حماسن + .0 


': التشرف العام ورتيس ل لتر 
لأضخاة ]لد كتزر أحتمد معتقد قوز نيفق 
ير عام دار البحؤاث للدراسات الإشئلامية وإحياء العراث 
رئيس مجلس الأوقاف والشؤوث الإسلامية بدني 


ا الملة ب بدشيرٌ البحوث العامة و وتحقيق الغر اك وق الأمور الغالية  3١‏ 8221 
ل ع ل تور للدي ولامرسة إلى جل ش 
أخرى, ويعد إرمناله إلى. المجلة تعهداً بدلك". وفي. جال قبوله للبشر في المجلة ل 1 
٠‏ يسمح للباحث بدشره في مكان آخر إلا بعد مرو سنة كاملة على تاريخ نشره فيها:. : ١‏ 
كر سعد يرابح ار انال بها امات حرجي ملمية. ْ ١‏ 
- آلا يتجاؤز شتين ضفحة ‏ 5 
5 كر الحو للف وضع وم رعرع وماد وات ااه 
عدوانة ) بعيدا عن الحشوة » سليج اللغقي ذقية كالدوثيق والتخريج» مخ الالتراع إعلامات 00 
ا المتنوعة ؛:وضبط المشكلء أن يراك فيه سائر المعابير العلمية.. . .0 :فد 
- أن يكن العزو إلى صضفحات المضادر كي الحاشية لا في الصلبة اا 1 
- أن ترقم حواشي كل صفحة علئ جدة”: 000 
لظ -.أن يقدّم | سم الكتاب على اسم مؤلفه عدد توفيق لصنس في الجواني» وكدلت فو :. 
1 .ثبت المضادر والمراجع 5 1 
2 ال يشازفي الحواشي إلى المملونات الشعلقة بطبعةإكتاب الشحا إليه الافي حال ٠‏ 
: اعتماد الباخث أكثر من"طبعة للكتاب الواحد:. ا 0 
با ف د أن يزاعى الابتداءبالتاريخ الهجريفي كل ما يؤر 220 0 كاي 
ا .كان 2 الأعل الاج 310 مربي الذي 0 ا 
ل اله 
ْ 0 1 ع ا 01 ا 
1 0 داه يقدم الباحث يغريفا نيجه موثررا 00 احزير في ناخو مئة كلمة 2" 
00 إلى الإنكليزية. 3 00 3 : 
7 5١-إ]ثاليرفق‏ ابلك لير اميه لانم : 0 ل اما اس 
٠‏ 06 امسدسطو رايط وضع سند تضحيحاً كاملا وترسل :1" :+ 
١لا‏ تماد البحوث إلى أضنحانها منواء نطرت أم لم تددر 
: أضتحاب البجوث الواردة توصولها إلى المجلة: 00 
0 
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سريب مواقي 2 حسعمل “تيا اق 5 5-5 7 00 عا 175 ا 0 
- 307 ا كوخ 5 0 5 لد ليم 3 مون 0 ا اه الس لون 20-0 م 3 9 
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ل مره ظ 


ساي سريت 3 3 “بام مدي ر'تحرير” هل ا 38 
3 ا 3 ا اي كايو 78 ا اللدراسات الإشلامية دس يه وَإِخْياءَ العران 0 


0 هه ل ا 
ييه 3 4 موس + وي بمحافي, 7 00 


2 4 7 00 و يا 0 4 1 
ع دض ,11 1 يا- الإمارا لوبي الميحخذة : 
نالحد امجيس .ا لو د حر 3 ل 0 
ا .. هاتف: انا كة فد" ا 3 5 ا 
9 0 0 4 0 ا 0 : 0 آي أن .ءا 53 د 7 م و . : 5 ير ر 
اس 6و 0101© اداو 2 
١ 00 3‏ 3 وًّ 5 م عي . 5 2 
ٍ 3 ا : 5 "قر 
م 000 
0 0 كترم 00" 1 
| ا ا .3 ِ م 5 0 2 : ع وي ل 0 ا 3 م 17 َك 0 1 2 37 ع 5 1 
“ان ر. * _السعووية- م.. ا 7" المكبية المكية” - تق المكر ين 38 هاتف 30 00 0 فاكس يد 
مر "رت اقفر يلد م سام “.جار لوي للصخافة والطباغة” 0 جاتن تأنضجده؟ 5 2 فركسن 1 0 
الخريتد 50 الشركة المعحدة لتوزيع الصخفٍ 0 0 _ هاتف لما 0-0 : فاكتل بترمة. 00 
-.أزالأردن. 3 2 د شركة وكالة التوزيع الأردنية .٠‏ ا ١‏ هاتف : للا "0 فركلن ا : 
صقا ا سي ف 0 ا[ هاثفت” 811جوباه 00 أفاكس 9كمية 
: ا :.هائف: :1 1 1 50 
هاتف ةي لطا 3 1 00 ”ا 
قشر ْ الي 0 قلس منانا 9 0 قد نار 0 ٍْ + مها 0ه 
-- عبان ره ليزة)؛ .الأردن (ديتار واحبد )ء اليمن 2 ٠٠‏ ريالاً» :. السودات. ها ل 1 اهرهما) ١‏ 0 
2 الجزائر زه ؟ تناراه ترس راقيار و لعل مريت ؟ ٠ه‏ أوقيةمة 1 7 لبي اد بي اباو 
خارج الدول العربية دولاران أمريكيان أو ما يعادلهما) 5 
الأشعر اكات السدوية : الإمارات العر بية الستحدة رز 6 )درهما ؛ الدول العربية ا (ما يعادل ‏ 00 0 درهم إماراتي ) 
3 :د 0 عداها 5 درلارا أبريكيا د ادلي . 00 5 


8 الافتتاحية :دبي تتفل والعلماء . 
ف عبد اجيم الأنيس + 1 : 
048 : | الإشارة 0-7 الشفرية ا ف الأحاديث ١‏ البوية ؟ رؤية في لاد . 


:الرسؤل: 82 من "دون القول : 3 9 5-0 000 3 
5 مدان ا ل ا ا 


3 ها عيد الحليم عد .. 0 0 لاسي ل 56 


من نسب إلى غير أب 87 ضراعة : 3 3 : 
7د محمد بن أ“مد با جابر 11117[17101 ااا 


» نظام الجنسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي : ب 
0 0 558 ل 00 و 


: 0 ه الردوة على ابن حرم لأدلس والفرب من خلال نوات ع علماة:. 3 
1 2 ' المالكية ١ : 2 3 3 3 ٠.‏ 2 : اه 
0 0 مير القدوري 0 ا 3 0 3 ا 1 
10د قد عزلات قي 0 0 0 مدان د 

9000 ع 2 5 داك 00 005 51*03 0 ا اي 3 5 


لس صداى الأحمدية 


الفقية الأصولي التكلم: النُظار اللغزي الأذي الشاعز القاضئ النبيل الورع التقئ' الاب 
3 1 بذ الوهاب بن على بن نصر البغدادي إمام المالكية في عصره وعالمهم ؛ الذي كان وجوده وَل ٠:‏ 


0 أونسسمطر رحمات الله على حدئه 0 . 


بستنم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين + وأفضل صلاته وم تسليمم علق سيدنا عمد النيز المي » وعلى أله 
وصنحيً والبايتق » ون احندهة ديهم واكاك انتيوه لبن نمه اللن .| ؛ من المفسرين والحسدئين 
والفقهاء والأدباء » وعلينا معهم أجمعين يو ١‏ ؛ 7 

وبعد : ففئ هذا الشهر حر الا عامها لاد مز بالنجاح 2 . ؛ مضمخة بالشساء ) 
مزهوة بالحب » متفائلة .ما حققته من قبول في.الأرض أن يكون دليل قبول في الشلماء » وذلك وده 
ما تطمح إليه. » وتسعئ جاهدة لنيله ».وما سوى هذا فبريق يخبو » واشيف ينبو وجواد يكبؤ: 

إذا كان هذا الدمحٌ يمري صبابة , على غير ليلى فهر دمع مضيعٌ 1 را 

وإلى جانب سرور (لأكرية ببلوغها الغام الساقس - أطال الله عمرها عا يخدم العلم والبهن ». 
وينهط بالسلديق - فإنها سترورة م الصووة بعهردعادى ملا الشهر --إن شاع الله - المؤتمر العلمي 
الأول لدار البحوث الذي ينطلق انطلاقته الأولى موفقاً راشدأً مهدياً - بإذن الله وحسن توفيقه <:. 

ومن دلائل التوفيق وين الطالع أن يكون موضوع هذا الموتم:الحتفالاً واسعاً.ؤاحتفاءً بحلخلاً 
:: بعلم من أعلام الإشلام: كبير ؛ وشيخ من أشيوخ العلم جليل ؛ ذلك هو الإمام مهد الحدد الحدث 


الزاهد أبو محمد" 1 


وترجالة يوه التاريخ؛ ويحدد المعالم » ؤيعيز السبمات . وهذا في النان - كما هو ملاحظ - قليل 2 
وقد جغل الله القاضي البغدادي من هذا القليل . 0ه 5 
0 بهل أي عن بسد امون لون عام على اتفال عله الذازا لعفف ي خا اسان 
لنرسخ في الأذهان فضل العلم م ا 6 ا لخر وها من 
اليوم - على الرغم من تراخي لعفي ا ٍ 


:ونتوقف لتخحبي فيه النبوغ المترقد ؛ والشكاء اللتاح © امه العالية ا 
ا وده عد وم 4 


وحجوبة في الخدر عن كل ناظر ١‏ , ولد مت مايل ما صلا عن در 


أقول لما والدمع يغلب صبرهاة د .أعدي لفقدي ما إستطعت من الصير 0 
منانفق ريعان الفبية اننا ” * :على طلب العليئاء أو 'طلك الأجلر 17 
النيس من الحرمان أن يليا 5 تمر بلا تفع وتخسب من عمري 


وهكذا كان يلتنخ أن'تمر بة الليلي بلا تفع + وإذا خسبنا عمره- وم يعش سوى ستين _: 
سنة . وما الستون ف الأعمار بكثير - أقول ::إذا حسنبنا عميزه ونظرتا في آثازه ومآثره وسيرته 
وريه وم الماح كا حي جد السك للك و0 لاريم 
وأدركنا الس في بلوغه مرتبة الإمامة ف العلم والدين . ا 
هذ شرن حال الشيح الذي غات تنه الياتة النالعةفيمن يذه م وامبتفة هده الات" : 
ما ينشده الأشياخ كثراً ليحرضوا بها طلاب العلم علئ الطلب » ويسلوهم عن الغرية كلما وقع 180 
لشارح المقامات الشريشي (ت : 519 ه) . 
ولد الشيخ في بغداد عاصمة العباسيين ( في /9/شرال/5 م ) ا وجدة الأعلى أميز تغليي 
شاعر مام » كان من خاصة هارون الرشيد » ووالذه فقيه معروف وشاهد عدل » وله مكانة معلومة 
وقدر محفوظ » ويرجع إلى وجاهة ونبل وكزم ؛ وعقل ورأي ودين (ت : 93" ه).. , 
وكأنيٍ بهذا.الميراث كله تمثل في ( عبد الوهاب ).وهو شاب يطلب العلم' من معادئه على 
ضفاف دجلة وغور مكان. ».ويطص لد صيت بيتفتح كقلي واسع' وملكةرجدلية عالية . 
ثم وهو قاض ف العراق وأطرافه يقيم العدل ويذفع الظلم وينصف الناس. . 
م وهو يقرر الرحلة حين ضاقت بغداد عليه بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف". 
وكم هو قاس أن تضق الأخلاق .والأرزاق .على العام الذي طبع الف مجع ويفكر الف 
تفكير ويتمنى ألف أمنية ويريد أن يعمل وأن يؤلف ون يدرس:وأن يصلح وأنٍ برتقي ببلده وأهله 0 : 
وقومه » وأن يرى.الحق والعدل: والاستقامة ؛ وأن يعيش .في أمن وحرية ا ولط حلي اقمدم : 
٠‏ الصغيرة ة ليفرنخ المشروعاته الكيزة 1٠‏ 3 أيه ش : 0 
ش كم هو قا أن يضاجع اللموع والرهق وقلة ذات اليذ افرش العام واقيية” والإحباط 
وشماتة العدو:... أن يضاجع كل هذا فكراً نير :وهمة متوثبة وقلباً ححباً للخين” “:فيتكسف الفكر وتبرد 
.اهمة وينكفئ القلب ::: ولكن هل يستسلم الزجحال © له فلأرحل فكل بلد ارتفع فية الأذان بلديب 
وكل أرض قامت فيها المشاجد أرضي ؛ والمسلمون على اختلاف أصقاعهم أهلي وعشيرتي 2 
اجسوسم سمس 17 ا دمي 0 اوخكذا كا ... 
بعد تردد بين الإقدام والإحجام ..:ظهر هذا : 0 . : 
أطيب اشواء يداه وذ رقي ١‏ قرا إتنها وإن غافت قاد 
.. وكيف أرحل عنها اليوم إذ جمعت :.. . طيب اطوائين تمدود ومقصور 


ادحل فاضي واه قد متيقه » ل ول بن ل الى لل 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدرواة ‏ ألا تفارقهم فالرأحلون هه 
لكن هل كان القاضي يعلن زحلة الأعودة معها ؟:ؤهل أفصيم 


سات م 
اراد رد اران دن وجري ا 5 ا 3 : 
ول نوا عم تزع ريق لياحب عو قد وك ا و ١‏ 
لا نستطيع الحزم بشيء إلا أن الذي نتخيله صنورة ذلك الشيخ البغدادي الأضيل وقد غالٍِب 1 
الأشواق فغلبته » وكاتم الدمو 


ع 'ففضحته تاكن ررح وار 
إلى ا » فإن القاضي 
متخوفا من القادم الجهول:: ا 


ومرارة.» وإذا خلا.ك ل مشافر 
أتبكي على بغداة دمي قريبةٌ .-فكيق إذا ما ازددت عنها غِدا بُيْن 0 
مُ ثم كأنه يبتغي لنفسه العذ ْ 

مره لفارت يدل مي وين. ْ ها أن وبمذنا للفزاقا هكين 
ويسترضل قائلا : 


شيعه مسي اريك دير 
كفي اتح رز ) أن رئحت لم أسعطع لا 


وجدا 


سنا سس و ينبي وين بود سل 
ا : ١‏ الادعاينقينا ء إل أن نيه كانت مكية 


لاطو إلى: استسجال السفر عله 


ضعيفة بحقاً “فهو الذي يقول : 
عزمت على الأبحفان أن تترقرقا 


و حيبي ومن خقيهما أن 3 
3 كان" 3 حاضراً رقا 


3 


ويلام كانت 


اريك العيس أزممٌ للدولى ٠‏ 
لخد حجتي من ترك قلبي الما 7 

ا 7 ا بت يدي ضعقك عن بأ مرق جيه .. 
ا 86 قد ر قلِه وتاه في أودية الأفكا 
ارا ان كدر ف أن يكون شف 


ار والإحزان. 


لالم لا يي 
م ده وأحمه قالتقت يلقي على المعاهد والدياة نظرة الوداع الأبدي : : 
وتلفتت عيني فمذ حفيت» عني الطلول تلفت القلره 
لق بلذة بعيدة من 


؛بخداد كان هناك معتجب بالراحل الكبي. .كان قد لقيه ذار 
وموطن عزة ومشرح بجحده ؛ فحمد التأي والسسفز لأنهئنا جمعاه. : بالشيخ 
شعراً وأهذ ما يستطيم مسدرة : +-.ذلك هو االفلاسفة وقيلشرة 


1 ٌ لت 945 0 مع الأبيات بقدر 


.يقول:: أيوسع لي :سهدي - وهو المنعم المتفضل البادئ - في العذر لتجرئي على إرسال غزة 


: الحدية » أم يخصني بالعتاب الأليم ميك هود عراف لسن بعد عه ب 1 يت 


في هذا الموقف فيقول : 0 
قبل هباي سه فلي ش ذا هي لم شلك طريق تخاضي 


أي : إذا م تكن بضورة العطاء ؛ فكيف إذا كانت عن طريق الحب والتقادير والعرفان 5 


بالجميل ؟ : ' 1 
م نه قليلة ل ليق كقام الخ » والشيع لعلمه وفضله واقة ي الألام أحرى انيه 
من أعمارنا : : : : 0 
٠‏ ها ليتي أهديت حمسن حي 1 نملك انها مطل وكا 12 
وقلْتَ له قاترلكٌ ثلاثين أسوهاً..+' مثى ما نُكُشُفْ لف غير لباب 

وهذا تقدير عظيم دال على مكانة اشيخ العالي , فرجل مثل أن العلاء عندما بقول هذا فنا 
أن تتصور مبّلغ ما ناله من نفسيه من إعجاب ! 

يعنى لو يقدم لمن أخمره مسن من فها الح والشبات - وبرى أنها قلية أيضاً - 
ليعلّم ويؤلف ويبني ويتقدم . ا 

سي لو استطاع هذا ذل أن يقدم للا ارجا من ففة لسن خالصة .. 

' وهو.معذور كل العذّر.؛ فمن أينْلة باللدنيا وهو اماع قط إل عبيى ؛ ونذه 

مشكور كل الشكر فتحسب المرء أن يعلن عن مشاعر الحب -- وهو صادق فيها - . 


ثم كأني بأني العلاء يتوقع معترضاً على هذا الثناء البالغ فينسبه إلى كم فا الطو و الاضاء ُ 
ا ا ل ةفيقول : : 


إذا سكت امحتج كل مناظر ‏ 3 افد ابن نصرٍ يجدة يجوات 
.نعم إذا احتدذمت مالس النظر والحدل والتقاش » وكان هناك من يبذا ويبز شرح الأراء 


والأفكار ؛ ويسكت المناظرين والمخالقين + فعند ابن : نصر العلم والحذق والمغرفة بالجواب الكاي.. 
والدواء الشاقي فيبجِيبٍ الأنه ابن يجدتها وينجد لأنه قادر على الابماد لم » وصفاء فهمٍ 0 


وطلاقة لسان 3 وذكاء قلب 8 


0 ولس هذا قحسب » يل ينك أبها السام تلم باثي وأدي ولتي وجهودي قطرة من . 
سحابه » وما القطرة في السلحاب ؟1. ١‏ 


1 فمقام الشيع عزيز » ووجوده في عام الإسلام جمال وبهاء ؛ وعز وسنعة . وهو فقيه أديب.. 
ويه قال إماع عل مت كي بن نجه البطاطوسي رت .: (8ه) اوكا ليد اوعاب بن . 


.امن الأدب ليش في اللالكية عن له مثل فهنه في لبان ال 
امتبارواي العلا ا يب الشاعر اللغززي المتيجز به حفاوة في موضعها اعت وام 
وتمكنه في اللغه كان وراء جماحه وبراعته وتميزه + ولنتأمل هذا الإطار الدقيق الذي وْضّعه ابن 


0 يسام (ت:462ه ه) الصؤزتة إذ يقؤل: : و .كان أبو محمد في وقته بقية النان » ولسان أضصحات 


5 القاس .: وهو أخد من صرف وجوه المذهب المالكي بن السان الكناني ونظر اليوثاني » فقدّر أصوله ش 
3 وحؤز قصولة + زكر جمله وتقفاصيلة' : وتهج فيه سبيلاً كانت قبله طاسة المننار » دارسة الآنار . 
وكات أكثر الفقهاء من لعله.كان قرب سند أوأرحب أمداً قليل مادة البيان كليل شباة اسان" 
0 علما فصل و كيد كيال يلفنه ا ولا افا :ديا ولا زتها فين تتداخةا لظام كع :1 
مستؤفاة الأقسام ٠»‏ ش 
“نعود إلى :أي العلاءا 000 : 
وبين يديه ه كفرُطاب ٠‏ وإنسها .. «نعيش.لفقد الما وخيش ضباق 
:لعل الذي أنفلات يكفية ليلة” لإسباغ طهر حجان أوالشراب, 
كفرْطات : دين بين العرة وجلب » هي قليل اما » فلك شبه إنسها بالضباب» لأن 


لذ لحت لي سازييا ميات بكي 


: نقول ]| : 
: عل جديا بكت إنوائق ابم لحر 


'وكان لدخوله مصر دوي ء وهناك و حمل لواءها » وملاً أرضها وسماءها . واستتبع سادتها. ١.‏ 
وكيراءها 8 ده : ولكنها مس او شأن النبغة المتميزين ن الذين يصدق فيهم ١‏ 


قول أبي فراس ١‏ 
معت اناا توسط عندنا”! © لنا الصد راذون العالمين أو 7 
ومن عمجب أن يجتمع للقاضي فق مر الصدر والقير + وما أطبهه :الما الشافعي في علمه 
وأدبه » وسمو نفسه ومروءته » وصدارته في مضر وقيره:! حتى أنك سدكت تثرأ للشافجي . 
كان الشافعي يقول وهو متوجه إلى :مصر : 2 
فوالله ما أدري أللخفض والغنى ساق إليها أم أُسَاقُ إلى القم !. 1 
فسنيق إليهنما معا + وكذلك وقع للقاضشي + ودفن قري من الأمام ! ّْ 
سسا ا ا 00 
هذا قولة في البيث القالت شن الياتد الى كيها لاني الشيخ أبن لي ريد في فوله + 
أنا ذاك الصديق لكن قلبي عند قرب الديار ليس* بقلت 
ما انتفعنا بقربكمثم لالو م.عليكم وإنمنا الذنن ذنبي 
أنافي خطة وأسسأل ربي ف بخلاصي من شرها ثم حسبي 
فقد:يقصد :بالمخطة خظة القضاء » رلقسيقص ب التتحيه] ومما يدعو إلى التساؤل أن.آول من ذكر 
الخير - فيما أعلم - ابن فرحون المتوق سن ((43/٠ه)‏ ء ولم يذكره من ألف في قضاة مصر كاين الملقن ' 
وابن حجر » ولا السيوطي في قضاة المالكية في و حسن المحاضرة » » والمقريزي في و اتعاظ الحنفا » 
وعلى كلا الاحتمالين هدم »سيق أودمه ف الغلاي مذ أعلى لكان سا مالي وله * ْ 
يحتمل أن يكون وسيلة للتوصل إلى أغراض » .ولعله أذرك أن ما لحصل .له من كرام “لدى المغاربة » إنما 
كان للإزراء على خضومهم العباسيين د أثهم يقرطون برعل مثله دياه وعدر» 
ولأمر ما قال » أو تمثل : 350 5 
م أكن يوم خروجئ 2 “من بلادي بالمصيب:! 
وقال : 1 5 
طلبت المستقئر بكل أرض ٠.‏ فلم أرالي بأرض مستقرا 
ونلت من الزمان ونال مني ٠:‏ فكان مناله حلواً ومرا 
:: أطعت مطامعي فاستعبدتنئ :فلو أني:قنعت لكنت حرا:.. : 
| وقل أن يحزم أمره في السفر إلى مكان آخرة» أو الرجوع لل بفذاد - على أن الرجوع أصبح 
بعد إكرام المغاربة محفوفاً بالمخاطر - أدركه الأجل الحتوم (في صفر أو شعبان سنة 455 ه) . 
وما أظنه قوجئ به ء أليس هو القائل في آخر جملة من كتابه ( التلقين » : « وإشعارٌ المرء 


انفسّه الموت 2 الخال ا ربه..؛ والاستعداد 0 ما داوم 


همه » » وكان إذا ذكر اموت بك . 

وَأليس هو القائل': 
حرد عزعة ماضي الهم معتزم 
ولا يصدنك عنها نخوفٌ حادثة '' 
ما قدّر الله آت كنت فق ميفرا 

وأليس هو القائل : 
إذا استوث الأسافل والأعالي 

في أبياته السائرة الثائرة المدوية . 0 
متى يصل العطاش إلى ارتواء 8 
ومن يشي الأصاغر عن راد 
وإن ترفع الوضعناء يوسا 
إذا استوت الأسافا ل والأعالي 


ودوث نيل الذي تبغيه لا تسم : 
فإما المرء رهن اموت والسق 


أو في.مقرك بين الأهل والحظم 


فقد طابت منادمة المنايا 


إذا استقت البخار من الر كاي * 


وقد جلس الأكابر في الزواييا 
على الرفغاء من إحدى الرزايا 
فقد طابنت منادمة المنايا 


وقد سكت النطيب البغداذي تن ادع ه) والباخرزي (ت, ا ه) الفلا 


نرت دونع 0 عن ملسا وفاتة + ركو ان سام إن : 41 #) ذكر أنه مات من أكلة 


اشتهاها فأكلها وقال : « زعموا أنه قال وهؤ يُقَلّب: 
عشنا متنا ) ٠‏ ومثله عند عياض ات 4ه5ه)- 


فمن حقنا هنا أن نتساول : ترى ما الذي كان ف تلك الأكلة ؟ 


ونْفْسُهُ قد تَصَكد وكصكن :لا إله إلا لشب إذا 8 
ولعل أحدهما نقل من الآخز - وعلى أيلةا حال 
وهل وضع له فيها شيء ؟زما 


والحقيقة في بطون الغيب وضمائر الأيام. » ويوم:القيامة كفيل يكشق الأمرار يدم في الدنيا 0 1 


أسران غيبها المغيبون وجقائق زورها المزورون ا 03 ش 


وكأني بالشيخ وهو على فراش الموت إيفة عي فلا مر من موقن امال قِ تلك 


1 : اللحظات ولغله ينظر إلى الآفاق البغيدة الي جال د 


ونها بحارٌ وصحارى فيرتد. إليه بصرة .ندياً 


كه فاه ذم عض م عل نفك وي للد بو 
عرخة صاما سس عل حب وتسى إل بو عن ل اي ور 


ا 1 اكات حيا ا لكر عدبم ا ري 


.وكان ل يتشوق إلى اللحاق: بشيوخه امود 5 إذ 10-5 0 
ا.طولت للش 2 الآناني 1 فحسرتي 0 حسرتان 0 


: 3 


رحل القاضي غرباً: ودفن في القرافة الصتتزى بالقوب من أنمة الالكية ل القات لذبت + 
ذوه)ء وأشهت (ت 2 4 :5ه) ولسان جاله يقول, :و وكم جسرات. في يطون المقابر » 
ووقف الأكابر على قبره مئات الستين بالرحالة ابن جنات + 18ه يه + والورج امن + 
خلكان (ت : 581.ه)ء والعلامة العبدزي (ت: بعد 7٠0.‏ ه) + وغيزهم كثير .: عي ْ 
' رحل القاضي.ولكن ذكره لم يرحل » فقد ترك تلامذة منتشرين في مدائن الإبسلام » وخلف : 
علماً ينتفع به تلقفة العلماء وتداولوه ورووه في المبشارق والمغارب ٠»‏ ومن ذلك و كتنب كثيرة في كل" 
ف من الفقه » » وحسبه كتابه الذي عد من خيارا الكيب ؤأكثرها فائدة . :"التلقين + والإشراف على 1 
.نكت مسائل الخلاف + وا معوفة على مذهب الم المديثة » وشح الرسالة الذي بيعت أول نشخة منه 
عثة مثقال.ذهباً . وعوته ذهبت مشرزوعات ل تكتمل » ومسودات لم تبييض » وكتب لم 7 تستنسخ بعد 6 
:ولعل منها .كتابه الكبير :+النضرة لمذهب إمام .داز فور و 0 ,وبروت أنه ذعب ينلاية 
تعصب فألقّي أصله في النيل ! ٍ 1 : 
وق الختام نقول :: وا اعقو مااي : ا ا 
قد.كان شيخ المالكية قي الوري؛ :اق العلم والتحقيق دون خلاف 
رجنات: رب الكون تملا قلاه 1 لقتو [النفحنات والألطاق: 1 
تقول وثرة الخليج » على مواقفها. إنحازاتها : : 
والشكر مقروناً بخير تحية . لدي »فق هنا العطاء الاق 


8 أرض رد بلا حمان قصدها 


فاش ودفع في اماد كانه 


ولزاعية الوق دعوة ضادقة :: ع 

ويديم من:دار اليحتوث 5 تهذي 0 الحق والإتنصاف: 
ولرياتها الدؤوب الضامك 12 3 : : ١‏ 
. ويطيل عمر الشيخ أحمد سالا 0 


0 فد ف تؤفيققنه وساخافة: 


ويعينه في جهده ويعاقٍ 
أبدا رس مرَاء النوا 


3 


هذا البحث يتخدث عن وقوع الحذف في سياق القصص في القرآن الكريم» والحذف 
من طرائق الأسلوب العامة في التنزيل؛ ولكنه حادق النسم عا مدر فقو رضي 
والتفرّد اختلف به عما سواه. فنجاء البحث ليعالج تلك الكيفية التي جاء عليها ويبين 

أسبابها على هذا النحو: استهللته بالحدايت عن الإيجاز عند أهل البلاغة» ثم الإيجاز في 0 
القصص القرآنى؛ إذ إن الحذف جد [6 ايجار ثم بيت مكانة الخذفء وامراذ به في 0 
موضوعناء ثم فصلت أسباب الحلفت م سياق التقتصص » ثم أنهيعه بجاعة أشرت نيها إلى 


يعن «ااظهر فى بن نافع كن لاله 


م1 عد سداد عمنا عد بهسم الدرا إاسات الإسلامية في" ا جامعة الملك فيصل م 
(مسلن)! بالمنطقة الشر الشرقية . ولد * في قرية (آل علبة ) تنومة محافظة التماص ن بالاد بني شهر 
ٍ 


سبد 2 سئة (813١ا1ه)‏ ضرعتن درعة ال امير كلية الشريعة يجامعة أم القرى سنة (14019١ه‏ / 
4# 


9 سم امام م و لاد 5ع/ 1437م) بتقد 
1 1 
سم 


في القران الك رع 6. 


ل الل سس سس سس ل أسلوب الحذف ف سياق القصص القراني 


المقدمة 


نحمدك اللهم بجميع محامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم؛ على جميع آلائك كلها ما 


علمنا منها وما لم نعلم » ونصلي ونسلم على الداعي إلى رضوانك » الهادي إلى سبيلك . المبلّغ 
إلينا كتابا لك نبينا وحبيبنا محمد » وعا لى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوه الدير 
دبعل 
لك نظمه 


ا ع 1 1 5 م 


العجيب ؛ واسلوبه امستقيم 3 وبناءة احكم : ولق تعددثت الوجوه الأخرى وقوي أثرها في 
إلا أن هذا يبقى شعارهاء والمقده عليها ؛ لأنه من قبيل ما تتقاربه النقوس »2 
وتملك أداته » وتجري في حياتهاعا لى شبه طريقته وجنسه » فإذا أرادت أن تماثئله وتحاكيه 


عجديك د كنم فيه امه الممتنء الذدى كلينا از دادات :ب إغراء ازداد عنيا علواً 0 
د مو 8 بغ الي ل / 0 3 0 


وقد احتفل به العلماء من تكلموا في بالاغعة المرآن وإعجازه 3 وأوسعوا له شي كتبهم 2 وأتوا 


ويقوم عليه مبنى ككيرامة أي الكتاب وموضوعاته . 
اللغد ى» دعنوا بتحقيقه » وضريوا له الأمثلة والشواهد 
وكي» وعنوا بتحقيقه » وضربو والشو 


له الحديث عن هذا الموضوخ وأمثاله من الدراسات القرانية يبقى محكوما بأمرين : 
أولهما : اتساع ميذانه . وثانيهما كر نطائره . ما يجعل الآأئمة حين يتكلمون عنها مجتمعة 
يوجزون في بيانها » ويقتصدود في تتبع جوانبها جريا على الحخاجة والرغبة في عدم تضخم 
ِ عه 5 . قي ع 
أوعيتها من الأسفار » أو نحو ذلك من العلل إلا إذا أفرد أحدها بدراسة مستقلة فقد يكون له 
حيشذ ضرب من الإحاطة والتفصيلء وهذا فيما علمت قليل - فإذا أنعم المتتبع فيها نظره » 
أرجع إليها بصره خلص إلى 5 كثير ثما طواه ذلك التعميم يم » واختلسه ذلك الإيجاز . وخرج 
0-7 3 5-5 م 


50 5 لاغ 


بنتائح وملاحظات » واهتدى إل بعض الحكم ونال مبرار التى تمغصضيي ]ا طبيعة التفاوت بين 


مجلة الأحمدية :* العدد الرابع عشر :* حمادص الأولى 5 21 اه 


د. علي ين عبد الله الشهضري ١‏ 


الموضوعات » وتفرضها خصوصية كل منها حين يطبق عليها المذهب الواحد. ومثل هذا ظاهر 
في أسلوب الحذف فإن الحديث عنه في القرآن جملة يوحي باستواء أطرافه في كل موضع » 
وانتظام قواعده في كل موقع . وهذا حكم يمكن القول بتوفره إلى حل ما » غير أن المستقري 
تحرف ما ييه ان يضر ياحكاء لكر من انها أن تكرن استكبالاً وعميماً للحكم العام 
الأول » وهي أكثر دقة وخصوصية . هذه الأحكام يصيغها حال المنزّل وملابساته » ومن أدل ما 
يصدق عليه هذا القول قصص القرآن الكريم » فإنه قد وقع الحذف في سياقه كما وقع في غيره » 
ومع اشتماله على القدر المشترك من قانونه إلأ أنه قد تحرر من بعض قيوده » وتخطى في كثير من 
الأحوال حدوده » ومَّنَْحَتَا لالحذف مفهوماً زاد به على ما سواه » مفهوماً يسيغه العقل » 
وتطمكن إليه النفس» وتستعذبه ذائقة الفنَ » من طول المحذوف إلى حسن الإنابة عنه » إلى تمكّن 
أسبابه وغير ذلك . ومما لا ريب فيه أن.شر ذلك التَمِيّز » ومرد تلك المنقبة يكمن في مادة 
القصص التي يباين بها مؤضوعات الكتاب , ويستولي بها على حظ كبير من ميول الأسماع » 
وانقياد الأفدة . 

والحق أنه ما بالقصص في العناية من علام » وما يمحفونه من قلّة » فلقد بوأنه تلك المزية 
مكانة عند الباحثين من أهل العلم فاضت بها أقلامهم في كثير من وجوهه على اختلاف بين ما 
كتبوا وتنوّع » وطول وقصر . ولكني رأيته في موضوع الحذف قد عومل معاملة غيره » فما 
استّشهد به من آيات القصص هنالك قد جاء اتفاقاً في إطار التنزيل عامة » غير مقصود لذاته . 
فلما كان ذلك كذلك » وتبيّن أن للقصص مع الحذف وضعاً يباين غيره لاجرم حسن الوقوف 
عنده » والنظر فيما انفرد به » والعمل على تحقيقه , والتنويه بمكانه . وقد تطلّعت إلى تلك 
البادرة مذ تبين لي فضله على تخوّف مني ألا أكون مُسدا ؛ للين قناتي » وضعف أداتي » 
ونكت خفيت إن #تاتياغزت عه واعدلته اناييقى ذلك الخبر سريس كاه هاف كانت على 
الله واستعنته للشروع فيه» وسميته : أسلوب الحذف في سياق القصص القرآني . ورتبت الكلام 
فيه على مقدمة وفصلين وخاتمة . تكلمت في المقدمة - كما علمت - عن أهمية الموضوع 


1 أسلوب الحذف في سياق القصص القرآني 


وسبب بحثه . والفصل الأول ضمنته محمة موجزة عن الإيجاز والحذف ويتلخص في أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى : الإيجاز عند أهل البلاغة . 

المسألة الثانية : الإيجاز في القصص القرآني . 

المسألة الثالغة : مكانة الحذف . 

المسألة الرابعة : المراد بالحذف في موضوعنا . 

وأما الفصل الثاني : فبينت فيه أسباب الحذف في سياق القصصء ثم أتبعته بالخاتمة وفيها 
إيجاز لبعض نتائج البحث . 

وقد لزمت القصد فيه ما وسعني » بل أنا إلى الإيتجاز أقرب ؛ لأن الغاية التعريف به والدلالة 
عليه » ولأولي العلم بعد ذلك لمن شاء منتسع . ولئن شابه شيء من الجرأة فإنها مقيدة كما 
أحسبها إن شاء الله بالحيطة والاحتراز . ومن تلب العيب وجده » ومن تتبّع العثرات لم تُعوزه . 
والله يحفظنا من الميل والزلل فيما نرومّه م القول والعَمْل -وَضْلَيَ الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
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د. علي بن عبد الله الشكهرني 3-3-3-6 ببس و١‏ 


الفصل الأول ' 
المسألة الأولى : الإيجاز عند أهل البلاغة 


الإيجاز عند أهل البلاغة على ضربين : 
أحدهما : إيجاز القصر . ويقوم على تقارب الكلم » واتساع معناه » وذلك بتخير اللفظ 
الجزل وضمه إلى ما يناسبه » في قوة مطابقة للمعنى » وسلامة من التطويل والحشو . وهذا لآ 
حذف فيهء كقوله تعالى: بإ وَلككُمْ في القصاص حيَاة. .. ١74‏ ) وقوله تعالى: يإ يحسبون كل 
ظ مح لهي . . 2104 وقوله تعلى : طحد ال وأ اعرف وأعْرض عن الساعلية 2.29 أ 
ظ نإ هده لجسل القضبازقن اتخوعب كل متها من المع مالو اراد جد انا مذية لا تاثى كننإن 1 
بأضعاف ذلك من الكلام . 


الضرب الثاني : إيجاز الحذف ؛ ويكون بالامبتغناء عن شيء من اللفظ إما جملة أو أقل 0 
ْ منها أو أكثر من جملةء ويكون ترك هذا امحذوفت وطرحه أحمد من ذكره . ويرجع تقديره إلى 
اقتضاء السياق الذي يدل عليه ؛ وينبئ عن ضِرَوْرة المتاجة إليه كقوله تعالى : :9 ولو أن قرآنا 


سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به الموتئ # 2*7. أي لكان هذا القرآن 220 , 
0 


31 
1١م‎ 


وقوله تعالى : ل وسيق الّذين انَقَوا ربهم إلى الجنّة زمرا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ... © 
كأنه قيل: حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير”" 2 . ونحو ذلك . ولكلا ا 
الضربين منزلة عالية من اللغة وأثر في العربية عظيم . بيد أن التفاوت في تحقيقهما بين أهل 


0 . ١1/9 سورة البقرقق الآية‎ )١( 


(؟) سورة المنافقون» الآية 5 . 


(*) سورة الأعرافء الآية 199 . 

(4) سورة الرعدء الآية "1١‏ . 

( 5 ) النكت في إعجاز القرآن للرماني ص (75) وتفسير القرطبي 5١5/5‏ . 
59) سورة الزمن الأية "الا . 

(7) النكت للرماني ص (750) . 
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سسسب أسلوب الحذف في سياق القحص القرآني 


اللسان فسيح امجال » والوصول إلى الغاية الحسنى منهما صعب المنال . ومن أراد أن يقف على 
وجه التمام في ذلك ومنتهى الكمال فدونه كتاب الله الكريم من أمثال ما تقدم ذكره من الآيات» 
وأيئما قلّب طرفه فإنه يجد ما تقر به عينه وينشرح له صدره » وما يعلو على إدراكه من ذلك 
ك2 


)١(‏ هناك من العلماء من اعتنى بتقدير المحذوف في سور القرآن كالعزٌ بن عبدالسلام في كتابه : الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع امجاز . إلا أنه لم يشر إلى طلبتنا فى هذا البحث . 
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د. علي بين عبد اللهالشتشهشروري 55 


المسألة الثانية : الإيجاز في القصص القراني ‏ . 

لا يختلف القصص في القرآن عن سائر موضوعات الكتاب في خصائصه » وطريقة عرضهء 
وسمات أسلوبه » إلآ ما تقتضيه طبيعة الموضوع نفسه . ولذا فإن ما أشرت إليه من وصف 
للإيجاز بنوعيه سائر في الكتاب جميعه لا نستثني شيئا من موضوعاته بما في ذلك القصص 
الذي يظهر فيه جلياً . فمن أمثال ما جاء فيه من قبيل الضرب الأول قوله تعالى : 8 وأوحينا إلئ 
أُمّ موسئ أن أَرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه في الْيمْ ولا تحَافي ولا تحزني إِنّا رادوه ليك 
وَجَاعلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ 74 '2 قال ابن أبي الإصبع رحمه الله(" ) في التحرير: «فإنه سبحانه أتى 
في هذه الآية الكريعة بأمرين» ونهيين» وخبرين متضمنين بشارتين» في أسهل نظم؛ وأحسن 
لفظ وأوجزعبارة . ولم يخرج ال ا تر ل 


وده وله عاتن : ( وقيل يا أرض ) ابلَعي مَك ويا سماء قلعي وغيض الْمَاء وقضي الأمر 
واستوت عَلَى الجودي وقيل بعدا للقوم الظَّالمين #” ؟؟ فإن هذه الآية قد استوقفت علماء 
البيان كثيراً » وخلبت البابهم » وأتوا من-وضف إعنجازها ووجازتها على كل معجب. مثل ما 
تحدث به شيخ الصناعتين: عبدالقاهرالجرتجاني”” > رحمه الله؛ في الدلائل”' 2 وأمثاله. يقول 


. سورة القصصء الآية /ا‎ )١1( 
أبو محمد زكي الدينٍ عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبدالله بن أ بي الإصيع العدواني البغدادي‎ : وه)١(‎ 
ثم المصريء كان إماماً في الأدب بليغاً ناقداً مبدعاًء وله شعر رائق» وله جهد في وضع أسس صناعة الكلام واستخراج‎ 

البديع من القرآن الكريم والشعر والنثر» ووضع في ذلك التصانيف الحسنة منها : تحرير التحبير » وبديع القرآن » والخواطر 
والسوانح في أسرار الفواتح» توفي رحمه الله كصر سنة 4 0ه . فوات الوفيات للكتبي 757/5 رقم (790) » حسن 
المحاضرة ١//71ه‏ رقم ( 494 ) » شذرات الذهب ه/ 550. الأعلام ؛ / 2*٠‏ مقدمة كتاب التحرير للمحقق. 

(7؟)ص(455). 

(:) سورة هود الاية 45 . 

(5)هو : عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي» فارسي الأصل جرجاني الدار » كان من كبار أئمة 
العربية والبيان» شافعياً أشعرياً ».وكات مقصوداً من جميع الجهات » مع الدين المتين » والورع والسكون » صنف 
التصانيف منها : المغني في شرح الإيضاح » والمقتصد شرح الإيضاح كذلك » ودلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة » 
ورسالة في إعجاز القرآن» توفي رحمه الله سنة إحدى وقيل أربع وسبعين وأربعمائة . طبقات الشافعية الكبرى 45/5 ١‏ 
رقم 4717 ) . طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 0 رقم )7١5(‏ . إنباه الرواه على أنباه النحاة ؟ ١88/‏ رقم 
(407) . بغية الوعاة ٠١7/7‏ رقم )١501/(‏ . طبقات المفسرين للداودي 7720/١‏ رقم (7538) . شذرات 
الذهب 50/8" 

(5) انظر: ص ( 58 ) . 
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7 أسلوب الحذف في سياق القصص القرآني 


الزمخشري رحمه الله( 2١‏ بعد الكلام عنها: (... ولا ذكرنا من المعاني والنكت إستفصح علماء 


البيان هذه الآية ورقّصوا لها رؤوسهم ...2'00. 


وما جاء على الضرب الثاني : قوله تعالى: «( واسأل القرية 74 '2 أي: أهل القرية . وقوله 


تعالى: «9 ولا ورد ماء مدين وجد عليه َم من الثّاس يسقون ووجد من ذونهم امرأتين 
تذودان قَالَ مَا حَطْبَكُما قَالنَا لا نسقي حتَئ يصدر الرعاء وأَبونا شيخ كَبِيرٌ + فسقئ لَهُمَا ثم 
تولَئ إِلَى الظل فَقَال رب إِنّي لَا أنزلت إل من خَيْر فقيرٌ 4”* ' قال في الدلائل: «ففيهما 
حنافُ مفعول في أربعة مواضع إذ المعنى : «( وجَد عليه مه مَنَ النّاس يَسْقُونَ 4 أغنامهم أو 
مواشيهم وظ امرأتين َدُودَان 4 غنمهما وط قَالنا لا نسقي 4 غنمنا « فَسقَئ لَهما» غدمهما,(*) 
ونظائر هذه كثير . ولسنا نمعن في بيان هذا النوع من الحذف الذي قد استفاض علمه » وأوفاه 
البلغاء والمفسرون حقه » ولكنا أردنا أن يحصنل التمييزبينه وبين ما نعني هنا رغم نفاسته ومتعة 
الحديث عنه والنظر فيه . وقبل الشروع في موضوعنا ينبغي أن نقدم بكلمة موجزة في مكانة 
الحذف في العربية والقرآن الكريم . 


)١(‏ هو : محمود بن عمربن محمد بن أحمد العلامة أبو القاسم المخشري المعتزلي» يلقّب جار الله لأنه جاور 
بمكة زمانأء ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر قرية من قرى خوارزم » علآمة في النحو والادب» وله 
المصنفات العديدة البديعة منها : الكشاف في التفسير , والفائق في غريب الحديث » وأساس البلاغة . مات رحمه الله 
بخوارزم سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . معجم الأدباء ١57/15‏ رقم 4١(‏ ) . وفيات الأعيان ١١8/5‏ رقم 
)71١(‏ . سير أعلام النبلاء ١51/1٠‏ رقم ( 1١‏ ) . طبقات المفسرين للسيوطي ص( )١5١‏ رقم (1؟1) . 

(؟) الكشاف 4١/89‏ . 

(7) سورة يوسق» الآية 7م . وانظر تفسيرها عند القرطبي 715/5 . 

. 542758 سورة القصصء الآيتان‎ ) 4١ 


.)١5١ ١ص (عء)‎ 
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د. علص بن عب د الله اللشفميصيص ا لل يس 0 


المسألة الثالثة : مكانة الحذدف 1 

تقدمت الإشارة إلى أن الحذف أحد وجهي الإيجاز » وقد استقبر لدى أهل البلاغة أن 
الإيجاز من أظهر دلائل الفصاحة» وأعلاها مكانة » وأشرفها مرتبة » بل يرى البعض منهم أنه 
جماع البلاغة ؛ وإِنما استحق عندهم هذه المنزلة بأسباب بينوها في كتبهم » وساقوا لها الشواهد 
والأمثلة . 

والحذف يذهب بقدر كبير من هذه الفضيلة ؛ لأنه ينهض بقسط وفير من عمل الإيجاز 
والروه قير بكقق حمل الاشلوب » ويطع عه عشيرا من الأعباء اللقظينة التي توسنة + 
والعبارات التي تثقله » ويصفي الكلام ويئقيه ويهذبه بحذف زوائده » وترك فضوله؛ ليجنبه 
الإطالة » وينأى به عن الركاكة » ويحمي سامعه.من الملل » ويبقي على نشاطه . وهذا مذهب 
مألوف عند العرب » وظاهر في كلامهم» فقد استعملوه في محادثاتهم ومخاطباتهم » وبنوا 
عليه كثيراً من أشعارهم » وزينوا به خطبهم التي يعدونها نحافلهم ومناسباتهم . 

وإغما شاع هذا في لسانهم » وجرى عليه إِلْفَهم لأمور منها : أنهم أمة أمية لا تحفل بالكتابة» 
والمجيدون لها من بينهم قليل لهم حكم الندرة » وهذا معلوم من حالهم وخاصة قبل الإسلام » 
واقتضى هذا الحال أن يكون جل اعتمادهم في تقييد الكلام وحفظه على صغاء الأذهان + 
وسرعة الأفهام » وضبط الصدور ؛ ليستعيضوا به عن الكتابة» فكانوا يسلكون من أساليب 
التتخاطب ما يعينهم على ذلك » ويمكنهم منه » كالإقلال من الكلام والإيجاز فيه ؛ ومنه 
الحذف إِذْ كانوا يعولون على اجتزاء القول » واختصار الجمل » ويتخففون من كثير من الألفاظ ‏ 
ويطرحون منها ما يمكن أن يدل غيرها جما ذُكرَ عليها » ويغني عنها . ويجعلون القليل من الكلام 
علامة على الكثير منه » وتعارفوا على ذلك » وتواطأوا عليه » بل تنافسوا فيه » وبالغوا في إتقانه 
حتى بلغوا منه الدرجات العلا سواء في قول القائل » أو استقبال السامع . والعربي في طبعه نبو 
وفي فطرته المعية » زكت في خشونة العيشء وقسوة الحياة في القرى والبداوة » وانتات عن حياة 


الترف التى تبلّد الحسّ وتوهن الفضائلء فكان لذلك أثره في حدة جنانه » وفصاحة لسانه » 
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سسسب أسلوب الحذف قبي سياق القصص القرآني 


ونصوع بيانه » حتى أغنته الإشارة عن العبارة » وكفاه التلميح عن التصريح .. وصار الواحد 
منهم يرسل الجملة فلا يتمها حتى يتلقفها الآخر فيقول: ينبغي أن يكون تمامها كذا وكذا 
فيصيب مراد الأول ولا يخطفه” '2 . وبدا ذلك جليا في الشعر فما أن يفرغ القائل من صدر 
البيت حتى يردد السامعون عجزه كما لو كانوا قد عرفوه من قبل” ' 2 . وهذا يعود إلى قوة 
إتقانهم لصناعة الكلام » وإحكامهم لنظامه . 

فكانوا ينتهجون الحذف مستسهلين له » آمنين عواقبه » موقنين بفضله » ومحتاجين فى ذات 
الوقت لدوره وعمله . 

بل قد لطف عندهم ودَقْ وغدا فنّآ من فنون الكلام مس حسناً مليحاً . حتى إنهم لم 
يقصروه على الجملة والكلمة» وإنما أدخلوه في اللجزء من الكلمة الواحدة » واللفظة المفردة» 
فسمع منهم: يا صاح. أي : يا صاحبي» ويا خار..أي: يا حارث» وأفاطم . أي: أفاطمة. 
ونحو ذلك : ولولم يكن له فوق حاجتهم إليه ماء ورونق 3 وحسن وطلاوة» لما اعتمدوه في 
كلامهم » ولما فشا في لسانهم» ولكنه أضحَىئ عتدهم حلة من حلل الجمال فى الأسلوب» 
وعاملاً مؤثراً في رشاقة اللسان العرب لك توشب ةك خبسبوالطلويل » وسلامته من المعاضلة 
والتزاحم. ولذلك قيل: (أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمرء شبيه بالسحرء وذاك أنك ترى 
فيه ترك الذكر أفصح من الذكر . والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » وتجدك أنطق ما تكون إذا 
لم تنطق » وأتم ما تكون مبينا إذا لم تبيّن » وهذه جملة تدكرها حتى تخبّر» وتدفعها حتى 
تنظر .... ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أُظهر صار الكلام إلى شىء غَثّ لا 
يناسب ما كان عليه أولاً من الطلاوة والحسن)2207 . 

)١(‏ ومن هذا الباب ما يذكره بعض المفسرين من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع صدر الآية التي في 
سورة المؤمنون إلى قوله تعالى: فإ ثم أنشأنه خلقاً آخر 4 قال: «9 فتبارك الله أحسن الخالقين 4 فقال رسول الله عله : 
«هكذا أنزلت». انظر: تفسير القرطبي ١١١/1١1‏ . 

. ومثل هذا شاهدة به كتب الآدب‎ ) ١١ 

(7) أصل هذا الكلام للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله » أخذه عنه ابن الأثير رحمه الله وغيّر فيه شيكاً يسيراً 
وزاد عليه . فَأَنْتُ النتقل من المدل السائر للزيادة» وإلا فالفضل في تقريره لشيخ الصناعتين . انظر: دلائل الإعجاز 
ص ؛ ١‏ . وهو في كتاب ابن الآثير ؟ //754 . 
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ونزل الذكر الحكيم على رسول الله لله بلسان عربي مبين متهجاً في ذلك سبيلهم + عاملاً 
بطريقتهم ؛ جارياً على مذاهبهم » لا ينكرون فيه من لغتهم شيكاً. ولست هنا يسبيل وصف 0 
بلاغته وآثرها عليهم » ولكن جملة القول أنه لم يغادر فضيلة من فضائل اللغة إلا حواهاء ولا 05 
غاية من غايات الحسّن إلا أربى عليها بشهادة الشهود ممن بارزه بالعداوة » وأظهر عنه الصدود» ْ 
حتى سما فوق طاقات البشرء وبلغ حدً الإعجاز الذي تضمحل دونه القّدّر . 

واعتمل القرآن الكريم في أسلوبه الحذف كما اعتمله العرب » فأدخله في عموم موضوعاته. 
وطَرّق جميع وجوهه وأشكاله » أيَاَ كان محل المحذوف أصلياً أو فضلة» إذا ترجّحت المصلحة 
بذلك » وقوي المسوّغ لطرحهء فَحَدَّفّ الجملة الطويلة » والعبارة القصيرة » والكلمة الواحدة 
كما قد علمت » بل حذف بعضها كذلك كقوله تعالى: <( سطع 2'”4 و أكْرمن 2"04 
وط أفانن 276 د طول دين 11 وعزره كر( 

ويدا الحذف وجهاً من وجوه ثُسسولبنةغ بداله البلاغي العظيم » ولذلك الحسن أفراد ْ 
منها ما قد مر بك» ومنها ما نحن بِسَبيل يانه في سبياق القصيص القرآني الكريم ١”.‏ © 


. 45 سورة الكهفء الأية‎ )١( 
. ١8 سورة الفج. الآية‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة الفجسن الآية‎ 


(4) سورة الكافرونء الآية * . 


( ) قد توسع بعض من كتب في علوم القرآن فى الححديث عن الحذفء وأورد لذلك أنواعاً عديدة » وأمثلة 
كثيرة» كالز ركشى فى كتابه : البرهان في علوم القرآن 1١7/5‏ . 
)5١‏ للحذف فوائد كثيرة تتبين من خلال الحديث عن الأسباب» ولم أشأ أن أفردها بعنوان لكي لا يتحدث تكرار 


في الأمثلة أو ازدواج في الكلام . 


8 أسلوب الحذف في سياق القصص القرآني 


المسألة الرابعة : المراد بالحذف فى موضوعنا هذا 

وإِذ قد تبين المراد بالحذف إذا أطلق معناه في القرآن عامة » وفي القصص خاصة: من أنه 
الاستغناء عن الكلمة والكلمتين » والجملة ونحوها في سياق الكلام» فإنا نعني بالحذف الذي 
نريد بيانه هنا ما بدا منهجاً عامّاً في طريقة عرض القصص القرآني من حذف بعض الحوادث 
والوقائع الحاصلة في القصة » وإغفال ذكرهاء رغم أنها من لوازم القصة التي لا تنتظم أحداثها 
إلا بها , ولا تقوم إلا عليها » أو إهمال بعض الأوصاف .ء أو ترك التصريح ببعض الأسماء ما 
لمتعلقه دور ظاهر في القصة . 

فمن المعلوم أن القصة تتكون من أحداث متوالية متساوقة منتظمة يترتب كوف بعضها على 
كون بعضء وثمام اللاحق على حدوث السابق » تشبه الحلقات التي يأخذ بعضها بأطراف 
بعض» وفي سياق هذا الترتيب القصصي لؤقائع الخبر » والانتظام المعنوي الذي يشترك في تأليفه 
كل جزء من أفراده؛ يعمد القرآن إلى إحدى-.تلك الحلقات فيطرحها من السياق» ويتخطى 
ذكرهاء وذكر ما استوعبها من الزمن إلى .ذكر لازمها الذي يتبني عليها , أو نحو ذلك من 
الاجتزاء » ومع هذا حين قراءتنا للقصة لا نشعر بوعورة في المسلك ؛ ولا ارتباك في النظم » ولا 
عوز في المعنى » حتى لو كان ذلك الصنيع في أكثر من فصل من فصول القصة المسوقة في مكان 
واحد كما يحدث أحياناً . وكلنا يقرأ قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد : 
« اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فَانظَر ماذا يَرَجِعُونَ + قَالَتَ يا أيّهَا الْمَاةُ إني 
الي إلي كتاب كرء 1534 قد انتغل من ذكر الأمر بحسل الكباب إلى عاك بهد تسايعه 
وقراءته » أو نتيجة إرساله دون أن يشير إلى كيفية حمله » ومدة مسيره » وكيفية تسليمه . فإذا 
أردنا أن نعرف قدر ما طواه من القصة» نظرنا في عبارات المفسرين وأهل العلم» واختلافهم في 


. 59274 سورة النملء الآيتان‎ )١( 
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وللسائل حيتكذ أن يسأل ما الداعي إلى سلوك هذا المنهج في القصص وما هي أسبابه» وما 
هي الشمرة المترتبة عليه ؟ نقول له : هذا ما سنحاول الإجابة عليه إن شاء الله تعالى في هذا 
البحث ؛ ولكن يحسن بنا قبل ذلك أن ننظر في كلام أهل البلاغة : ألهم جهود سابقة في تقرير 
هذا النوع من الحذف في كتبهم » وتقييد شيء ما نطمع في العثور عليه» يكفينا مؤونة الإجابة 
على ما تقدم » أم أنهم أدرجوه في الحديث عما سبق بيانه ؟ 

نقول : كل من تكلم عن الإيجاز من أهل البلاغة” 2١‏ لم يكد يخرج عن حدود ما ذُكر آنفا 
من:حيث التقسيم والأمثلة حتى إِنّ العبارات لتتشابه أو تتطابق أحياناء بل هي عند التحقبيق 
عبارات الأول منهم » ثم جاء اللاحق فأعاد الأمثلة دون تغيير إل بقليل من الزيادة أو النقص 
اليسير في تقدير المحذوف », أو تفصيله . فإذا فتشنا عن القصص في كلامهم» وما جاء فيه من 
الحذف» تبيّن لنا أنهم لم .يخصوه بفضل“حديث 6“ وإنما,عرضوا لما عرضوا له من أمثلته. كجزء من 
القرآن الكريم عموماً . 

نعم قد كان لهم من المنّسع في الديث عنه ماءليس في غيره بحيث كان أدل على بيان 
غرضهم » وأظهر لتحقيقه: إِلاّ أنهم لم يخرجوه من العموم الذي ذكرت, بل تناولوا آياته من 
هذا الجانب وحسب ء بيد أنهم أمام موضوع له خصوصيته وله أصوله كفن مستقل » بل له أثر 
في التبليغ » وحظوة في نفوس الناس » ولعل الصارف لهم عن ذلك قوة الملكة اللغوية عند كثير 
من معاصريهم, ووفرة الحس السليم الذي يستطيع تذوق النص القرآني» ويهتدي إلى كثير من 
إشاراته ودلالاته, وحقارة شأن القصاصين عندهم » وما ينسجونه من حكايات » ويروونه من 
أساطير» فلا تشكل في أنفسهم أمراً ذا بال أمام هذا القصص الحق الذي عرفوا مراميه » وذاقوا 
حلاوة صدقه معان خيلا هكلس غليه البوع من جوم اقوام مكدوة ارق التستافين + 
ويعلون من شأن القصة » ويقررون لها أصولاً وقواعد ابتدعوها » وطفقوا يخطئون كل من 
وح اس دنه البلاعة والح دمن + كازطائي 6 زان حلا اليستكزي رجاتي . أو المتأخرين : كابن 


الأثير » والسكاكي » وابن أبي الإصبع ونحوهم . رحمهم الله جميعا. 
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أسلوب الحذف في سياق القصص القرآني 
خالفها حتى أدى ذلك ببعضهم إلى لز طريقة القرآن الكريم في معالجة القصص ء والتعريض بها 

أقول لم يكن عند أولئك مثل ما عندنا فيسترعي منهم الخواطر » ويثير الغير» فيخصوه 
بشيء من التحقيق( "2 . لكنهم على أي حال بفضل ما قرروه في كتبهم قد فتحوا أبواباً واسعة 
لمن جاء بعدهم » ويسروا لهم السبيل في البحث عن كنوزه » وذللوا عقباته . 

ومن أمثال ذلك ما ذكروه من علل وأسباب يِعلَّق عليها الحذف » وما استنبطوه من الحكم 
والفوائد المترتبة على ذلك » والذي يتحقق كثير منها فيما بين أيدينا من القصص بطريق 
الآولى . ولذا فإننا لا نجد غضاضة في الاستمداد منهم » والتمثّل بعباراتهم التي تصّدق على 
أمثلتنا . والجري على سنن العلماء أمر محمود » وفيه مأمن من الزلل بإذن الله » والاستكناس 


بآرائهم يبعث في النفس الجرأة » ويقوي العزيمة » ويُعليَ الهمّة » والله الموفق إلى كل خير . 


)١1(‏ الحديث عن هذا الباب واسع » والشواهد على ما ذكرت وافرة » ولكن ليس هذا مكان بسطها. انظر مثلاً: 
كتاب : « بحوث في قصص القرآن )» للسيد عبدالحافظ عبدريه . 

» بل لعل وجود مثل هؤلاء الأعلام من حماة الدين واللغة شكّل سبباً آخر هو الذي أخمل ذكر القصاصين‎ )١( 
. وسلبهم الجرأة على التطاول على طريقة القرآن الكريم . كل ذلك مكن . والله أعلم‎ 
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الفصل الثانى 
أسباب الحدف فى سياق القصص 

لا أحد يستطيع أن يحصر أسباب الحذف في القصص » أو أن يجزم بشيء منها على وجه 
التحديد على أنه السبب المباشر بعينه في الحذف في موضع ما في القرآن الكريم » غير أن من له 
بصر بكتاب الله » ودراية بأسلوبه » وخَبَرَ طريقة القرآن في معالجة قضاياه مع ما يتطلبه ذلك من 
شزوط النظر فيه( )- يستطيع أن يصف شيئاً من تلك الأسباب »ويضع يده عليها قبل غيره. 
فلا أقلّ من أن يصدر فيها عن رجحان في نفسه » أو غلبة ظن لما توّر لديه من أمارات» وأدركه 
من إشارات» بمنحها إياه حسن التعامل مع النص القرآني الكريم . كما أن الرصيد الثقافي 
والتوجه الفكري واللون المعرفي للناظر أمور لا يمكن تجاهلها في التأثير على معرفة السبب» 
وتقدير امحذوف » وإلى شيء من هذا يرد التفاوت في هذه المسألة . 

أما الأسباب فمنها العام الذي يلائم كل ذف في القرآن » ومنها الخاص الذي يتنزل على 
موضوعه دون ما سواه » وهذه الأسباب الخاضة منها: 

أولاً : طبيعة الكتاب» إذ هو كتاب تشريع وأحكام » وأمر وزجر » وهلي ورحمة » 
وعظات وعبر. كل سور القرآن الكريم وآياته تلققي عند هذا وتعفق عليه؛ وإن اختلفت 
مساقاتهاء وتنوعت أساليبها » وتعددت موضوعاتها . وهذه غايات الكتاب» غايات عالية » 
ومقاصد سامية » ومطالب ملحة » تقتضيها الحكمة من الرسالة » وتدعو إليها الحاجة من العباد . 

حملها - جل ذكره - على أمضى مقومات البلوغ » واأجدى أسباب الانتفاع: حين بذلها 
في تيسير » ووصفها في تقدير » ورتّب عليها عظيم الآجر » وعلو الذكر » فجاءت مبرأة من 
إعنات التكليف » سليمة من دواعي الطول » نائية عن ملل المداومة . ش 


)١‏ المراد ما يوصف بشروط المفسر من معرفته باللغة والقراءات والنسخ ودرايته بالسنة إلى غير ذلك ما اشترطه 


العلماء وقيدوه في كتبهم 5 
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سس أسلوب الهذف فس سياق القصص القراني 


اكافاكل ع من كعاب الوه فاسدما م طابة على الخال الوق و اسمن ونه 
وأمثله» وأهدى سبيل وأبيته . ش ْ 

وقد جاءت تلك البصوص حاملة حكمة التشريع لتلتقي مع حكمة الخلق فلا تجد النفوس 
السوية إلا إليها مائلة » وبها عاملة؛ لأآن فطرة الخلق عرفت أمر خالقها فكان أخذها عن صلة » 
واتباعها عن محبة » وعملها عن صدق وإخلاص . 

وإن من أوفر ما اجتمعت له هذه المعاني فعظم وَقْره » وسما خطره » واشتد تأثيره» قتصص 
المرآن الكريم؛ ذلك اللون من الخطاب القرآني الذي ينفذ إلى العقول في رفق » ويسري إلى 
القلوب في هدوء ولين » فيأسرها ببيانه » ويخضعها لسلطانه » راغبة غير راهبة . فكان سره في 
أداة البيان التي حمل عليها » والكيفية التي عرض بها . وإنما تأنّى له ذلك من وججهين عظيمين : 

الأول : انفراده عما مثله من موضوعات الكتانب"العزيز؛ بأن سيق مساق الخبر » وعرض 
بأسلوب التشويق » وقام على دقة التصوير ء وتجكاء مغلمناً معنى التكليف» فكان من ثماره أن 
أكسب العلم » ودعا إلى الاعتبار » وأورث التثبيت » وحث على العمل . وهذه خلال لا تجتمع 
لغيره من النصوص التي جاءت مباشرة بالتكليق . وهو على ما فيه من دفع السآمة والتخوّل 
بالدعة» والتعهد بالموعظة التي تهيئٌ للعمل بما فيه» ينقلك من التكليف الذي يسبقه إلى الذي 
يتبعه بنفس نشطة » وهمة فتيّة . وهذا معنى يطول بسطه» ويكثر مثاله» دعت الضرورة إلى 
الإيماء إليه هنا دون تفصيل . 

الثاني : استقلاله عما في بابه من التاريخ والقصص ؛ لأن طبيعة الكتاب وغاياته وهدفه 
العام تقتضي ألأ يسلك مسلك التاريخ» فيقوم على سرد الحوادث مرتّبة » وذكر الوقائع حسب 
أزمانها » ويعتى بتفصيل أحوال الأفراد والم» ولكنه يطل من علو على القرون فينتقي منها 
مواطن العبر » ويصطفي ما يحتاج إلى ذكره من الخبر » ثم ينزلها أماكتها من القرآن الكريم 
لتحقيق أهدافه » ونْصرة غاياته » ولتكون شواهد حاضرة » وبراهين ساطعة على ما قرره سبحانه 
من السنن الجارية » وآنها نافذة في الحاضزين نفوذها في القرون الخالية» وأن النتائج مرتبة على 
المقدمات » والأسباب مربوطة بالمسببّات . 
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د. علي بن عبد الله الشتهفصوي م 


هذه المهمة العظيمة للقصص اقتضت أن يتخقّف كثيراً من أعباء التاريخ وطرائقه » ويتجنب 
أطرافه وحواشيه » فيطرح كثيراً من حوادثه التي لا تقوم بها حاجة » ولا تتحقق بذكرها غاية » 
بل قد عمد إلى الواقعة الواحدة فساقها مهذبة مجردة هما يطيل طريقها » ويقصى نفعها » ويعثر 
طالب الحق منها . وما أهمل شيا من الأحداث في سياق القصة ذكره أحمد من تركه » ولا 
ذكر شيئاً طرّحه أولى من ذكره » وإنما جاء بها مكتملة العناصر » مترابطة الأواصر » يزري 
وضوحها برأي العين . 

لقد نفذ القصص بهذا المنهج امحكم إلى ثمرة التاريخ فجاء بها لنا يانعة خالصة » لا تشوبها 


شائبة» وأربى عليها . 7 


جاء بها من غير تأريخ » ودون أن يعرضنامفاوزه »أو يسلك بنا مجاهله . أخذنا ونحن 
على ظهر السلامة فبلغ بنا ما طلبه المؤرالخون: مار طويلة فأعياهم بلوغه » وأعجزهم وصوله 
فآبوا وقد أوهنهم المسير » وأضناهم التخرّص والبحث فلم يبلغوا إلا القليل القليل » وما تبقى 
فقد ضِلُوا سبيله . ونحن حين نقَوَل هذا لا نذم التاريخ » ولا نحمّر من شأنه» ولكنها الحقيقة» 
فإن المؤرخ الغبت غاية ما عنده أن يُحكم وصف ما أمكنه شهوده ورؤيته » وإن توسعنا قليلاً 
قلنا ما عاصره » وما عدا ذلك فهو غيب . وكلما تقادم العهد على الخبر كان في الغيب أبعد ) 
وكان الّقَلّه أدخل في الجهالة » والسند أوهى في الاتصال . ولعل من أظهر الشواهد على هذا 
ما حدث للسنة النبوية وهي التي توفرت الدواعي على نقلها » وتظاهرت الآمة على حمايتها 
والعناية بها ؛ لشرفها ومكانها من الدين» ثم لم تسلم من عبث العابثين » وانتحال المبطلين» 
فكيف بالتاريخ الذي غدا حمى مستباحاً يحمّله من شاء ما شاء . والدليل على ذلك أنك تجد 
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العهد الواحد في التاريخ يظهر بصورتين متباينتين تماماً عند بعض المؤرخين » وبعضهم الآخر ؛ 
لأن كلا يحكم على الحوادث من منظوره هو » وليس مما يثبته الواقع » وتمليه الآمانة . فالقرآن 0 
الكريم يتجافى بمذهبه في القصص عن مثل هذه المذاهب ٠»‏ ويؤكد بين الحين والآخر لمستمعيه 
وأولهم رسول الله ييه أنه الحق الذي لا يعتريه الريب بمثل قوله تعالى : «( إن هذا لهو القصص 
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يا وقوله تعالى: لما كان حدينا يفترئ. . . 7 "2 . وأنه الغيبه الذي لا يتوفر 
يوت لس ا درا سر رار رع ده با يوسا 


قفدتي دام 


كقوله تعالى : © ذلك من أنباء الغيب نُوحيه ليك وما كنت لديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم 


يَكفل مريم وما كنت لديهم إِذْ يختصموت 4” "2 وقوله تعالى : <( ذلك من أَنبَاء اليب نوحيه 
لَك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4” ') ونحوها؛ لآن هذه مواقف لا تتم 
في العادة إلا في الخفاءء نبّه عليها دلالة على صدقه » وإشارة إلى تفرده وفضله » ومن وجه آخر 
تنبيهاً على أن ما اختصره من الوقائع » وأسقطه من الحوادثء لا يُعَلَل حذفه بعلّة مثله عند 
المؤرخين» فيُعزى ذلك إلى الجهل به أو خفائه » وإنما هو منهج سار عليه اقتضاه غرض التنزيل . 
فيتبين بهذا أن ما ساق القرآن من القصص ليس تجرد الإعلام والإخبار» وإما هو لمعان أبعد من 
ذلك بكثير لا تلتغم إلا أن يكون بالصورة الت جاء عليها في الكتاب . 

وأما مباينته لغيره من القصص. وأساليب القتصاصين فلن القرآن ليس كتاب سمر وأباطيل» 
ولا أوهام ومخاييل» فيجري على مثالا يتجترفه لجان » وييسجه المنتفعون؛ طلباً للشهرة 
والمال» فينزلونه من الإغراب وتسلسل الوقائع وانتظار الغايات على ما تهوى الأنفس » وتصير 
إليه الرغبات . وما هو بكتاب لهو وأنس فتزجى به الليالي » ويقطع به الغدو والآصال دون 
جدوى وغاية » ولو كان كذلك لكان من بعض لوازمه أن يستوعب أوجه الخبر » ويستجمع 
أطراف القصة. وإذاً لرأيت الكتاب وقد زاد حجمه » وعظم جرمه » واتسع ما بين دفتيه» 
ولقرات قصة كقصة يوسف وهي أطول بكثير ما هي عليه . ولكنها أخبار جاءت مقدرة تقديراً 
زاك عتروب ا البلا وا ريض يكت من الشريفة . 


. سورة آل عمران» الأية ؟55‎ )١1١ 
. 111١ سورة يوسفء الآية‎ )7١( 
45 سورة آل عمران» الآية‎ )79١( 


(4) سورة يوسف» الآية 3٠١51‏ . 
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على أن ما آردث دقعه :هنا من توَعّم المشارهة بين قصص القران وقصص غيره ليس ججديدا بل 
هي تهمة قديمة » ودعوى عريضة لم يسلم القرآن منها جميعه ابتدعها أعداؤه» وأشاعوها ظلماً 1 
وبهتاناً » فانتصر الله لكتابه وصدّق رسوله ومحق دونهما كل شبهة قال تعالى: « وقَال الّذين 
كَقَرُوا إن هَذَا إلا إفك افْعَرَاهُ وأَعَائَه علَيْهِ وم آخَرُوتَ فَقَد جَاءوا ظَلَمًا وَزورًا * وَقَالُوا أساطير 
الأولينَ اكتتبها فهي تملّى عليه بكْرَة وأصيلاً * قل أَنرَلهُ الذي يَعْلّم السسّرّ في السّمَّوات 


0 00 0 
7 والأرض إنه كان غفورا رَحيما 4” 0 ! 


1 فتامّل - وفقك الله - الإشارة في الردّ عليهم إلى فرق ما بينه وبين ما وسم به من الإفك 

ْ والأساطير من أن منرّله متصف بالعلم » وهذا يقتضي أن يكون حقاً وصواباً » وما عداه باطل» 

وأن ذلك العلم علم سرّ وغيب » وهذا يلزم مئِه أن يكون يقيئاً دقيقاً » وما عداهُ ظنّ وتخمين 

وجهل» وأنّ من صفته أنه شامل لما في:السموات والازض » وهذا يدل على الإحاطة » وأن غيره 

7 قاصر محدود . ولا غرو بعد إِذْ اكتملت له هذه المقومات أن يكون لقصص الكتاب نمط خاص 
يستقل به عن طرائق الخلوقين من المؤزخين والقصاصين ونحوهم . 


ثانياً: بداهة العلم بالمحذوف » وتيسّر عرفانه » وسهولة إدراكه . فالمذكور من الكلام يدل 


عليه » وما عُلمِ من السياق يهدي إليه؛ فيكون تقديره ممكناً بدلالة الاقتضاء » وما كان كذلك 
يحسن حذفه » ويُحمد تركه ؛ لأن الإيجاز مطلوب ما أمن الإضرار بالمعنى » وسلم القصد من ْ 
الإبهام . وأنت حين تقر التقصص لا تجد هذا المنهج سائغاً مقبولاً في مثله » ولكن كان متحققاً 
3 في غيره إل أنه في القصص أظهر استعمالاً وأكثر أماناً من حيث إصابة الوجه الأليق في التقدير؛ 
ْ ولآن القصة وحدة واحدة تتألف من أحداث يترتب بعضها على بعض لتعطي صورة كاملة لما 
حدث في الواقع » فإذا أغفل أحد هذه الأحداث تنادت أجزاء القصة في الدلالة عليه» وأعانت 


على الوصول إليه . 


. 5-4 سورة الفرقانء الآيات‎ )١( 
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ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ل اذهب بكتّابي هذا فألقة إِلَيْهم ثم توَلَ عَنْهُمْ فانط 
2 مايه ار م درف قم عقء اخ و ل مر فور ع مار ل و َ 
ماذا يرجعون د قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 4' ' 2 فإنه لم يشر هنا إلى امتثاله 
وذهابه بالكتاب» والتقدير أن يقول : فذهب الهدهد بالكتاب فالقاه إليهم فلما قرأته 9 قَالَتْ' يا 


أيه الْمَاة... » أو نحو هذا كما قال القرطبي رحمه الله' ' 2: «وفي الكلام حذف والمعنى: 
فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول: «ل يا أَيها الْمَلاُ. . . 04" فذهابه بالكتاب وتسليمه 
إياهم حلقة في القصة لابد منها » وخبر اطّلاعها على ما في الكتاب اقتضى العلم بحدوث ذلك 
فأغنى عن ذكره » وكان من البداهة بحيث سن السكوت عنه ومن امحاور الكبرى في القصة 
أن يُعرف ما تضمّنه الكتاب . وأثره عليهاء وردها عليه فانتقل إليه مباشرة » وترك الوسائط الني 
لا امتراء في حدوثها » ويسعف العلم على إدراكها . ولا تتوقف معرفة المحذوف على ما جاء 
بعده من خير المرأة والكتاب وحسبء. بل لقد ججاء قيما سبقه من القصة من الإشارات 
والدلالات ما لو سكت عن خبر وصول الكتاب لأفادت علماً بوصوله . وامتثال الهدهد لما 
كُلّف به إذ يقول جل وعلا: « حشر لسليمان جنودة من الْجن والإنس والطَيّر فَهم 
يوزّعون 04 فالهدهد من الطير التي هي أحد أصناف الجنود الذين من شأنهم عند سليمان 
عليه السلام أنهم يحشرون» أي : يجمعون ويوزعون. أي : يكُفُون ويد أولهم إلى آخرهم 


. 7920592 سورة النملء الآيتان‎ )١( 
هو : أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي , ومفسر جليل من‎ )1( 
» العلماء العارفين الزاهدين في الدنيا » له تصانيف عديدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه منها: شرح الأسماء الحسنى‎ 
والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء توفي في شوال سنة إحدى وسبعين وستماثة من الهجرة (١/71ه) . الوافي‎ 
)57( الديباج المذهب 708/37 رقم ( 114 ) » طبقات المفسرين للسيوطي ص‎ » ) 41٠١ ( بالوفيات 151/5 رقم‎ 
. )555( رقم‎ ) ١91/( رقم (88) » شذرات الذهب 770/5, شجرة النور الزكية ص‎ 

") تفسيره 41/18 ... وبنحوه فسر الطبري الآية قبله دون أن يصرح بكلمة الحذف - بقوله : «يقول 
تعالى ذكره: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليها » فألقاه إليها » فلما رأته قالت لقومها: فيا أيها الملأ إني ألقى إلى 
كتاب كريم © . جامع البيان 157/15 . ا م 
(4) سورة التملء الأية 1١17‏ . 
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كما قال أهل التفسير( '2. وفي هذا معنى الآمر لهم والإذعان منهم » والهديهد منتظم في سلك 
الطاعة معهمء فتكليفه بمثل هذا ينبئ عن استجابته لا محالة» كيف لا وقد توعده سليمان بإنزال 
العقوبة به حين طلبه في الحاضرين بين يديه فافتقده » كما أن في حجته وحسن اعتذاره 
للمغيب» وإنكاره ما رأى من المرأة وقومهاء دلالة على فقهه وحكمته ووفور عقله . ومن كان 
كذلك فقمين آلا يجهل حت مالكه؛ وألآ يعصي له أمراً . وبإزاء هذا النحذوف تفصيلات أخرى 
حُذفت ككيفية حمله للكتاب » وصفة إلقائه إليهم؛: ونحو ذلك ما توسع فيه بعض المفسرين» 
ولكنها تُركت لسبب آخر غير الذي نتكلم عنه هنا.2"0) 

ثالثاً: خروج المحذوفت عن هدف القصة » وعدم الحاجة إليه؛ إذ لا يتعلق به غاية» ولا 
يتحقق بذكره فائدة » بل المصلحة تقتضي تركه » والحكمة تستدعي السكوت عنه لدرء ما 
يترتب على ذكره من الانصراف إليه والانشغال به ورعا عدل بالقصة عن هدفها فحل الافتتان 
بها محل الاعتبار » والضلال مكان الهدى . فيكون تركه في هذا الحال أولى من التصريح به » 
وإخفاؤه أجدى من إظهاره . ومن المعلوم في القصص القرآني أن الحوادث لا تساق لذاتهاء وإنها 
تساق لدورها في تكوين الغاية » ولأثرها في بناء الحكمة . وإحداث العبرة . وكل ما لا يخدم 
ذكره هذا الهدف أعرض عنه وأخفاه . والدليل على هذا أنك تجد ما قد استقر العرف على 
الاهتمام به لدى أهل القصص » ولدى الناس عموماً مما له تعلق وثيق بأركان القصة من 
الأحداث أو الأشخاص المهمة فيهاء تجده قد أغفل في الوقت الذي يُظن أنه من ضروراتها وأن 

منهج التنوير فيها يقتضي ذكره . والسبب في ذلك أنه يضر بقصد التنزيل » ويثني عن غايته . 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة أهل الكهف ء هذه القصة المثيرة المشوقة التي لا ينكر 
أحد مثا منازعة الهوى له إلى معرفة المزيد عنها » والرغبة في الوصول إلى شيء من تفصيلاتهاء 
ولا تحد شاهداً على ذلك أبين من سعي جلة من المفسرين وراءه » والتعمل في طلبه؛ محاولة 


: انظر تفسير الطبري 141/15غ والقرطبي0//17!‎ )١( 
مثل هذه التفصيلات تُركت لآنه لا يتعلق بذ كرها كبير فائدة فهى خارجة عن الهدف الذي سيقت القصة‎ )١( 
لآجلهء وغالب من تعرّض لها لم يسلم من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم‎ 
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تلبية تلك الرغبة . ولكن الإيجاز قد عمل فيها يده » والحذف قد اتخذ فيها سبيله» فحيل 
هنالك بين النفوس وما تهوى . لقد أخفى سبحانه أسماءهم » وأبهم عدتهم » وأعرض عن 

فأما عن تعيينهم فقد اكتفى جل ذكره بقوله: ظ إِنَّهِم فتية 4 والمقعضى أن يقول : إنهم 
فلان بن فلان » وفلان بن فلان» أو نحو هذا . ولكنه سبحانه عدل عن ذلك - وهو أعلم - 
حكمة ورحمة) فالفتوة تمثّل طراوة الشياب وميعته وهذه الفترة من العمر مظنة الجهل والطيش 
والتصابي» فلآن يحدث ذلك منهم وهم في هذه المرحلة لهو دليل على صدق العزيمة » ورسوخ 
العقيدة بالقدر الذي استجاب له عنفوان الشباب » ولانت له قناة الفتوة . والانقياد من صاحبها 
حينكل أحمد ذكراً وأبلغ وعظاً من انقياد من تقدمبت به السنّ فوق ذلك . 

وأما الأسماء: فإِنَّ في ذكرها التفاتاً إليهثأ دون أَعَنَمَالهِم » وانشغالاً بذواتهم عن طريقتهم 
ومعتقدهم ؛ وإنما شرفوا بعملهم » واستجقوا التنويه بسبب فعلهم كما قال سبحانه: 8 إِنَهُم 
فتية آمنوا بربهم. . . #4” ١‏ 2. والأشخاضإذا عيبت رْسم لها صؤرة في الذهن يوشك أن تتعاظم 
بعرور الأيام حتى تغدو للمرء مشغلة وفتنة » ومثل هذا ليس بداعاً فى الخليقة؛ انظر ما حكاه رب 
العالمين عن قوم نوح قال جل ذكره: «إ وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرث وذا ولا سواعا ولا 
ال ال ”م 0 ىن ام (5) 
يغوث ويعوق ونسرا د وقد أضلوا كثيرا. .. 4" *» وفي صحيح البخاري” ‏ ' عن ابن عباس 

. ١ سورة الكهف»ء الآية‎ ) ١19 

(؟) سورة نوح, الايتان 7125 . 

(؟) هو : أبوعيدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي» صاحب الصحيح 
المعروض ب ( بصحيح البخاري ) وغيره من المؤلفات كالتاريخ الكبير والأوسط وكتاب الأدب », ارتحل في طلب العلم إلى 
بلدان كثيرة » سمع عن نحو ألف شيخ » جمع ما يقارب الستمائة ألف حديث واختار منها في صحيحه ما وثق 
بروايته» وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحوء رُوى عنه قوله : وما وضعت في كتاب الصحيح حديقاً 
إلأ اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين»» ويعتبر كتابه في الحديث أوئق الكتب السنّة المعرّل عليهاء توفي رحمه الله 


سنة (55١ه).‏ وفيات الأعيان ١88/14‏ رقم (555) » سير أعلام النبلاء 551/15 رقم (1791) » طبقات 
الشافعية للسبكي 5١7/57‏ رقم ( 514 )» شذرات الذهب ١4/5‏ . 
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رضي الله عنهم('2: وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . ما ود فكانت 
تكلب بدومة الخندل... وامااسواع فكانت لهذيل ..ؤاما يخوث فكانت كراد ثم لبتي غطيف ؛ 
بالجرّف عند سبا . وأما يعوق فكانت لهمدان . وأما نسرٌ فكانت لحمّير لآل ذي الكلاع . 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك 
وتنسّخ العلمٌ عبدت)”'2» فإذا علمت هذا تبين لك وجه الحكمة في ترك أسمائهم» وأن هذا 
هو الأقرب إلى مصلحة العباد 5 

وأما عن عد دهم : فإن العبرة بالواحد كالعبرة باجماعة » وليس فى زيادة العدد أو تحديده 
زيادة فى المعجزة حتى يحفل ببيانه » ولكن الغاية أن يُعلم أنهم جمع قد تألف على هذا 
المذهب» وصار لهم رأي وكلمة» اجتمعوا على ذلك» وجاهدوا من أجله بإنكارهم على قومهم» 
واستقلالهم بدينهم» وهجرهم وطنهم 5 وهذه هي السنة لكل من خاف على دينه 5 

وأما سكوته عن تحديد مكان كهفهم :.فعلة.ذلك بيئة » والإشارة إليها في قوله تعالى: 

فر ا ار اد حي 5 امو اك ال ودع 20 م ام مت 
«قَالَ الّذِينَ عَلَبوا علئ أمرهم لسَخذن عليهم مُسجدا 4" ؟ »ولو دَلَ على مكانه لَسْدت الرحال 
إليهم ؛ ودُبحت القرابين عليهم . ولقد بيس المساجد وشيدت المعابد على قبور من هم أقل 
منهم شأناً » وأخمل ذكراً . وتلك بلية شاعت في القرون ما زال رسول الله عَيّه ينهى عنهاء 
ويحدّر منها حتى على فراش موته. ولم يكتف سبحانه بحذف هذه المسائل» والاستغناء عنهاء 

)١‏ هو : عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله َه حبر الآمة» صحابي جليل» 
ولد سنة ( قءه) بمكةء لازم النبي عَيتَهُ وروى عنه » وشهد مع علي الجمل وصفين» فقد بصره في آخر حياته» سكن 
الطائف وتوفي بهاء وهناك مسجد باسمه. كان عالماً بالتفسير والفقه والمغازي والشعر وأيام العرب وغيرهاء توفي رحمه 
الله سئة( 58 ) ه . الاستيعاب 847/17 » أسد الغابة 590/8 رقم ( 7088 ) » شير أعلام النبلاء 71١/1‏ رقم 
لهي الإصابة 55١/5‏ رقم( 981ا1) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير باب: 9 ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا # 6 1١48077/‏ 


رقم 557 ) . وانظر شرح ابن حجر رحمه الله في فتح الباري للآثر 511١/1/8‏ : 
(©) سورة الكهفء الآية 7١‏ . 
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ولكنه أمر بقطع مطامع النفس فيها » والسؤال عنها » وأرشد إِلى ما يضمن الحمناية منها حين يرٌ 
طلبهااشواطر بر علمها له فال جل من قل ؛ لق ني ليمي مي اي 
فلا ثَمَارٍ فيهم إلا مراء ظَاهرًا ولا تتفت فيهم مهم أحَدًا 2١74‏ ونحو ذلك من التوجيه . 

ونظير ما ذكرته لك إبهامه اسم القرية » وعدم تحديدها في قوله سبحانه : <9 فَانطَلقَا حت إذَا 
أتيا أهل قريّة استطعمًا أَهلهًا فَأبوا آن يضيفرهها 74" )6 ولك أذ #تصور تين (صرس بالسنمها 
قدر العار الذي سيلحق بأهلها أن رذوا موسى عليه السلام هذا الرسول الكريم وصاحبه فلم 
يقروهماء لاشك ستكون فعلتهم هذه سُبَّة لهم ون بعدهم مدى الدهر ولكن الله رؤوف 
بعباده . والأمثلة على الحذف للسبب الذي ذكرناه كثيرة في القرآن الكريء7؟2 , 

رابعاً: البعد عن التكرار والاكتفاء بورود الكلام مرة واحدة؛ إذ لو سار على مقتضى سياق 
القصة ونسقها للزم أن يعيد العبارة مرة أخرش جار مَكَبِمَئها دون طول فصل » وهذا يفضي إلى 
ملل القارئ والسامع » وفتور عزمه » ويتعارض مع ما درج عليه النظم القرآني من التحرّك في 
طبقته البيانية العالية التي يحرص على تربية السّامعين عليها . 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ف( ازجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا ا بان إن ابتك رق وما 
شهدنا إل بما علمنا وما كنا غيب حَافظينَ * * واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أَقبَلنَا 
فيه ونا لصادقون + قال بل نولت لم أنفسكُم ما فصب جميل عسى الله أن يأتيني بهم 

0 , 75 سورة الكهفء الآية‎ )١( 


. سورة الكهفء الآية لالا‎ )١( 

(7) من شاء أن يتوسع في معرفة المبهمات في القرا قرآن الكريم فدونه كتاب السهيلي رحمه الله : «التعريف والإعلام 
فيما أبهم في القرآن من الآ سماء والأعلام ). 

ولقائل أن يقول : ها هم العلماء قد صرحوا بأشياء كثيرة ثما ذكرت أن القرآن لم يصرح بهاء وبهذا يكون قد انتفى 
شيء من المدكم التي ذكرت للسكوت عنها؛ نقول: إن تصريح القرآن الكريم ليس كتصريح غيره؛ فما جاء في القرآن 
يأخذ صفة المشروعية» والتلاوة» وقطعية الثيوت» والإعجاز: وماعدا ذلك من تأويلات العباد» وتقديراتهم لما حذف 
فيه؛ يبقى خاضعاً للقبول أو الرد» إلا ما دلت عليه السنة الصحيحة» ومع ذلك يبقى لتركه وجه من الحكمةء والله تعالى 


أعلم . 
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جميعًا نه هو الْعَليم الحكيم 204 فالكلام من قوله: ‏ ارجعوا إِلَئ أبيكم. . . © إلى قوله: 
ف وَإِنًا لَصَادفُونَ 4 من كلام أخي خيهم الأكبر الذي أشير إليه من قبل ذلك بقوله: «( قال كبيرهم 7# "2, 
وبعد نهاية كلامه انتقل مباشرة إلى جواب أبيهم وهو قوله: قال بل سولت لكم أنفسكم 
مرا . . . 4 فانظر كيف طوى الزمان والمكان» وأخذك وأنت ما زلت تستمع إلى بقية الحوار 


1 الذي حدث بمصر إلى بقية الحوار الذي حدث ببادية فلسطين من أرض الشام» ونقلك من 


حديث أخيهم إلى جواب أبيهم دون أن يُفصح عن بلاغ الرسالة » ولا كيفية تبليغها. ولو جرى 
على المعتاد لقال جل شأنه وهو أعلم بعد جملة 9 وَإنًا لَصادقُونَ 4 : فلما انقلبوا إلى أبيهم بلغره 
ما أوصاهم به أخوهم فقالوا: يا أبانا إن ابنك سرق ... وهكذا. ويقتضي هذا أن يعيدوا كلام 1 
أخيهم بنصّه » ولكنه أسقطه اكتفاءً بالأول لدلالته عليه » ولقرب العهد به في النص الذي بين ْ 


أيدينا لا في واقع الأمر؛ لأن الذي بين النصين في اللقيقة مسيرة مابين البلدين . قال في 


الكشاف : ( ومعناه : فرجعوا إلى أبيتهم فقالوا له ما قال لهم أخوهم)”"2. وفي تفسير 


الطبري 0 : « قال أبو جعفر: في" الكلام متروك وهو: فرجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتخلف 0 

بون وتيك اخررااه بر : 9 بل سولت لكمأ أنفسكُم أمرا 4 )” 5 0 

ا ببس ديد / 
1 شورة يوست الايات 1 لامع . ١‏ 


(؟) سورة يوسف الآية (80) . 

سال : 

(:) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري من أهل آمل بطبرستان؛ أحد الآئمة 
الأعلام» كان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وعارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» 
بصيراً بأيام الناس وأخبارهم» من مصنفاته : كتابه: « جامع البيان في التفسير» وكتابه المشهور: « تاريخ الأم والملوك » 
و«تهذيب الآثار». توفي رحمه الله ببغداد سئة عشر وثلاثمائة (٠71ه)‏ . معجم الأدباء 4١/1‏ رقم  )١7(‏ 
وفيات الآعيان 54 / ١51‏ رقو(:. 7ه )؛ سير أعلام النبلاء 4 51/١‏ رقم ( ١76‏ )» طبقات الشافعية للسبكي ١7١/7‏ 
رقم (١؟١1).‏ 

(ه) 1/لا” . وقد اختلف العلماء في المعني بقوله : 9 كبيرهم # فقال بعضهم: عنى به كبيرهم في العقل 
والعلم لا في السن وهو شمعون. قالوا: وكان روبيل أكبر منه في الميلاد . وقال آخرون : بل عنى به كبيرهم في السن 
وهو روبيل. وقيل هو يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البعر عندما هموا بقتله . . وقيل غير ذلكء والله أعلم . 
انظر تفسير الطبري 2777/18 وتفسير القرطبي 551١/5‏ » وتفسير ابن كثير 9 //4481 . ْ 
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ومثل هذا ما جاء في سورة طه من أمر الله لموسى وأخيه عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون 
وتبليغه» ومنه قوله تعالى : <9 فأتيَاه فقولا إِنَا رولا بك فَأَرْسل معنا بي إسسرائيل ولا تعَدَيْهُم 
قد جئتاك بآية من رَبك والسّلام على من اتَبَعْ الهدئ + إِنَا قد أوحي إِينَا أن الْعَدَابِ على من 
كدب وتولّئ» قَال فمن رَبَكُما يا مُوسئ 76')» فالكلام من أول ما ذكرت إلى قوله تعالى : 
# كذب وتولَّئ © اتصال لخطاب الله لهما وتكليفه إياهما على اعتبار أنهما منصتان لسماعه » 
ينتظران انقضاءه ليمتثلا أمر ربهما . يأخذنا السياق ونحن على هذا الحال ليفجأنا بجواب 
فرعون لموسى وسؤاله إياه: 9 قال فمن ربكم د يا موسئ » فلم نشعر إلا قد ذهب الرسولان 
يآبات الله» وبلا رسالتهماء وإذا بفرعون يجحادل عرسى ويجحد يآيات ريه البيفة. قال ابو جعقر 
رحمه الله: «وقوله: 9 قال فمن رَبَكُمَا يا موسئ 4 في هذا الكلام متروك» ترك ذكره استغناء 
بدلالة ما ذكر عليه عنه وهو قوله : ف فَأتيَاه 64“ فقالا هما أمرهما به ربهما وأبلغاه رسالته» فقال 
فرعون لهما: ف( فَمَن رَبكمًا يا موسئ 25004. 

.خامساً : ظَرْف المدرّل » ودواعي.الحاجة.؛ وتوَّجّه السياق تقتضي التركيز على جانب من 
القصة في مكان ما من الكتاب » والبسط فيه مقابل الْقَبَض في طرف آخر منها في المكان ذاته. 
بحيث يعمد إلى بسط الجانب الذي يلائم الحال» ويقتضب الجانب الذي لا يقصده بحذفه أو 
الاستغناء عن أكثره؛ اكتفاء بمجيعه مفصّلاً في مكان آخرء فيكون تركه هنا واجتيازه مسوغاً 
بمجيئه مبسوطاً هنالك» ولعله في بعض الأحوال أقدم نزولاً فكانه بإيجازه هنا يحيلنا على ما 
يثية ق له بيانه وتفصيله» ويذ كرنا ما كان منه في شأنه. . ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى طإذ 
الت الملائكة يا مريم إن اله شرك بكقلمة مَنهُ امه ليح عيسى اين ريم وجيهًا في 
الدنيا والآخرة ومن المقربين * ويُكلم لاس في المهد وهلا ومن الصّاحين + قلت ربا أن 
يكون لي ولد ولَم يَمْسَسي بَشَرَ قال حَذلك الله يلق ما يَحَاءْ إذَا قَضئ أمرا فَإِنّمَا يقل لَه 


. 49-41 سورة طىى الآيات‎ )١( 


. 7١/1١١ وانظر تفسير القرطبي‎ . ١7١/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 
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كُن فَيَكُونْ 74 '2. وقبل أن نشير إلى مواطن الإيجاز في هذه الآيات ينبغي أن ننبّه على الأحوال 
التي زامنت نزولها إِذْ هي من سورة آل عمران» وصدر هذه السورة إلى بضع وثمانين آية نزل في 
وفد نجران من النصارى قدموا المدينة على رسول الله يله » وجعلوا يخاصمونه في عيسى عليه 
السلام» ويزعمون له ما يزعمون من البّوّة - بتقديم الباء - والإلهية؛ فكانت هذه الآيات من 
عملنا ره علي : والتفيم لحان الذي از ريده عل ونيهع قاجاة في السنةومعب 
التفسير والسير يتبيّن أنه منصب على قضية الرسالة والعبودية » ودعوى البنوة والإلهية» ولم يكن 
الجدل في الإرهاصات التي تضمنتها الآيات السابقة بقدر ما هو في هذه القضايا المتآخرة» 
ولذلك كان توجه إلنص؛ وتصدّر السياق لتحقيق القول» وفصل الحكم في هذه القضايا دون 
الإبطاء عندما تقدمهاء مما دعا إلى أن يفسح المجال» وينبسط في الاستدلال» لإثبات رسالته عليه 
السلام» وذكر ما أيده الله به من الآيات الظاهرةء والبراهين القاطعة الدالة على صدقه بقوله 
تعالى : ل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل» وَرَسولاً إل ب بي إسرائيل ان قد 
نكم بية من ربكم أي أ لكم ينال هين ل فاع فيه يحون طبرا يذ اله 
وَأَبْرئُ الأكمه والأبرص وأحَيني المترة بإذن اللّه وأنبئكم بما تَأكُلُون وما تدخرون في 


وو وه 


متمد في ذلك لقنا لحم إن حم ومين » وَمُصَدًَا لا ينيدي من التّوَاة ولحل لكُم 
بض ادي حرم ليم وجشكُم بآية من رماوا لله وأطعُون 36" . ثم أثبت عبوديته 
لله كغيره من الخلق ظٍ إن الله ري وَربكُم فَاعبدوه هذا صراط مستقيم 044" . 

وقد جاء الخطاب في هذه على لسان عيسى عليه السلام ؛ زيادة في البيان ؛ ومبالغة في الرد 
عليهم» وتكذيب دعواهم . 

ف اكد توقيه ورقعه كول سبسهانه: 33 قال الله يا عيسئ إلى متوقيك ورافعك 
إِلَي. . . 2*7 . ودحض شبهتهم في دعوى البنوة والإلهية بالقياس على حال آدم فال جل 


. سورةآل عمران» الآيات هع الاة‎ )١1( 
. 50-428 سورة آل عمران» الأيات‎ )7( 
. ه١ سورة آل عمران» الأية‎ )8( 
5-0 سورة آل عمران» الآية‎ ) :( 
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ذكره: إن مقل عيسئ عند اللّهِ كمثّل آدم خلقه من تراب ثم قال لَه كن فَيَكُونْ 74 '2. وفيما 
بين ذلك آيات لم أذكرها كلها تسعى لتحقيق تلك الغايات . 

فانت ترى أن النصقد اندفع مع هذه القضايا محل الجدل يعالج خصومة قائمة» وشبهاً 
منبعقة على خلاف ما عهدناه من القصصء فلا مُدّخَر حيكذ للحجّة عن أوانهاء ولاعن 

في حين مر على ما سلف من الأحداث مروراً» إذا اطلعت على تفصيلها فى مواطنه علمت 
قدر ما أعمله فيها من الحذف. وأوماً إليه من البيان على نحو ما سأذكر لك إن شاء الله . 

يقول تعالى ذكره: «إإذ قَالْت الملائكة يا مريم. .. 4 أجمل ذكر الملائكة هناء والمراد 
جبريل عليه السلام كما قرّره الرازي رحمه الله(" 2 بقوله: «قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل 
وحده وهذا كقوله: ذإ ينزل الملائكة بالروح من أمرة © يعني جبريل» وهذا وإن كان عدولا 
عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه؛ لأن سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام 

5 . إن اننا م"كتيوروا 90 2 5 ا د 

هو جبريل عليه السلام» وهو قوله: «[.فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا © » . 

ثم لم يبيّن كيفية مجيئه إليها كما نص عليه في سورة مريم » ولا نص على الحوار الذي دار 
بينها وبين املك إِذْ اكتفى بقوله: <9 قالت رب أَنَى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. .. 4 
الآية. في حين بسطه في سورة مريم: (إ قَالَت إِنَي أعوذ بالرحمن منك.. . 4. ثم شرع في 
البيان إلى أبعد من ذلك فذكر حملها » واعتزالهاء ومخاضها » وأموراً صاحبت ذلك إلى أن 
)١1(‏ سورة آل عمرانء الآية 8ه . 

(1) هوا: أبوعبدالله محمد بن عمرين المسين بن علي القيمي البكري - من ذرية أبي بكر الصديق - 
الطبرستاني الرازي» الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب الشافعي» كان إماماً في التفسير والكلام والعلوم العقلية 
وعلوم اللغة» وله مصئّفات كثيرة منها: :المطالب العالية في علم الكلام» وه المحصول في أصول الفقه »» توفي رحمه الله 


يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة (505ه) . وفيات الأعيان 4 /48؟ رقم )50٠0(‏ ء سير أعلام النبلاء ١0/171.ه‏ 
رقم (11)؛ طبقات الشافعية للسبكي 2١/78‏ رقم 1١84‏ ) ؛ طبقات المفسرين للسيوطي ص )١١5(‏ رقم 
»)١١9(‏ طبقات المفسرين للداودي 7١7/5‏ رقم )50٠0(‏ » شذرات الذهب 5١/٠8‏ . 1 

() مفاتيح الغيب 47/48 . والآية الأولى المذكورة في النص من سورة النحل ورقمها( ١‏ ) والثانية من سورة مريم 
ورقمهازلا١‏ ). 
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وضعته وأتت به قومها تحمله » واتهامهم إياها بسببه » وتبرئته أمّه وهو في المهد » وهو ما أجمله 
في سورة آل عمران بقوله : «( وَيَكَلَم الئاس في المهد . .  .‏ حتى إذا بلغ ما بسطه عتدنا أوجزه 
هنالك» وحذف منه ما حذف لتعلم قوة تعلّق المنزل بسببه » ومدى استقلال كل سورة بمنهجها 
في العرّض والعَرّض . وإليك القصة بتمامها في سورة مريم إذ يقول تبارك وتعالى : ف واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبّدت من أهلها مَكَانا شرقيًا »+ فَانْحَدَتْ من دونهم حجابا فَأَرسلنا إليها 
رحا فحَمثلَ لَهَا بَشَرَا سويًا * قَالْتْ ني أعوذ بِالرَحَمن منك إن كنت تقيًا + “* قَال إِنّمَا أنا 
رَسُول رَبك لأَهَب لَك عُلامًا رَكيًا + قال أن يَكُونَ لي عَلام ولم يمُسسبي بشر ولم أك بغيا 
» َال كذلك قال ربك هو علي هين ولتجعلة آي لاس ورَحمَة ما كان أمرا مُقضيًا » 
فَحَمَلهُ فَانبَدَتَ به مَكَانَا قصيًا » ءا لماص إل جذاع النَخْلة قات يا يي متا قبل 
هَذَا وَكُتْ نَسنيًا سيا + فَنَادَاهًا من تَحتها ألا تحني قد جعل ربك تحتك سَريًا * وهزي 
لِك بجدع النُخْلة فساقط عليك رطا جنا » فكي واشربي وقري عينا َم رين من البشر 
أحدا ققُولي ني نذرت للرّحمس صوما قن أكلم اليوم إنسيا »» فقت نت به قَومها تحمله فوا يا 
مريم لَقّد ده جنت شيا فَريًا * يا حت هَارُون ما كان أبوك امرأ سوءِ وما كانت تا أُملك بغي »* 
َأحارت إل فوا عي تكلم مى كان في المهد عب + َال إِنّي عبد الله آتاني الكتاب 
وَجَعَلِي نبا وجعلَِي ماركا أَيْن ما كت وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حيًا * وبر 
بوالدتي وم يجبي بارا شقيًا + والسّلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيًا + 
ذلك عيسى ابن ميم قَول الْحق الذي فيه يمترون * نا كان لله آن يتخد من ولد محَائد ذا 
قضئ أمرا فَإنَمَا يقول لَه كن فيكون 4« وإِنَ الله ربَي وربكم فَاعبدوه هذا صراط 

وشبيه بما ذكرت لك قصة موسى عليه السلام في سورة طه إذ عرض منها جانبين عظيمين؛ 


أحدهما : يتعلق بنشاته وحياته قبل الرسالة. والغانى : يتحدث عن بدء الرسالة» والمهمة الأولى 


. 35-15 سورة مريم» الآيات‎ )١( 
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التي كلف بهاء .وه الذهاب إلى فرعوق ودعوقه: .+ فإذا تاملك سباق القنصة تبين لك كن 
الجانب الأول قد أدرج فيها عَرَضاًء إِذْ أشار إليه بعد الشروع في الجانب الثاني» وقد أتى به 
بود راطيا لا يعدو أن يكون تذكيراً بلك الأحداث العظيمة في حياته من إلقائه في اليم 
وأخذه من قبل آل فرعون» ودور أخته في إرجاعه إلى أمه » وقتله النفس . ثم فراره إلى أرض 
مدين» دون التعرض لتفصيل وقائعهاء والأحوال المصاحبة لهاء في حين تنفس الخبر بالجانب 
الثاني» وانّسع بابه حتى لا تجد مطمعاً للنفس بعده . 

ولن يطول بك العجب إذا علمت أن ذكر المجانب الأول إنما جاء في معرض الامتنان على 
موسى» والتغبيت له ليتقوى على حمل أعباء الرسالة » ويعحمي من الروع فؤاده بين يدي فرعون 
وحزيه» فكان الأنسب أن يذكّره بتلك الأحوال على الإجمال تذكيراً كأنه يقول جل ذكره: إن 
الذي رعاك في أول عهدك لن يخذلك في عاقبة أمرك + كامض متوكلاً على الله لما كلفك . 

فإذا استشرفّت نفسك حقيقتها على التفصيل؛ فاطلبها في سورة القصصء فإن لك فيها ما 
سألت. 

تلك مجموعة من الأسباب يمكن أن يُعلّل بها الحذف في سياق القصص القرآني» أحسب 
آثارها ظاهرة في بنائه» حتى غدت من سمات نسجه » وشيات نظمه؛ ويصِح أن نعدها من 
خصائص أسلوبه. وما كان لنا أن نفرد القصص بمثل ذلك الحكم لولا أن بناء القصة يحتمل تلك 
الكيفية من الحذف», ويعين على قبولهاء ويهدي إلى تقديرهاء كما شهد به واقع ما أوردناه من 
الأمثلة . 

على أن هناك من الأسباب حسب ما استقراته ما لا نستطيع قصره على القصص » بل قد 
يشركه فيه غيره من الموضوعات . وبالمقابل لا نستطيع إهماله أو التغافل عنه .والقصص يتعلق منه 
بسبب كالذي تحدثنا عنه في مستهل الموضوع . وعلى أي فإني أجتهد رأيي , والأمر متروك 
لفطنة القارئْ لينظر ماذا يرى . 
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ومن عذة الأببان؛ إغطاء القكر قديخة يذهب فى قدي ر ادف كل مدعب + وعدم 
غلق السبل عليه . وهو ضرب من التعظيم لشأنه ؛ لأنّ في حده بعبارة ورسمه بكلمة وقوفاً 
بالعقل عنده وقصوراً به عن منتهى قصده. والأفهام في دركه متفاوتة» وفي تقديره متباينة. 
فتركه فيه توسعة على الجميع» وتيسيرٌ لتعدد الملآخذ» وإثراء الجانب المحذوفء واستغراق لما 
يُحبَّمّل من أوصافه» وتقريب لمتباعد أطرافه بتعدد النظرات» واختلاف التصوّرات» كقوله 
سبحانه: ف( والمؤتفكة أهرئ * فَعَشَاهَا ما عَشَئ ١74‏ )» يريد قرى قوم لوط؛ سماها مؤتفكة 
لأنه جعل عاليها سافله » وخسف بها. أَمَرَ جبريل عليه السلام فرفعها على جناحه إلى السماء ثم 
أهواها إلى الأرض أي : أسقطها مقلوبة('2. قال أبو جعفر رحمه الله: « يقول تعالى ذكره: 
فغشى الله المؤتفكة من الحجارة المنضودة المسوّمة ما غشاها » فأمطرها إياه من سجيل)” '2. وفي 
الكشاف : <٠‏ ما عَشَى 4 تهويل وتعظيم "لا صمب عليها من العذاب » وأمطر عليها من الصخر 
المنضود)” * 2 . وقد بيّن الله سبحانه مما فعل بتلك/القرّى في أماكن متفرقة كسورة هود وسورة 
الحجر وغيرها(” 2» ولكن هذه الآية على وتجازتها وما جاء فيها من إبهام لكيفية ما حل بها من 
العقوبة كفيل أن يرد النفس عن السغي في تبصيله » وطلب تفصيله . وقد أشعرها في هذه 
العبارة أن لها أن تذهب في تقديره كل مذهب إيلاماً وفتكاًء وأن تتسع في تصوره كل متسع 
شكلاً ووصفاً . تكاد الآية أن تحخرج النّهى من حد السماع إلى سعة المعاينة لتهويلها ما انطوت 
عليه وتفخيمه . 

ونظير هذا قوله تعالى : «9 فَأَبعَهُم فرعون بجنوده فَعْشيهم من اليم ما عَشِيْهِم 04" 2. قال 
الزمخشري رحمه الله: ومن باب الاختصار ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
الكثيرة» أي غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله2"2 . 


. 04201 سورة النجمء الآيتان‎ )١( 

ذ١١)‏ انظر تفسير الطبري 79/717 » وتفسير القرطبي 110 / 77161١50‏ . 
(7) تفسيره /9/51لا . 

5)45لمه. 

( 5 ) في سورة هودء الآيات 87-1 . وفي سورة الحجر عالآيات 58لا . 
59) سورة ط الآية 8لا . 


(7) الكشاف 5 / .؛ » وانظر البرهان للزركشي ٠١5/5‏ , 
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ومن الأسباب 55 صيانة القواعد المرعية للأخلاق والآدب » والحشمة واتلحياء » والسمو 
بالنص القراني عما يثير العواطف . ويذكي الرغبات » ويعبث بالحياء . فتراه يقتصد فيما يرى أن 
البسط فيه يفضي إلى شيء من ذلك » ويعدل إلى وجيز اللفظ ومستور المعنى الذي يوفي الغرض 
حقه» ويحفظ للخطاب هيبته» ويبقي على النفس انبساطها إليه وإقبالها . ومثال ما يسري عليه 
هذا الكلام: قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام » وأخبار قوم لوط » وما يجيء عن أحوال 
الرجل مع أهله » ونحو ذلك . فإن في بيان ذلك على وجه التصريح والإفصاح عن حقيقته ما 
يدعو إلى الاستحياء » ويؤدي إلى الانقباض . وربما أورث عند البعض قلة الرغبة في استعادته » 
وتكرار سماعه . والقرآن كتاب هداية ووعظ » وتعليم وتأديب » وحكم وتشريع » ومن غاياته 
أن ينتفع بخيره جميع الناس » ولا يحرم أحد من فضله . ولكي يضمن تلك الغاية درأ 
الصوارف عن تحقيقها فيسر حفظه » وسهل فيثمه» وأغان.على الادذكار به» كما قال جل وعلا: 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهل من مدّكر 77 , قرم إلى الناس بحسن سبّكه » وجودة 
رصفه » وحلاوة جرسه . وما تخير له من كرائم الألفاظ. وأودعه من جوامع الكلم التي لا تظلم 
المعنى حقه » ولا تنال من السامع في وقاره وحَفره. 

وما كان التصريح به من المعاني مظنة ذلك فقد ألبسه رداء الستر والحشمة بما سلكه من 
سبيل الكنايات اللطيفة» والإشارات المفهمة العفيفة» فجاء بحقّ منرّهاً عن الفُحش ء متعالياً عن 
الممجر علواً كبيراً . 

اقرأ إن شكت قوله تعالى: «إ وراودته التي هو في بيتها عن تُّفْسه. . . 74 "2. وقوله تعالى : 
« ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأَئ برها ربه . .. 2"74, وقوله: © قَلَمَا تغشّاها حملت 
حَمَلاً خفيفا فَمَرت به... . 74* )2. إنه يتعرض في هذه الآيات إلى شيء من أخص الأحوال التي 


. ١14/١17 وانظر تفسيرها عند القرطبى‎ . ١7 سورة القمرء الآية‎ )١( 
. 5* (؟) سورة يوسفء الآية‎ 
2 سورة يوسفء الآية 4 ؟‎ 0) 


( 4 ) سورة الأعراف» الآية 185 . 
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قد تقع بين الرجل والمرأة » لمسها سبحانه لمس حَبِي كريم» فبلغ منها ما يريد بأقلّ لفظ وأدله , 
خطرات الخنجل وجدانهن الرقيق . 
وإذا عالج أصحاب الريب وطلاب الهوى شيئاً من معانيها لم ينالوا منها نيلاً » وآبوا وقد حيل 
بينهم وبين ما تشتهي أنفسهم وتطلبه قلوبهم المريضة . 

ولا حاجة بي إلى أن أكشف ما ستره » ولكني أقول : إنه جل وعلا قد أناب هذه الكلمات 
الموجزة والجمل المقتضبة عن كلام كثير أغنت عن بسطه » وعبرت عن قصده . 

ومن أمثال ما تقدام قوله تعالى : 8 ولُوظًا إِذ قل لقومه إِنَكُم لَتَأَنُونَ الفاحشة ما سبكم بها 
من أحَد من الْعَاَينَ + أَننُكُم لتأثون الرجالاْْتقطلُوم السبيل وتأثون في تاديكم الْمْكَرَ فم 
كَانَ جواب قومه إلا أن قَالُوا اننا بعَدَاب الله إن كنت من الصّادقِينَ 2١04‏ فقد المح سبحانه 
في هاتين الآيتين الكريمتين إلى مجمل قبائح قوم لوَظ » وأدرجها جل ذكره تحت كلمات ثلاث : 
إنكم لتأتون الفاحشة 4 <( أتنكم لتأتون الرجال 9٠:4‏ وتأتون في ناديكم المنكر 4 . ولو لم 
يكن للمؤمنين من هذه إلا تعليمهم أدب الخنطاب» والتعبير عند الحاجة عن مثل هذه النخازي 
بمثل هذه الطريقة في الترفّع والتنزه لكفاهمء بيد أنه قد وقاهم معرة التصريح بهاء وتكرار العود 
عليها حين يتعبدون بكتابهم» فأخفاها جل ذكره » واستبدلها بلفظ لا يجدون في استعماله مع 
طول مدارستهم للكتاب غضاضة »ء لقد أخفى بفضله من أفعالهم بهذه الكلمات الموجزات 
والجمل المتعففات ما تقشعر لذكره الأبدان » وتنفر من سوئه الطباع» وتشمتز لقبحه النفوس. ولو 


اطَلعْتَ على ما بيّنه المفسرون من معانيها' '» لاعتراك الخجلء وانقبضَت نفسك حياءً» ولتبين 


. 792748 سورة العنكبوتء الأيتان‎ )١( 


(؟) انظر تفسير القرطبي 741١/1١‏ . 
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لك قدرما يوجبه التصريح بها من النفرة ؛ لشدة معاداتها للفطرة » ولعلمئت أن الخير فى 
التعريض بثلها » والكناية عنها( ' 2 . نسأل الله الستر والعافية ونعوذ به من الخنذلان . 

ومن الأسباب المؤدية إلى اختصار الحذف كذلك طبيعة السورة » وبناء الآيات فيها . فإن 
من السور ما يتميز بطول آياته » وتباعد ما بين مقاطعه » بحيث تستوعب المعلومة الطويلة» 
والأخبار المفصلة . فيكون النَّمَسْ فيها ممتداً وَمُتّهداً . ومنها ما يمتاز بقصر الفواصل » وتقارب 
المقاطع» وسرعة الجرس» وحينئذ تكون هذه الكيفية قد تحكّمت في عرض موضوعات السورة» 
ونزلتها على التمط الذي يوائم مقاطعها » ويناسب جرسهاء وذلك بصياغتها في قوالب سريعة 
وموجزة تكتفي بذكر بعض الخبر دون الإفاضة في بيانه أو يسطهء كما هو الحال فى الضرب 
الأول.. وربما أدى هذا إلى اختصار الكثير من حبوادث القصة التى نجدها مذكورة فى مواطن 
أخرى من القرآن الكريم . ومثل هذا النوع من الإيجازيتجلى في كثير من المفصّل وقصار السور 
التي تعرضت لشيء من القصص . وفيما يلي سأورد لك نصين يمثلان الضربين من الآيات اللذين 
ذكرت لك من حيث الطول والقصر» » وكلاهما يعالج قصة واحدة» لترى كيف كان تأث ثير كل 
منهما في سياق القصة » وكيف أنها خضعت لنظام السورة »٠وتشَكّلت‏ على طبيعتها » ولتكن 
قصة نوح عليه السلام هي مثالنا : فقد جاءت في سورة هود مبسوطة مشتملة على جوانب 
متعددة من سيرته . وَصّف في مستهلها بداية دعوته لقومه » وجوابهم له وساق الحوار الذي 
جرى بينه وبينهم مفصلا إلى أن بلّغه سبحانه أنه لن يؤمن منهم إِلأّ من قد آمن . ثم أتى على 
ذكر القلّك » وصناعته » وسخرية قومه منه » وأمّره بحمل من يحمل فيه» ومحاورته لابن 
وهلاكه غرقاً » وخبر الموج وأحواله إلى أن استقرت السفينة بعد ذلك . ثم مناجاته لربه فى شأن 
ابنه» وهبوطه بسلام من الله وبركات عليه وعلى من معه. 

)١(‏ عرّف الزمخشري التعريض بقوله: التعريض : أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكروء كما يقول امحتاج 
للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ». الكشاف ١57/١‏ ... وأما الكناية فهي : ( أن يريد 
المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له ة في اللغة » ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورذفه في 
الوجود فيومئ به إليه » ويجعله دليلاً عليه . مثال ذلك قولهم “هو.طويل التّحاد . يريدون: طويل القامة . وكتثير رماد 


القدر . يعتون: : كثير القرى . وفي المرأة : نؤوم الض حر . والمراد : أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها». دلائل 
الإعجاز ص( 55 ) » وانظر: الكشاف 157/1١‏ . 
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هذه الأحداث تقرأها في تلك السورة فتقف بك على قصة مجتمعة الأطراف ؛ متسلسلة 
الآحداث ؛ مكتملة العناصرء تنزع عنها وكأنك كنت حاضراً تسمع بأذنيك » وترى بعينيك . 
قد اتخذت مداها في تلك الآيات الطويلة » والمقاطع الرحيبة » والنّقّس الفسيح . فجاءت 
أحداثها على ذلك التفصيل . فإذا فرغت منها فيمم وجهك صوب سورة القمرء واقرأ خبر نوح 
عليه السلام فيها مع قومه لترى قَرَقْ ما بين النصين » وقدر ما اشتمل عليه الثاني من مضمون 
الأول؛ لتعلم -:وأنت الفهم الفطن - أن لكل سورة طريقتها في العرض » ووقعها في الجرس» 
وحدها في المقاطع» وكل ذلك له أثره على محتواهاء يقول الحق تبارك وتعالى في سورة هود: 
١‏ وقد أَرَسلنَا نُوحًا إلى قومه ني لكُم ندر مين د أن لا تَعبدُوا إلا الله إِنّي أَحَاف عليكم 
عاب يوم أليم » َال الْمَاةُ الذي كَفَرُوا من قومه ما تراك إلا بشرا مَْلَنَا ومَا تراك بعك إلا 
لين هم وان بدي الي ونا نر لمحن من فطل ل كم دين » قلا قو 
أرََكمْ إن كنت عَلَئ بين من رَبِي وآثاني رَحْمَة مَنْ عدده فعُميّت عليَكُم أَلِمَكُمُوهًا وأنتم لها 
كَارهُونَ »د ويا قَْم لا سكم عليه مالا إن أجْرِي إلا على اله وما أنَا بطَارد اين آمنوا إِنّهُم 
مُلانُوا بهم ولتي أراكم قَومًا تجهلون * ويا َم من ينصرني من الله إن طَردتُهم أفلا 
تدَكُرُونَ * ولا أَقُول لَكُمْ عندي حَزَائن اللّه ولا َعلَم اليب ولا أَقُول ني م مَلَكُ ولا أقول 
للّدين تَرْدرِي أَعيكُمْ أن يُْتِيهُم الله حَيْرا الله ألم بمَا في أَنفسهم إِنَي إذا خَن الطَالينَ ‏ 
نوا يا نُوح قد جَادلنا فَكْتَرْتَ جدالنا فأنَا بما دنا إن كُنت من الصادقينَ * قَالَ ِنَم 
يكم به الله إن شَاءَ وما أَشم بمعْجزين * ولا يَفعْكُمْ نُصحي إن أَرَدت أن أنصح لكم إن 
كان اله يريد أن يُعوِيكُم هو ربكم يِه عون » أم يوون افترا فل إن التريته فعلى 
إجرامي وأنا بَرِيء مَمَا تجرمون * وأؤحي إل 0-7 أنه أن يؤمن من قُومك إلا من قد آمن فلا 
َس ما كَانُوا يَعَلُونَ » واصنع الْقُلْك ينا وَوَحَينا ولا ُحَاطيْبِي في الذين ظَلَمُوا إِنّهُم 


ا 0 0 نا 


وا ل اي انعا لم 


مب ا م 
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القول ومن آمن وما آمن مَعَه إلا قليل *« وال اركبوا فيها بسّم الله مَجرَاها ومُرساها إن وني 
َعَُور رُحيم * وهي تجري بهم في مج كَالْجبَال وتادئ توح ابه وكا في مول يا بي 
اركب معنا ولا تكن مع الا رين * قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْمَاء قَالَ لا عاصم 
اليوم من أمر الله إل من رَحم وحال بِينهمًا الموج | فكَانَ من المغرقين ب» * وقيل يا أرض ) ابَعي 
ماءك ويا سماد أقلبي اوغيض المَاء وقضي الأَمرٌ واستوت على الجودي وقبل بعدا للقوم 
الظَاينَ * ونادى فى 1 فقال رب إن ابن من أهلي ون وعدك الْحَقّ وأنت أَحكم 
الحاكمين * قَال يا نو إن لس من أطلك إنَه عمل غيرُ الح فلا قسن مالي لك به علم 
ني أعظك أن تَكُونَ من الْجَاهلينَ * قَال رب إِنّي أعوذً بك أَنْ أَسألّك ما ليس لي به علْم وإله 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين * قيل يا نُوح امبط بسلام ما وبركَات ليك وعلَى 
ممم مَعك وأمم ِنسََعهم ثم يَمَسُهُم ما عَذَاب أَلِيم 217 . 

وفي سورة الشمو يترد سبحانه: «( كذبت قبلهِم قوم توج فَكَذَبُوا عبدنا وقَالُوا مجئون 
وَازدجرَ »* فدعا ريه 5 مَغْلوب فانتصر > فَفتحنا أبوآب السّماء بماء متهمر »* وَفَجَرَنا 
الأرض يونا فى لما على أمر قد قد واه على ذات ألواح سر بد قري باينا 
جزاء أن كَانَ كفر +« وقد تََكَْاها آية فَهلَ من مُدكر 2994 . 

إن ما جاء في سورة القمر ما هو إل إشارات موجزة وإيماءات سريعة إلى بعض ما جاء في 
سورة هود إذا ما قورن بما ورد هنالك؛ كأنه أريد به تذكير المؤمن حتى ينه ينتهي إلى ذلك البلاغ 
لم270 


. سورة هودء الآيات هالغ‎ )١( 

(؟) سورة القمرء الآيات 5 14 . 

(©) وإن شعت أن ترى لونا وسطاً بين ذلك فاقرا سورة نوح لتريك جانباً عظيماً في فقه الدعرة » وطريقتها » 
وتْصرَ رلك قدر ما قُوبلت به دعوته عليه السلام من الإعراض والصدود. 

وتتنوع طرائق السور في عرض الأخبار؛ فتجد أحياناً الحشد من من القصص في المكان المتقارب مما يغلب عليه طايع 
العد والإحصاءء دون الشرح ح والاستقصاءء كما هو الحال في سورة الأنبياء مثلاً. . وذلك الشد قد يُسهم بدوره في 
الاختلاس من القصة » وإيجازها . ولعلّ هذا يساعد في الربط بينها جميعاً في ذلك الموضع للوصول إلى وجه من 
الحكمة أو العبرة التي سيقت من أجله , وتشترك فيه؛ كوصف بلاء الرسل في الدعوة» أو تكذيب أقوامهمء أو حلول 
النقمة بتلك الأثم» أو نحو ذلكء والله تعالى أعلم . 
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وإني إِذْ أقرر هذا من أن طبيعة السورة تكون سبباً في الإيجاز والاختصاو لا أزعم أنه السبب 
الوحيد الذي اذى إلى هذ الالفعصار؛ بمعنى أن طبيعة السورة قد قرضت هذا الإيجاز وخالت 
دون سواهء كلا؛ فالله جل ذكره لا يعجزه شيء أراده » ولكن هذا في المقام الأول أحد الوجوه 
البيانية التي صرّف عليها الوحي لرفع لواء الدعوى بالتحدي والإعجاز . 


واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الخناتمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد : 

فعسى أن أكون قد وفقت إلى إصابة وجه الحق الذي يوافق مراد الله تعالى في هذا الموضوعء 
وهديت إلى أحسن الحديث عنه» فقد سعيت ما أمكنني إلى بيانه » واجتهدت في تحديد 
رسمهء وتقريب وصفه » في محاذرة من العوارض امْخلّة والآراء المضلّة » والله يهب العصمة 
بفضله لمن يشاء من عباده » ويهدي إلى سبيله من يريد . 

وقد تقرر عندي من خلال بحثه فوائد جليلة ونتائج طيبة أنوه ببعضها هنا تذكيراً: 

. أن الحذف بوجه عام فن من فنون الأسلوبت في القرآن الكريم‎ --١ 

-١‏ أن الحذف ينهض بقدر كبير من الإيجاز الذي'يعد من أبرز مظاهر الإعجاز في القرآن 
الكريم . 

7- أن الحذف في مواطنه أحمد من الذكر بيت إذا درج انحذوف في الكلام انحط عن 
درجة البلاغة التي كان عليها . 

:- أن انحذوف في التقصص غالباً ما يكون أطول من المحذوف في غيره . 

ه- أن المعاني مع الحذف لا يعتريها الغموض فهي في مأمن من اللبس » بعيدة عن الإبهام» 
خالية من الإشكال . 

5- أن العقل أهدى إلى تقدير المحذوف ومعرفته في القصص منه إلى تقديره ومعرفته في 
غيره؛ لأن ترابط أجزاء القصة يعين على ذلك » وسياقها يفضي إليه. 

- أن أسباب الحذف كثيرة لا نجزم بحصرها فيما ذُكر » وقد يتفاوت في تقديرها البشر . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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المصادر والمراجع : 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر الدمري 
وت458ه)» تحقيق : علي محمد البجاويء ملتزم الطبع والنشر : مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء الفجالة» 
القاهرة . 

؟- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير: أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ات510ه) 
تحقيق وتعليق : محمد إبراهيم البنا » محمد أحمد عاشور » محمود عبد الوهاب فايد» دار الشعبء القاهرة . 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر زات 855ه )» حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه: 
علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر فلطبع والنشرء الفجالة» القاهرة . 

4- الأعلام » تأليف خير الدين الزركلي ات 797١ه‏ ع الطبعة الخامسة ١94١م‏ دار العلم للملايين» 
بيروات . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 5754ه)» 
بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية» 11/1 1ه/ 1957م . 

5- البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ات 4 9لاه)» تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالئة 4٠.٠‏ ١ه/‏ ١٠9١م‏ دار الفكر. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي (ت ١همه)غ‏ تحقميق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى» مطبغة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» لأبي محمد زكي الدين عبدالعظيم بن 
عبدالواحد بن ظافر بن عبدالله بن محمد المصري المعروف بابن أبي الإصبع ات 54 5ه )» تقديم وتحقيق : 
الدكتور حفني محمد شرفء مجلس الأعلى للشئؤن الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
”3 اها 

4- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير رت 4 /الاه )» المكتبة التتجارية الكبرى بالقاهرة . 

٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ات ١‏ ١ه‏ )» الطبعة 


الثالنة ممم ١ه‏ /98١م2‏ شركة مكتبة ومطبعة في البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة . 
م و بي ي راف 
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١‏ الجامع لاحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ات 5971ه)؛ صححه: 
أحمد عبد العليم البردوني» أبو إسحاق إبراهيم أطفيش» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 
لام ذهأ مم . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
وت ١91ه)»‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 951١م‏ / 107١م»‏ دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحابي وشركاه» القاهرة . 

-١‏ دلائل الإعجاز» للشيخ أبي بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني (ت4/1ه)» قرأه 
وعلق عليه : محمود محمد شاكرء الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» مطبعة المدني . 

-١ 4‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لبرهان الدين إبراهيم بن علي الشهير بابن فرحون 
المالكي ات 99/اه )2 تحقيق وتعليق: د. محمد الأحمدي أبو الدور» مطبعة المدينة» دار التراث للطيع 
والنشرء القاهرة . 

د ١‏ سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن اتحمد بن عثمان الذهبي ١‏ ت 48 لاه )» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط واخرون»:منؤتسسة: الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
٠‏ (ه/64موام. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للأستاذ الشيخ محمد بن محمد مخلوفه الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

ء)عه١٠٠١86 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ات‎ -١١/ 
, منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت.‎ 

صحيح البخاري» للإمام أبي عيداله بحية بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 5ه)ء ضبطه 
ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه في صحيح مسلم ووضع فهارسه الد كتور 
مصطفى ديب البغاء الطبعة الأولى 1٠0١‏ ١اه/‏ ١م‏ نشر وتوزيع: دار القلم» دمشقء بيروت» دار الإمام 


البخاري» دمشق» حلبونى. 
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د. على بن عبداللهالشغضري 


كت 


8 طيقات الشافعية؛ لأبي بكربن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي للدين ابن قاضي شهبة 
الدمشقي (ت851ه/448١م)»‏ اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه : الدكتور الحافظ عبد العليم 
خان» الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكنء الهندء /179١1ه-/9198‏ ١م‏ 
مكتبة مدينة العلم» مكة المكرمة . 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكئ (ت 
١لالاه‏ )» تحقيق: عبدالفتاح الحلو » ومحمود محمد الطناحي» الطبعة الأولى 84 ١1ه/5978١م‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة . 

طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ات ١91ه)»‏ تحقيق: علي متحمد 
عمرء مطبعة الحضارة العربية» الطبعة الأولى 9 ١1ه/9175١م,‏ الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة . 

-١١‏ طبقات المفسرين» للحافظ شمس"الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ته 9ه )» تحقيق: 
علي محمد عمرء مطبعة الاستقلال الكبرى» الطبعة الأولى 151709ه/159177م الناشر: مكتبة وهبة» 
القاهرة . 

7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لشيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني الشافعي ١ت‏ 6ه )» راجعه وقدم له وضبط أحاديثه وعلق عليه الأساتذة: طه 
عبدالرؤوف سعدء مصطفى محمد الهواري »؛ السيد محمد عبدالمعطي» طبعة جديدة) 1194ه/ 918١م‏ 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» مكتبة الكليات الأزهرية» الأزهرء القاهرة . 

4 فوات الوفيات والذيل عليهاء لفخر الدين محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (١ت54/ه‏ )» تحقيق: 
الد كتور إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 1515١م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لآبي الاسم محمود بن عمر بن 
محمد بن أحمد جار الله الزمخشري ات 78هه)» تحقيق وتعليق: محمد مرسي عامرء مراجعة الطبع: 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الثانية 17917ه/9179 ١م‏ الناشر: دار المصحف» شركة مكتبة 


ومطبعة عبدالرحمن محمد» الصنادقية بالأزهرء القاهرة . 


مجلة الأحمدية * العدد الرابع عشر * حمادس الآولى 2 اه 


أسلوب الحذف في سياق القصص القرآني 


كه 


5 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين نصر الله محمد بن محهد بن عبد الكرم 
الشيباني ابن الآثيرلات 5ه )» قدم له وحققه وعلق عليه : د. أحمد الحوفي » د. بدوي طيانه» الطبعة 
الأولى 775١ه/‏ 555 1١م,‏ ملتزم الطبع والنشر: مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة. 

معسجم الأدباء المعروف ب "إرشاد الآأريب إلى معرفة الأديب" » لشهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي البغدادي (وت مغ الطبعة الأخيرة» دار المأمون. 

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» لإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ( ابن الخطيب الرازي ) 
وت 05٠5ه).,‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . 

النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني وت84ه )» وهو: ضمن كتاب: 
« ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» للرماني والمخطابي وعبدالقاهر الجرجاني؛ حققها وعلق عليها: محمد خلف 


3 


الله أحمدء د. محمد زغلول سلام, الطبعة الرابعة» دان المعارض» القاهرة . 

٠‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي ات 54/ه )» باعتناء: محمد يوسف 
نحم وآخرين» دار النشر: فرائز شتايز بفيسبادن» الطبعة القانية 457 1ه / 9485ام. 
-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لآبي العبئاس شئمساللتين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


خلكان وت المكهع) تحقيق : د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت . 


مجلة الأحمدية * العدد الرابع عشر * جمادس الأولى 515 اه 


ا 


السييدا د. محمد كشاش * 


التعريف بالبحث : 

المسّنة في الشريعة ما صدر عن النبي مله من قول أو فعل أو تقرير . والقول معروف 
يحجسّده الكلم » والفعل مفهوم عمل تقوم به أعضاء الجسم . والتقرير قد يلتبس على بعض 
الأنام » وهو - في الحقيقة - يراوح بين ما سكت عنه ْله وأشار إليه ... 

والأمر الباعث على اللَنْس في أثناء التحصيل والدرس يتطلب رفع الإبهام عنه وإلقاء 2 بآ 
الأضواء الكاشفة عليه » إنه يتمثل فيالإبلاغ من غير قول . 

كلام الرسول عَلِتّه لم يتوقف على الملفوظ والمكتوب -- كما هو شائع ف التعبير المتداول - 
بل تخطّاها إلى تقنيات لغوية أخرى ؛ افترضّها المقام حينا » واقتضاها الحال أحياناً . والرسول 
له لم يكن بحاجة إلى إشارة ليعطي كل مقام المقال الذي يستحق.. 

لجأ الرسول #َيْْه إلى الإشارة غير الشفوية في أثناء خطابه وإبلاغه أحكام الشريعة » 
واستفتائه في ما يُسّتفتى ... وبذلك داور في أمره وئهّيه بين لسان الحال ولسان المقال » 
وجاءت الفتيا حيناً آخر بالإشارة لا بالعبارة ... وهو في سلوكه اللغوي اكتسب الإعجاز 
بالإيحاز » ونال البيان بالإشارة كما حاز عليها باللسان . وأحاديث الرسول ْله موئل مكين 
خاض غماره قلم البحث » فاستخرج تعبيره بالإشارة محللا مستقرئاً راسم الظروف التي 
املق طريقة اقول و ييا طن السوال القض اعرف قرطية الع 


بد أستاذ مساعد » يعمل محاضراً في كلية الآداب بالجامعة اللبنانية . ولد في الحدادين بطرايلس سنة 
(5654١م)‏ ء وحصل على درجة ليسانس ف اللغة العربية من الجامعة اللبنانية سنة (ه 98١م)‏ 14 
ودبلوم الدراسات العليا سْنة (5488١م)‏ » والدكتوراه من الجامعة نفسها سنة (555١م)‏ بتقدير 
جيد جداً » وموضوع رسالته : 9 آراء نحاة الأندلس بين الثورة والتصحيح والتبسيط » » وله كتب 
وبحوث منشورة كثيرة . 


5 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


توطئة 


ما أجل عمل اللّسان ! وما أوفر ما يؤديه من بيان ! إنه آلة النطق » مادته الصوت » 
وأثره عندما يتناهى إلى الآذان . يعبر فيه الإنسان عن الأغراض » ويفوق بفضله غيره من 
مخلوقات الأرض . ولحليل بيان اللسان خصٌ يه تعليمه بنفسه . مصداقاً لقوله : 
( الرَخنُ © عَلَم لفان 2) حَلقف الإنشين (©© عَلْمَهُآليَانَ © ) "' . 

ومن ناحية أخرى » غدا اللسان وسلوكه اللغوي زينة الإنسان . من دونه لم يعد له 
قيمة تذكر » وفاقد فاعليته » حظه يتعثر » وجماله يندثر . قيل : نظر رسول الله َه إلى 
عمّه العباس ذه فتبسّم » فقال له : مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال : « أعجبني جمالك 
ياعم » » فقال : أين موضع الحمال مني ؟ فأشآن إلى لسانه ١”‏ . 

وباختصار : و اللسان إنسان » ٠‏ إنزل بك الأزدمك من لسان أضحى نسياً منسياً » 
وبات يشبه الموجودات من حيوانات وحمادات-. نقل عن خالد بن صفوان قوله : و ما 
الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلم ولو سرون بلء أروضالة مهملة » © . 

ويشاطر اللسان عمله في البيان البَنَانْ » وذلك في مواضع لا يطاوها اللسان © . 


وللمشابهة بين تناوبهما في الدلالة والعبارة قالوا : « القلم أحدٌ اللسانين » » وفاهوا ب « القلم 


(١1):سورة‏ الردسمن 2-15 . 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (917/5) » وينظر : اللطائف والظرائف » الثعالبي ص ٠١‏ » وفيه : 
اعلم أن كمال العالم هو الإنسان » وكمال الإنسان هو اللسان » وجماله هو البيان . 

() يراجع : بهجة امجالس وأنس المجالس » ابن عبد البر القرطبي )88/١(‏ . 

(4) منها بعد المتخاطبين وبقاء أثر القلم . قال الحاحظ في فضل الكتابة  :‏ لولا الكتب المدوّنة والأخبار 
المخلّدة » والحكم المخطوطة التي تحصّن الحساب وغير الحساب » لَبَطل العلم » ولغلب سلطان النسيان 
سلطان الذكر ... فجعل اللفظ لأقرب الحاجات » والصوت اأنقس من ذلك كليل والتانت للتازح 
من الحاجات » الحيوان » الجاحظ 4977/١‏ -48) . 


مجلة لمان بي العدد الغالث عشر 4 محرم 4 ؟5 4 ١‏ هه 
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د. محمد كشاش 1١‏ 


لسان اليد » 27 . وتبقى ميزة القلم في الإبلاغ - قياساً باللسان - الاستمرار والدوام ) 
يوجز فعله قول الشاعر [ من الرمل ] : 
2 ا ل باه مم ياه( 

ويتقدم الاستبهام الذي يتشكل في صورة امتدياء مرا 000 
يستطيع الإنسان التعبير بغير اللسان والبَنَان ؟! كيف يتم الأمر ؟ وما آليته ؟ وهل يحوز 
بلاغة المنطوق والمكتوب ؟؟ أين مواطنه ؟ هل سلك سبيله الرسول عَفِتّه ؟ وتبعه الصحابة 
الكرام ؟؟ جملة أسئلة تتطلب رفع كشح الغموض عنها بالردٌ والكلام عليها . 

الحقيقة أن الإنسان - ورعا شاركه غيره من المخلوقات - يتمكن من التعبير بآليات 
غير لفظية شفهية » تبلغ مرادها من دون صوت » ومن غير ورق وحبر ... اصطلح على 
تسميتها في مجموعها بلغة ( الإشارة ) » ودرج استعماهها في الآونة الأخيرة بالتواصل «( غير 
الشفهي ) ... ( صملأامعاطناصسسره© لقطعءم؟ - مولز ) . ورها أطلق عليها بعضهم لغة 
الرمز . ما هي الإشارة ؟ ما حقيقتها وآليتها ؟! . 


الإشارة غير اللفظية : اشتقاقها وحقيقتها : 
الإشارة مشتقة من « الشارة » ».قالوا : شار العسّل يَشُورُهُ شَؤْرا وشيّارا وشيّارَة 


ومَشَاراً ومَشَارةٌ : استخرجه من الوَقبّة وَابتنَآهُ . واستشارَةُ كشارَهُ . قال أبو عُيْيْد : 


عه -2 300 2 ( سا4 
شرت العَسّل واشترثةُ ا . وأشرة أشيرُهُ إشارة © 5 


وأضافوا : شَارَ الدّابة يَشُورُها إذا عرضها لتباع ”*2 » والمكان الذي تُعْرضُ فيه الدّواب : 

)١(‏ ينظر : أدب الكتّاب » الصولي ص 59 . وروى القلقشندي قولاً ثالثاً في صبحه جاء فيه  :‏ الأقلام 
لْسئّة الأفهام » . صبح الأعشى في صناعة الإنشا » القلقشندي (5/79) . 

(؟) المختصر في علم التاريخ » الكافيجي صا 7١‏ . 

() لسان العرب ء ابن منظور (474/4) » مادة و شور » » والقاموس المحيط » الفيروزآبادي (59/5) » 
مادة د شار )6 . 

(:) كتاب العين » الخليل بن أحمد (580/3) » باب الشين والراء والواو 

(0) أساس البلاغة » الزمخشري صا 8٠‏ »ء مادة و شور » » والنهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير 


(08/5ه) » مادة م« شور ). 


مجلة (الزكية ب العدد الثالث عشر بد محرم 5 ؟ ١4‏ اها 


الا اناد 


6 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


مختواة 537 .. .والكتارة عند العرب والشورة + الطيقة والنباس 27 ,بحام فى الخديث :و أن 
رجلا أناء وعليه شارة حسنة ) 9) 

ويلاحظ - بالاستناد إلى استعمال العرب - أنْ أصول مادة [ إشارة ] تدل على 
معاني عَررْض الشيء وإظهاره والإماء إليه ؛ وهذا قالوا : رَجَل حَسَنٌ الشارة حلو الإشارة» 
وفلان ضري شير + حسر الصورة والقتارة 29 , 

ولما كان اللباسّ والطيئة عرضين يعرف الإنسان بهما ء قالوا : الشّوار والشّارة : 
اللباس والحيئة . أنشد زهير بن أبي سُلْمَى [ من البسيط ] : 

ا تتبارى لا شَوَارَ لّهَا إلا القطُوعٌ عَلّى الأكوار والؤرلك (*) 

وتتطور مادة | شور ] التي تحمل في أثنائها معنى إبداء الشيء وإظهاره وعَرْضه ”2 , 
من دلالة ظاهرية بسيطة تستند إلى هيئة الشيء »؛ إلى دلالة باطنة عميقة تعتمد على ما في 
غور النفس » فتعبّر عنها وتحكي مضامينها عن.طريق الإشارة . 

والإشارة - كأداة تعبير - تؤرّخ.غهدين من عهود التعبير الإنساني والتواصل 
البشري : 

الأوّل : فطري طبعي يقوم على استتخدام موجودات البيئة ومعطيات الحياة 
الاجتماعية » كألفباء للغة الإشارة . نبّه العلماء إلى أدواتها وآلياتها وعدّوا موادها ؛ 


5 1 00006 مه 
منها ( النار » . ورد العرب قوهم : أشار النار وأشار بها وأشوّر وشور بها رفعها” . 


. ) شور‎ ١ محمل اللغة » ابن فارس (١/5١ه) » مادة‎ )١( 

(5) لسان العرب » ابن منظور (4*14/14) » مادة ١‏ شور 6 . 

(*) معجم الطبراني الكبير (70/55) » وججمع الزوائد للهيئمي )551/٠١١(‏ » وانظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر » ابن الأثير (008/5) . 

(4) أساس البلاغة » الزمخشري ص "4.٠‏ » مادة و شور ) . 

(5) الديوان » زهير بن أبي سلمى ( شرح الإمام تعلب ) صا ١5‏ . 

(5) قال ابن فارس : 9 الشين والواو والراء أصلان مطّردان ؛ الأول منهما إبداء الشيء وإظهاره ... © ينظر : 
مقاييس اللغة » ابن فارس (5/7؟ ؟) », مادة و شور 6 . 

() لسان العرب » ابن منظور (5719/4 ) » مادة و شور 4 » والقاموس امحيط » الفيروزآيادي (508/5) »2 
ماده و شار ) . 


:4 العدد الثالث عشر ب نحرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


د. محمد كشاش ١‏ 


فضلاً على أعضاء الجسم التي تعمل تلقائياً على الاتصال بالآخرين والتواصل معهم -خطابا 
وانفعالات . 

أوضح الفيروزآبادي مان عر المستوالي مف ل انار بترن : وأشار 
ل ل والعين والحاجب . أنشد تعلب [ من الطويل ] : 

سر المَوَى إلا إشارة حاب هْنَاكَ وإلا أن ُشيرٌ الأصّابعٌ 0 

أجمل الخاحظ مواد الإشارة في أثناء عدي فى فقيل امعان » قال : . فأمًا 
الإشارة فأقرب المفهوم منها : رَفْع الحواجب » وكسرٌ الأحفان » 5 الشفاه » وتحريك 
الأعناق » وقبض جلدة الوجه » وأبعدها أن تلوي بشوب على مقطع جبل تُجاه عين 
الناظر .. ين 
1 وطن ل ا م لبر رار ار 
وأحكام حمالية القول . 

عقد علماء البلاغة باباً للإشلاث وي_أتتلكولفاتهم جاء فيه : 9 والإشارة من غرائب 
الشعر ومُلّحه » وبلاغة عجيبة تدل على بُعْد المرمى وفرّط المقدرة » وليس يأتي بها إلا 
الشساغر ار والحاذق الماهر ... )(" : تم فرّعوا أساليبها وبينوا صّوَرَها .» فكان 
منها : ... الإيماء والتعريض والتلؤيح والكناية والتمثيل والرمز ... ومن شواهد التلويح 
قول المتنبي يعبّر عن حبّه [ من البسيط ]1 , 

ككمْت حُبك حَتّى منك تَكُرِمَة م امتَوَى فيك إِسْرَارِي وإعلاني 


لأنّهُ رَادَ حنّى قاض عَنْ حسدي قَصارَ سُقمي به في جسم كثماني'*) 


» )58/5( لسان العرب » ابن منظور (475/4) » مادة ( شور » » والقاموس امحيط » الفيروزآبادي‎ )١( 
. ) مادة و شار‎ 

(؟) الحيوان » الحاحظ )448/١(‏ . وق موضع آخر ذكر مواد الإشارة » قال : ( ... فأمّا الإشارة فباليد 
وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف . وقد يتهدّد رافع السيف 
الوط » فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً » ويكون وعيداً وتحذيراً » يراجع : البيان والتبيين » 
الجاحظء محلد )١(‏ (١7//1ا)‏ . 

() العمدة في محاسن الشعر وآدابه » ابن رشيق )511/١(‏ » وخزانة الأدب » ابن حجة الحموي )١5/54(‏ . 

(4) الديوان » المتنبي ١‏ شرح العكبري ) )١95/5(‏ . 


جلة (لكرة » العدد النالث عشر 4 حرم 4 55 ١‏ ه 


ا تا مه 


١5‏ الإشارة غير الشفوية قّ الأحاديث النبوية 


فلسان الخال ( السقم ) دل على الحبٌ + ويه يظل الكثمان + وعبّر من غير 
لسان: 

وتجاوز الإشارة - أداة التعبير - المجتمع العربي إلى غيره من المجتمعات » لتأخذ 
منحى إنسانياً واسعاً » تكتسب بذلك فطرة الطبيعة الإنسانية . فالإشارة في الفرنسية 
[ »دونه ] تحمل في مضامينها ما تحتضنه المادة العربية . فهي في الفرنسية تدل على وحدة 
لسانية مكوّنة من جزء مادي محسوس يتعلق بالحروف وأصواتها » ومن جزء محرد يعبّر عن 
المعنى ”'' . وكذلك الحال في اللغة الإنحليزية ؛ فيها تدل مادة [ معذ5 ] على حركة 
وعلامة ... قالوا : هو صنع إشارة إلي لأتبعه » وإشارات الطريق تقول : « لا موقف ») » 
يعتى لآ يفكنك ترك السيارة هنا ”25 . 

إن التطابق بين استعمال الإشارة أداة تعبيرية عند العربي وغير العربي تؤكد ووحدة 
التجربة الإنسانية » وتعكس الطبيعة التعبيرية المشتركة,عند الإنسان . واللغة - إشارة 
كانت أو لساناً - تحكي قصة الإنسان ويجربت/ قال أإحدا الدارسين : و إذا قمنا ممقارنة بين 
اللغة السياسية في الإسلام ومثيلتها في الغرب » فسوف نحد الكثير من المشترك بينهما . 
بعض جوانب هذا التشابه يرجع إلى نوعنا الإنساني المشترك ومعيشتنا في نفس العالم المادي » 
فارس نفس الأعمال الأساسية » وغالباً ما تواحهنا نفس الشاكل + وجب أن تطرح 
المشاكل المتشابهة حلولاً متشابهة » كما أن جزءا كبيراً من التشابه القاريخي مشهود في 
معجم مشترك من الكلمات الدخيلة من اليونانية واللاتينية » والترجمة الحرفية من 
العربية ... © 7 , 

بات - من غير شك - الاستناد إلى الإشارة في التواصل ف غير زمان ومكان » 


وتعدّى الموقف الاجتماعي إلى رحاب شتى من المواقف والأغراض . 
)١(‏ (2090) ظ , [ عسعلد ]| دع غ1 , عاجع'1 اسرعطمخ] ألاة 2 لوه كناولا ١‏ 


(؟) (293) ظ , |[ سوذه ] صسعخ] , بسممسصملعاط طعتاعه 8 «متصيك ون . 


(7) لغة السياسة في الإسلام » برنار لويس [ ولكع.آ 0نوم/86 ]| صا ١؟‏ . 


جلة (لزينة » العدد الثالث عشر ب محرم ١455‏ مه 


د. محمد كشاش : را 


هل لحأ الرسول #َيْتْهُ إلى الإشارات الجسمية في الإبلاغ والتواصل ؟! ما المعاني التي 
أدّاها بواسطتها ؟ ما الآليات الجسمية التي توخّاها كألفباء للغته الإشارة غير الشفوية ؟! 


من الإشارات الجسمية في الأحاديث النبوية : 

تعدى كلام الرسول يليه اللسان والبئان إلى آليات جسمية قامت مقامها وحلّت 
محلها . وقد تخطت غير موقف ومقام ... استدعت بلاغته اليا اللجوء إلى السلوك اللغوي 
المذكور . والمتتبع في أحاديثه يه مستقرئا ودارساً متدبراً يقع منها على بم غفير » نذكر 
منها - على سبيل التمثيل لا الحصر - بمجموعة صتفناها باعتبار الإشارة الجسمية » وهي : 

: إشارة الأصابع‎ -١ 

توخى الرسول يِه في سلوكه اللغوي إشارة الأصابع وسيلة يعرّز فيها قوله ويمثل 
عليه » وق فعله يتعانق المعنوي مع الفطري ا نمحسوس ؛ فيصل إلى بلاغة في القول يعيه 
السامع والرائي » بعيدا عن الغمواض والإبهام . من شواهده قوله يه : « إن المؤمنَ 
للمؤمن كالبثيَان يَشُدُ بعضه بعضا » وَشْبَكَ أصَابعّةُ ”'' . فقد مثل الرسول َيه القول 
بالفعل ؛ فأبلغ بسهولة ويُسر : 

وتتجاوز إشارته التعزيزية للفعل بالأصابع إلى ميادين أخرى تحكي التمثيل 
والمزاوجة والمساواة # ينقكلم الشارية بين الأضيعوة ابره عرسيخا الع المقضرد . ال 
رسول الله يله : و أنا وكافل اليتيم في المنة هكذا » » وأشار بالسّبابة والوْسُطى وفرّج 
بينهما شيئاً ('2 . ففي إشارته عبارة المساواة » والانفراج تشير إلى افتراق الرسول عن 
كافل اليتيم ؛ فتبلغ الإشارة بذلك مبلغ العبارة ... بفضل الضوابط اللغوية الأخرى « فرج 
بينهما ) . 

وإشارة المساواة مفردة ترممها السبابة والوسطى بلفظها الإشاري لغة متداولة نت 


. )44١( صحيح البخاري » كتاب الصلاة : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » برقم‎ )١( 
. )0590854( (؟) صحيح البخاري » كتاب الطلاق : باب اللعان »2 برقم‎ 


مجلة للم بي العدد الثالث عشر ب بحرم 15 ها 


عاياك سد 


1 الإشارة غير الشفوية 4 في الأحاديث البوية 


أحاديث الرسول َيه » وهي لا تفارقه في غير مقام من مقامات الإبلاغ ؛ يأتي بها 
لأغراض بلاغية تكمن ف نفسه . ففي أثناء حديثه عن الساعة وأشراطها يقرن كلامه 
الشفوي بالآخر البصري القائم على تحريك إصبعيه . روي عنه عله قوله : « بُعفت أنا 
والساعة كهاتين » ''' » وجمع بين إصبعيه . وبعمله ملك أفئدة المستمعين حين خاطب 
العيون » كما أبلغ الأذنين . 

ويسلك الطريق اللغوي نفسه حين يُستَفتَى فيفتي » فتأتي إجابته بالبنصر والإبهام» 
متحررة من لشي بعيدة عن الأوهام . منها ما روي في باب الدّية : ورد في الحديث 
الشريف : ؛ هذه وهذه سواء » 7 , يعني الحنْصّر والبنْصر والإبهام 

وقاقي إشارة الأسايع لمكي اليترد + تيه السكيبة علب اللنالفين: سين 
وساورهى الشلك وحوقك اللزددين , عن أن بن عالك قال + كان الرسول عله يكثر أن 
يقول : « اللهم » ثبت قلبي على دينك » .“فقال رَبْكُلَ: يا رسول الله ؛ تخاف علينا وقد 
آمنا بك وصدّقناك ما جفت به ؟ فقال : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الر حمن كبك 
يقلنها © “1 وار الأعمش بإصبعيه .. 

ويغتنم الرسول مرونة الأصابع وذلالتها العدّدية فيستعملها في التعبير عن أسما 
المعدودات ف كلامه . وهو لا يقف عند التعبير عن الأعداد المفردة الممتدة من الواحد إلى 


©» 560( صحيح البخاري » كتاب الرقاق : باب قول النبي تَيتهُ : « بعنت أنا والساعة كهاتين » » برقم‎ )١( 
» )45( 56.068)ء وصحيح مسلم » كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطية » برقم‎ 6 5 
. )4014-0( وسئن ابن ماجه . كتاب الفعن : باب أشراط الساعة» برقم‎ 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الديات : باب دية الأصابع » برقم (5852) » وستن أبي داود » كتاب 
الديات : باب ديات الأعضاء » برقم (/455) » وستن ابن ماجه » كتاب الديات : باب دية الأصابع» 
برقم (5505) . وروي أيضاً : ٠‏ الأصابع سواء كلهن » فيهنٌ عشرٌ عَشْرٌ من الإبل » . 

() سنن ابن ماجه ء كتاب الدعاء : باب دعاء رسول الله َيِه » برقم (784) . قال البوصيري في الزوائد 


(71*؟ ب) : ( رواه الترمذي في الشمائل » والحديث ضعيف », لأن مدار الإسناد على يزيد وهو 


لزنت بد العدد الغالث عشر ؛ حرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


د. محمد كشاض 1 


العشرة يوار اماد وريدم المعبّر عن العقود والأعسداد المعطوفة ؟منها 
الإشارة إلى أيام الشهر لشهر التي تدور ما بين تسعة عشر, بن أو ثلاثين يوماً . روت عائشة عن 
الرسول هته قالت لست رصول الاك نا يديت حل مبا ظهرا » جين" 
سان فوم » حتى إذا كا مساء تلان دل علي" » فقلت : إنك أقسمت أن ل 
تدخل علينا شهراً ! فقال . 0د الريل ا امايو ثلاث مراحم بووازد. 
5 وأرمل أضايعه كلها عو ارين مسلك إصبعا واحدا في الثالفة 207 


سيا #6 بلإشر ويناس الب ع ولاق بس ان 
جما أقانها مان من هر كد رجودة الارة . قال الي لل لست بن أي 


2 امه . )هع #و() 
وقاص - ورآه يومى يأصبعيه - > إيجل أحك 


وحتقل بالاصيع ليدل بها علي ررق مم | الشيء والإبلاغ عن حالته من دون 
القول باللسان 2 3 ليث عمر ليخكوسلطلاد ب" فأدخل فيه (ميمي ثم رقعها , فيد 


0 


2ط 

سح سي ب ل ا ا 

ل ان اص كنت ال ياب وو ب برفر 66.69 اقل و رد و ا و 
سح العامة سهاو موصي اع يون ابي ب 0 قال رسول الله عَله :3 كم مضى من 
الا كل نا ا عرو بويت لا قال سول ١:‏ الشهر هكذا, 


(الشهر هكذا » والشهر هكذا » ثلاث مرات , وأمسك رامد ٠.‏ ينظر : سنن ابن ماجه » كتاب 
الصيام : باب جاء في و الخوورتب وطتوره ور ري +05 ي الزوالة + إسعاده ستعيير 


(5) سنن الترمذي , » كتاب الدعوات : باب (4 65 ابرقم 00000 8) + وسين ا 
باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير (7 ير م) ؛ وستن أبي داود . كتاب الصلاة : 
الدعاء » برقم (455) , وانظر 7 الحديث » الخشري (/20) , ولتهية قي عر 
الحديث والأثر ء اي. ن الأثير (5/م١ه)‏ , ] د وحّد ء فقلب ال الواو بهمزة » والمعنى ال 

(9) مرطأ الإمام مالك » كتاب الأشربة عسي وانظر : النهاية ف غر 
الحديث والأثر »ابن الأثير (4./4م) , 


مجلة لير بي العدد الثالث عشر ب محرم 454 ١‏ هم 


0700 


0 الاشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


وتي مقام التبليغ والإشهاد على الفعل لحأ الرسول َه إلى لغة الأصابع » وهو أمر 
بارز يجلاء في حجة الوداع . تقل عنه في الموقف المذكور : « فقال بإصّبعه السّبّابة يرفعها 
إلى السماء ويتكبها إلى الناس » 217 . يريد بذلك أن يشهد الله عليهم . 

وتتخطى حركة الأصابع المعاني الإنشائية من أمر ونهىي إلى دلالات معنوية تلفظ 
خفايا القلب » وترسم مكنونات العقل ؛ يزداد المعنى إبانة حين تدخله ضوابط أخرى 6 
كأن يضاف على الأصابع آلات وأدوات » فالقضيب بين الأصابع يخط الأرض ويؤثر فيها 
بطرفه يصف هموم الفاعل . ورد في غريب الحديث : ... والنكتُ بالحصى فثل المهموم 
المفكّر في أمره 7" . 

؟5- حركة اليد : 

وتضسنخ العاف باتساع الألفاظ 2". وذلكٌ”لسعة اليد قياساً بالأصابع . دخلت 
مفردة ( اليد » حيز لغة الرسول الإشارية فنابت مناب الكلمة في الوعظ والإرشاد والتبليغ» 
رضاضنة فق مواقق له ور فيها الكلام ركالصلاة ... عن بجابر بن ستكرة كله قال + كنا 
إذا صلينا مع رسول الله لله قلا السام فيكم وَرمَة ال » السلام عليكم ورحمة الله » 
وأشار بيديه إلى الجانبين 2 ... فقد أوضح الحكم الشرعي بإشارة اليدين إلى ال جانبين . 

وتشيع ف أحاديث الرسول إجابة الفتيا بإشارة اليد » ويبعد عليه السلام اللحن عن 


* سنن أبي داود » كتاب المناسك : باب صفة حجة النبي َه » برقم (110) » وسئن ابن ماجه‎ )١( 
كتاب المناسك : باب حجة رسول الله مه » برقم (017/4©) ع وانظر : النهاية في غريب المسديث‎ 
. )١١5/5( والأثر ابن الأثير‎ 

(؟) الفائق في غريب الحديث » الزتخشري (م/.م) » والنهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير 
١١/5١‏ ) » وف المصدر الأخير : ونكت الأرض بالقضيب . 

() قال ابن جني موضحاً أن الزيادة في المبنى يدم عن زيادة في المعنى : 9 ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين 
في المثال دليلاً على تكرير الفعل » فقانوا : كير وقطّ وفتّح وغلّق » وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة 
المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل ... » الخصائص » ابن جني (195/5) ٠‏ 

(4) صحيح مسلم » كتاب الصلاة : باب الأمر بالسكون ني الصلاة » برقم 624510 ٠‏ 


مجلة لزلز ب العدد الغالث عشر ب نخرم ١84554‏ ه 


د. محمد كشاش / 1 


عبارته الإشارية عن طريق ضوابط يدخلها عليها . عن أبي هريرة ##» عن النبي عله 
قال : ( يُقِض العلّم ويظهر الجهلٌ والفعن ويكثرٌ الحرج » » قيل :يا رسول الله ؛و 
لحرج ؟ قال بيده فحرّفها كأنه يريد القتل "2 . وفعله « حرّفها ) حركة إعراب لفظة اليد 
في أثناء رسمها معنى « القتل » . 

وتتسع الأيدي لمعاني الإنشاء كما حملت دلالات الخبر » واختلاف ما تؤديه من 
معان يلزمه حركات متباينة ؛ ففي الدعاء يستدعي التعبير رفع الأيدي » ولما كانت الأدعية 
برد عنمب دواعيها تعلق نقدان الرقع وتسافة . قي وعاء الانشسقاء يرقع الرسول 26 
يديه إلى حدّ لا يقاويه معنى آخر . عن أنس بن مالك ذه قال : ( كان النبي عله لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء » فإنه يرفع حتى يُرَى بياض إِبْطيّْه » "25 . 

ويجيب الرسول َيه عن الاستفهام بواتسطة حركة اليد » كما يفتي فيها حين 
يُسْتَفْنَى . فقد طوّعها لتستوعب غير معنى » حالها في ذلك حال اللسان الذي يعبر عن 
المعاني المتعددة . حدّث النَضْر .بن شمَيْل قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول 
ال يلل : ٠‏ هذا ابن آدمء وهذا ج21 ام ربس هده أمامه ثم قال : « وم أمله »”2. 
ولا أحلى على مقصده َيِه اللغوري من اختلاف الضوابط بين اللفظتين الإشاريتين ؛ في 
الأولى رفع يديه » وف الثاني بسطها » كما أن الحركات من رفع ونصب تتناوب المفردة 
بتناوب المعاني التي تحملها . 

+- طأطأة الرأس 

يسكّر الرسول قَِتّهُ الرأس لإبلاغ حكم أو الردّ على استفهام » ويطوعه عرونته عن 
طريق حركات عنصوصة تفّق بين الألفاظ المتباينة . تقول :9 نعم » حيناً » و 8 لا 6 أحياناً . 


. )86( صحيح البخاري » كتاب العلم : باب من أجحاب الفتيا بإشارة الرأس واليد » برقم‎ )١( 
2 )١١11١( ؛ كتاب الاستسقاء : باب رفع الإمام يده في الاستسقاء » برقم‎ 00 
سكن ابن ماجه » كتاب الزهد : باب الأمل والأجل » برقم (؟4575) » وسنن الترمذي » كتاب‎ 


اق ننه اماه ل تس الا برف ا 


مجلة يي + ال العدد الثالث عشر ب محرم 54 ١4‏ ه 


0 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


عن أسماء بنت أبي بكر وا قالت : أتيت عائشة ا وهي تصلي فقلت : ما أشأن الناس؟! 
فأشارت إلى السماء » فإذا الناس قيام » فقالت : سبحان الله ! قلت : آية ؟ فأشارت 
برأسها » أي َعَم 2١‏ . فقد تمكنت من التعبير بالإشارة في موقف يحظر فيه الكلام » 
فحازت قصب سبق البلاغة . ومن دون الآلية المذكورة العيّ والعجز . 

وف الإطار نفسه وفي مقام المحظور اللغوي ( 18000 ) ينشط سلوك لغة الإشارة 
قياساً بالملفوظ ؛ يفترض الحال لغة المقال . رُوي عن الرسول يِه و أنه كان يشير في 
الصلاة » 7 » أي يومئ باليد والرأس » يعني يأمر وينهى بالإشارة . 

ويجيب الرسول #َّْهُ حين يُسأل في المواقف المحرجة بإشارة الرأس ؛ ترفعاً عما يُوقع 
السائل فيه من خجل . ف رواية أن امرأة جاءت رسول الله ينه فقالت : يا رسول الله ؛ 
جعت لأَهَبّ لك نفسي . فنظر إليها الرسول عله قضع"النظر إليها وصوّبه» ثم طأطأ رأسه”". 

سار الصحابة على هَذَّي أساليبه اللغوية » فتغاملوا بالإشارة وعبّروا بها. عن 
هشام بن عمّار يسلسلة أسائيد قال ر: ميحس أبا كتجرة يبلغ به النبي كه قال : ٠‏ إذا اسعاذن 
أحَدَكم حارةُ أن يغرز خشبة في جحدار» قاذ يكم ه )تلن حدثهم أبو هريرة طأطأوا 
رؤوسهم » فلما رآهم قال : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرْميّنَ بها بين أكتافكم . 
فقد فهم أبو هريرة استجابتهم وإعراضهم عن البلاغ من خلال إجابتهم الجسمية « طأطأوا 
رؤوسهم » » فعاد وأكد تبليغ رسالته بلسانه وتحميلهم إياها على أكتافهم . 


. )85( صحيح البخاري » كتاب العلم : باب مّنّْ أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد » برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود » كناب الصلاة : باب الإشارة في الصلاة » برقم (445) + ومسيد أجد (15/6) ع 
وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (1/8/5ه) » مادة و شير ) . 

(9) صحيح البخاري » كتاب النكاح : باب النظر إلى المرأة قبل تزويجها » برقم (0155) . 

(4) صحيح البخاري » كتاب المظالم : باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في داره » برقم (5455) » 
وصحيح مسلم » كتاب المساقاة : باب غرز الخشب في جدار الجار » برقم )١*5(‏ » وستن الترمذي » 
كتاب الأحكام : باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً » برقم )١787(‏ » وسئن ابن 
ماجه . كتاب الأحكام : باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره » برقم (ه78؟) . 
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- الكف : 

الكفٌ من المفردات المسمية التي طُّرّعت لتحمل عدّة دلالات استطاع الرسول 
بواسطتها الكلام والتعبير والخطاب بغير الصوت ؛ اجتزئت من اليد كما تشتق كلمة من 
أخرى » أو ربا تحت منها في اللغة ا محكية » فيؤدي اللفظ المشتق معنى آخر » فتغنى به 
اللغة وتزداد مفردات . 

والنظرة الثاقبة في أحاديئه اليكل يجد معها المرء أن الكفّ يدل على معنى العوز؛ لأنها 
وعاء الطلب والسؤال » والسائل محتاج معوز . جاء في الحديث : ( لأن تدع ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » 27 . أي : يسألون الناس بأكفهم يعدونها إل 

وق فلك معنى العوز تدلّ « كففٌ » على ضِدّه ”2 » كما هو حال الألفاظ اللغوية » 
فقد تؤدي دلالة الصّوْن عن السؤال والترفنع عن الطلب وما فيه من الإذلال . روي في 
الحديث : « يكف ماء وَبهه ٠‏ (" أي يِف وْتهرويجْمَعُهُ عن يذل السؤال » وأصله المنع . 

وتؤدي « الكفّ » تبعاً للمعنيين المتقدمين دلالة الضمٌ » كما في حديث أمّ 
سَلّمة : ١‏ كُفَي رأسي » ٠‏ أي: لمعيه وضِمّي أطرافه . ومنه الحديث أيضاً : « المؤمن أخو 
المؤمن يكف عليه ضَيْعتَه » 17 » أي : يجمع عليه معيشته ويضمُها إليه . 

وتخرج ( كف » إلى دلالات أخرى هي نتيجة معنى ( السؤال » و ١‏ الضم » و ١‏ المنع )) 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الوصايا : باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس » برقم 
(5745؟) » وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير )١50/:4(‏ » مادة:ه كففا)» 
والتكفف : إذا آخذ ببطن كفّه » أو سال كفا من الطعام » أو ما يكف الجوع . 

(؟) هو تسمية المتضادين باسم واحد » نحو : الجن للأسود » والجون للأبيض . ينظر : المزهر في علو 
اللغة وأنواعها » السيوطي )27*810//١(‏ . 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر » ا و الأقق 41515 نادة و كفن 4 

(4) ستن أبي داود » كتاب الأدب : باب في النصيحة » برقم (5914) » وانظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ابن الأثير )١51-15-8/4(‏ » مادة و كفف ») » ولسان الغرنيه .اين عتطور 3و/ عع ع 


مادة و كفف 6 . 
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8 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


أو محصلة لهما ؛ فتحكي لفظة ‏ الدعاء » . فعن ابن عباس قال رسول الله قله : « إذا 
دعوت الله فاع يطون عقاف + واسدة بكارزور ناه كزذا تمك خاصع يهنا وبعياك د 
فباسط بطن الكف يعبر بفعله عن الدعاء . 

وتنفذ بعدها إلى معنى المواجهة ؛ نظراً إلى ما في و كف » من المنع . ورد في 
الحديث الزبير : ( فتلقّاه رسول الله كفة كفة / 9) » أي : مواجهة » كأن كل واحد 
منهما قد كف صاحبه عن جحاوزته إلى غيره » أي : منعه . 

ه- التصفيق : 

وف مقام الكفّ تدخل علامات إعرابية وحركات صوتية تحكي معاني مستجدة 
تخالقف الدلالات المتقدمة + والتضفيق أضله و العرراب يسمع له صوت ... وصفق صَققَةٌ + 
ضَرب يَِدَهُ على يده ... 76" . وهو يتم عند تلإقزنة:بلطن اليد بالأخرى ... تحدث صوتاً كما 
هو حال اللفظة المصوتة ... وتؤدي كل منهما معنى.. تجاء في حديث الصلاة : ( التسبيح 
للرجال » والنَصّفيح للنساء '''. والتصفيح-والتصفيق-واحد . وهو ضرب من صفحة الكفّ 
على صفحة الكفّ الأخرى » فقد ميّر الحديت. بين لغة الرجل.ولغة المرأة في مقام الصلاة » 
فهي تعبر بحركة الكفّ » تحدث صوتاً لتنبّه على أمر عرّض الكلام . قال ابن الأثير موضحاً 
قرينة الإشارة الجسدية الحالية : « ... يعني : إذا سها الإمام تبّهه المأموم إن كان رجلاً ؛ 


. )72855( سئن ابن ماجه » كتاب الدعاء : باب رفع اليد في الدعاء » برقم‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (71717/5) » وتاريخ بغداد (40//7) » وانظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر » ابن الأثير )١55/54(‏ » مادة و كفف » . ولسان العرب ء ابن منظور (7/9.*) 2 
مادة و كفف » . وكفة كفة مبنيان على الفتح . 

(7) يراجع : القاموس المحيط » الفيروز آبادي (504/5) مادة و الصفق © . 

(4) صحيح البخاري » كتاب العمل في الصلاة : باب التصفيق للقساء » برقم (1508 6 04؟9) ء 
وصحيح مسلم . كتاب الصلاة : باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة » برقم 
( » وستن النسائي » كتاب السهو : باب التسبيح في الصلاة )١١/7(‏ » وسنن ابن ماجه ء 
كتاب الصلاة : باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء » برقم )١١1785(‏ . 
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ساك سا 


د. محمد كشاش وم 


قال : سبحانٌ الله » وإن كانت امرأة ضربتْ كفها على كفها عوّض الكلام » '' . 

وتنطلق حركة التصفيق إلى معان بحردة لتدل على الشريك والمتبابع معه ... منطلقة 
بن فول ماديه قاقد عن درب اليد علن التددى النيم.. :قال وسو الل للد نو إن اكير 
الكبائر أن تقاتل أهل صّفْمَك » ”2 . وإيضاحه : أن يُعطيّ الرجلّ الرجلّ عهده وميثاقه ثم 
يقاتله ؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان . 

وعلى النمط الدلالة التجارية وتعاقد المتبايعين عَنَتْ إشارة « الصفح ) العفو وتحاوز 
الظلم » منطلقة من دلالة الصداقة والمصلحة السابقة . ورد في حديث عائشة تصف 
أباها : ( صفُوح عن الجاهلين ل » أي : كثير الصّفْح والعفو التجاوز . وأصله من 
الإعراض بصفحة وجهه » كأنه أعرض بوجهه عن ذنوبهم . 

5- الأنف : 

الأنف من الأعضاء المسدلة لا يتس لمعبان كغيرة قياساً بمعاني اليد والكف 
وسواهما . ومردٌ الأمر إلى صغر حجمة».وثبات موقعه » وعدم مرونة تحريكه » وقلة 
العلامات الإعرابية التي تتعاقب علية : 

وعلى الرغم من ذلك دخل في آلية التعبير الجسدية » فعرفت ألفاظ له في أحاديث 
الرسول مَيله والصحابة وك . منها حكايته معنى الاغتياظ والغيرّة الكامنة في القلب » تبرز 
دلالته في احمراره وانتفاخه . ورد حديث أبي بكر في عهده إلى عمر #ه : « فَكُلكُم 


ورم أنفه » 49 , أي : اغتاظ ؛ لأن المغتاظ يرم أنفه ويحمر . 


. » النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (54/9) » مادة و صفح‎ )١( 

(؟) انظر تحفة الأحوذي (877/4) + والفائق في غريب الحديث » الزمخشري (291/5) . والصّفقَة هي 
المرة من التصفيق باليدين . 

(15) يزاجنع : لسان العرنبه » ابن منظور (515/5) مادة ( صفح » . وفيه أيضاً : صفح فلان عنّي » أي : 
أعرض بوجهه » وولاتي وجه قفاه . 

(4) تاريخ الطبري (787/6)؛ وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (75/1) 2 مادة ‏ أنف 6 . 


مما ل 00 »4 
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ان لست 


َس الإشارة غير الشفوية ني الأحاديث النبوية 


وتتعدى مادة ( أنف ) المعاني التلقائية الت وات سح كدر و اعيده 
والحسد . إلى أخرى واقعية يحكي فيها المرء فعلته ويدفع الّهمة عن غيره » بأسلوب 
يكتسب حُسئّن التصرف ف وتكسوه اللياقة واللطف . عن النبي يله قال : ( إذا صلى 
أحدكم فأحدث فليّمْسك على أنفه ثم لينصرف » 27 

وأحياناً قليلة تدخل حركات على ( الأنف ») فتفوه بغرض درسي 
لفظة اللغة . جاء في الحديث : لما بلع موت الأشتر قال : « لليدين وللفم  )‏ 
ا ا 
على يديه وفيه . وما دخول ١‏ اليدين ) ف العبارة مع ( الفم ) إلا .منزلة الحركة الإعرابية أو 
الإضافة اللغوية ؛ تؤدي معنى وتشير إلى مغزى . 

/ا- السكوت والصمت : 

من الإشارة الجسدية السكوت وعدم التلفظ بالصوت . وقد حملت على الإشارة 
لأن فيها انقطاعاً للصوت والتعبير من دون اللّسَان .. وف الموقف التعبيري دلائل الخال هي 
المعوّل وإليها المآل . ورد في حديث .أسامة.بن زيد قوله : لما نفل رسول الله مله هبطنا 
وهبط الئاس - يعني إلى المدينة - فدخلت على الرسّول #َفتَّهَ يوم أصمت فلا يتكلم ء 
فجعل يرفع يده إلى الِسّماء ثم يصبّها علي أعرف أنه يدعو لي ”" . ومؤدّى الكلام دلت 
عليه الإشارة لا العبارة . 


وق مواطن أخرى ننبّه الرسول يله إلى دلالة الصمت النابعة من وضعية حدث 


)١(‏ سنن ابن ماجه . كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف » برقم 
(0.»©. قال في الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله ثقات ) . 

(5) المستدرك على الصحيحين (457/7) » والطبقات الكبرى لابن سعد (04/5) » وانظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (5914/5؟) » مادة ويد » . 

(©) الأحاديث المختارة )١45 + ١4/4/5(‏ ؛ ومسند أسامة للبغوي )45/١(‏ » وفضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل (8715/5) » وانظر : لسان العرب » ابن منظور (58/5) مادة ويد » . 
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التكلم » وهي علامة غير لسانية يهتدي بنورها مَنْ يعشو تفسير معاني السكوت . 

من المواقف الباعثة على الصمت استعمار البكْر في الزواج . عن أبي هريرة عمن 
النبي عَيتَّه قال : ولا تنكم الثّب حتى شُسْتامر » ولا البكر حتى تُسْتأذن » وإذنها 
الصّموت » ' 

والرمز بالإيماء يشبهان السكوت في آلية التعبير » وذلك أن « الرمز وهي الإشارة 
بالعين أو الحاجب أو الشفة )'؟ . جاء في الحديث أنه يله : « نهى عن كسب الرّمارة )20 
وهي الزانية » وقيل : هي بتقديم الراء على الزّاي » من الرمز . 

- اللحن 

قد يَسْتَعْرب إقحام « اللحن ») في باب الإشارة غير الشفوية » ولكن الدهشة 
سرعان ما تتبدّد حين تُعْرف الحقيقة » أولَقَرحدَ القول الشائع : ٠‏ إذا عُرف السبب بَطّل 
العجحب ) . 

اللحن في حقيقة أمره إشارة من اللسان > وهو عضو من أعضاء جسم الإنسان - 
قصد منه الدلالة غير الظاهرة .. كما تخكي: اليد.أو الحاجب المعاني الخفية البعيدة عن المقدّر 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب النكاح : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما » برقم (0155) ع 
وصحيح مسلم » كتاب النكاح : باب اسصذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت » برقم (3514) » 
وسئن النسائي » كتاب النكاح : باب اسكمار الثيب في نفسها (86/7) » وسئن ابن ماجه . كتاب 
النكاح : باب استمار البكر والثيّب » برقم (18171) . وفيه أيضاً : ٠‏ الأبم أولل بنفسها من وليّها » والبكر 
تستأمر في نفسها » » قيل : يا رسول الله ؛ إن البكر تسعحي أن تتكلم » قال : « إِذنُها سكوتها » . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (3175/5) » مادة « زمر » . وقيل : الرمز تصويت خفي 
باللسان كالحمس » ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت » إنماهو 
إشارة بالشفتين . وقيل : الرمز إشارة وإعاء بالعينين وا-خاجبين والشفتين والفم . يراجع : لسان العرب » 
ابن منظور (955/8) » مادة ( رمز 6 . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5148/5) » (535/17) » ومسند إسحاق بن راهريه )١88/١(‏ » وانظر : 


النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (15/5") » مادة ( زمر 6 . 
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لها من حركة عضوية فطرية تعمل استجابة لعامل فسيولوجي . واللحن - معها - يتخطى 
الدلالة الصوتية المسموعة إلى خلافها » أو ( هو كلام يعرفه المخاطب بفحواه وإن كان 
على غير وجهه » ويسميه الناس في وقتنا هذا امحاجاة » لدلالة الحجًا عليه » ''2 . واللحن 
قصد - على ضوء حقيقته القولية - به كتمان السّر في القول والخفاء والستر . نقل عن 
رسول الله يليه في الحديث أنه بعث رجلين إلى بعض الثغور عَيّناً فقال لهما : ( إذا انصرتما 
» أي : أشيرا إلي ولا تُفْصحا وعرّضا ما رأيتما . أمرهما بذلك لأنهما 
رما أخبرا عن العدوّ ببأس وقوة » فأحب ألا يقف عليه المسلمون . 

ومن هذا القبيل التعبير بالأصوات الطبيعية 7" الخارجة عن الفم غير الموضوعة 
وضعاً » بل الدالة طبعا » وهي إشارة لمخالفتها الأصوات اللغوية في دلالتها الاصطلاحية » 


فالحنا لى لحنا ) ”)2 


5 2 3 واس 5 820 8 5 5 
تنؤل منزلة التفخيم والإعاء اللذين عدا من الإشارة . فعن إفقباء بست أبي بكر ك 


5 1 اه 3 ل 5 ءِ 

قالعت :..... كنت أنقل التُوى من أرض الزبيز التي أقطعَهُ رسول الله عبت على رأسي وهي 
3 3 5 ف 3 3 7 0066 اهل 
منّي على ثلثي فرسخ » فجئىت يوما والنّوى على رأسي فلقيت رسول الله يَبنَهُ ومعه نفرٌ 
من الأنصار » فدّعاني ثم قال : « إخ إخ » لَيَكَمَلتِيّ خلفه '”' . وقوله : « إخ إخ » إشارة 


قصد منها إناخة البعير . 


)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه » ابن رشيق )057-055/١(‏ . وعلى ضوئه جاء تفسير قول الشاعر 

(؟) تفسير الطبري )١71١/5١(‏ » وتاريخ الطبري (95/5) » والسيرة النبوية لابن هشام (9/4ا١)‏ » 
وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (41/5 5) » مادة و لحن ) . 

() الألفاظ التي تسميها النحاة أصواتاً على ثلاثة أقسام : أحدها حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات 
العجم كفاق » أو عن الحمادات كطق ... وثانيهما أصوات خارجة عن فم الإنسان » كأف وتف ء 
وثالنييا اخيرات يصونعا يها اللعيرائاتت طية طلل فين كها . تلان #«شرت كاليية امن لاسب :2 
الأستراباذي )8١-1/9/5(‏ . 

(4) قال ابن رشيق : « ومن أنواع الإشارة التفخيم والإعاء » فأما التفخيم فكقوله تعالى : ( الْقَارعَةٌ © ما 
آلقَارعَة جع » [القارعة : ١-؟]‏ ... » . العمدة في محاسن الشعر وآدابه » ابن رشيق (88/1) . 


(5) صحيح البخاري » كتاب النكاح : باب الغيرة » برقم (95514) . 


العدد الثالث عشر 4 محرم ١5455‏ ها 


قات العقد + 


يتعرف بها حساب الألوف فما فوقها بيد واحدة . ورد منه في الحديث : و وعَقَد عَقَد 


ظ 


تسعين ) 

ما سبق أبرز معالم مفردات لغة الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية . ولا 
يحسينٌ الدارس أن الرسول يله اكتفى من الإشارة بحركة أعضائه » بل تعدّاها إلى التعبير 
بلسان الحال متجاوزاً دلالة مضامين المقال . رُوي أن رجلاً مر على النبي عله عه وهو يبول 
فسلم عليه » فقال له رسول الله ينه : « إذا:رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي » 
فإنك إِنْ فعلت ذلك ل أَردٌ عليك 90" . وَقِولهم,: 4 على هذه الحال » » إشارة إلى الفعل » 
مُحرّرا لسانه ما قد يلحقه من مسا ومحظور لغوي . 

ويبقى الوَهْم الذي يساور الناهق :يُتحسّد في الأسيتفهام : لماذا لجأ الرسول عَلله إلى 
السلوك اللغوي السابق ؟ 


)١(‏ كان للعرب حساب غير ما هو المعهود اليوم » فإنه مما يحتاج إلى آلة فاجتنبوه » ورأوا أن ما قلت آلته 
وانفرد الإنسان فيه بآلة من جسمه كان أسهل وأفيد وأنسب لغرضهم » وهو حساب « عقود الأصابع » . 
ينظر : بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب » الألوسي (710/9/7) . 

(؟) ينظر : خزانة الأدب » البغدادي )١417/7(‏ . أوضح الشاعر رسم لفظة التسعين بالأصابع » قال [ من 
الطويل ] : 

وف عَدّ تسلعينَ المُسبّحَة هبِضّنْ لما بين إنهَامٍ وما بَيتها الى 
يراجع : بلوغ الأرب .. » الألوسي (2981/5 . 
() سنن ابن ماجه » كتاب الطيارة وسننها : باب الرجحل يسلم عليه وهو يبول » برقم (7”85) . قال قٍ 


الزوائد : ( إسناده واه ) . 


مجلة (إمُبة ب العدد الغالث عشر » محرم ١554‏ ه 


د 5 . الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


لم يصدر الرسول في الإبلاغ اللاشفوي عن ضيق عَطَْن ؛ لم ينفث في تواصله عن 


عجز ووهن » وهو الذي وصفه رب العالمين بقوله : ل( ما ضَلَّ صَاحِبُرَ وَمَاعَوَى م وَمَا 


5 سح بار كد 220 كك 5 7 : 3 ع لي 5 انوا أنه 
ينطق عن اهْوّئ 22 4 02 . وعرف عنه ( وفور عقّله » وذكاء لبه » وقوة حَوَاسُهِ , 
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وفصاحة لسانه » واعتدال حركاته » وحُسئّن شمائله » فلا مرْيّة أنه كان أعمل الناس . 
وف الحقل اللغوي ذكر كلامه بأنه ر الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه 2 
وجُل عن الصنعة وثرّه عن التكلف ... فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة » ولم يتكلم إلا 


بكلام قد حُفّ بالعصمة وشيّد بالتأييد ويْسّر بالتوفيق ... لم تسقط له كلمة » ولا زلت به 
قدم © ولا يارت له حجّة ؛ ول يُقَم 003 )*" . ولكن 


الذي أراده الرسول فَيْلْه من سلوك لغة الإشازة: اللجسمية - وما يضارعها - جملة أمور 
تظهر عبر المفاصل الآتية : 

-١‏ أراد اللا أن تكون دعوته عالميّة 4لم تقتصر على عربي دون عجمي من 
جهة » ولا على قرشي دون سواه من جهة أخرئ ؛ فالتعبير بالإشارة لغة عالمية » وليس 
أدل على ذلك من التواصل الإشاري بين المختلفين في اللغة . تشير قصة كتبها ٠‏ ستيوارت 
تشيس ) '*' عن رجلين ؛ أحدهما إنحليزي والآخر فرنسي » زلا عن العالم في جزيرة 
صغيرة » وكان كل منهما يجهل لغة الآخر » ولكنهما استطاعا أن يتفاهما بالإشارة متى 
كان الكلام محصورا في الأشياء المادية المحضة . 


. والمعنى : أي ما ضل محمد قَلِهُ عن الحقّ وما حاد عنه » وما صار غاوياً‎ . "٠ سورة النجم : ؟‎ )١( 
. )010//119( )5( وقيل : ما تكلم بالباطل . يراجع :.الجامع لأحكام القرآن » القرطبي » يحلد‎ 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي عياض )55/١(‏ . 

(؟) ينظر : البيان والتبيين » الجاحظ ؛ محلد )١(‏ (؟5/5١-ل/ا؟)‏ , 


2 يراجع : دور الكلمة قِ اللغة » ستيفن أولمان ( ممفسلانا معطو ة ) صالؤة ؟ صلاع؟ . 


مجلة (د كرد ار اله 


د. محمد كشام بإ 


واللغة الإشارية من ناحية أخرى خطاب يفهمه البليغ والعيي. » الفطن والغبي . 
وتنجاوز الإشكالية اللغوية لتمثل دوراً أساسياً في العملية الإبلاغية التواصلية » تبرز في 
الشكوى من عدم القدرة على التعبير من دون الإشارة . روى ابن جني عن لسان بعض 
مشايخه قال : ( أنا لا أحسنُ أن أكلّم إنساناً في الظلمة » ” 

وسلوك الرسول #َيتْهِ اللغوي يتمشى بتمشى مع روحية دعوته الموجهة إلى العربي وغير 


العربي . وبكلمة ل : ( وَمَآ أزسَاتلك إِلَا رَحَمَةَ 
لل نيرت © ) ” فمن الطبيعي أن يكون سلوكه اللغوي عالياً » يتراوح بين إشارة 
عامة وعبارة تخصوصة . 

5 - قصد الرسول عَيْلَهُ من إشارته الإيجاز » وبه تسديد إلى المقصد وعليه التركيز . 
وما الإشارة في الحقيقة إلا التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ موجزة قليلة » ( واختصاره 
بإشارة اليد » فَإِنُ المشير بيده يشير هقحة واخدة إلى أشياء لو عبّر عنها بلفظ لاحتاج إلى 
ألفاظ كثيرة ... » 7" . ونظرة في أكلام/الرسول) َيِه تنم عن علة استعماله الإشارة . قال 
الرافعي : « ومن كمال تلك النفس العظيمة وغلبة فكره يِه على لسانه قل كلامه وخرج 
قصداً من ألفاظه » حيطا ععانيه » نحشب الْنَفْسّ قد اتتتمت في الحملة القصيرة والكلمات 
المعدودة بكل معانيها ... هذا إلى اجتماع الكلام وقلة ألفاظه ...ع “). ولاعجب ف 
القضية » والرسول قَيْه أوتي جوامع الكلم 2 » فضلاً عن كراهيته الثرئرة والتشدق 


. )55//١( الخصائص » ابن جني‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : ل1 31١‏ . 

() يراجع : خزانة الأدب وغاية الأرب » ابن حجة الحموي )١5/4(‏ . 

(4) إعجاز القرآن والبلاغة التبوية » مصطفى صادق الرافعي ص 7٠١‏ . على أنه لا يؤخذ مما قدمنا أنه عبت 
مم يكن يطيل الكلام إن رأى وجهاً للإطالة . روى أبو سعيد الخدري أنه يَلتّهِ خطب بعد العصر فقال : ١‏ ألا 
إة انول عر شاوه .مر فاك أب ميد وار ول لتطان سحي :1 يق ع الشفض نا ندر لني 
أطراف السعف . ينظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » مصطفى صادق الرافعي صا 3١5‏ . 

(د) عن أبي هريرة أن الرسول كيك قال : « فَضلت على الأنبياء بسنت : أعطيت جوامع الككلم .. ) صحيح 
مسلم (55/5) » كتاب المساجد : باب جعلت لي الأرض مهدا وظهورا 


ب العدد التالث عشر 4 محرم ١555‏ ها 
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روي عنه َيه : « ... وإن أبغضكم إلي وأبعدكم منّي يوم القيامة الثرثارونٍ والمتشدقون 
والتفيفهوان 0 

- أشفق الرسول عَيّْهُ على الناس حين أبلغهم بإشارة » وبها سثر عيوبهم ورفع 
الحرج عنهم . ولو صرّح بلسانه وأوضح ببنانه لوقعوا ضحية الحرج » وباؤوا بالخزي 
وامْرَّج . منه قوله اكيكلا أنه « نهى عن كسب الرّمّارة » ”2 » وهي الزانية . فقد أسماها 
نه بإشارات تقوم بها » وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة » والزواني يفعلن 
ذلك . ولو قال كتوم : الزانية ؛ بصريح العبارة » لما اختفت المعايب ف أثناء نهيه » ورا 
أثغرت الاستمرار بالغيّ والقذارة . 

والإبلاغ بالإشارة يكتم الستر » ويبعد عنه الافتضاح إذا لحأ إلى الجهر . يعرّز 
ذلك قوله تعالى: ( وَقَالْت حيو فُضِمهِ فبَصر ينعن جُنْس وَهُمْ لا يَففْرُوت وه 06 
فقد أمرها بكتم لسانها واللجوء إلى الإشارة غير المباشرة خشية افتضاح أمرها . قال 
الرتشري عفسرا : « ... أي : إليه نظرت مَرَوّرة متجائفة مخاتلة وهم لا يحسون بأنها 
أخته ... ) ”*' . وقد كان الرسول كم اللحنيين :بون الكرامات وحفظ ماء الوجوه » 
والترقم اناس عن الذل > جاه ف سجديفه 8 ركد داء ونيد 0ك أي "سوق وق 
عن يدل المّوال » ولهذا كثرت أحاديثه 2 المعاريض 7 : 


. )5018( سنن الترمذي » كتاب البر والصلة : باب ما جاء في معالي الأخلاق » برقم‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7544/4) » (5917/17) » مسند إسحاق بن راهويه )١88/١(‏ » وانظر : غريب 
الحديث ء الحروي (741/1) ء قال : والرمّازة » وقيل : الزّمارة » معناها مأخوذ من الرمز » وهي التي 
تومئ بشفتيها أو بعينيها » فأي كسب طا ههنا ينهى عنه . 

(9) سورة القصص : 21١١‏ 

(4) الكشاف ء الزعخشري (1517/5) . 

(5) ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير )١91/4(‏ » مادة و كفف 6 . 


(1) يراجع : كتاب الأذكياء » ابن الجوزي ص؟ة؟ » وفيه تماذج من معاريضه كنك . 


مجلة (لإيِنْ ب العدد الثالث عشر يد محرم 454 ١‏ ه 


د. محمد كشاش 32> 


5 - لحأ الرسول يله إلى التعبير بالإشارة في مواضع لا تجوز فيها العبارة . وبعمله 
حاز قصب السبق ؛ وقطف هار البلاغة » واستطاع التواصل أمراً ونهيا. . من أبرز المقامات 
موقعه في الصلاة » وهو موقع لا يسمح فيه بكلام . والمتتبع لأحاديثه يَِتّهُ يجده ( أنه كان 
يشير في الصلاة » ''' » أي : يُومئ باليد أو الرأس » يعني : يأمر وينهى ... وبعمله رأب 
مدع الصلين نما يتعوت فيه عالنين أصول الثين + وبذلكحن فيه القول + 9.... أوي 
جوامع الْكّلم » وخصٌ ببدائع الحكّم » وَعُلّم ألْسئّة العرب » فكان يخاطب كل أمة منها 
بلسائها ويحخاورها بلغتها ... © 9 , 

ه- عنى الرسول قَيَهُ بإشارته تعزيز الفعل » وتثبيت الأمر » وتركيز الحكم . 
فمن كلام اللسان ما يُحْمل على بارد المعاني وفاتر الدلالات » ولكن حين تصاحبه 
الإشارة والإبماء والحركة تسقط معه الاحتمالات » ويدفع اليقينٌ الشك والافتراضات . 
واستعمال الإشارة سلوك لغوي شائغ في أحاديّث الرسول قَلتّهُ . روي عنه أنه « إذا تحدّث 
اتصل بها ) 7 . أي : وصل حديثه بإشارة تؤكده . وبفعله يجني الرسول غير هدف من 
تأكيد وكتمان سر وسواهها ؛ لأن. من .مراياها ( ...'استعماها على بعد بين مكانين لا 
يقدر الصوت على أن يصل بينهما إن استطاعت العين التقاط لفركاتك + فكو على 
وجه الخصوص من عدم إثارة انتباه الحاضرين بضوضاء الصوت ... 0 ”22 . وبكلمة : 
حلت الإشارة محل أحرف التأكيد » وقامت مقام أساليب التوكيد » فبلغت الدلالة يحللة 
بأناقة البلاغة ؛ يفهمها القاصي والداني ». ولا تضيع بين استيعاب الذكي وقلة دراية 


الغبي . 


)١(‏ سئن أبي داود » كتاب الصلاة : باب الإشارة في الصلاة » برقم (9547) ؛ ومسند أحمد )١178/6(‏ ع 
وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (8/5١ه)‏ » مادة « شير » . 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي عياض )70/١(‏ . 

(9) يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير (518/5) » مادة ( شير ) . 


(؟) (20) 7 .. مومع مما عن[ : ومتصلمعما . ل 


مجلة رت 


اك تم 


د العدد الثالث عشر ب محرم ١555‏ ها 


3 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث التبوية 


ويتقدم في هذه المندوحة الاستفسار القائل : هل تعد الإشارة لغة كامحكي 
والمكتوب ؟ أم تسمى لغة محازا وعلى سبيل التوسع اللغوي ؟ 

الإشارة - بصريح العبارة - لغة كالعبارة المنطوقة والجملة المكتوبة » ولا يقلل من 
اعتبارها أي من أسس اللغة وثوابتها » وهي تستند إلى المرتكزات » وتقوم على دعائم 


ثوابت لغوية الإشارة : 

يستند إطلاق « لغة ) على ( الإشارة ) الجسدية غير اللفظية إلى جملة أدلة » 
وتعضده مجموعة أسانيد ؛ من أبرزها : 

-١‏ يحمل مصطلح « الإشارة ) ما يحمله مصطلح « الكلام ») من الدلالة على 
المعاني . قالت العرب : أشار الرجل يشير إشارة إذا:أوكتار بيديه 7" 

واحتضنت الإشارة معنى الخطاب ف أصوها وبنائها . تتجلى القضية في تسميتهم 
الخطبة ١‏ مشوارا » . تقل عن العرب قولهم : « إياكَ الطب فإنها مشئوارٌ كثير العثار ا 
والكلام وجه من وجوه اللغة » وكذلك خال رديفته الإشارة !! 

5- تدخل الضوابط من نقاط وحركات إعراب الألفاظ العربية » وهي تشبه ما 
يعتري الإشارة » ومَّنْ يلتفت إلى أحاديث الرسول ينه يقع على ضالته . ورد في الحديث 
أنه كان إذا أشار بكفه أشار بها كلها » أراد أن إشارته كلها مختلفة » فما كان منها في 
ذكر التوحيد والتشهد فإنه كان يشير بالمَسَبّحة وحدها. » وما كان في غير ذلك كان 


يشير بكفه كلها ليكون بين الإشارتين فرق 7" . وما قوله : ( ليكون ... فرق » إلا 


. )» لسان العرب » ابن منظور (579//4 ) مادة ( شور‎ )١( 
2 )508/5( (؟) ينظر أساس البلاغة » الزخشري ص .84 » مادة ( شور » » والقاموس المحيط » الفيروزبادي‎ 
. © مادة « شار‎ 


(9) يراجع : لسان العرب » ابن منظور (5719//4 ) مادة ( شور ) . 


د. محمد كشاش ١‏ 


حديث مشابه لوصف حركات الإعراب 0 


وف الإطار عينه تتفاوت ألفاظ العربية عن غيرها من لغات ا ؛ الأمر الذي 
ينعكس ف الإشارة . جاء في بعض الدراسات : ( ... وتختلف الشعوب بعضها عن بعض 
في الاستعانة بالحركات والإشارات أثناء الكلام ؛ فبعض أجناس البشر إذا تكلم أحدهم لا 
يكاد يحرّك إلا شفتيه » بينما الآخر إذا فتح فمه انطلقت معه في جسمه لوالب الحركة » 
فهرٌ رأسه » وأشاح بيديه » وحرّك كفيه » ودقّ بقدميه ... » ' . وما الاختلاف في 
الحركات - على الرغم من فطريتها وترادفها في أغلب الأحيان - إلا شهادة لما على 
اكتساب سمة اللغة . 

18 توسم الإشارة بسمات اللغة “و تختص بخصائصها ؛ منها : ظاهرتا الترادف 
والاشتراك اللفظي ” وما يشاكلها . وتعرف أيضاً البلاغة والبيان » كما يعرفها الملفوظ 
والمخطوط . قالوا مقارنين بينهما في القدرة علي الإبلاغ والاتصال : ٠‏ ربد طرف أفصح 
من لسان ») ©“ , كما قالوا : ٠‏ رس عي أثم من لسبان » » و ١‏ لسان الحال أبينُ من لسان 
اللقال و "2 . وفي تقبل الإشارة البلاغة كليل على لغويتها » وهو ما أكده الجرجاني ؛ 
قال : « ... وذلك أن الحال تدّل على الأمر ؛ ويكوّن فيها أمارات يعرف بها الشيء » 
كما أن النطق كذلك © 27 


)١(‏ الموازنة بين حركات الإعراب وتبدّل الإشارات أجلى دليل . قال الزجاجي يصف علة دخول الإعراب 
الكلام : « ... إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني » فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها » ولم 
تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » بل كانت مشتركة » جُعلت حركات الإعراب فيها تنبئ 
عن هذه المعاني ... © الإيضاح في علل النحو » الرجاحي صاكةاة . 

(5) اللسان والإنسان » د. حسن ظاظا صا 5٠‏ . 

() لعاءة الإبهام المرفوع - على سبيل المثال - ها ثلاثة معان ... ؛ لذلك كان من أفدح الأخطاء التي قد 
يرتكبها مبتدئ في لغة الجسد هو أن يترجم إعاءة متوحدة بكيفية منعزلة عن إعاءات أو ظروف أخرى ٠‏ 
ينظر : لغة الجسد »ء آلن بيز ( عووء27 موالة ) ص ١١-1١5‏ . 

(4:) كتاب عيون الأخبار » ابن قتيبة » مجلد (؟) (86/14) . 

(5) مجمع الأمثال » ائيداني 0334/10 . 

(5) كتاب أسرار البلاغة » الجرجاني ص 45 . 


1 لمي ي العدد الثالث عشر 4 محرم 54 ١545‏ اه 


5ع الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


- يتواصل الناس بالإشارة كما يتواصلون باللغة ؛ فحركات العين » وطأطأة 
الرأس » وإعاءات الجسم » ورمز الشفاه » كلها تقوم مقام المفردات والألفاظ . من 
الشواهد الدّالة قول الشاعر [ من الكامل ] : 

وترَافي يمان عرَافُتَا سملا دور لا تجن ونا 

يكَلاحَظَان تَلأَحُْظِاً فكالما2 يِنَاسَحَان من الفون سُطُورَا ”© 

وليس أدل على قدرة العيون اللغوية من قيامها بما تقوم به اليد في التعبير الكتابي : 
وقد بدا في قول الشاعر : ١‏ يتناسخان من الحفون سطوراً » . 

واستناداً إلى « لغة العيون » وغيرها من الأعضاء الجسدية قرأ الناس آيات العشق 
من إشارات تظهر تلقائيا من العاشق ؛ 5 : امرار الوجنتين » وحَصر » وعي يعلوان 
اللسان » وهي أمارات تلفظ بصدق ما تنه الضمائر . من أمثلته قول أحمد بن طاهر حين 
نظر إلى معشوقه [ من الطويل ] : 

عتَابا كيام الحَيّاة أعذدة--لألقى به يَدْرَ السّمَّاء إذا حَضَرْ 
فإن أَحَذَتْ عَيْني مَحَاسنَّ وبحهه :7 © مشت لما ألقتى فيمْلكني احص ”3 

وما و الحصر ) إلا ألفباء الحب وعلامة عليه . 

ولغة الجسد في مقامات الحبُ تنوب عن الكلام أو الكتاب » ولذا بات المتواصلو 
يذكرون آليات التواصل مقارنين إياها باللغة ا محكية أو المكتوبة » يضعونها مكان الكلام . 
قال أعرابي [ من الطويل ] : 

وما خاطبئها مُقَلَتَايَ ينظرة نهم نَجوَانا العيُون التُوَاط* 67 

كد ابد اااي جلا الماح مز ررس خرن , 

. )85/4( ينظر : كتاب عيون الأخبار » ابن قتيبة » بجلد (؟)‎ )١( 


(5) يراجع : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » الراغب الأصفهاني , يجلد (؟) (118/9) . 
(3) ينظر : كتاب عيون الأخبار » ابن قتيبة » محلد (؟) (85/4) . 


مجلة (لدكنة بد ب العدد النالث عشر ب محرم 4 ١45‏ ه 


د. محمد كشاش 0 


ه- يسمي الله تعالى في محكم تنزيله الإشارة لغة » وذلك حين عد ( الرمز » كلاماء 


يصدقه قوله يَيِقَ : ( قَالَ َايَيْكَ ألا مُكَلِمَ آلنَاسَ تَلََةَ أَيّامِ إِلَا رَمرَا © ''' . فقد أثبت 


الكلام للرمز . وعبّر غَلِِ عن الندامة بإشارة تقليب الكفين . جاء في الكتاب العزيز : 
( وأجِيط يكتَرف كَأَصْبَحٌ يقلت كفيه عل هآ أدفق فيا 4 27 . فقد وصف أسف النادم 
غلن .قعله بلسان .حاله له بالفباء مقاله. + .وق ذلك تآثير في النفس ودرس. في تهذيب 
الأخلاق والحس . 

>- تهدف اللغة إلى بيان ما في النفس » وهو أصل يتحقق في الإشارة الجسدية » 
كما يتم باللفظة المحكية وما يضارعها من الأشكال اللغوية . 

عقد الحاحظ باب أظهر فيه دور الإشارة في البيان » قال : ( والبيان اسم جامع 
لكل شيء كشف لك قناع المعنى ؛ وهَنَكَ:اليجاب دون الضمير » حتى يُقْضي السامع 
إلى حقيقته » ويهجم على عحصوللا ءط يالك م/ كان ذلك البيان » ومن أيّ جنس كان 
الدليل » لأنّ مدار الأمر » والغاية التي إليَهَايجِرَي"القائل والسامع » إنما هو الفهم والإفهام » 
فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى » فذلك هو البيان في ذلك الموضع ... 
وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ حمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد : 
أولها اللفظ » ثم الإشارة » ثم العَقّد » ثم الخط » ثم الحال التي تسمّى نطبة » 7" . وفي 
قوله يتبين أن الإشارة تمثل أحد أوجه اللغة » إن لم تفضلها في مواضع ؛ لا يصل إليها 
الصوت » ولا يدانيها الخط » ولا يحل محلها الحال . « وف الإشارة بالطف والحاجب 


)١1(‏ سورة آل عمران : 4١‏ . والرمز إشارة بالشفة » والصوت الخفيّ » والغمز بالحاجب » وعبر عن كل 
كلام كإشارة بالرمز » كما عُبّر عن الشكاية بالغمز . ينظر : المفردات في غريب القرآن » الراغب 
الأصفهاني صا 5١‏ . 

(؟) سورة الكهف : 45 . 

() البيان والتبيين » الجاحظ » حلد )75/١( )١(‏ » والحيوان » الجاحظ )45-5415/١(‏ » وقد أوردها 


مختصرة في المصدر الأخير . 


جلة (لمرن بي العدد الثالث عشر ب محرم ١555‏ ه 


ل ”7 


:1 الإشارة غير الشفوية ف فى الأحاديث النبوية 


وغير ذلك من التوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة ف أمور يسترها بعض الناس عن بعض» 
ويخفونها من الجليس وغير الجليس . 

/ا- تختزن الأعضاء الجسدية - مصدر الإشارة - صفات الأصول اللغوية » 
فالإعجام - على سبيل المثال - تعرفه العين . يقولون : ما عَجَمَمْكَ عيني 29 , أي : 
كأني أعرفك . والإعجام والإهمال صفتان من صفات حروف العين » وبالصفة المذكورة 
تزل العين منزلة الحروف أو الكلمات . 

ومن ناحية أخرى تقوم الأعضاء الجسدية مكان المفردة ؛ اس كانت أو فعلاٌ : اليد 
تعني القدرة » يصدقه قوله جل وعلا : ل وَآلسَمَاء بَنيسها بأد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 22 4 6" 
وتشير إلى معنى العطاء د ا ؛ يصورها ما أنشده المتنبي [ من المتسرح ] : 


شك يعم دسف 4) 


عد مها ولا أعَدَدُها 

والشيء نفسه ي: بن على اين 205910 لفظة أو عبارة الحاسوس والرقيب 2*0 ع 
فتنقل معاني وتصف الأحوال كما يصف _الناظق. . وما-التداخل والتناظر بينهما إلا شهادة 
على القدرة 0 

5-8 تعنى الدراسات اللغوية الحديثة ( وع015]10عه1.1] ) بالإشارات المختلفة » 


ان 
ما *« 0 

1 

1 جع 


نظرا لما تؤديه من أثر لغوي في التواصل . وقد عقدوا مقارنة بين الإشارات واللسان في 


. 078/١١ )١( ينظر : البيان والتبيين » الحاحظ , مجلد‎ )١( 

بي يز 00000000 211101001000000 
وما عجمتك عيني » ورأيت فلاناً فجعلت عيني تُعجمّه ؛ أي : كأنها لا تعرفه ولا تمضي في معرفته » كأنها 
لا تشبقه . 

زهرة ور الذاريات : /ا5 . 1 

(4) الديوان » المتنبي ١‏ شرح العكبري ) )304/١(‏ . و١‏ الأيادي ؛ جمع « يد » » وهي النعمة » ويجمع على 
أياد » والارحة على أيدي . 

(0) ينظر : كتاب فقه اللغة وأسرار العربية » التعالبي ص /41؟ ؛ وهر يقع قي فصل عنوانه ٠:‏ في وقوع اسم 
واحد على أشياء مختلفة » . 


مجلة (لية » العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ها 


د. محمد كشاش 0 


التعبير ونقل الدلالات » على شاكلة ما أثبته دوسوسير ( ع5نا5ؤناة5 ©1226 ) : ( اللسان 
عبارة عن نسق من العلامات التي تعبر عن المعاني » ومن ثم يمكن مقارنته بالكتابة 
وبالأحرف الأبجدية عند المصابين بالصمم والخرس » وكذلك مقارنته بالطقوس الرمزية » 
وبأشكال الآداب وسلوكها » وبالإشارات المتعارفة عند الجنود ... ) 2١7‏ . وبلغت العناية 
بالإشارات والرموز والحركات درحجة خصّوها بقسم مستقل أسموه «( السيمياء 
:يعمامتصة؟ ) . وهو العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة الاتصالات بواسطة علامات أو 
إشارات غير الْسّنية ”2 . وما الإشارات المتباينة إلا أنماط الرموز غير اللفظية التي تستخدم 
يديل غن اللقة أو مكبلا لها + وق ذلك تغزيز القول ,يلغوية الاشارات المسدية . 

إنها جملة أدلة تتعامل سوية لتشهد بصحة إطلاق مصطلح ١‏ اللغة » على الإشارات 
غير اللفظية . أو بكلمة : إنها العيان » وفيها الحجة والبرهان . 


وزبدة القول 1 

نخلص بعدما تقدم من عرض و تخليل إلى اسنتخلاص زبدة المباحثة » وهي تتمثل في 
أمرين : 

الأول : أن الرسول يِه أراد أن يكون مكيناً ف إبلاغه وتواصله مع الناس » 
ولهذا تكلم ف موضع الكلام » وأشار في موضع الإشارة » وسكت في مقام السكوت 
عبر باللفظ القليل عن المعنى الجزيل » مع ( استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته ... ) 7( . توخى حفظ ماء وجوه الناس عند الجهر والتصريح ٠‏ فترفع إلى 
الإشارة . وليس أدل على ذلك من اختزان مادة [ شور ] معنى المخجل . قال الراغب 
الأصفهاني : ( ... الشُوار ما يبدو به عن المتاع » ويكتى به عن الفرّج» كما يُكنى به عن 
)١(‏ (33) ط, عمسكوسدك عط . © علمماعماء0 عسوتاكتيومتنا عط سوك . 


(؟) ذهب العلماء غير مذهب ف مفهوم السيمياء . انظر : 7 : 2 , لنلهدتن 6 عمععلط : عزو ه[ماصء5 ضلء 
() يراجع : البيان والتبيين » الجاحظ » محلد )١97/5( )١(‏ . 


#7 


مجلة زكر » العدد الثالث عشر أ مجرم 5 45 ١‏ ه 


45 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


المتاع » وشوّرت به فعلت به ما خَجَلتُهُ » كأنك أظهرت شور » أي : قرحه ... ) 20 , 
وهو سلوك رسولي قصد منه الترفع عمًا تمجّه الأسماع » إلى ما تقبله الطباع.» متحرّزاً عن 
ذكر الفواحش السخيفة » الذي راح يدرؤها بالكنايات اللطيفة . بالإضافة إلى ما في إشارة 
السائل أو المستفهم من دلالة على ما فيه وما تخفيه مطاويه . إن الإشارة غير اللفظية تقوم 
بدور بارز ف الاتصالات والعلاقات البشرية » فعلى الرغم من أننا قد لا ننطق بكلمة 
واحدة » فإن مظهر الأفراد ولباسهم وأعمالهم وتحركاتهم وأوضاعهم وتوقيت حركاتهم » 
كلها تقدم أساساً لمعلومات لا تأثير في السلوك 29 , 

والأمر الثاني : لغوي » قدّم فيه الرسول يَلُِه ألفاظاً إشارية ترجمت فيما بعد إلى 
مفردات لغوية . منها « الصفقة » التي بدأت إشارة تخطّها ملاقاةٌ الكفّ للكفّ » ثم 
أضحت مادة لغوية حفظتها المعاجم العربية . قال:ابن فارس : ١‏ والعدقة حركب البند عل 
اليد في البَيّع والبّيّئعة » وتلك عادة جارية'للمتبايعين../ ) '' . ولم يكن الفعل من باب 
التشبيه » بل من باب تمثيل الفعل قبل تدوينة-وجعله مادة لغوية » وهو ما عزّزه ابن الأثير 
قي أثناء شرحه مادة [ كفف ] » قال :لز بن وكلها, ثيل مر غير تشبيه » ”*' . وبالسلوك 
اللغوي يضع الرسول لَه أساساً مكيناً للباحثين ف نشأة اللغة والمتفرقين إلى مذاهب 
وأحزاب ””' » راحوا يهيمون في كل حَدَّبِ وصّوْب . 

أَدّت إشارة الرسول فيه اللغوية درساً اجتماعياً لغوياً » غدا معه وضوح تفسير 


. » مادة ( شور‎ » 5.١ المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(؟) يراجع الاتصال والسلوك الإنساني , برنت روين ( «عدان . 13 ) ص ١/8‏ . 

(9) مقايس اللغة , ابن فارس (550/9) » مادة و صفق ) . 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ابن الأثير )١50/54(‏ » مادة و كفف » . 

(5) ينظر تفصيل ذلك : كتاب الاقتراح » السيوطي ص 7-5 » وفيه : اختلف هل هي بوضع الله أو البشر 
على مذاهب ؛ أحدها وهر مذهب الأشعري إنها بوضع الله » واختلف على هذا هل وصل إلينا علمها 
برضي إل نين من أتبياقه » أو يخلق أصوات في بعض الأجسام تدل عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها ؟ 


ة الزئينة ب العدد الثالث عشر 4 محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


د. محمد كشاش 5 


السّة ومقصدها في الشريعة . وهي في دلالتها « ... ما صدر عن النبي عَلِتّْه من قول أو 
فعل أو تقرير ... » “21 . وما الفعل أو التقرير إلا إشارة جسدية بلغ بها عله تعاليمه من 
أمر ونهي » ولولا مدارسة إشارته غير اللفظية لما ارتفع كشح الإبهام عن حقيقة نعيش بين 
ظهرانيها ولا نعرف دوافعها » والغاية منها ومراميها . 

إِنَّ للإشارة غير اللفظية أثرأً مهماً في التواصل والإبلاغ » ومنْ دونها يأتي التعبير 
مبتوراً فاتراً لا يفضي إلى ما يصبو إليه الإنسان . ولا نبالغ إذا قلنا : إن عي الجسم لا يقل 
شأناً عن عيّ الكَلم . ما أحوج المعبّر إلى الالفتات إلى الحركات والإشارات ليفهم مضامين 
النفس » أو لينقل الدلالات مملوءة بالحياة والحس . وهل أجلى من قول الحكماء : ( أحسن 
الكلام ما لا يُحتاج فيه إلى كلام » 7 » أي : يكتفي من القول بالفعل . وهل منّا من 
يقدّم الفعل على القول فنكون من الصادقين » ونحصد من لغتنا الإبلاغ واليقين ؟! 


ل 
)١(‏ كتاب التعريفات » الشريف الحرجاني ص 58 ١‏ ع مادة (« السنة © . 
(؟) ينظر : أدب الدنيا والدين » الماوردي صا 510 . وقد ورد القول عند ابن قتيبة على الشكل التاني : 9 خير 


الكلام ما لم يَحْنَج بعده إلى الكلام ) . كتاب عيون الأخبار » ابن قتيبة » مجلد )١(‏ (110/5) . 


ا 
مجلة ركان 
امال برطي 37 


4 العدد الثالث عشر ب محر 


9 


م غ55١‏ ها 
َ 


2/4 الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ الاتصال والسلوك الإنساني » لبرنت روبن ( «علاباظ )م80 ) » ترحمة : د. عمر إسماعيل المخنطيب 
وآخرين » جامعة الملك سعود - الرياض » (5١1141ه)‏ . 

؟- الأحاديث المختارة » تح : عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة الحديئة - مكة المكرمة » ط١‏ . 

+- أدب الدنيا والدين » لعلي بن محمد الماوردي (ت : ٠45ه-58١٠م)‏ » دار الكتب العلمية - بيروت » 
ط١‏ (لا. :ع ١اه-لاموام).‏ 

4- أدب الكتّاب » لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت : 71780ه-945م) ع شرح وتعليق : أحمد حسن 
بسج » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (415١اه-1554م).‏ 

ه- الأذكار المنتخبة من كلام سيّد الأبرار » ليحيى بن شرف النووي (ت : 51/5ه-/1517م) ا تح : أحمد 
راتب حموش » دار الفكر المعاصر ودار الفكر - بيروت ودمشق , ط١‏ (1407ه-1588م) . 

اك أساس البلاغة ». لمحمود بن عمر الزمخشري (ت : 8لاهمه-8955١ام)‏ . دار صادر - بيروت 2 
(599١ه-5لاوام).‏ 

لا- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » لمصطفى صادق الرافعي (ت : 5ه١1ه-90١م)‏ ء دار الكتاب 
العربي - بيروت . ط؟ (119917ه-8ا9ام) , 

4- الإيضاح في علل النحو » لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجحي (ت : /80اه-45م) ء تح : د. مازن 
المبارك » دار النفائس - بيروت . ط4 (1405ه2 ]م وام) : 

9- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للسيد محمود شكري الألوسي (ت : 45*١ه-1554م)‏ ع شرح 
وضبط : محمد بهجة الأثري » منشورات أمين دمج ودار الشرق العربي - بيروت » د.ط. ذو لش . 

-٠‏ بهجة المّجَالس وأنس المُجَالس وشحذ الذاهن وا هاجس » ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
(ت: *45ه-01١1م)ء‏ تح : محمد مرسي الخولي ؛ دار الكتب العلمية - بيروت » دءت. . 

» البيان والتبيين . لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (ت : ه560ه-853م)2 ته : عبد السلام هارون‎ - ١ 
. دار الفكر - بيروت » طغ » دات.‎ 

. تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١5 

. ١ط‎ ». تاريخ الطبري » دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١7 

-١ 4‏ تحفة الأحوذي » للمباركفوري » دار الكتب العلمية - بيروت . 

. )م١405(‎ » تفسير الطبري » دار الفكر - بيروت‎ -١ 

الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي (ت : ١/51ه-78؟١م)‏ » دار الكتب العلمية - 
بيروت 2 (11417ه-1957م) . 
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2 الحيوان . لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (ت : ه5050ه-55م) ». تح : عبد السلام هارون‎ -١7 
1 شركة مكتبة ومطيعة البابي الخلبي - مصراء ط؛ (56ؤو1ام).‎ 

4- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت : 1857ه-1585م) )2 
دار صادر - بيروت » ط١ا‏ ) دات. . 

8- اخزانة الأدب وغاية الأرب ٠‏ لأبي بكر بن على بن عبد الله بن حجة الحموي (ت : /الالمه- 
“"1١م)‏ , تح : د. كوكب دياب » دار صادر - بيروت . ط١‏ (1451ه-(..كم). 

الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جني (ت : 95*ه-؟١١٠م)‏ » تح : محمد علي النجار » دار 
الهدى للطباعة والنشر - بيروت » ط؟ك .ا طات. . 

-١‏ دور الكلمة في اللغة » لستيفن أولمان ( 8مهدم[انا دعطم»5 ) » ترجمة : د. كمال بشر » دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة » ط؟ 0 (15951١م)‏ . 

5- الديوان » لزهير بن أبي سلمى (ت : ١7‏ ق.ه-5.9م) ء شرح : الإمام أبي العباس تعلبة » الدار 
القومية للطباعة والنشر - القاهرة » (15814١ه9552١م)‏ . 

1؟- الديوان » لأبي الطيب أحمد بن الحشين (ت :8 ه“إه-ه555م) , شرح : أبي البقاء العكبري » 
ضبط وفهرسة : مصطفى السقا وإبراهيم الأيباري وعبد الحفيظ شلبي » دار المعرفة - بيروت » 
وم اه-ملاواعم) . 

4- سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد بن مابحه (ت :51/172 ه-6/00م) ع تح : محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

ه؟- سنن أبي داود » تم : محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة . 

- سنن الترمذي » تى : أحمد محمد شاكر وآخرين » دار إحياء التراث العربي . 

17 ؟- ستن النسائي » ترقيم : الشيخ عبد الفتاح نبو غدة » دار البشائر الإسلامية - بيروت . 

28 السيرة النبوية » لابن هشام » تح : طه عبد الرءوف سعد » دار اليل - بيروت . 

8- شرح الرضي على الكافية » لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت :5 585ه-40؟١م)‏ 2 
تعليق : يوسف حسن عمر » منشورات جامعة قاريونس - ليبيا » (15528ه- ملاو ام) . 

2 )م١١49-هه4154‎ : الشفا بتعريف حقرق المصطفى » للقاضي أبي النضل عياض بن موسى (ت‎ -7٠ 
ْ . دار الكتب العلمية - بيروت » د.ط. » داثت.‎ 

الا صبح الأعشى في صناعة الإنشا » لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت : ١851ه-418١م)‏ 2 
مصورة عن الملبعة الأميرية » وزارة الثقافة والإرشاد القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


الطباعة والنشر - القاهرة » (155707م) . 
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5 - صحيح البخاري مع فتح الباري » ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » المطيعة السلفية - القاهرة . 

م0- صحيح مسلم » تم : محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة "٠‏ 

+”- طبقات ابن سعد . دار صادر - بيروت . 

ه“- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » لأبي علي الحسن بن رشيق (ت : 845ه-18171م) 2 تح ناد محمد 
قرقزان » دار المعرفة - بيروت » ط١ا‏ (1508ه-6م5١ام)‏ . 

04 الفائق في غريب الحديث » لمحمود بن عمر الزمخشري (ت : 748هه-55*١م)‏ . وضع حواشيه : 
إبراهيم مس الدين » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (1411ه-19910م) . 

/ا- فضائل الصحابة » لأحمد بن حنبل » تح : د. وصي الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

08- القاموس امحيط ». محمد بن يعقوب الفيروز آبادي رت :لاكمه-ه١:ام)‏ » دار الفكر - بيروت »2 
(894١اهحملاؤوام).‏ 

8- كتاب أسرار البلاغة » للإمام عبد القاهر الحرجاني (ت : ١41ه-ما.١م)ء‏ تح : ه. ريتر 
( مع)ؤزع . 84 ) » دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر - بيروت . ط" (.14ه-8م9ام) . 

5- كتاب الاقتراح ؛ خلال الدين عبد الرحمنالسيوطي (نت,: ١١91ه-ه.5١م)‏ » دار المعارف - 
حلب.» (9ه9١اه).‏ 

-١‏ كتاب التعريفات » لعلي بن شريف الجرجاني (:ت2:-8575ه-5١4‏ ١م)‏ » مكتبة لبنان - بيروت » ط. 
جديدة (586ام). 
45- كتاب العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : 0٠11ه-85لام)‏ 2 تح : د. مهدي المخزومي ود. 
إبراهيم السامرائي » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت » ط١‏ (11508ه-1988م). 
41- كتاب عيون الأخبار » لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت : 515ه-885م) » مصورة عن دار الكتب 
المصرية - القاهرة » (8417١اه-ه95١م).‏ 

44- كتاب فقه اللغة وأسرار العربية » لعبد الملك بن محمد الثعالبي (ت : 459ه-8١٠١م)‏ » دار مكتبة 
الحياة - بيروت » د.ط. » د.ءت. 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل » لمحمود بن عمر الزمخشري (ت : 8اهه-1895م) » 
دار المعرفة - بيروت » دات. . 

5- اللسان والإنسان » د. حسن ظاظا » دار القلم والدار الشامية - دمشق وبيروت .» ط؟ (١٠4١اه-‏ 
كا 

0- لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور (ت : ١1لاه-١١8١م)‏ » دار صادر - بيروت . ط١ا‏ 
(5١ه-.وؤام).‏ 
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8- اللطائف والظرائف ٠‏ لعبد الملك بن محمد الثعالبي (ت : 1459ه-78١٠م)‏ ء دار المناهل - بيروت » 
ط١(5١:١ه-؟95١ام).‏ 
8- لغة الجسد ء لألن بيز ( »2635 5وهالى ) ٠‏ ترجمة : معير شيخاني وات دار الآفاق الجديدة - 
بيروت . ط؟ (11411ه-ا55١ام).‏ 
- لغة السياسة في الإسلام » لبرنار لويس ( 15«ع.آ 0هممء8 ) » ترجمة : د. إبراهيم شتا » دار قرطبة 
للنشر والتوثيق والأبحاث ؛ ليماسول - قبرص » ط١‏ (1597م) . 
١آه-‏ مجمع الأمثال » لأحمد بن محمد الميداني (ت : م١اهه-54١1م)ء‏ تح : محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مكتبة السّنة امحمدية - القاهرة » (1190/4ه-ه158م) . 
5ه- حمل اللغة . لأبي الحسن أحمد بن فارس (ت : #8988ه-4١٠٠١م)‏ , تح : زهير عبد النحسن سلطان » 
مؤسسة الرسالة -.بيروت » ط؟ (114.5ه-5مؤوام). 
لاه- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للراغب الحسين بن محمد الأصفهاني ( ات : 5.هه- 
م0 )»دار مكتبة الحياة - بيروت » دءت. . 
4ه- المختصر في علم التاريخ » لمحبي الدين محمد بن“سليمان الكافيجي (ت : 15/ه-1574١م)‏ 2 تح : 
د. محمد كمال الدين عز الدين » عالم الكتب - بيرت » ط١‏ (1410ه-1590م). 
هه- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » خلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت : ١١91ه-ه.5١م)‏ ؛ شرج : 
محمد أحمد جاد المولى وآخرين » دار اليل - يروت » د.ات. . 
5ه- المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوزي 6 :-مصظفئ عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - 
بيروات . 
/اه- مسند أسامة » للبغوي » تى : حسن أمين بن المندوه » دار الضياء - الرياض » ط١‏ . 
.مه- مسند إسحاق بن راهويه » تح : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة الإعان - المدينة المنورة . 
- مسند الإمام أحمد . المطيعة الميمنية - القاهرة . 
- مصنف ابن أبي شيبة » تح : كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الرياض . 
١‏ المفردات في غريب القرآن » للراغب الحسين بن محمد الأصفهاني (ت : ؟5.هه-8١١١م)‏ 2 تح : 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة - بيروت » د.ت. 
5- مقاييس اللغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت : 586ه-4.١٠١٠م)ء‏ تح : عبد السلام هارون » 
دار الكتب العلمية » إسماعيليان نحفي - قم )» د.ت. 
+- موطأ الإمام مالك ع تح : محمد فواد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة . 
4- النهاية في غريب الحديث والأثر » يحد الدين المبارك بن محمد بن الأثير (ت : 5685ه-.١15ام)‏ 2 
تح : طه أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية - بيروت » دءت. . 
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: التعريف بالبحث : 
١‏ تقف البشرية اليوم حائرة في علاج أكثر الجرائم في جتمعاتها , ولم تجد حلاً 


1 صحيحاً لمشكلة هذه الظاهرة الإجرامية » وبقي الحال على ما هو عليه يتأزم يوما بعد 
: يوم » فالجرائم كل يوم تنتشر أمام سمع القانون وبصره » فما هو الحل الأمثل للقضاء 
على الجرائم بأسرها ؟ ه: 

هذا البحث يلقي الضوء على طرق الوقايّة من الجريمة » وكيفية معالحة هذه الطرق 
في السنة النبوية التي هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام . كما أنه يبين كيفية 
الاستفادة من هذا المنهاج وتطبيقه في العالم.» وأنه الحل الوحيد الذي يقضي على الجرائم 
من أساسها » لأنه من عند الله وين . 

ويظهر كذلك الفرق الكبير بين العناية بطرق الوقاية من الجريعة في الستة النبوية 
الى مقيارها الرنى وبين لقان إلى ببساديعا لفك بتري وياد للق شان 


معصومة » والأخرى ناقصة فيها الخطأ والصواب . 


الإسلامية - جامعة الكويت . ولد في محافظة الشمال : طرابلس - لبنان سنة (9885١م)‏ » 
وحصل على الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (5178١م)‏ » والماجستير من 
جامعة أم القرى سنة (١/9١م)‏ » والدكتوراة من الجامعة نفسها سنة (/154.1م) بتقدير 
ممتاز . ومن بحوثه : ١‏ البطالة والتسول بين السنة النبوية والقوانين الوضعية » . 


سرس يدم 22 ات 


غه الوقاية من الجريمة ف ضوء السنة النبوية 


مقدمة 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وأشهد أن لا إله 
إلا الله » وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته » وفي عزه وسلطانه ء بيده الأمر وإليه المصير . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وصفيه وخليله » أرسله يه ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » ومن الضلال إلى الهدى » فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة ‏ 
وكشف العٌّمّة ”'"'» وتركنا على المحّجّة البيضاء ؛ ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك . 

أما بعد : فهذا البحث ١‏ الوقاية من الجريمة في ضوء السنة النبوية » . أردت من 
خلاله إلقاء الضوء على طرق الوقاية من الجريمة » وكيفية معاللجة هذه الطرق في السنة 
النبوية . 

أولاً : أهمية البحث : 

وتبرز أهمية البحث من خلال الأمور التالية : 

-١‏ إن طرق هذا الموضوع يُعَدُ من الأهميّة مكات , وتظهر أهميته في أنه يلقي الضوء 
على الأسباب التي تؤدي إلى الجريعة وطرق الوقاية.منها » وذلك من خلال السنة النبوية . 

؟- إن الأنظمة الوضعية اليوم تقف حائرة في كيفية القضاء على معظم الجرائم 
البشرية » ول تجد لما علاجا ناجعاً » ولعل ف اطلاعها على مثل هذا البحث ما يبعثها على 
الاستفادة من هذا المنهج وتطبيقه في حياة الناس » الذي جاء به الرسول محمد بن عبد الله يله 
من عند ربه سبحانه منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة في وضع الوقاية والعلاج من أجل 
القضاء على الجريمة بكل صورها وأشكاطا المختلفة . 

ثانياً : أهم الأسباب الدافعة للكتابة في هذا البحث : 

هناك أسباب كثيرة تدعو إلى الكتابة في هذا البحث » ولعل من أهمها ما يلي : 

-١‏ إبراز مهمة السنة النبوية ف معالحة الجريعة وسبيل الوقاية منها » واتخاذ العدابير 
اللازمة لمنعها والوقوع فيها . 


6 العْمّة بضم الغين المعجمة : العم وكل أمر مبهم ملتبس . المعجم الوسيط ء مادة غم . 
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د. نُهاد عبد الحليم عبيد ه٠6‏ 


؟ - بيان أن السنة النبوية لم تنظر إلى الخرعة كجرعة فحسب »ء وإنما نظرت إلى 
جذورها وبواعثها » فعملت على علاجها بما يكفل سعادة الفرد وامجتمغ . 

#اخييان أن عاعتحيط يه الأنظمة الوضمية - من وضع الوك اللاومة ليع اقرع 
بأنه لن يخرجها من تخبطها إلا الرجوع إلى الدين الإسلامي » قتتخذ منه منهجاً صحيحاً 
وتطبقه في حياتها » فتحيا به البشرية » وتقضي على كل جرعة » فيعم الأمن والرخاء 
والاستقرار والطمأنينة بين الناس . 

ثالعاً : مشكلة البحث وكيفية التعامل معها 

إن مشكلة البحث متعددة » فمنها : 

١‏ - إن الكتابة في هذا الموضواع مِسْتقَادن غيره من وجهة نظر السنة النبوية تكاد 
تكون عدة أو غير موجودة » فَيْعَدٌُ البحث بكرا من هذا الجانب » وقد كتب الكثيرون في 
الجرعة في العصر الحديث بوجة عام. » وكانت كتاباتهم.متعددة الجوانب ؛ فمنها ما يتعلق 
بالجانب الأصولي » ومنها ما يتعلق بالجانب الفقهي » ومنها ما يتعلق بالجانب القانوني » 
ومنها ما يتعلق بالجانب النفسي » ومنها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي » أما ما يتعلق يجانب 
السنة النبوية فلم أر أحدا تناول هذا الموضوع أو تطرق إليه » لأن الجاتب الحديثي يحتاج إلى 
دراسة الأسانيد والمتون وتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها في السنة النبوية » كما يحتاج 
إلى التأليف بين المتعارضات من الأحاديث » إما بالجمع » وإما بالترجيح » وإما بمعرفة الناسخ 
من المنسوخ » وإما باستخراج الحكمة . أو استخراج موضع الشاهد منه الذي يتوافق مع 
الموضوع ء ثم التعقيب على ما كتب . 

5- إن مادة البحث العلمية عزيزة ونادرة من حيث إنها مفرقة ومبعثرة في بطون 
كتب السنة » وكتب التفسير » وكتب الفقه » وكتب الأصول » والقواعد » وكتب 


مجلة لزي » العدد الثالث عشر ب محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


5ه الوقاية م١‏ اجربمة في ضوء 'لسنة النبوية 


الأخلاق والسلوك . بل وفي كتب اللغة » وتحتاج إلى جهد وصبر وروية » وإعمال فكر . 
كل ذلك مع الاستعانة التامة بالله ولق أولاً وآخراً . 

0 5 5 اق 3 . 1 5 2 5 

رابعا : البحوث التي كتبت في هذا الموضوع واججديد الذي سيضيفه هذا 


البحث إليها : 


تحوي المكتبة الإسلامية العديد من الدراسات حول الجريمة » وهي تربو على المائة » 
ومن بين هذه البحوث : 

. الجريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي » للشيخ محمد أبي زهرة‎ -١ 

؟- الجريعة والعقوبة في الشريعة الإسلامية » لعبد الرحيم صدقي . 

- الجريعة والعقاب في الشريعة الإسلامية ».لعبد العزيز هندي . 

4 - الجريمة : أحكامها في الاتحاهاث المعاصرة والفقه الإسلامي » لعبد الفتاح خضر . 

ه- الحرائم في الفقه الإسلامي . لأحمد فتححي بهنسي . 

1- التشريع الجنائي الإسلامي » لعَبِدَ القادر عودة : 

7- التشريع الحنائي الإسلامي , لعبد الله بن سالم الحميد . 

4- الحناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » لمسفر الدّميني . 

9- أسباب الجريعة وطبيعة السلوك الإحرامي » لعدنان الدوري . 

. سبب الخرعة » لعبد الله بن أحمد قادري‎ -٠ 

هذة الكنن تعظينا دليلا على أن 'علماء السلسن ل يقضروا يق هذا عاقب + يل 
أولوه اهتماماً كبيراً » وأسهموا فيه إسهاماً جيداً إلى حد الاحتراق ف كثير من الجوانب . 

والملاحظ أن تلك المؤلفات التي أَلْفْتْ في هذا الموضوع لم تعتمد في دراستها على 
المقارنة والموازنة من أجل بيان إيجابيات المنهج الإسلامي ف السنة النبوية » لذا كان هذا 


البحث لتقديم دراسة جديدة مقارنة بين السنة النبوية وبين القوانين الوضعية في موضو 


0-7 


مجلة رمي به العدد الثالث عشر ب محرم 5 5 5 ١‏ ه 


د. نهاد عبد الخليم عبيد لاه 


الوقاية من الجرعة » من أجل إظهار الفرق الحائل بين العناية بطريق الوقاية من الجرعة ف السنة 
النبوية التي مصدرها الوحي الإلهي » وبين العناية التي مصدرها الفكر البشري . وشتان ما بين 
العنايتين ؛ فالأولى كاملة معصومة » والأخرى يَعْتَورّها النقصان والتخبط وعدم الصواب في 


كثير من الأحيان . 


مه الوقاية من الجريمة في ضوء السنة النبوية 


الفصل الأول 
في الجريمة 


المبحث الأول : تعريف الجرعة لغةّ : 

تأتي هذه المادة ف اللغة على معان كثيرة » منها : 

-١‏ القطع وَاججَرٌ : قال الفُومي : و بَِرّمتُ النخل : قطعته » ”© ؛ وقال 
الراغب : « أصل الجرم : قطع الثمرة عن الشجر » ”'' » وقال الفيروزآبادي : ٠‏ جرّم الشاة : 
جرّها » وجرمه يجرمه : قطعه ) ' . : 

؟- الانقشاع والذهاب : قال الفيروز بادي : « ترم الليل : ذهب وتكمّل » 5 , 

#- الكسب مطلقاً : قال الفيروزا يادق -ى جرم لأهله + قرب كابسرم ا 
وقال الراغب : ( واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه )”1 , أي ثم خصت بالكسب المكروه 
على سبيل النجاز . 

4- الذنب مطلقاً أو الجناية مَطلقا :قال الفيروزابادي : ٠‏ جرم عليهم وإليهم 
جريعة : جنى جناية كأجرم ) 7" والكرام بالضم : الذنب كالجرعة ”2 . 

ه- اطمل + كنا ي قوله سال + و ولا جر تكو مغان قور عل أل تقرل ١‏ 
أعَدِنُوأ هوَأَقرَبُلِلتَقُوَئ © ”". أي : ٠‏ لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم , © . 


. المصباح المنير » مادة جرم‎ )١( 

() المفردات » المادة السابقة . 

() القاموس امحيط . المادة السابقة . 

(5) المفردات » المادة السابقة . 

(0) القاموس وا معجم الوسيط . المادة السابقة . 
(5) القاموس . المادة السابقة . 

(7ا) سورة المائدة : لم . 

(8) المعجم الوسيط . المادة السابقة . 


ب العدد الثالث عشر ؛ محرم 4 ١45‏ ه 


ام 


د. لهاد عبد الحليم عُبيد 58 


- الإلصاق : جرم الدم به : لصق ”22 . 
/ا- الصفاء : يقال: جرم لونه : صفا""؟ . : 
م- الرديء : قال الراغب : (١‏ والخرامة : رديء التمر المجروم لي » « ويقال 
للتمر اروم أو ما يجرم منه بعدما يصرم جرم ) ” 
4- التخمين والتخريص : جرم النخل جرماً : خرّصه كاحترمه 
اح كل ماعظم :وت ل 00 


-١‏ التمام والانقضاء : قال الفيومي  :‏ جرم السنة : أتمها . وتجرم : تم 


الك 


2 


وانقضى ») 
5- الخروج عن الشيء : وقد تحرّم » وجرّمناهم تجرعاً : خرجنا عنهم 
ولا تعارض بين هذه المعاني اللغوية جميعاً » إذ الجركة : كل ذنب أو ما في معناه » 
من ججناية وقبح ورداءة يكتسبه المرء حقيقة"ييواوزا به الحدود الشروعة ( وهو مو الاررع + 
محتملاً عواقبه التي قد يكون منها الانقطاع والتعيب من الآخرين ٠‏ ورا التوبةٌ والصفاءء وقد 
تكون الجرعةٌ بحرّد إلصاق » أو ظر يهنيل ولا برهان » فلا تسمى جرعة حقيقة » 
وإفاعلق سيل لقان 2 لوت ةارزو رازب الوم ٠.‏ 


50ؤ( 


الملبحث الثانى : تعريف الجربمة شرعا : 

وردت عدة تعريفات للجرعة في الشرع » وكلها لا تخلو من ملاحظات » بيد أن 
بعض هذه الملاحظات كبير» أضربنا عنه صفحاً » وبعضها سهل ميسور اخترنا أقربه إلى 
الصواب أو إلى ما نحن بصدده . قال أبو الحسن الماوردي : ( الجرائم : محظورات شرعية » 


. القاموس » المادة السابقة‎ )١( 

(5) المرجع السابق » والمعجم الوسيط ء المادة السابقة . 
(5) المفردات » المادة السابقة . 

(5) القاموس » المادة السابقة . 

)ه26 المصيااح المنير » المادة السابقة . 

(5) القاموس » المادة السابقة . 


مجلة (لمرن 4 العدد الغالث عشر ب محرم 585 5 ١‏ ه 


شاك شد 


زجر الله تعالى عنها . بحد » أو تعزير » ''2 » وتابعه على ذلك أبو يعلى الفرّاء ”2 , مع 
اختلاف يسير في بعض الألفاظ . وهذا التعريف الذي ذهبا إليه » لنا عليه بعض الملاحظات ع 
حيت. حكن بواسعاً + ديق شرط عريي سند وو كان الأول أن وقول بترمب عقوية + فإنينا 
أوسع . حيث تتناول القصاص والحدود والتعازير . 

وعرفها الأستاذ عبد الله سالم الحميد بقوله : ٠‏ هي عصيان الله بفعل محظور » زجر 
الله عنه » بترتيب حد على فاعله . عقوبةٌ أو تعزيراً على فعله » جزاءً في الدنيا أو عذاباً في 
الآخرة » ' » ويعترض عليه بما سبق أن اعترضت به على تعريف الماوردي والفرَّاء » والأول 
أن يقال في التعريف من وجهة نظري : إن الجريمة هي : عصيان الله » بفعل ما زجر عنه » 
عصيانا تناط به عقوبة دنيوية أو أخروية » يعني أعم من أن تكون هذه العقوبة الدنيوية » قصاصً 
أو دا أو تعريراً أو مناقغنة بحساب ٠‏ أو حبسا على الصراظ بعض الوقت + أو نو ذلك . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا بأن نذكرءلفظا آكثر ذا صلة بالجرعة » ألا وهو الحناية » 
فكثير من العلماء لا يرون فرقا بين المريعة وإبين اللمناية» فُهماً مترادفان ف الاصطلاح الفقهي © 
ويقال لباب الحرائم في الفقه الإسلامي : باب الحتايات © . 


المبحث الثالث : تعريف الجريمة وضعا ( أي في القانون الوضعي ) : 


لقد عَرَّفَ القانون الوضعي الجريعة بتعريفات عدة » ونحن نختار أهمها : 
التعريف الأول : « كل سلوك إنساني غير مشروع إيجابيا كان أم سلبياً ؛ عمدياً 


كان أم غير عمدي » يرتب له القانون جزاء جنائياً » 20 , 


. انظر : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن الماوردي صاهلم؟‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام السلطانية » لأبي يعلى الفرّاء ص /1ه؟ . 

(©) انظر : التشريع الحنائي الإسلامي » لعبد الله سالم الحميد ص١١‏ . 

(4) انظر: التشريع الجنائي لعبدالقادر عودة (11/1) والتشريع الخنائي لعبدالله سائم الحميد ص ١5‏ » والجحناية 
بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمسفر الدميني صا ١ل”‏ . 

(5) انظر: الجرعة أحكامها العامة في الاتحاهات العاصرة والفقه الإسلامي للدكتور عبدالفتاح خضر صا ؟١‏ . 

20 ا مرجع السابق ص لا؟ . 


ة (يزماة بي العدد الثالث عشر ب محرم ١5455‏ ها 


د. نهاد عبد الحليم عُبيد ١‏ 


التعريف الثاني : « الجريمة هي : الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة 
له » ”' . أو هي ١‏ إما عمل يحرمه القانون » وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون 6" . 

التعريف الثالث : و كل فعل أو امتداع مستوجب للمسكولية الجنائية » تكقل 
القاتوك يبياتة + وفرض عقوبته على مرتكبيه ) 7 , 


المبحث الرابع : موازنة بين مفهوم الجريمة في الشريعة الإسلامية 
ومفهوم الجريمة ف القواذ نين الوضعية : 


إن تعريف الجريعة شرعاً » يتناول كل مخالفة زجر الشارع عنها » ورتب عليها عقوبة 
في الدنيا أو في الآخرة » في حين أنها ف القوانين الوضعية » لا تسمى جرعة إلا إذا كانت 
هناك كسائلة قائونية أن عقوية قائونية + وهوهها بعر ق يقاضدة +2 لابعيعة ولأ عفرية إلا 
بنص القانون © » والتي تعتمدها معظم تشريعات العالم في الوقت الحاضر ». لضمان عدم 
التعدي على الحريات العامة . في حين أنه في الشريعة الإسلامية » تسمى جرعة وإن لم يكن 
عليها عقوبة في الدنيا إذا كان عليها عقوبة في الآخرة . 

فتعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية أعع من تعريف القوانين الوضعية » لأنها تتناول 
الحياتين الدنيوية والأخروية . 

في حين أن القانون الوضعي » يعيش في حدود الدنيا وينسى الآخرة » حتى في 
الدنياء فإنه قاصر » فكم من جريمة لا يرتب عليها القانون مُساءلة ولا عقوبة» وهي ضارة 
بالنفس وباجتمع ع مغل الزنا إذا كان برضى الطرفين» فإن التشريع الجنائي البشري شرقاً 
مسي لسو 0 
امرأة متزوجعة إن طلب زوجها معاقبتهاء فإن سكت فلا تقام الدعوى الحنائية» وقد نصضت 


)757/١( انظر: الجرعة لأبي زهرة ص ١؟ » والتشريع الحنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة‎ )١( 
انظر: التشريع الجنائي لسودة (507/1) ناقلاً عن الأحكام العامة في القانون الجنائي (729/1) لعلي بك‎ )5( 
. المو سوعة إلخنائية‎ 1١ بدوي‎ 


(5) انظر: شرح الأحكام العامة في قائر ن العقوبات المصري » محمد إبراهيم إسماعيل صلا . 


مجلة ريه العدد الثالث عشري تحرم ١455‏ ها 


قات + 


55 الوقاية من الجربمة في ضوء السنة النبوية 


على ذلك معظم قوانين الغرب ٠‏ وبعض الأنظمة العربية » كالتشريع اللبناني !© . 

فهذا القانون أو هذا التشريع » لا يعاقب على الأخطاء الاجتماعية » بل إننا لنجد أن 
بعض الأنظمة العربية والغربية تعطي تصاريح لبيوت الدعارة » فصارت بيوت الدعارة عندهم 
رسمية يحميها القانون ويجرم من يعتدي عليها ”') . 

أما السنة النبوية الغرّاء » فقد حرّمت هذه الأفعال » وجرّمتها أي جعلت للا عقوبة » 
وهذه العقوبة قد تصل إلى درجة الإعدام في بعض الأحيان » كالرجم الثابت شرعاً : 
وكشرب الخمر , فإنه في بعض القوانين العربية - كما لا يخفى على أحد - لا عقوبة فيه » 
بل يُعدٌ عندهم من الحدايا التي يُنْحَفُ بها الشاربون » ويقدم كضيافة في البيوت وف الحوانيت 
وت الطائرات ونحو ذلك . وأما في السنة النبوية فإنها تعاقب عليه وتُجَرُمَةُ . 

وكذلك القوانين الوضعية لا تُجَرُم الربا ولا,تعاقب عليه » سواءً القوانين الغربية أو 
القوانين العربية التي معظمها مستمدٌ من قوانين الغرب » أوالإسلام الممثل في الكتاب والسنة 
حرّم الربا » قال تعالى : ( يَتاَيُهَا الّذِيركت مو مقو أله ودَرُوأ ما يَقىَ مِنَ ألربوَا إن كُدثم 
مُؤْبِيِينَ 22 » 7" ١‏ ولعن رسول الله م كل الربا وموكله'وكاتبه وشاهديه ”*. وأمر 
باجتنابه » فقال : « اجتنبوا السبع الموبقات » » وذكر منها : وآكل الربا © , 

وكذلك التبرج والعري لم تحرمه معظم القوانين العربية » وهو في الإسلام الممثل في 
الكتاب والسنة مجرّم محرم كما لا يخفى على أحد . 

وهناك أشياء ليست بجرعة . عَدَّها القانون الوضعي جريعة » كتعدد الزوجات» فإنه 


. 40 انظر: الأحوال الشخصية ف التشريع والتطبيق لعبدو يونس ص‎ )١( 

(؟) انظر : مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية لسالم البهنساوي ص ٠‏ » وجرعة الزنا في الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي لعبدالخالق النواوي . 

(*) سورة البقرة : 5/8 . 

(4) رواه مسلم في المساقاة : باب لعن آكل الربا وموكله (/1/8؟5١)‏ » رقم )١534(‏ من حديث جابر . 

(5) رواه البخاري في الوصايا : باب رقم (51) بدون ترجمة (454/5) » رقم الحديث (51955) ء ومسلم 
في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها )35/١(‏ » رقم )١45(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة . 


العدد الغالث عشر ب محرم 4 45 ١‏ ه 
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يعتيره جريمةٌ » يعاقب عليها كما في القانون التونسي 27 » وكذلك في القانون العراقي » فلا 
يحوز الزواج من امرأة ثانية إلا بإذن القاضي » ومن تزوج بأكثر من واحدة بدون علم 
القاضي يعاقب بالحبس مدة » لا تزيد على سنة ؛ أو بالغرامة هما لا يزيد ,على مائة دينار » 
هذا ما قرره بلس قيادة القورة العراقي في جلسته المنعقدة في (/1545/1/519م) 95 
ونتيجة هذا المبحث : هو أن نبين فيه » بأن التعريف الذي جاء في الشريعة 
الإسلامية للجريعة » تعريف جامع مانع » في حين أنه في القانون الوضعي » تعريف جامد » 
لأنه يخص الجرعة بما كان عليه مُساءلة قانونية أو عقاب قانوني » وهذا فيه من القصور ما لا 
يخفى على أحد » فإنه بتعريفه للجريعة » يفتح الباب لكثير من الناس أن يجرموا » ثم يقولوا : 
طالما أننا لا نقع تحت طائلة المسئولية لا من قريب ولا من بعيد » فنفعل ما نشاء » فيضرون 


أنفسهم » ويضرون غيرهم تحت سمع القانون وبصره . 


المبحث الخامس : مفهوم الوقاية من الجرعة : 

الوقاية من الجرائم هي الأساش في علاج)المجتمع » فقد اهتمت بذلك السنة النبوية » 
حيث لم تجعل العقاب هو الوسيلة الأول للعلاج فقظ » بل قدمت له .عقدمات وقائية قبل 
الوقوع في العقوبة . 

والوقاية : أن يجعل المسلم بينه وبين ما يضر وقاية » ومن معاني الوقاية قي اللغة : 

الحفظ والصيانة والحماية » يقال : وقى الشيء : صانه عن الأذى وحماه » قال الله تعالى : 
( فَوَقَنِهُم آله عَرّذَلِكَ آلَيَوَمِ » ”" ووقى الأمر : أصلحه ”' . ش 

ويمكن تعريف الوقاية من خلال المعاني اللغوية السابقة » فنقول : الوقاية هي اتخاذ 
التدابير اللازمة التي تحفظ وتصون المرء من الوقوع فيما يضر بنفسه أو يغيزة اق بهم جعا + 


)١(‏ انظر : شرح قانون الأحوال الشخصية لفريد فتيان ص ٠؛‏ ا 
() المرجع السابق . 
(7) سورة الإنسان : 1١‏ 


(4) انظر : المعجم الوسيط ع همادة وقى 5 


يجلة لك ب العدد الثالث عشر بن محرم ١454‏ ه 


مقال ضه 


القانةا نه الت عم د ال ات 
5 لوقاية من جرية في ضوء السنة السبوية 


وتبعاً لا عرّفتا به الوقاية » فإنه لا يقتصر التعريف على بحرد البعد عن الأشياء الحسية » 
بل البعد أيضاً عن الآشياء المعنوية التي تلجق ضرراً بقلب الإنسان أو بعقله أو بدينه » وهي في 
حدود الضروريات الخمس ؛ يعني ليست مخصوصة بالبدن فقط . إنما تتناول البدن والدين 


والنسل والعرض والمال . هذا هو مفهوم الوقاية من الجرعة . 


المبحث السادس : ثمرات الوقاية من الجريعة : 

سأتناول الحديث عن ثمرات الوقاية من الجريعة تفصيلاً وإجمالاً : 

أما تفصيلاً : فهي على النحو التالي : 

-١‏ حماية النفس وانحافظة عليها وعدم الوقوع ف الجريمة . سواء كانت نفس 
الشخص » أو نفس غيره » أو هما معاً » فيؤدي ذلك إلى الأمن والاستقرار النفسي » وهذا 
يعني القضاء على الجريعة . ومكافحتها أو تخقيفها بكل"صورها وأشكاها » على أن العلماء 
ذكروا أن حفظ النفس يكون بترتيب القصاص », للاعتداء على النفس عمداً » والدية 
للاعتداء عليها خطاً . 

؟- حماية المال وحفظه في المجتمع وتنميته والعمل على زيادته » ليزدهر الاقتصاد ) 
وتنشط التجارة والصناعة والزراعة وغيرها » وليعم الرخاء ؛ فإننا نقضي على الرشوة والربا 
والغصب والسرقة والنهب ونحوها من الأخلاق الرذيلة ونشيع المعاملات المشروعة » على أن 
العلماء ذكروا أن حفظ المال يكون بترتيب حد السرقة والحرابة . 

- وقاية العقل من التسيب والانهيار » فالمجتمع المتصف بالعقل » معناه أنه يتصف 
بالحكمة والرّويّة فتكون قراراته صائبة وأفعاله سليمة سديدة » لذلك عاقب الإسلام شارب 
الخمر » لأن في شربه له إذهاباً لعقله » على أن العلماء قالوا إن حفظ العقل » يكون بترتيب 
حد شرب الخمر . 

4- حفظ العرض من الانتهاك » والنسل من الاعتداء على الحياة الزوجية » 
وتحريم العلاقات خارج الزواج » لذا منع الإسلام الزنا » لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب 


العدد الثالث عشر )4 يحرم ١455‏ ه 
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وإضاعة الأولاد » ويعكر الحياة الزوجية » بل يقضي عليها ويقضي أيضاً على النسل والتوع 
الإنساني » على أن العلماء قالوا : إن حفظ العرض يكون بترتيب حد القذف والزنا . 

ه- حفظ الدين : والمقصود بحفظ الدين كما هو معروف : المحافظة على أحكام 
وأركان الشريعة » وحفظها من الاستهزاء والسخرية والعبث » لذا قرر الإسلام حد الردة » 
للذين يعتدون على الدين أو يستهزئون به » أو يصدون عن سبيله . 

وهذه الخمسة التي ذكرتها » هي المقاصد الخمسة المعروفة التي نزلت كل الشرائع 
السماوية بحفظها وحمايتها . 

وأما جملة : فإن الوقاية من الجريمة تؤدي إلى القضاء عليها تماماً أو على الأقل 
تخفيفها أو تقليصها » الأمر الذي يؤدي إلى حياة النفوس وترابط المجتمع وتماسكه » فيؤدي 
امجتمع دوره وواجبه في الأرض ويأخذ مكانه.اللائق . 


الثالث عشر محرم 5 ١55‏ ها 


م الوقاية من الجرعة ف ضوع الستة النبوية 


الفصل الثاني 
أسباب الوقوع في الجريمة 
)0 وطرق الوقاية منها ف ضوء السنة النبوية ) 


الدين » ثم يتفرع عن هذا السبب أسباب أخرى كثيرة فرعية » سنتناوها بالشرح والتحليل » 
مراعين الاختصار والإيجاز قدر الطاقة والإمكان » ودونك البيان . 


السبب الأول: ضعف الوازع الديني والأخلاقي (وهو الأكبر والأساسي) : 

حقيقة النفس البشرية أنها مخلوق له حاجاتٌ متعددة » لأنه يجمع بين الطين والنفخة 
الإلغية » وهي الروح » ولكل حاجاته ومطالبي؛ثولا بد من التوفيق بينهما » بحيث لا يطغى 
جانبُ على جانب . 

وقد ينسى الإنسان ذلك » فتسول له نفسه أن يققع في الجريمة » لكن كيف والرقباء 
عليه كثيرون من أفراد المجتمع أو اناكو ؟ إن نفيسه لتسوّل له أن يخدع هؤلاء جميعاً » فيبتكر 
من أساليب الحيل والخداع ما ييسر له سبيل الوقوع قي الجريمة » لكن إذا قويّ الوازع الديني 
والأخلاقي » المتمثل في سلامة الفطرة والعقل الراشد ومراقبة الله فإنه يكف عن ذلك . 

من هنا كان من الأسباب الأساسية للوقوع في الجريمة : ضعف الوازع الديني 
والأخلاقي» وقد عبر النبي يه عن ذلك بقوله : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن ... )2/37 
وبقوله: « إذا زنى الرجل خرج منه الإبمان وكان عليه كالظلّة » فإذا انقلع رجع إليه الإبمان )”20 

والوقاية هي : تقوية الوازع الديني والأخلاقي وتمكينه من النفس » ويتحقق ذلك 
بالأساليب العالية : 


. من حديث أبي هريرة‎ )١٠١( رواه مسلم في الإعان : باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 6107/5/10 » رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود في كتاب السنة : باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصاته (714/5+) عرقم(14590) 2 
والحاكم في المستدرك )55/١(‏ » في كتاب الإعان من حديث أبي هريرة وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 

يجلة كد ص العدد الغالث عشر 35 جرم اك 
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طعامّك إلا تقيّ » ' 

«- تطبيق شرع الله تعالى : إن الإسلام يُشرعٌ مجتمع مسلم , أسلم نفسه لله تعالى 
وارفضي حك ول ىعم حنون حيانه + لذ جد الجريية فيه تادرة تحداً + آنه ري أفراده ترنية 
إسلاميةٌ صحيحةً » فكانوا بذلك مسلمين حقيقة » لا إسلام وراثة وتقليد » أو إسلام ثرئرة 
وكلام » فليس الإان بالتمني » ولكن الإيعان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

ه - التذ كير بالعاقبة والمصير : وقد دلت السنة النبوية على ما دل عليه القرآن 
الكريم من أن الإبمان بالله تعالى وبرسوله وباليوم الآخر » سببُ الطاعة وفعل الخير » والبعد 
عن المعصية والشرٌ » يقول مَيله : « من .كان يِوْمَنّ._بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارَهُ » '" ع 
ويقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأنخيه ما يحب لنفسه » ”* » فالمؤمن لا يتركه لمانه 
يسعى ف إيصال الشر إلى الناس ؛ لأنه لا يحب الشر لنفسه » وإنما يحب لنفسه الخير » والخير 


الذي يحبه لنفسه يحبه لغيره ؛ لأنه ناشع من كانه : 


. 54 : سورة الحديد‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الأدب : باب من يؤمر أن يجالس (7075/5) » رقم (14875) » والترمذي في الزهد : 
باب ما جاء في صحبة المؤومن (1/4؟) » رقم (5905) . ورواه الدارمي في الأطعمة : باب من كره أن 
يطعم طعامه إلا الأتقياء )٠١*/5(‏ ؛ وأحمد في المسند (78/7) » وابن حبان في صحيحه (موارد 
الظمآن رقم 50548) » كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . وسكت الترمذي على الحديث » وقال 
النووي في رياض الصالحين ص ١78‏ » رقم (354) ١:‏ رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به » . 

() رواه البخاري في الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره )0145/1١(‏ ؛ رقم 
(5.014) من حديث أبي هريرة . 

(4) رواه البخاري في الإعان : باب من الإبعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه )78/١(‏ » رقم )١7(‏ ع ومسلم في 
الإمان : باب الدليل على أن من خصال الإبمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحي لنفسه من الخير (63717/1 1 


رقم )9/١(‏ », كلاهما من حديث أنس »ء واللفظ للبخاري . 


جلة زمري العدد الغالث عشر ين محرم 555 ١‏ ه 


م 5 الوقاية من الجرمة ق ضوع السنة النبوية 


فالسعة التبوية ل تعمد كل وطيع طرق الوقاية من ابشرعة فقط + لأن الاعساد على 
وامحظورات » وهذا الراد ع هو غرس الإيمان ف قلب الإنسان . 


السبب الثاني : الفراغ 


وهو عدم شغل الوقت بالنافع والمفيد . والوقاية منه : هو مَلْءِ الفراغ بالنافع والمفيد . 

إن الفراغ قد يكون نعمة » إذا مل بالصالح من الأقوال والأفعال » وقد يكون نقَمَةَ 
من حيت إهمالةٌ والإغراضُ غنه + لأنه حزم من خياة الإنسان ورأس ماله » وقند جاء في 
الحديث : ( نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ » ” . وقد أخبر النبي يله 
نآن الانسان مسوول عن أوقاته قسسيائه > يقل 4« لأ ترول قدنا عبد يو القيافة حم 
يسأل عن : عمره فيما أفناه » وعن علمه فيما فعل » وعن ماله من أين اكتسبه » وفيما 
أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه انا 

وأخبر أيضاً بتزع البركة من الأعلمار #! ولعل بن أمظاهرها عدم مَلْء هذا الفراغ 
بالنافع والمفيد» يقول تيه : « لا تقوم الساعة حتَىَ يتقارب الزمان » وتكون السنة كالشهر » 
والشهر كالجمعة » وتكون الجمعة كاليوم . زيكون اليم كالساعة » وتكون الساعة 
كالضّرمة ”© بالنار اا 

وحث قَيْه على استغلال الوقت والحرص عليه » فقال : 9 اغتنم حمسا قبل حمس : 
شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك ء 


5-5 1 
وحياتك قبل موتك ( 


0 روه البخاري في الرقاق : باب ما جاء في الرقاق (١9١176/1؟5)‏ » رقم )5141١5(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) رواه الترمذي ف أول أبواب صفة القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (75/4) » رقم 
(5585) ء من حديث أبي برزة الأسلمي » وقال : ( هذا حديث حسن صحيح »؛ . 

() العدّرمة : الجمرة كما في المعجم الوسيط » مادة ضرم . 

(4) رواه الترمذي في الزهد : باب ما جاء ف تقارب الزمان وقصر الأمل (788/5) ١‏ رقم (5484) ع 
وقال : « هذا حديث غريب 6 . 


(2) رواه الحاكم في المستدرك » كتاب الرقاق (741/4) » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 


العدد النالث عشر 4 محرم 455 ١‏ ها 
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ونظراً لأهمية الوقت » فقد عالج الإسلام الممثل في السنة النبوية هذه الظاهرة » بحيث 
ملأت الفراغ بالنافع والمفيد » وهناك صور كثيرة لملء هذا الفراغ » فمنها : 

- تنظيم الرحلات وإقامة المخيمات الكشفية : ويمكن الاستفادة ثما يعرف 
بالسرايا في العهد النبوي » فإنه عله لما هاجر إلى المدينة وضع نظاماً الحماية الدولة الناشئة 
الجديدة من خطر العدو الداخلي والخارجي » فأنشأ نظام السرايا » بأن يكلف جمع من الناس 
وعليهم أمير .مهمة تتمثل في : 

أ- استكشاف الأرض النخحيطة بالدولة ومَّنْ يتحركون فوقها . 

ب- تعويدهم الصبر والتحمل . 

ج- شغل أوقات الفراغ لديهم بالنافع والمفيد » وإلا تحولت هذه الأوقات إلى أداة 
هدم للأفراد وامجتمع . 

د- إرسال رسائل صامتة لقريش » .بأن:تكفبٍ عن أذى المسلمين وملاحقتهم إذ هم 
اليوم غيرهم بالأمس . وكل ذلك يكن أن يظهر للباحث من خلال دراسة سرية عبد الله بن 
جحش وغيرها من السرايا التي كانت في العهد النبوي '"/ . 

؟ - تخصيص أماكن للمارسة الألعاب الرياضية : وهو ما يعرف اليوم باسم 
الملاعب والأندية الرياضية » وكان النبي مَلِلهِ يحدد لأصحابه خارج المسجد غرضين يعدون 
بثهما حرياً أو ركوب للدوات أو عمازسة الرماية » وأكد ذلك َيِه بقوله : « كل ما يلهو به 


, 0 5 4 . 2 
الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوس » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » فإنهن من الحق ) 5 


) انظر تفصيل هذه السرايا والهدف منها في كتاب : سبل الحهدى والرشاد محمد بن يوسف الصالحي‎ )١( 
. وما بعدها) » إذ كله حول السرايا وأهدافها جملة وتفصيلا‎ » ”078-9/( 

(؟) رواه أبو داود في الجهاد : باب الرمي )١5/5(‏ » رقم (5515) » والترمذي تي الجهاد : باب ما جاء 
في فضل الرمي (9ره ؟) » رقم )١5410(‏ » والنسائي ف اليل : باب تأديب الرجل فرسه (555/5) » 
وابن ماجه في الجهاد : باب الرمي في سبيل الله (/3140) » رقم )581١(‏ » وأحصد في المسند 
)١1١4/(‏ »ء والحاكم في المستدرك )4١8-15119//١(‏ » وصححه ورافقه الذهبي . وقال الترمذي : ٠‏ هذا 


احديث حسن صحيح 4 . 
ن ع 


0 


ة مه بي العدد الغالث عشر ب حرم 4 ١55‏ ها 


7 الوقاية من اججربمة في ضوء السنة السبوية 


#- التنزه بين الأشجار وعلى الشواطئ .» بين الماء والخضرة » وهو ما يعرف 
الآن بالرحلات إلى الحدائق والأنهار والبحيرات ونحوها » فقد جاء عن النبي © أنه ذهب إلى 
بثر أريس بالمدينة » وقد وضع رجله ف الماء كاشفاً عن ساقيه » وكان يتبعه أصحابه كأبي 
بكر وعمر وعثمان'' . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك صور أخرى . وذلك بتخصيص أماكن لتعليم بعض 
الأعمال الحرفية « معاهد للتدريب » » وإقامة المكتبات » ونشرها في كل الأحياء » تشجيعاً 
للقراءة والاطلاع » وأيضاً إنشاء معاهد لحل مشكلة المجتمع البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
ونحوها . وأيضا تهيئة الموسسات , لإلحاق العاطلين عن العمل القادرين عليه بها » إلى غير 
ذلك من كل ما يشغل أوقات الفراغ . وهي كثيرة . 

وعلاج هذا السبب : لا تكفيه هذه العجالة “وإنما يحتاج إلى بحث مطول » ونحن 
الآن بصدد إعداده تحت عنوان : ٠‏ مَلْءِ الفراعٌ“بين الملنة |النبوية وميئاق الفراغ الدولي ٠‏ . 

السبب الثالث : التكالب عل “الدنياء: 

والوقاية منه : الترهيد ف الدنيا والحث على التقلل منها . 

خلق الله الدنيا » لتكون ميدان سباق بين بني الإنسان » يعبرون منه إلى الآخرة ع 
ولذا لم يحرمها عليهم » وإنما وضع لتعاطيها قيوداً وضوابط » منها : 


'» أن تكون من حلال لا من حرام» يقول يله : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً‎ -١ 
أن تكون بعزة نفس لا بذل وهوان » إذ يقول يِه : « تعس عبد الدينار والدرهم‎ -5 
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)١(‏ انظر : صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي مله : باب و لو كنت متخذاً خليلاً ... » (5/90؟)» 
رقم (27515) . ومسلم ف فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان )١81/5(‏ » رقم (5107) . 
(؟) رواه مسلم في الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب )7١7/5(‏ » رقم (55) » من حديث 

أبي هريرة . 


مجلة (لزكرزنت ب العدد الغالث عشر ب محرم 4 55 ١‏ ه 


د. نهاد عبد الحليم غبيد 7*١‏ 


والقطيفة دك والطتشيضية 2.42 إن أغطيّ رضي وإ م 1 , را 7 ضف ١‏ 

- وأن ينفقها إنفاقاً وسطاً فلا شح ولا تقتير ولا إسراف ولا تبذير » قال الله 
تعالى : ( وَالَذِينَ إِذَا أَفَهُوأ لَمَ مسَرفُوا وَلَمْ يَفَمرُواْ وَكَانَ بَتْرت ذَلِلك فَوَامًا © » "1 . 
وقال : ( وَكُلُوأ وَأسْرَبُوا وَل 0 ند اث الْمُسْرفِينَ هم 4”"» وقال َه : ٠‏ َسْب 


قا ادن نه 


ابن آدم أكلات يُقمْن صِلبّه ) ” 

4- أن يؤدي حق الله فيها من زكاة وما في حكمها . يقول الله تعالى : ( حَْدْ مِنّ 
مْوَاهِمْ صَدَقَهٌ ُطْهَرُهم وركيم ينا ”أ 

اي 200000 
عندما يطلبها منا » وثقتنا أنه يخلف » قال الله تعالى لزاون اتقو قنخت لوف ودر 
ع “وال 4و من سداق يرول "عر ين كس طني عرلا 


)١٠١( هه‎ 


خَي ررقت 
يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمؤاة:مزيرريها لصاحبه ء كما يربي أحدكم فَلوَهُ 
حتى تكون مثل الخبل » ” 


)١(‏ القطيفة : كساء له حمل . النهاية 2:هادة: قطف.. 

(؟) الخميصة : ثوب خَّزأو صوف مُعْلُم » وقيل : لا تسمى حميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلمة . النهاية» مادة حخمص. 

(9) رواه البخاري ف الرقاق » باب ما يتقى من فتنة المال »2)704/١1١(‏ رقم (5141768) من حديث أبي هريرة . 

(:) سورة الفرقان : لا" . 

(5) سورة الأعراف :  ”١‏ 

(5) رواه الترمذي في الزهد : باب ما جاء في هديه عله في الكل )١8/54(‏ » رقم (5185) من حديث 
المقدام بن مُعْد يَكُرب » وقال : « هذا حديث حسن صحيح »2 . 

2000 سورة القوبة : 1٠١8‏ . 

(8) سورة سبأ : 3”9 . 

(5) العدل والعدل بالكسر والفتح بمعنى المثل . النهاية » مادة عدل . 

. فَلَوة + أي شهره الصغير » وقيل :هو العظيم من أولاد ذوات الحوافر . النهاية +امادة قلا‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه البخاري في الزكاة : باب الصدقة من كسب طيب (9814/5) » رقم )١5٠0(‏ » ومسلم في 
الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب )7١5/5(‏ » رقم (5) » كلاهما من حديث أبي هريرة 
واللفظ للبخاري . 


مجلة ( ماري 0 العدد الثالث عشر + حرم ا 0ك 
ال ب 


؟؟ب الوقاية من اجرممة ىّ ضوء السنة البوية 


في ضوء هذه المعايير » لا حرج على المرء أن يأخذ الدنيا في أي صورة من صورها » 
ومن ينسى هذه المعايير » فإنه يتكالب على الدنيا » ويصبح عبداً لها » وقد يجمله التكالب 
على الوقوع في ا محظور أو في الجريعة . لإشباع شهواته وملذاته . لذا كان التكالب على الدنيا 
على النحو الذي ذكر من أهم أسباب الوقوع في الجريمة. 

والوقاية من التكالب على الدنيا » إنما تكون بالترهيد فيها والحث على التقلل منهاء 
كما يظهر من الصور التالية : 

أ- أنه يَيْْهُ أخبر أن من أراد الله أن يحبه فليزهد فيها 7" . 

ب- وأنها لا تساوي عند الله شيك » 9 لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةء 
ما سقى كافراً منها شربة ماء ) ' 1 

ج- وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر ''' » وإنما كان سجناً . لأن المؤمن فيها مقيد 
بقيود التكاليف » فلا يقدر على حركة إلا بأمر:طْزعه » والكافر منفكٌ عن أي تكليف ء 
آمن من المخاوف » يأكل ويتمتع ويلهيه الأمل © وينسى“الآخرة ولا يحسب ها أي حساب . 

د- وأنها فانية » قال عَِتّه : « مالي وللدنيا » ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها ) '* . 

ه- وأن حبها رأس كل خطيئة '*' » وَإتما كانت كذلك لأنها توقع ف الشبهات ثم 
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0 


(0) رواه ابن ماجه في الزهد : باب الزهد في الدنيا )١2477/5(‏ » رقم )1١١5(‏ »من حديث سهل بن 
سعد الساعدي . قال النووي في رياض الصالحين ص /ا؟5 :( حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره 
بأسانيد حسنة ع . 

(؟) رواه الترمذي ف الزهد : باب ما جاء ف هوان الدنيا على الله (787/5) » رقم (5455) من حديث مسهر 
ابن سعد » وقال : ( هذا حديث صحيح غريب » » ووافقه النووي ف رياض الصالحين صا 8؟ ؟ . 

(5) رواه مسلم ف أول الزهد (575/54؟) » رقم (5505) من حديث أبي هريرة . 

(5) رواه الترمذي في الزهد : باب رقم )١0/5( » )7١(‏ » رقم (558) » وابن ماجه في الزهد : باب 
مثل الدنيا (5/5/ا171) » رقم )41١5(‏ » وأحمد في المسند )701/١(‏ . كلهم من حديث ابن 
مسعود . قال الترمذي : « هذا حديث صحيح ) . 

(5) رواه البيهقي ف شعب الإعان (7”8/197) ء رقم )١١81(‏ » من حديث الحسن البصري مرسلاٌ بإسناد 
صحيح » رواته ثقات ؛ وقال علي بن المديني : ( مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح »© . 


انظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص 180 . 


#4 العدد الثالث عشر 4 محرم 4 45 ١‏ ه 


د. تهاد عبد الخليم عُبيد 55 


في المكروهات ثم في المحرمات » وتشغل الإنسان عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه » 
فلا يقوم بها ظاهراً ولا باطناً » وأيضاً لو نظرنا إلى الحسد والكبرياء والغش وغير ذلك من 
الخصال الذميمة » لوجدنا أن الدافع إلى ذلك هو حب الدنيا » وإلا لما حسدنا ولا تكبرنا ولا 


2 5 سِ *لن ع #اى جهو ا اس عر كن بن تي كي اح لاني م عن 
غشكنا » يقول الله تعالى : «[ تلك الدَار الآخرَة معَلَهًا لِلْذِينَ لا يُرِيدُونَ غلوًا فى الأرض ولا 
220 


و- وأخبر بأن الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو 
متعلم *'' . والمعنى أن الدنيا مبغوضة ساقطة » وما والاه : أي قاربه من الطاعة » موصلة 
لمرضات الله تعالى » ولا يفهم من هذا الحديث سب الدنيا مطلقاً ولعنها » بل الملعون منها ما 
بعد عن ال تعالل يدل عبد »كا يدل عليه آخخر لخدي 7 

وت وانخير بأنها مدل الذي طرج من ,الانسان + فعن الضحاله. بن سفيان ©" تال : 
قال لي رسول الله َيه : ويا ضحاك »ما طعامك.؟ » قلت : اللحم واللبن » قال : « ثم 
يصير إلى ماذا ؟ » » قلت : إلى ما قد علمت يا راسول الله » قال : « فإن الله قد جعل ما 
حرج دو ابن مم نعل بلدنيا عر" 
ع5 وحذر َه من الانحرار ورَاء الدئيا وزهرتها فقال : « إن مما أخاف عليكم من 


5 - : )0 
بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ) 


. 87 : سورة القصص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الزهد : باب ما جاء في هوان الدنيا على الله (/785) » رقم (55514؟) من حديث 
أبي هريرة . قال الترمذي : و هذا حديث حسن غريب © . 

() انظر : حاشية رياض الصالحين صا 5؟؟ . 

(4) هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي أبو سعيد » صحابي معروف » 
كان من عمال النبي ينه على الصدقات . انظر : تقريب التهذيب )715/1١(‏ . 

(ه) رواه أحمد في المسند (555/7) » والطبراني في الكبير رقم )8١7(‏ » وهو حديث حسن . انظر : 
السلسلة الصحيحة رقم (985) . 

: ومسلم في الركاة‎ » )١55( رواه البخاري في الزكاة : باب الصدقة على اليتامى (411//7) » رقم‎ )١( 
ء كلاهما من حديث أبي سعيد‎ )1١5( باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (/753) » رقم‎ 
. الخدري واللفظ للبخاري‎ 


مجلة (لِرْمدن بي العدد الغالث عشر ب محرم ١54585‏ ها 


5000 


00 0 الوقاية من اجريمة في ضوء السنة النبوية 


الشيبت الرابع : التوسع في المباحات : 

قد يفطن المرء إلى خطورة تعاطي المحظورات الممثلة في الجرائم » لكنه يتساهل مع 
نفسه ف قضية المباحات والتوسع فيها ؛ معللاً فعله بأن الله تعالى يقول : ل قل مَنْ حَرّمْ زيئة 
0 رت كيه رع رس رذع : 1 
لله آل أَخْرّجّ لِعِبّادِه وَآَلطْيبّتِ مِنَ آَلرَزْقٍ ١4‏ ؟ ويجره هذا التساهل إلى التوسع في المباحات 
بصورة قد تبطره وتحعله يجحد النعمة ١‏ أو يفكر في الوقوع في الحريمة » عندما لا تفي موارده 
بحاجاته المباحة . التي توسع فيها . وهذا هو الخطر الداهم الذي ألمح إليه النبي َه 
بقوله : « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن » ”2 » ومن قبل ألمح إليه رب العزة بقوله : ( وَل 
تُسَرِفُوَا إِنَّدْ لاحب الْمُسَرفِينَ و يه 0 ٠‏ وبقوله : ( ولا تَبَدْرْ تَبَذِيرَا © إن لْمْبَدْرِينَ كانوا 

اخ 2 52 م 0 

إحوان الشيّطين وَكان الشيطين لرَبَهء كفورا 4 0 2 

والوقاية من ذلك : إنما تكون بالتقلل من المباحات وعدم التوسع فيها قدر الطاقة 
والإمكان . 

وقد أجمل النبي يه ذلك كله ف |قوليْ من أصح منكم آمناً في سربه ”*؟ معاق ف 
جسده ء عنده قوت يومه » فكأنما حيزت لَه لديا ”2 » والحديث يدل على التوسط في 
طلب المباح والرضى باليسر منه والقناعة به .. وقال.::7 ليتس-الغنى عن كثرة العَرَض ولكن 
الغنى غَنّى النفس » 7" , 


. سورة الأعراف : ؟5”‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في الزهد : باب ما جاء في هديه قله في الأكل )١8/4(‏ » رقم (5485؟) من حديث 
المقدام بن مَعْد يَكْربِ » وقال : « هذا حديث حسن صحيح ) . 

(8) سورة الأعراف : |" 

(؟) سورة الإسراء : 5؟ 2 ا؟. 

(5) السريب » بكسر السين المهملة : النفس . النهاية » والمصباح المنير » مادة سرب . 

(5) رواه الترمذي في الزهد : باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (5/4) » رقم (54495) » وابن ماججه في 
الزهد : باب القناعة (112810//5) ء رقم )41١541(‏ من حديث عبيدالله بن حصن الخطمي . قال 
الترمذي : و هذاحديث حسن غريب © . 

(20 رواه البخاري ف الرقاق : باب الغنى غنى النفس (١1/11؟75)‏ (رقم 542457) ومسلم في الزكاة : باب 
ليس الغنى عن كثرة العرض (757/5) (رقم )١6٠١‏ كلاهما من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 


كر العدد الغالث عشر ب مجرم 5 ١55‏ ه 


د. تُهاد عبد الحخليم عبيد ”7 


السبب الخامس : الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية : 

إن ارتباط الفقر بالجرعة قضية مغرقة في القدم » فقد تحدث عنها أرسطو وأفلاطون ع 
وقدما لما الكثير من الآراء والفرضيات » فالفقر في تقديرهما يولد الانفعالات النفسية لدى 
الفرد ؛ نتيجة شعوره بانعدام العدالة » وهذا الوضع يقود إلى الرذيلة يجميع صورها » والخرعة 
والحدة بي 07 

ويرجحع الفقر إلى مسألة موضوعية مهمة جداً » وهي عجز الإنسان عن تحقيق 
الحاجات الرئيسية من مسكن ومأكل وملبس » بصورة تتناسب مع الأوضاع السائدة في 
مجتمع من امجتمعات » وقد أثبتت معظم الإحصائيات ف العالم » أن هناك ارتباطاً بين الفقر 
والظاهرة الإجرامية » حيث يترتب على ذلك عدم قدرة بعض الأشخاص على إشباع حاجاته ) 
فيحاول تحقيق ذلك بطريق الجريعة ''* » كالسرقة والنهب والسلب والغش وخيانة الأمانة » 
والنصب والاحتيال والتزوير والإفلاس.التجناري وشيكات بلا رصيد » والاعتداء على 
الآخرين » واللواط والسّحاق والزنا وغير ذلك/. 

الوقاية : للوقاية من الفقر-وسائل كثيرة-جمعها كلها أو جلها الأستاذ الدكتور 
يوسف القرضاوي ف كتابه «,مشكلة الفقر. كيف عالجها الإسلام ) » ويضيق هذا البحث 
عن الدخول في دقائق هذه الوسائل » ويكفينا منها هنا إشارات تتمثل ف : 

-١‏ تقوى الله القائمة على الإبمان به سبحانه وبكل ما أوجب الإعان به مع الإقلاع 
عن المعاصي » صغيرها وكبيرها » ظاهرها وباطنها » ثم المحافظة على الفرائض » والإكثار من 
النوافل » فإن لهذا أعظم الأثر في مَلَء الصدر بالغنى والقناعة والرضى بالقليل » وقد جاء في 
الحديث القدسي : دايا ابن آدم تفرع لعبادتي أملةٌ صدرك غنى وأسد فقرك » وإن لا تفعل 
ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك » "© » على أن التقوى تحمل صاحبها على العمل 


. انظر: علم الإجرام وعلم العقاب لعبود السراج ص 85؟‎ )١( 

(؟) انظر: مبادئ علم الإجرام صا ١71١‏ . 

(") رواه الترمذي في القيامة في آخر باب رقم ١» )١4(‏ (5/4) » رقم (5584) ء وابن ماجه في الزهد : 
باب الهم بالدنيا )١71075/5(‏ 2 رقم )41١1/(‏ » وأحمد في المسند (758/5) » كلهم من حديث أبي 
هريرة » واللفظ للترمذي . قال الترمذي : و هذا حديث حسن غريب © . 


5 ش' الوقاية من اجربمة في ضوء السنة النبوية 


واستغلال كل فرصة وإتعاب النفس . فيكون الغنى وتكون البركة » قال الله تعالى : ( وَلَوَ 
أن أهل الَْرَ ءَامَُوا واتقَا لَفَمَحا عَلَيمِ بركُسوٍيِنَ آلسّمَاءِ وَالأُرّض »4 ”' » وقال : ( َالَو 
آَسَتَقَمُوأ على آلطَرِيقَة لَأَسْفَيْتَهُم م غَدَكًا © )» * . 0 

؟- القضاء على البطالة والتسوّل بكل الأساليب والوسائل الممكنة على النحو الذي 
سيأتي ف السبب السادس . 

*- توظيف الزكاة وما في حكمها في سد حاجات الفقراء مرة بالاستهلاك » ومرة 
بالاستثمار ٠‏ وكان عه يجمع الزكاة ؛ ويجعل ولاته يأخذونها من الأغنياء ؛ لُرَدّ على الفقراء » 
كي لا يؤدي بهم الفقر إلى التسول والشحاذة 7" , 

- التعفف عن المسألة إلا عند الضرورة القصوى التي لا مفر منهاء يقول يله : « إني 
لأعلم أول ثلاثة يدخلون الحنة: الشهيد » وعبد أدى حق الله وحق مواليه » وفقير عفيف 
متعفف ) 7 , 

ه- التعوذ من الفقر » يقول تَلتَّهُ : وانعوذوا بالله من الفقر )'”'» وكان يقول : « اللهم 
إني أعوذ بك من الجوع » فإنه بئس الضجيع ) 00 انل ور فز ا اللهم 


. 95 : سورة الأعراف‎ )١( 

(5) سورة الجن 21١5:‏ 

() انظر : حديث بعث معاذ إلى اليمن للدعوة الإسلامية في صحيح البخاري » كتاب الزكاة : باب أخدذ 
الصدقة من الأغنياء (455/5) » رقم )١595(‏ » ومسلم في كتاب الإبمان : باب الدعاء إلى الشهادتين 
)١595/1(‏ بشرح النووي . 

(4) رواه الترمذي في الجهاد : باب ما جاء في ثواب الشهيد (5107//9) »رقم )١595(‏ » وقال : «١‏ هذا حديث 
حسن صحيح © » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص “؟؟ »رقم )١5١١*‏ ووافقهما 
العراقي على تصحيحه في تخريج الإحياء (550/5) ؛ ورواه أحمد في المسند (473/5) واللفظ له . 

(5) رواه النسائي في الاستعاذة : باب الاستعاذة من الوح (575/8) , وأحمد في المسند (510/5) من 
حديث أبي هريرة » وشواهده الأحاديث المذكررة بعده . 

(5) رواه النسائي في الاستعاذة : باب الاستعاذة من الجوع (5377/8) » وابن مابجه في الأطعمة : باب التعوذ 


من ادوع )١١17/5(‏ » رقم (71724) من حديث أبي هريرة بإسناد ص .نيح . وانظر : صحيح الخامع 


الصغير رقم .)١5914(‏ 


د. نهاد عبد الحليم عُبيد 70 


إني أعوذ بك من الكفر والفقر » ”'' . وقال  :‏ اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر ) " 

>- عدالة التوزيع » بأن يأخذ كل واحد في الأمة نصيبه كوك أن يقدم شفعاء أو 
وسطاء أو يبذل رشوة ونحوها » قال تعالى : 0 ولا أو ملم َيَنَكُم بِآلْبَطِلٍ وَتَدَنُوا بهَآ 
إل كام لِتَأَكُنُوا فَرِيهًا م من أَمُوّلٍ آَلنّاسٍ 2 

- الحدية والضيافة والهبة ونحوها لها عن لفق أسباب الوقاية من الفقن :ومنا 

يؤدي إليه من جرائم » يقول قله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » '*' , 
وقال : « تَهادَوا تَحابّوا » ”*” . إلى غير ذلك من الأسباب في الوقاية من الفقر المؤدي إلى 
الوقوع في الجرائم . 

السبب السادس : انتشار البّطالة وَالتّسَوّل 2 : 


ولعل أهم الأسباب التي تدعو إلى البطالة » ضعف النظام الاقتصادي » وسوء تنظيمه 


وتخلفه » وعدم عدالته » وهو يهيئع للانسان فررص/الانحراف والانسياق في تياره المدمر 2 


» )44 2 75/5( رواه النسائي في الاستعاذة : باب .الاستعاذة من الفقر (//555) » وأحمد في المسند‎ )١( 
كلهم من حديث أن بكرة » وصححه الحاكم على شرط مسلم‎ 2 )١78/١( والحاكم في المستدرك‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم (/141 65 0 515 9) بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر . 

(39) سورة البقرة : ١8/8‏ . 

(4) رواه البخاري في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره »)5145/١١(‏ رقم (0015)» 
ومسلم ف اللّقَطّة : باب الضيافة )0/١5(‏ بشرح النووي » كلاهما من حديث أبي هريرة بلفظهما . 
(5) رواه مالك ف الموطأ في كتاب الجامع : باب ما جاء في المهاجرة (544/6) » رقم (44) مرسلاً من 
حديث عطاء بن أبي مسلم الخراساني بهذا اللفظ » ورواه الترمذي في الولاء والهبة : باب ما جاء في 
حث النبي لله يه على الهدية (/18؟) » رقم (17؟؟) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « تهادّوا » 
فإن المحدية تذهب وَحَنَ (حقد) الصدر ») » وقال : ( هذا حديث غريب من هذا الوجه ) . وحسن 
الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير (*/70) » والسيوطي في اللجامع الصغير رقم (97107) » 

ورافقه المناوي في فيض القدير (51071/9) . 

(1) البطالة : هي العجز عن الكسب لمرض أو التعطل عن العمل بسبب ضيق فرص العمل » أو الكسل أو 

الإعمال ونحو ذلك . والتسوّل : هو الشحاذة . 


اا الوقاية من الحرمهمة 5 ضوء السنة النبوية 


نتيجة للأثر السيئ المترتب عليه » سواء لناحية الفراغ الذي ينشأ عنه استغلاله بطريقة سيئة » 
أو لناحية حرمان الإنسان من وسيلة مشروعة » تحقق رغباته » فينعكس سلباً على تصرفاته » 
وينمي لديه الحقد والثورة على النظام والشعور بالنقص وعدم الثقة . 

فالمهنة : تعتبر مصدر أمان واستقرار للإنسان » وتتيح له القيام بدوره في المجتمع » 
وهي من ناحية أخرى تحرره من سلطان الآخرين » أو من الذي يتولى الإنفاق عليه وتجعله 
يشعر بالقيم المعنوية لوجوده وتحقيق آماله . لذلك فإن الارتباط .مهنة معينة يعطيه الاحساس 
بكيانه الاحتماعي » حيث ينصرف إلى متابعة العمل والإنقاج » ورفع مستواه بالوسائل 
المشروعة ما يبعده عن اللهو والعبث والانخراف '" , 

وللبطالة آثار نفسية واجتماعية خطيرة » يترتب عليها ف النهاية ارتكاب بعض صور 
الجرائم » فالشخص الذي وحدَ في حالة بطالة بعد:عمل » وخاصة إذا كان رب أسرة » 
يشعر بالعجز عن إعالة أقراد أسرته ع ما يول له تبي غتياً شديداً » قد يلجا بسببه أحياناً 
إلى الانتحار . أو الحصول على المال بأي وسيلة حتى ولو كان بطريق الجرعة . 

الوقاية : مقاومة البطالة : لقد قاوم. الإسلام البطالة بصور شتى يضيق المقام عن 
استيعابها هنا » ومن أهم هذه الصور : 

» الدعوة إلى العمل وترك التواكل » فإن العمل في النافع والمفيد شغل للنفس بالحق‎ -١ 
والمرء ما لم يُشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل » يقول #َفيْهِ : « ما أكل أحد طعاماً قط خير من‎ 
أن يأكل من عمل يده . وإن نبي الله داود » كان يأكل من عمل يده » 27 ء وسّكثل النبي‎ 
. "7 » عله : أي الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده‎ 


5- تحريم الصدقة على غني أو قادر على العمل » وفي ذلك يقول قله : « لا تحل 


. بتصرف‎ 5١ انظر : علم الإجرام والعقاب ص‎ )١( 
رواه البخاري في البيوع : باب كسب الرجل وعمله بيده (980/6) ؛ رقم (/55) من حديث المقدام‎ )( 
. بن معديكرب‎ 


(9) رواه أحمد في المسند (455/7) » والحاكم في المستدرك )٠١/5(‏ وصححه », ووافقه الذهبي . 


ب العدد النالث عشر » محرم 5 ١545‏ ه 


د. نهاد عبد الحليم عُبيد 0 


الصدقة لغني ولا لذي مرّة سّوي » ''' » وذو المرة السوي هو : السليم الأعضاء ؛ القوي 
التيطل + الكسول الذي لا يعمل + ويعيش على :صلاقات الناس وزكواتهم ١‏ ويأكلها حراماً؛ 
بوني نان القع مو سكين وللسيظل القادر حل اليلق وا قل له الضدقة . 
ل ومنها الوقف الخيري » وتحريم الربا » والحث على القرض الحسن . والهجرة ف 
طلب الرزق الحلال » وتأمين فرص العمل للعاطلين » وغير ذلك من الصور الكثيرة . 
وأما التسوّل : فهو من أسباب البطالة » ودافعه الطمع والجشع , وهو مرض 
اجتماعي خطير » يثير البلبلة » ويبعث على الخوف والذعر والقلق » وهو مظهر من مظاهر 
التخلف والتدني والنحطاط الججتمع وترديه . 
الوقاية : مقاومة العسول : والوقاية من التسول في السنة النبوية هي : 
-١‏ التحذير من التسول تحذيراً يصل إلى حد التحريم إلا في ظروف استثنائية » كما 
جاء في حديث قبيصة : « إن المسألة لا تحل إلا/لأحد ثلاثة : ١‏ 
أ- رجل تحمّل حمالة » فحلك لله المسألة, حبّى يصيبها ثم هسك . 
ب- ورجل أصابته ججائدة ليح ! فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش - أو قال : « ترا قسن عش 
جد ورجل أضابنة فاقة .حتى يقوع ثلاثة من ذوي الجا من قومه + لد أصايت 
وار قافلي ولت لد السالة مش بصيدية قرام من يلقل تا أو كال ورت يداد من 
فيال الا سوافق هن السالة نا ليقي يقفا يأكلها ماسو بط لان 


5 1 و ل 0 3 
وقال : ( ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » ' 


» )١554(مقر‎ » )2١54/1( رواه أبو داود في الزكاة : باب من يُعطى من الصدقة وحدٌ الغني‎ )١( 
رقم (741) »؛ والنسائي في‎ » )85-48١/5( والترمذي في الزكاة : باب ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة‎ 
الزكاة : باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عللها (ه/99) » وابن خزعة ف صحيحه (78/4) » كلهم‎ 
. 0) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وقال الترمذي 34 هذا حديث حسن‎ 

(؟) رواه مسلم في الزكاة : باب من تمل له المسألة )١54-1١/9/(‏ بشرح النووي . 

(9) رواه الترمذي في الزهد : باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (/788) » رقم (5451) غ وأحمد في 


المسند (579/5) من حديث أبي كبشة الأثماري . قال الترمذي : و حديث حسن صحيح » 5 


ا ) ده بي العدد الغالث عشر يد نرم الك 


00 ا ةا 2 فد 5 
02 0 1 3 الوقاية من اجربّه 5 ضوع السنةهة النبوية 


وذويه » يقول عله : د كل حسد نبت من سحت فالنا ز أونل بدج” 


ع وتارة بالترغيب في الصبر والعفة وامجاهدة حتى تصبح العفة خُلُّقاً له » وي 


5-0 2 ب 2.22 
الحديث : « إنه من يَسْتَعفٌ يُعفَهُ الله » ومن يتصررٌ يُصبّةُ لله ومن يستغن يُغنه الله ) 


ٌّ - وتارة يبين عله أن هذه اللسألة تكرن شيب ي فضيحة صاحبها يوم القيامة على 


رؤوس الأشهاد » قال عَْتّه : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه 
د 

ه- وتارةً كان النبي عَلله يأخذ على الصحابة عهداً أن لا يسألوا الناس شيكاً » فقد 
قال لهم في بيعة خاصة : تبايعون ١‏ على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ... ولا تسألوا 
الناس شيعا » 2*0 , 

5- وتارة كان عَقْتّهَ يبين لأصحابه بأن من ترك السؤال فتوابه الجنة » فقد قال 
لأصحابه : « من يكفل لي أن لا يسأل النابن شيئاً وأتكفل له الجنة ؟ ) » فقال ثوبان : أنا » 
فكان لا يسأل أحداً شيعا ” 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الصلاة : باب“ما ذكن ف قضل الصّلاة(75/5) ١‏ رقم (703) » وابن حبان 
ف صحيحه (موارد الظمآن رقم )51١5‏ من حديث كعب بن عُجْرة » وقال الترمذي ٠:‏ حديث 
حسن غريب »© »؛ ورواه أحمد في المسند (751/5 . 999) من حديث جابر . 

(؟) رواه البخاري في الرقاق : باب الصير عن محارم الله (755/11) ء رقم (14070) ء وفي الزكاة : 
الاستعفاف عن المسألة (451//9) » رقم )١435(‏ جرع و 
والقناعة (9/ 4 )١45-١‏ بشرح النووي ؛ واللفظ للبخاري . 

(1) بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة : أي قطعة يسيرة من اللحم » كما في النهاية 
مادة مزع . 

(4) رواه البخاري ف الزكاة : باب من سأل الناس تكثراً (1/6+ع) » رقم )١407/4(‏ » ومسلم في الزكاة : 
باب النهي عن المسألة )١70/1(‏ بشرح النووي » كلاهما من حديث ابن عمر » واللفظ لمسلم . 

0006 واه مسلم في,الركاة : باب في النهي عن المسألة (158/9) يشرح الترويي. , 


(5) رواماً أبو داود في الزكاة : باب كراهية المسألة (0119//1)» رقم (51417١)غ‏ وأحمد في المسند (0/0/ا؟ » 


5 ء والبغوي في شرح السنة )١117/5(‏ » وقال محققه : ( إسناده صحيح © . 


د. تُهاد عبد الحليم غُبيد ١م‏ 


- وتارة يكون هذا الترغيب ببيان ثمرة ترك التسول » من البركة الحسية أو المعنوية 
أرعناايعا ققد قال ووؤن هذا 01ل حي 01 بطر + عن الغده يدبي كفس بورك اند 
فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع » واليد العليا 
خير من اليد السفلى » 7" . 

إلى غير ذلك من الصور الكثيرة . 


المسلم هو الذي يشعر بأن عليه تبعات وواجبات » يحب أن يقوم بها » وأنه مسؤول 
عع كرما ومين عند خا سه | قد الالخين رولا شيو نكأة متسل أو أن كورب من 
المسؤولية أيا كانت هذه المسؤولية؛ لأن ذلك يتناق مع حمل الأمانة التي شرف الله بها الإنسان . 

إن عدم الشعور بالمسؤولية ضفة من صفاتم المنافقين وخصلة من خصالهم » وهو من 
الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفقدالتاس-الققة-فيما بينهم » وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى 
تعطيل الأعمال ؛ وإلى الفوضئ والإنخلال بالالترامات الأدبية والمادية وضياع الحقوق » 
وأخيراً الوقوع في الجريعة . 

الوقاية : الوقاية من ذلك تكون بتقوية الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية على 
النحو التالي : 

-١‏ مراقبة الله وين , إذ المسلم الذي يخاف الله تعالى » هو الذي يقوم ممسؤوليته ؛ لأنه 


يعلم أنه إن لم يؤدّ مسؤوليته في الحياة الدنياء فسيسأله الله يوم القيامة» يقول الله تعالى: ( وَقِفُوهُرَ 


)١(‏ شبه النبي عَيْْهُ الرغبة في المال والميل إليه وحرص النفوس عليه » بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة » فإن 
الأخضر مرغوب فيه على انفراده » والحلو كذلك على انفراده » فاجتماعهما أشد » وفيه إشارة إلى عدم 
بقائه ؛ لأن الخضروات لا تبقى » ولا تراد للبقاء . شرح النووي على مسلم )١55/190(‏ . 

(؟) رواه مسلم في الزكاة : باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى )١57/107(‏ بشرح النروي » من 


مجلة (الئزية بي العدد الغالث عشر ب محرم ١455‏ ها 


مشيائي س1 


85 الوقاية من الجربمة في ضوء السنة النبوية 


ا و ال ا | ماله من سوا ار 


بحسيمة قيما ]نل 50 


ولا يستقيم أمر الأمة » ولا تتسق شؤونها إلا إذا قام كل من الحاكم ممسؤولياته » 
وأخلص النصح لرعيته » يقول عَِتّهُ : ٠‏ كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » "" 

وهكذا ربى النبي يَيِتْه أصحابه » فد قال لأبي ذر لما طلب الإمارة ل 
إنك ضعيف . وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة » خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأ 
0 ا ل ا ا ل 

ش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) ”* 

5- وضع الناس ف ف لسر اذا بصو اطي عور ونينا عللر برو مسار 
وهذا بجاهد . وهذا حائك », وهذا بزار » وهذا:ضانع . وهذا مزارع » وهذا مسؤول عن 
أهله وولده » » وهذا أمير » وهذا مأمور ؛ وهكذا فالكلٌ مسؤول . 

- المحاسبة والثواب والعقاب : ذلك أن المرع » إذا أدرك أنه محاسب » وقد يعاقب 
أو يئاب . حمله ذلك على الشعور بالمسؤولية والتفاني في القيام بهاءفعن أبي حُميد الساعدي 
قال: استعمل النبي فته ابر ن الله "٠‏ روجلا من الآرد على الصدفة قة » فجاء بالمال » فدفعه إلى 


. 54 : سورة الصافات‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في أول القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (75/4) » رقم (5855؟) من 
حديث أبي برزة الأسلمي » وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) . 

(9) رواه البخاري في الجمعة : باب الجمعة في القرى (5865/5) » رقم (891) » ومسلم في الإمارة : باب 
فضيلة الأمير العادل )5١*/1١5(‏ بشرح النووي » كلاهما من حديث أبي هريرة بلفظهما . 

(4) رواه مسلم ف الإمارة : باب كراهة الإمارة بغير ضرورة من حديث أبي ذر )١451//9(‏ » رقم (1858) . 

(5) رواه البخاري ف الأحكام : باب من استرعى رعية فلم ينصح )١58/١5(‏ » رقم (9151) » ومسلم 
في الإعان : باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار )١58/١(‏ » رقم (6510) كلاهما من -حديث 
معقل بن يسار ء واللفظ لمسلم . 

(7) بضم اللام وإسكان التاء على الصحيح : نسبة إلى بني لُنْب » وهي قبيلة معروفة . واسم ابن اللتبية هذا : 
عبد الله . شرح النووي على مسلم )519/١5(‏ . 


مجلة (يَدمنة 4 العدد الثالث عشر + حرم ١455‏ ه 


د. نهاد عبد الحليم غبيد م 


الوا ل ل ا 
ديت اراتك عر بولك ولام 10 08 

ووجه الدلالة : أن النبي عله بارع طق ققد الور ب إلايبد انوا وليك 
وقد قال الله تعالى : 9 يتأجَا الّذيرت برقت لفق لاقو عقر #انتكة زف وَأتقُوأ آله 
إن لله حبر بِمَا تَعْمَلُونَ جه » 0 

رح وس ع لا ني لكان بحاس انمه روسلا د 
أقواله في ذلك : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وتزينوا للعرض الأكبر» وإنما يخف 
الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا » ' . 


السبب الثامن : الجهل : 1 

ونعني به الجهل بماهية الجريعة وأفراذممار, فإن نفراً من الئاس قد لا يدرك أن الزنا من 
الجرائم » أو أن سفك الدماء من الجزائم » أو “أن شرب الخمر من الجرائم » مع أن هذه 
الأمور معروفة مُدْرَكَةٌ بالفطرة » لكن.قد يحاط بالإنسان » ضُعَطَّى فطرته » ولا يعلم ما 
الجرعمة ؟ فلا يدرك أبعادها . 

ثم نريد بالجهل أيضاً الجهل بالآثار المترتبة على الوقوع ف الجريمة من ضرر للفرد » 
ا رو 0 
لأياماً » ينزل فيها الجهل » ويرفع فيها العلم » ويكثر فيها احرج » والهرج: القمل ) 
فالجهل مقدمة وهو السبب » والنتيجة هي القتل وارتكاب الجرائم » وهي نتيجة متوقعة 


)١(‏ رواه البخاري في الأعان : باب كيف كانت ين النبي تيه (525/11) » رقم (5775) » ومسلم ف 
الإمارة : باب تحريم هدايا العمال )١5770/+(‏ » رقم (50) » واللفظ لمسلم . 

(؟) سورة الحشر : .1١/8‏ 

(9) انظر : الجامع للترمذي (05/4) 

(4) رواه البخاري في الفعن : باب ظهور الفعن )١5/1١1(‏ »2 رقم (08055 2 9.57)ء ومسلم في العلم : 
باب رفع العلم وقبضه (5007/4؟) » رقم (705؟) » كلاهما من حديث ابن مسعود وأبي موسى 
واللفظ للبخاري ‏ 
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منتظرة » فإن الناس إذا جهلوا ولم يسعوا إلى فك جهلهم » وتنافسوا على الدنيا » فأدى التنافس 
إلى القطيعة » وربما أدى إلى اللخصومات والشقاق الذي قد تؤدي نتيجته إلى العمل » لذلك 
كان من الأسباب التي لا بد أن توضع في حساب من يعمل على معالحة الجريعة والوقاية منها 
قضية إزالة الجهل . 
وقد ينتشر الجهل بسبب غياب العلماء لسبب أو لآخر ؛ إما لأنهم يموتون » وإما 
لأنهم يَصِيِّقْ عليهم لأنهم يقولون كلمة الحق » وإما لأنهم لم يشعروا بقيمة المسؤولية » فيؤدوا 
واجبهم في تنوير الأمة وتعليمها » يقول تَيله  :‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يُبْق عالماً , اتخذ الناس رؤوساً جهالاً » 
فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا ) ”© . 
اي الجهل هي القضاء عليه » والدعوة إلى العلم ونشره بين الأمة » 
ولهذا نهى النبي عَيِنْه عن الجهل » فقال : « من" يدعٌقول الزور والعمل به » والجهل » 
فليس لله حاحة أن يدع طعامه وشرابه ) 117 . 
فالخلاص من الجهل هو التسلح بالعلم وَآلعرَقة؟ لأن التعليم يلعب دوراً مهما في 
مقاومة الظاهرة الإجرامية ع فهو دو مد بتكي لللاضلفةم/لسدوانب المعرفة جوائنب أخرى 
روي عي يبظ يتور لى القيم والمثل ابر وباعتناقها دائماً » وهذا يقول 
ييه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » '"' 


وإلى ذلك م أفلاطون في أحد مؤلفاته إلى أن الإنسان محرد حيوان متوحش إذا 


أغفل تعليمه » فإذا تلقى تلقى العلم رجع إلى طبيعته الخيرة » ويصبح أليفا حرا . 


)١(‏ رواه البخاري في العلم : باب كيف يقبض العلم (5048/1) » رقم )90١(‏ » ومسلم ف العلم : باب رفع 


العلم وقبضه (58/4 ٠‏ 5 )» رقم (5717) : كلاهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» واللفظ للبخاري. 
(؟) رواه البخاري في الأدب : باب قول الله تعالى : لآ وَاجْتَِبُوا قَوَلت آلرُور 4 )280/٠(‏ ع رقم (5.051) 
من حديث أبي هريرة . 
ان اه ابن ماجه في المقدمة : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم )81/1١(‏ » رقم (5514) من 


قود من و ع الاك داعبا ترا ع للبوصيري . 


العدد الثالث عشر ب يحرم ؟ 


م 


اه 


د. تهاد عبد الحليم بيد هم 


وانتهى معظم الفلاسفة السابقين إلى أهمية التعليم في البعد عن مسالك الجرعة » وعبر 
عن ذلك م فيكتور هوجو ) الأديب الفرنسي بقوله : ( فتح مدرسة يعادل إغلاق سجن » ” . 


وهذا ما أكدت عليه السنة النبوية . 


الست التاسع :تمان الموت والاستعداد للآخرة 
خلق الله الإنسان لمهمة في هذه الأرض » وأعطاه أدوات وآلات ؛ لتنفيذ هذه المهمة » 
منها : حواسه وعقله وقلبه » كما أعطاه منهاجا يشرح له كيفية أداء هذه المهمة » ثم قضى 

أن يتحول الإنسان عن هذه الدنيا إلى الآخرة ؛ للقاء الله والحساب والمحازاة . 

والإنسان حين تغيب عنه حقيقة الموت وضرورة الاستعداد للقاء الله » تسيطر عليه 
نفسه الأمارة بالسوء » وتعينه شياطين الإنس والحن » وتغريه الدنيا ببريقها وزخارفها » كي 
ينحرف ويستمر في الانحراف إلى أن يتبلل" سه »؛ وتموت عاطفته » ولا يقيم للآخرة ولا 

للقاء الله وزنا . 

وهكذا ينتهي به نسيان الموت © وعدم الاشتعداد للقاء الله ؛ لكي يجرم بكل ما يخطر 
بالبال » وما لا يخطر بالبال من جرائم :0: تضيب الآخرين ف دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

وحرماتهم » بل تصيبه هو بالهلاك والدمار ؛ وقد نبّهِ النبي َه إلى خطورة نسيان الموت )2 

وترك الاستعداد للقائه فقال : ( الكَيّسُ ('' من دان نفسه 7" » وعم ل لما بعد الموت » 

والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ) ”11 . 

. ١55 انظر : مبادئ علم الإجرام ص‎ )١( 

(؟) الكيس : العاقل » كما في النهاية » مادة كيس . 

() قال الترمذي في جامعه (04/4) : ( ومعنى قوله : من دان نفسه يقول : يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن 
يحاسب يوم القيامة » . 

(5) رواه الترمذي في القيامة : باب )١4(‏ ع(1/5ه) »رقم (821/90؟) » وابن ماجه في الزهد : باب ذكر 
الموت والاستعداد له )١557/5(‏ » رقم (1550) »ع وأحمد في المسند )١514/4(‏ » والبغوي ف شرح 
السنة (8/95.*) » والحاكم في المستدرك )01/١(‏ » كلهم من حديث شداد بن أوس . قال 
الترمذي : و هذا حديث حسن ؛ » ووافقه النووي في رياض الصالحين صا ه14 » وحسنه البغوري 


وصححه الحاكم . 


7 دن 5 العدة الغالث عشر 535 حرم 3 ٌ :اه 


43 الوقاية من اجربمة في ضوء السنة النبوية 


الوقاية : الوقاية من هذا السبب تتحقق باتباع الأساليب والوسائل التي رسمها لنا 
رسول الله ته » ومنها : 

-١‏ المواظبة على ذكر الموت » وعدم نسيانه وما يتبع ذلك من لقاء الله تعالى 
والحساب والمجازاة يقول عله : « أكثروا ذكر هاذم اللذات - يعني الموت )''» وقال: « اذكر 
الموت في صلاتك » فإن الرجل إذا ذكر اموت ف صلاته لحري أن يحسن صلاته » وصل 
صلاة رجحل لا يظن أنه يصلي غيرها » 2 . 

؟- المواظبة على الأذكار » لا سيما أذكار النوم واليقظة » وركوب الدابة وعند 
الأسفار » فإن هذه جميعاً تدور في شكلها ومضمونها حول تذكر الموت والاستعداد ليوم 
الرسيل + ايقول قله و إذا جام أحد كو قراضة + الطنطتة بعنيية ”© ثرمه ثلاث مراك 


وليقل : باسمك ربي وضعت جنبي » وبك أرفعه » إن أمسكت نفسي فاغفر لماء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحينح 559/ 

وعن ابن مسعود قال : كان النبي َه إذا أمسبى قال : ( أمسينا وأمسى الملك لله 
والجمد الله » لا إله إلا الله وحده لا شريك له “له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير ... وإذا أصبح قال ذلك أيضاً :“ أصَبْحَنا وأضبخ:الملك طلم 0 . 


)١(‏ رواه النسائي في الجنائز : باب كثرة ذكر الموت (4/5) » والترمذي في الزهد : باب ما جاء ف ذكر 
انوت (305-18/5) ء رقم (51.5) » وقال : ( غريب حسن » . ورواه ابن ماجه في الزهد : 
باب ذكر الموت والاستعداد له )١555/5(‏ » رقم (/455) » وأحمد في المسند (597/5) بإسناد 
صحيح . كما قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية المسند » رقم (915) » ورواه ابن حبان في صحيحه 
(موارد الظمآن رقم 8) ص 574 . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم )١1499(‏ . 

(5) رواه الديلمي ف مسند الفردوس . وحسنه ابن حجر ف تسديد القوس . انظر : صحيح اللخامع الصغير 
رقم (855) » والسلسلة الصحيحة رقم .)١551١(‏ 

(9) العبّفَة : بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء : طرفه مما يلي طرَكَُ . انظر : النهاية » مادة صنف . وفتح 
الباري (559/1) . 

(4) رواه البخاري ف التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة منها (451//11) »2 رقم (089) . 

(5) رواه مسلم في الذكر : باب التعوذ من شر ما عمل )5١85/75(‏ » رقم (57ا؟) . 


مجلة (يُرِيَرِنِهَ ‏ العدد النالث عشر ؛. حرم 4 ١45‏ ه 


د. تُهاد عبد الحليم غُبيد 4م 


- عيادة المرضى » وتشييع الجنائز » فإن مشاهدة هؤلاء المرضى والوقوف على ما 
هم فيه من بلاء ومحنة ثم المشاركة ف تشييع الجنائز » كل هذا يذكر بالموت ويحمل على 
الاستعداد لليوم الآخر » وقد جاء في الحديث : ( أمرنا النبي َيِه بسبع ونهانا عن سبع » 
أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض » ١”‏ . وقال : ١‏ حق المسلم على المسلم خمس - وذكر 
منها - : عيادة المريض واتباع الجنائز 2 

5- زيارة المقابر بين الحين والحين » والاعتبار بأحوال أهلها » وأننا لا محالة صائرون 
إلى ما صار إليه هؤلاء » فإن ذلك يحيي النفس » ويحملها على تذكر هذه الحال دوما 
والاستعداد لليوم الآخر » قال َلتهُ : 9 كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها » فإنها 
ُرَهّدٌ في الدنيا دك الآخرة ام 

ه- حضور حالس الوعظ والتذكير بالموت واليوم الآخر؛ فإن ذلك يُحيي النفوس » 
ويحملها على الاستعداد ليوم الرحيل ولقناء الله:تعالى » ولعل هذا يدخل في عموم قوله 
٠: 8‏ من يُرد الله به خيراً يُفَقَيْهُ في الذين 0 17 . 

5- النظر في كتب الزهد ا7بكتصي<0عيب والترهيب » فإنها حافلة ما يذَكّر 
بالموت » ويعينه على الاستعداد لوم الآخبر ...مغل _كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ٠‏ 
والترغيب والترهيب للمنذري » ورياض الصا حين للنووي » ومدارج السالكين لابن القيم » 
إلى غير ذلك من أساليب ووسائل تذكر با موت » وتحمل على الاستعداد لليوم الآخر . 


. من حديث البراء‎ )١5179( رقم‎ » )١ 5 /15( رواه البخاري ف الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الحنائز : باب الأمر باتباع الجنائز (.45 )١‏ » رقم )١51540(‏ ». ومسلم في السلام : 
باب من حت المسلم للمسلم رد السلام )١7١54/5(‏ » رقم )5١55(‏ » كلاهما من حديث أبي هريرة » 
واللفظ للبخاري . 

() أخرجه ابن ماجه ف الجنائز : باب ما جاء في زيارة القبور )50١/١(‏ »رقم(١810١).‏ وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماحه : ( إسناده حسن ») . وأصل اللحتديث عند مسلم من حديث أبي هريرة في 
الجنائز : باب اسعذان النبي َه ربه وَْقَ في زيارة قبر أمه (5371/5 2 705) » رقم (91/5 2 9/ا5) . 

(4) رواه البخاري في الاعتصام : باب قول النبي قله : و لا تزال طائفة من أمتي © )351/١5(‏ » رقم 
(725) »ع ومسلم في الزكاة : باب النهي عن المسألة (19/5؟) » رقم )١١#097(‏ » كلاهما من 


حديثت معاوية بنفظهما . 


لمر ي العدد الثالث عشر محرم 5 545 ١‏ ه 


اا الوقاية من الجرعة ف ضوء السنة النبوية 


السبب العاشر : إيغار التفرد والعزلة لغير غرض شرعي : 
والمراد بإيثار التفرد والعزلة : تفضيل حياة التفرد على حياة الجماعة بلا مسوغ 


شرعي مقبول » وذلك بأن يعيش الفرد وحده بعيداً عن الناس لسبب أو لآخر . 

ولا شك أن الوحدة أحياناً قد تكون قاتلة » فربما يفكر المعتزل بأفكار قد تؤدي به 
ف النهاية إلى ارتكاب الجريعة بحق نفسه أو بحق غيره أو بحقهما معا » وهذا ما ألمح إليه النبي 
َيِه بقوله : « عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة » فإن الشيطان مع الواحد . وهو من الاثنين 
أبعد » من أراد بُحْبوحة ”'' الجنة فليلزم الجماعة » 'أ) » ولعل ما يشهد لهذا الحديث قوله 
تعالى : ( سَنَسّدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ » ”" . وقال يله : « يد الله على الجماعة » فإن الشيطان 
مع من فارق الجماعة يَرحْضُ » ”1 . وعن ابن عمر : أن النبي عَله نهى عن الوحدة » أن 
يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده ””) 

هذا مع مراعاة أن وقوع المعتزل ف«الحريية"نرككريكون من قبيل القليل النادر » لكنه 
سبب فلا ينبغي إغماضه أو إغفاله , إذ أسبباب الجرائم ‏ لا يشترط فيها الكثرة والعموم » بل 
قد يكون في بعضها ما هو قليل نادر ....والإشارة إليه من باب درء المفسدة أو سد الذريعة . 

الوقاية : تتمثل الوقاية في الآني : 

) مخالطة الجماعة والصبر عليها مع احتفاظ المرء بشخصيته في حياة اجتماعية نظيفة‎ -١ 


عملا بقوله يله : « عليكم بالجماعة » » وبقوله : ( فليازم الجماعة » » وبقوله : ( يد الله مع 


. بحبوحة الحنة : وسطها . النهاية » مادة بحبح‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الفتن : باب في لزوم اللجماعة (715/8) » رقم (5504) ء وأحمد في المسند 
(/1غ+؟)ء كلاهما من حديث ابن عمر » واللفظ للترمذي » وقال ( أي الترمذي ) : « هذا 
حديث حسن صحيح غريب 4 . 

(7) سورة القصص : ”3 . 

(4) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم : باب قتل من فارق الجماعة (15/17) من حديث عرفجة بن شريح 
الأشجعي . بإسناد حسن صحيح متصل » رواته كلهم ما بين ثقة أو صدوق . 

(5) رواه أحمد في المسند (91/5) بإسناد صحيح . قاله الشيخ أحمد شاكر - 


العدد النالث عشر 4 محرم ١555‏ ه 


د. تهاد عبد الحليم عُبيد 3 0 3 


الجماعة » 0 » ويقول #َيتّهِ : « إن المسلم إذا كان يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من 
المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » ”'' . ويشهد لهذا الحديث قوله تعالى : 
( وَآصَييرْتَفْسَلكَ مَعَ ألَذِينَ يَدَعُورت ربكم بِالْفدَوة وَآلْعَسِيَ يُريدُونَ وَجَهَدُ ...» "" . 

وكما أن النبي ينه دعا إلى الجماعة » فقد حض على أن تكون للمرء شخصيته 
المستقلة ف ظل حياة اجتماعية نظيفة ؛ لأنه سيسأل وحده وسيجازَّى وحده ء وق 
الحديث : ( لا تكونوا إِمّعَةَ » تقولون إن أحسن الناس أحسنًا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن 
وطنوا أنفسكم » إن أحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساؤوا فلا تظلموا » ”؛) 

؟- التزام الجماعة بالقيم الإسلامية » حتى تكون أهلاً لانضواء المرء تحت لوائها » 
ولقد نبه النبي َه إلى ذلك بقوله : « إنما مَكَلَ الجليس الصالح والجليس السوء » كحامل 
الممنك ونافخ الكير : فحاملٌ المسك » إما أن يُحْذَيَكِ » وإما أن تبتاع منه . وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة » ونافحٌ الكير : إما أن يُحْرقة بيإيلقريمواما أن تحد ريحا خبيثة » '*) 
ووجه الدلالة من الحديث :أن هين /لصاالح » وهو رمز الجماعة حين يكون 


ملتزماً » يُفيض على صديقه بالخير » إما بَعَدَ-أنَ يسأل . وهذا معنى : تبتاع منه » وإما أن 


» رواه الترمذي في الفعن : باب لزوم الجماعة (7815/9) »رقم(5685؟5؟) من حديث ابن عباس‎ )١( 
. )© وقال : و حديث حسن غريب‎ 

(؟) رواه الترمذي في القيامة : باب رقم )5٠0(‏ ا رقم (5555) » وابن ماجه في الفعن : باب 
الصبر على البلاء )١7728/5(‏ + رقم (1075) » وأحمد ف المسند (47/5) » (756/5) » كلهم من 
حديث ابن عمر » واللفظ للترمذي . وسكت عليه . وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند رقم 
(0.055) : ( إسناده صحيح ) . 

(» سورة الكهف :58 . 

(4) رواه الترمذي في البر : باب ما جاء في الإحسان والعفو(545/9) » رقم(5009) من حديث 
حذيفة : وقال الترمذي :« حديث حسن غريب 4 . 

(5) رواه البخاري في الذبائح : باب المسك (857/9) » رقم (5554) ؛ ومسلم في البر : باب استحباب 
بحالسة الصالحين ويحانبة قرناء السوء (505/84؟) » رقم (/؟7؟) غ كلاهما من حديث أبي موسى 


الأكوم عع ا.وااللقظ لسلم + 
شعري 6و 0 


مجلة (إزمانة ب العدد الثالث عشر 4 حرم 4 5 ١54‏ ه 
ان و ل 1 


شال عسو 


36 الوقاية من الجرمة قّ ضوع السنة النبوية 


يعطيه الصديق ابتداءً من غير سؤال » وإليه الرمز بقوله : « أو يُحذيّك » » وإما أن تقعدي 
بحاله ء وإليه الإشارة بقوله : « أو تشم منه ريحاً طيبة » . 1 

ومن هذه القيم أيضاً » أن تكون للجماعة إمارة صالحة تقودها نحو الخير » وتزجرها 
عن الشر » قال قله : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا عليهم أحداً » ”2 . وهذا الحديث 
في السفر » فكيف بحال الأمة في الحضر ؟ إذن لا بد من الإمارة والقيادة . 


السيت» الحادي عشر: العزوبة والعنوسة : 

إن الإنسان بفطرته مركب فيه الشهوة » فالرجحل يشتهي المرأة » والمرأة تشتهي 
الرجل . والشرع الحنيف لا يبمنع من الإشباع » ولكنه يشترط الإشباع النظيف الذي هو 
تحت مع الشرع وبصره » ذلك هو الزواج الإسلامي المعروف . 

وقديماً : كان التقاء الرجل بالمرأة علق أربغة :كام ثلاثة منها رفضها الشرع ؛ لأنها 
تتناق مع القيم والمبادئ الشرعية » وأبقى واحدة » وهي الزواج الشرعي المعروف في كتاب 
الله كن وف سنة نبيه يله . 

ولا شيء أضر على الأمة وأدعى إلى فنائها واتتشار الفسق فيها » والفجور والزنا 
وغير ذلك من الجرائم من إعراض شبابها عن الزواج ؛ اكتفاء بغير ما أحل الله » فالأمة اللتي 
يعرض شبابها عن الزواج أمة ينتشر فيها الفسق والفجور » وتكثر فيها العداوات والبغضاء » 
ويتكون بنيانها العام من أفراد » لا تماسك بينهم » ولا وحدة تجمعهم ء ولا ولاء منهم 
لشيء » ولا نخوة عندهم على عرض ٠‏ ولا عزة ترفع من شأنهم وتعلي قدرهم. 

والوقاية : إنما تكون بالحث على الزواج والترغيب فيه مع عدم المبالغة في المهور : 
يقول َيِه : « يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليمزوج » فإنه أغض للبصر 


)١(‏ رواه أبو داود قي الجهاد : باب في القوم يسافرون يؤهمرون أحدهم (45/5) من حديث أبي سعيد 


الخندري . وقال محقق جامع الأصول )١8/5(‏ : ( إسناده حسن © . 


جلة (نركازت ب العدد الثالث عشر ب محرم 4 45 ١‏ ه 
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وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) 17 

والباءة : القدرة على مُوَنَ الزواج وتكاليفه » ميت 006 لذرنيا »أي سمي 
الزواج بالباءة ؛ لأن من تزوج امرأة بَوَأها منزلاً » وغض البصر : كفه عما لا يحل » وحفظ 
الفرج : منعه عن الزنا » والوجاء - بكسر الواو - : نوع من الخصاء . وهو : أن تُرَض 
عروق الأنثيين » والمراد أنه يقطع الشهوة أي شهوة النكاح . 

والحديث فيه تحريض للشباب القادر على الزواج » وبيان فضله وسمو مكاتته » 
وخص الشباب بالخطاب ؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح » بخلاف غير 
الشباب» وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضاً "". وقال: « تزوجوا 
الودود الولود » فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة » '" . وقال : من رزقه الله امرأة 
صالحة » فقد أعانه على شطر دينه » فليتق:الله في الشطر الثاني » ”*' . وقال : « النكاح من 
سئّتي » فمن لم يعمل بسنّتي فليس مني 250 2أي/ليس على طريقتي ومنهاجي . 

وكما حثٌ الإسلام الممثل في السنة النبوية على الزواج وحذّرَ من العزوف عنه » دعا 
إلى عدم المبالغة في المهور ؛ لتكون:الفرضة كبيرة أمام الشباب في الزواج » فقال ميته : ١‏ خيرهن 


2 


)١(‏ رواه البخاري في النكاح : باب من لم يستطع الباءة فليصم )١9/5(‏ ع رقم (0055) » ومسلم في 
النكاح : باب استحباب النكاح ... الخ )١١1/5(‏ » رقم )١4.0(‏ ء كلاهما من حديث عبدالله بن 
مسعود » واللفظ لمسلم . 

(؟) انظر : ما تقدم بتصرف في فتح الباري ١554/9(‏ وما بعدها ) . 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس (موارد الظمآن ص ؟05” » رقم 6م/55١)‏ » وصححه ابن 
حجر ف فتح الباري )١78/9(‏ . ونحوه : أخرجه الحاكم في المستدرك (175/5) من حديث معقل بن 
يسار وصححه ؛ ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك )١7/5(‏ من حديث انس وصححه ء ووافقه الذهبي » وسكت عليه ابن 
حجر في الفتح )١178/9(‏ . 

(5) رواه ابن ماجه في أول كتاب النكاح : باب ما جاء في فضل التكاح )555/1١(‏ » رقم(845١).‏ 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : 9 إسناده ضعيف » لكن له شاهد صحيح © . 


ل 


ه١‎ 5145 (مرة 4د العدد الغالث عشر > حرم‎ ١ 


١ن‏ الوقاية من اجرعة في ضوء السنة النبوية 


ع 5 0 5 ره 2 د ا 5 1 8 
أيسرهن صداقا » ' ١‏ » وقال 1 من يمن المرأة : تسهيل أمرها وقلة صداقها 06 » وقال 


لرجل : ( تزوجٌ ولو بخاتم حديد »7 

السبب الثاني عشر: صحبة الأشرار وأصدقاء السو : 

جتمع الأصدقاء والصحبة التي ينخرط فيها الأحداث والناشئة » تلعب دوراً كبيراً في 
الوقوع ف الجرائم » فالحدث بعد نشأته وخروجه إلى الحياة » وبعد سن معينة يبدأ الاتصال 
بأغاط أخرى غير الوالدين وغير الأشقاء ؛ فيوجحد مجتمع المدرسة . ثم مجتمع الحي الذي 
يسكن فيه » وكذلك مجتمع النادي الذي يمكن أن يكون عضو فيه . 

فهذه اليه توثر كدر على ستلولة:الئرة ‏ وخاصة ها ان سيا إلى أأسرة 
مييوطة عفان رد بامجتمع الخارجي والأصدقاء » يكون كبيراً » فمع أصدقاء المدرسة » 
تتكون الجماعات الصغيرة التي تتفق كثيراً في هواياتها. وأسلوبها واهتماماتها » وبعد الدراسة» 
يجد الصبي نفسه ف مجمتمع الحي أو في مجتمع'النادي “في تتكون المجموعات الصغيرة 29 , 

إن لصحبة الأشرار وأصدقاء السوء أثراً كبيراً في انحراف الشباب » فالصديق كثيراً ما 
عيل إلى صديقه » ورعا كان ميله إلى صديقه أكثر من ميله إلى.إخوانه وأبويه » لذلك تجده 
يق به ثقة عمياء » ويسمع إلى نصائحه وإزشاداته , لذلك كان تأثير الصديق على صديقه 


قوياً جداً » ولذلك قال ته : و الرجل على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل » © . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص 7٠5‏ » رقم )١508‏ من حديث ابن عباس » ورواه 
الخاكم في المستدرك نحوه من حديث عائشة )١53/5(‏ » وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص 505 » رقم 05؟5١)‏ من حديث عائشة وها » ونحوه 
رواه الحاكم في المستدرك )١51/5(‏ وصححه على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي . 

(*) رواه البخاري في التكاح : باب المهر بالعُروض وخاتم من حديد (70/5؟) » رقم (05150) من حديث 
سهل بن سعد . 

(4) انظر بتصرف : مبادئ علم الإجرام صا ١‏ للهنداوي . 

(0) رواه أبو داود في الأدب : باب من يؤمر أن يجالس (5178/5) » رقم (5857) » والترمذي في الزهد : 
باب رقم )١07/4(  )95(‏ » رقم (5485) . وأحمد في المسند (7301/5) ء والحاكم في المستدرك 
)١01/4(‏ ء كلهم من حديث أبي هريرة » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وحسته الترمذي » 
وصححه النووي في رياض الصالحين ص ١78‏ . 


ة (يزا :» العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


د. نهاد عبد الحليم عُبيد ون 


فهذا الحديث : يبين ما للخلة والصداقة من أثر كبير جداً على سلوك الفرد » وقد قيل : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي . 
ويحذر الحكماء من قرين السوء » فيقولون : ( إياك وقرين السوء » فإنك به تعرف ) . 
الوقاية : إذا كان من أسباب الجرعة المخالطة السيئة » فإن الوقاية من ذلك هو 
الشعنة لماكت ع لذلاك ينول للد دوا اشن الامود +دولة يكل ناتك إزة جور واكك 
وذلك حتى لا تنتقل عدوى الانحراف والفساد إليه عن طريق الصحبة السيئة » وحث َه 
أيضاً على الصحبة الصالحة بقوله : ( إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء ... » » وقد 
تقدم الحديث بتمامه في السبب العاشر . 


السبب النالث عشر : شيوع المذاهب الحدامة وانتشار الفرق الضالة : 
يرجع تاريخ ظهور المذاهب الخذامة والفرق الضالة إلى اليوم الذي عصى فيه إبليس 
أمر ربه بالسجود لآدم » مع إصراره على موقفه » وأنه خير من آدم » قال تعالى - وهو يخاطب 
إبليس - : واتامعروان امشو وه لت اتيك اوقيفرين القارة 0 
من هذا التاريخ ظهر حزبان : حَرّتٍ للحق . والداعي إليه رب العزة وأهله من 
الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين » وحزب للباطل » والداعي إليه إبليس وجنوده » 
وظلت المسألة تتسع في كل أمة » ويأتي الأنبياء ؛ ليضيقوا على الباطل وأهله . 
ولقد أكرم الله البشرية ببعئة محمد َيه حين جمع المسلمين فيها على قلب رجل واحد » 


ولسبب أو لآخر أخذت الفرق الضالة والمذاهب الحدامة تطل برأسها ء» ووجد ها حماة 


يعتنقونها ويدافعون عنها . ولا أدل على ذلك من ظهور المذهب العقلي الصرف في مواجهة 
المذهب النقلي » وشيوع البدع والخرافات التي غالى أهلها فيها حين اتخذوا منها دينا ومذهبا » 


وصيروها طائفة أو فرقة » نذكر منها في القديم : القدرية » والمرجئة '» والكرامية » والخوارج » 


. مر تخريجه في الكلام على السبب الأول‎ )١( 


600 سورة ص : ه975 8 


4 ل : الوقاية من اجرممة في ضوء السنة البوية 


والباطنية » ونحوها . وف عصرنا هذا ظهرت القاديانية » والبهائية » والبابية ؛ والماسونية » 
والعلمانية » والوجودية » والشيوعية » وغيرها » وصار لكل أتباع وأنصار ومدافعون ع 
يُستخدمون أحياناً بل غالباً الحديد والنار في مواجهة الحق وأهله . 
ولقد لفت النبي تَينْهِ النظر إلى مثل هذه الفرق عندما قال : ( افترقت اليهود على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) ''' » ولا شك أن من ينتمي إلى هذه الفرق ويعتئق 
مبادئها 2 سل عل تكب عه المبادئ » والتدليل لصحتها ,» وهذه بعينها هي الجرائم 
الفكرية » وقد لا يقتصر على ذلك بل يتجاوز الفكر إلى الاعتداء على الأموال والأعراض بل 
والمقدسات ؛ لأن كثيراً من الفرق تدعو إلى ذلك . 
وهكذا فإن شيوع المذاهب الحدامة وانتشار الفرق الضالة » من أقوى أسباب الوقوع 
ف الجرعة . 
الوقاية : هو القضاء على المذاهبا الخدامة والفقرق/الضالة ف ضوء المدي النبوي ؛ 
خض عا يكرن سيا ل الرقاية ويك ذلك : 
-١‏ منع العقل من الدخول في محال غير كاله : 
أ- من التفكير في ذات الله » جاء في الحديث : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من 
خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله وَلينته 0 


ثبت ومن الكلام في القدّرّ » فقد خرج رسول الله عَينْهُ ذات يوم » والناس يتكلمون 


0 رواه أبو داود في السنة : باب شرح السنة 2508/5 » رقم (1535) ء والترمذي في الإبمان : باب 
افتراق هذه الأمة )١*4/4(‏ » رقم (5778) » وابن ماجه في الفعن : باب افتراق الأمم )١8591/56(‏ 2 
رقم (991*) 2 وأحمد في المسند (5/؟مم) » كلهم من حديث أبي هريرة .“قال الترمذي : و هذا 
حديث حسن صحيح ) . 

(؟) رواه البخاري في بدء الخلق : باب صفة إبليس )4١4-4175/5(‏ »رقم(5510) »ع ومسلم فق 
الإبمان : باب بيان الوسوسة في الإيمان )١١5/1١(‏ » رقم )5١4(‏ غ كلاهما من حديث أبي هريرة » 
واللفظ للبخاري . 


عله بسع 


العدد الغالث عشر ب محرم ١454‏ ها 


د. تهاد عبد الحليم عُبيد ه65 


في القدر » فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب » فقال لحم : ( ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض »ء بهذا هلك من كان قبلكم » 7" . 
- ومن عدم الدخول في تفاصيل اليوم الآخر » وما يكون فيه من أهوال وشدائد » 
أو أمن وطمأنينة » وما يتبع ذلك من نار أو جنة » فإن ذلك كله غيب لا يدرك 
بالعقل » وإنما يدرك عن طريق النقل » وفي الحديث القدسي : ( أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ع7" . 
؟- القضاء على الشرك بكل صوره وأشكاله » وكل ما يؤدي إليه من : 
أ- اتخاذ الأصنام والتماثيل » وتقديم النذور والقرابين لها ونحو ذلك . 

ب- استعمال اللفظ بدقة بحيث يخلو من كل ما يوهم الشرك » وفي الحديث : ( لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » ” . 
ج- النهي عن التسمي بأسماء الله » كملك الملوك ونحو ذلك » وفي الحديث : « إن 

أخنع ”) اسم عند الله رجح » تَسََّمَّ ملك الأملاك » لا مالك إلا الله يق » 2*7 . 
د- النهي عن الحلف بغير الله كما قال تيه : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » 
فمن كان حالفا فليحلف بالله وَإِلآ فليصمت © 27 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في المقدمة : باب في القدر )"*/1١(‏ »2 رقم (88) ء وقال البوصيري في الزوائد : « هذا 
إسناد صحيح » رجاله ثقات © » ورواه أحمد في المسند رقم (7785) بإسناد صحيح » كذا قال الشيخ 
أحمد شاكر. . وكلاهما روياه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(؟) رواه البخاري في بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجحنة وأنها مخلوقة (95-0/5) » رقم(95114) 2 
ومسلم في أول الجنة (5114/54) » رقم (548514). 

() رواه أبو داود في الأدب: باب لا يقال خبئت نفسي »)7١7/5(‏ رقم (4340)» وابن ماجه في الكفارات : 
باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشئت »)784/١(‏ رقم (2)5111 وأحمد في المسند 7854/8 ضف 
كلهم من حديث حذيفة» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: 9 رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري 6. 

(:) أذل وأوضع » والخانع : الذليل الخاضع . النهاية » مادة خنع . 

(5) رواه البخاري في الأدب : باب أبغض الأسماء إلى الله 617/15/9١‏ » رقم (5505) »ع ومسلم في الأدب : 
باب تحريم التسمّي علك الأملآك :)١58/2(‏ رقم (14١5)غ‏ كلاهما من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم. 

(5) رواه البخاري في الأعان : باب لا تحلفوا بآبائكم )545/11١(‏ » رقم (53715) » ومسلم في الأعان : 
باب النهي عن الحلف بغير الله )١537/7(‏ »رقم .)١5145(‏ 


جلة (لِرْمْرهُ » العدد الثالث عشر ب محرم ١455‏ ها 


7 
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45 الوقاية من اجرعة ف ضوء السنة البوية 


ه- ترك التطير والتشاؤم » قال عله : ( لا عدوى ولا طيَرَةٌ 0 
*- التحذير من الابتداع ف الدين » يقول تَيلّْه : « إن الله حجب التوبة عن كل صاحب 


252١ 58‏ 
2 جح بلعته 5 
بدعة )» حتى يداع 1 ( 


وأهم صور هذا الابتداع هو الغلو » فقد حذر منه قله فقال : « إياكم والغلوً في 
الدين » فإنما أهلك من قبلكم الغلو » 7 . 

4- النهي عن التشدق”*' في الحديث وما ف معناه » فإن ذلك قد يوغر صدور الآخرين» 
ويحملهم على النيل من هؤلاء المتشدقين » وهكذا تظل الأمة في جدل فكري لا يعلم مداه إلا 
الله تعالى » وفي الحديث : ( إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ”© » كما 
تتخلل البقرة » 7 , 

ه- إقامة الحدٌ على من بِدّل دينه » معتنقا غيره من الأديان » ذلك أن التهاون معه ع 
5 3 
يفتح الباب للاخرين ؛ للتقليد وا محاكاة » ويضبح الدين العوبة » يعبث به العابثون » ويلهو 


. الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - :هي التشاؤم بالشيء » كما في النهاية » مادة طير‎ )١( 
: والحديث أخرجه البخاري في الطب :بات لخدام 0198/1 ء رقم (01707) » ومسلم ف السلام‎ 
. رقم (5550) ء كلاهما من حديث أبي هريرة‎ » )١7545/4( باب لا عدوى‎ 

(؟) رواه الطبراني ف الأوسط )١١7/0(‏ » رقم )451١4(‏ من حديث أنس » ورواه ابن ماجه في المقدمة 
(١/55؟)‏ » رقم (00) من حديث ابن عباس ؛ والحديث صحيح . السلسلة الصحيحة رقم )١550(‏ . 

(") رواه النسائي في المناسك : باب التقاط الخصى (558/8) » وابن ماجه في المناسك : باب قدر حصى 
الرمي )٠١١8/5(‏ »رقم (9.59) », وأحمد (١5/1١؟‏ 7 »؛ كلهم من حديث ابن عباس » 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند رقم (/7514) » وصاحب جامع الأصول (078/7؟) . 

(5) التشدق : التوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز . النهاية » مادة شدق . 

(0) أي يتشدّق ف الكلام ويفحّم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلاً بلسانها لفاً . النهاية » مادة خلل . 

() رواه أبو داود في الأدب : باب ما جاء في المتشدق ف الكلام (750/5) ء رقم (5005) » والترمذي في 
الاستئذان : باب ما جاء في الفصاحة والبيان (515/4) » رقم )7801١(‏ , وأحمد ف المسند (158/5 2 
57؛ كلهم من حديث عبدالله بن عمرو » قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه )ع 


وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم )١8543(‏ » ووافقه المناوي ف فيض القدير (588/5) . 


4 العدد الثالث عشر بي محرم 5 ١145‏ ها 


د. تياد عبد الخليم غبيد ب .0 


به ا مجحرمون » وف الحديث : ( من بدّل دينه فاقتلوه ا" 


وليس ف ذلك معارضة مع قوله تعالى : 9 لآ إكْرَاهَ فى آلدّين 4 '* ؛ لأن حكم الآية 
إنما يكون قبل الدخول ف الإسلام » أما الردة بعده فهي نوع من اللهو واللعب والعبث بالحق . 


السيى الرابع عشر : انتشار الرذيلة وغياب الفضيلة : 


الإنسان : ابن بيئته » فإذا ما نشأ في جو صالح مستقيم » حمله ذلك ضرورة على 


الاستقامة » ولو من حيث الظاهر » أما إذا عاش في بيئة متحللة » تشيع فيها الرذائل » 
وتموت فيها الفضائل » فإنه عادة ما يتأثر » وقد نبه إلى ذلك النبي ينه بقوله : « كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه »أو عجسانه )27 , وفي رواية :(أو 
يشر كانه ) ”*' » وقال الله تعالى - فيما أخبر عنه النبي مَلْتّهُ - : ١‏ .. وإني خلقت عبادي 
ا ٠‏ كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ''' عن دينهم )'"" . وقال عَللهِ د عا 
مثل الجليس الصالح وجليس السوء.. ( » وقد مضئ الحديث بتمامه في السبب العاشر . 
وهي لفتة عملية إلى أثر العيش في حو تشيع فيه الرذيلة » وتموت فيه الفضيلة » فإن لم 
بقع الإنسان في الرذيلة » فإنه يعرّض نفسه للنار » كإحراق صاحب الكير الثياب » فلا أقل 


من أنه سيعيش في جو ملوث يضعف من #مته © ويفتر من عزعته » وهذا أشبه بشم الريح 


. ء رقم (5510) من حديث ابن عباس‎ )١184/5( رواه البخاري في الجهاد : باب لا يُعذّب بعذاب الله‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : 5ه؟ . 

(5) رواه اليخاري في الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ... الخ (581/5) » رقم )١1784(‏ 
ومسلم في القدر : باب “كل مولود يولد على الفطرة )5١١/١5(‏ بشرح النووي» كلاهما من حديث أبي هريرة. 

(5) رواها مسلم .)505/1١5(‏ 

(6) أي طاهري الأعضاء من المعاصي ؛ لا أنه خلقهم كلهم مسلمين » لقوله تعالى : ( هوَالّذِى خَلَقَ: 
فَمِدكرْ كَافِرٌ وَيكر تُؤْيْنٌ 4 [ سورة التغابن : ؟ ] » وقيل أراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ 
عليهم الميئاق : و ألَسَتْيرَيَكُم قَانُوأبَلَ » [ الأعراف : ]١75‏ . فلا يوجد أحد إلا وهو مقر بأن 
له ربا وإن أشرك به . النهاية » مادة حنف . 

(5) اجتالتهم: أي استخنتهم فجالوا معهم ف الضلال . النهاية » مادة حول . 

() رواه مسلم ف الحنة : باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة (5151/4) » رقم (5855) . 


30 38 الوقاية من الجريمة في ضوء السنة النبوية 


وهكذا يظهر أن انتشار الرذيلة وغياب الفضيلة » سبب أساسي ف حمل الناس ء 
لا سيما الضعفاء ومن ليست لديهم حصانة كالأطفال والالعتين وغيرعن أن متها أهل 
الرذيلة » فتقع الجريمة وتضيع الأمة إلا من هداه الله ورحمه . 

الوقاية : هي إشاعة الفضيلة والقضاء على الرذيلة . 

إن الإسلام الممثل في الكتاب والسنة » دين يهتم بكل النواحي التي تعود على 
الإنسان بالخير » فيُحيي الفضيلة ويحاصر الرذيلة » أو بعبارة أخرى : يحبب الفضيلة ويبعْض 
الرذيلة » كما أن الإسلام يعد العقوبة على الجريمة هي نهاية المطاف لا بدايته » وذلك من 
باب ١‏ آخر الدواء الكي ؛ ؛ لأن الإسلام عُني بإقرار الفضيلة في امجتمع » وعمل على غرسها 
في النفوس حتى لا تقع أو تتردى في غياهب الجريعة »والسقوط في مهاويها ومنزلقاتها . 

ولا ريب أن الشريعة التي تُعنى بالفضيلة » وتعمل على إقرارها في صميم مبادئها 
وأهدافها » لمي خير دليل على عصمتها وعدالتها ورقيها » ولمّ لا يكون ذلك» وهي تنزيل 
من حكيم حميد ؟ 

وسنبرز أهم ملامح هذه الفضيلة التي دعت إليها"الشريعة الإسلامية الممثلة في السنة 
النبوية » التي أكد القرآن الكريم على أنهاءهي الفضيلة, كلها » كما أبرز خلوها من الرذيلة » 
وذلك في قوله تعالى : 9 وَآَلنَجَمِ إِذَا هَوَى ( ما ضَلَّ صَاحِبُكر وَمَا غَوَى 29 وَمَا يَطِقُ عَنِ 


220 


َهْرَىَ 2 إن مُوَإِلَا وَحُ يوس 2 » 

وتتمثل الوقاية في الحوانب الخمسة الآتية: 

اللجانب الأول : كف الأذى عن الناس » وتحته ثلاث صور : 

الصورة الأولى : حفظ اللسان عن التفوه بكل ما يؤذي من : الغيبة والنميمة » 
والفحش والبذاءة » والكذب والمراء والجدل » واللغو والقذف والسبٌ . واللعن » وشهادة 
الزور » والتحريض » وإثارة الفعن » والنجوى » ولكل من هذه أدلته قي السنة النبوية » وما 
أكثرها ! لكن حسينا أن ندلل على أُسّ الرذائل كلها , ألا وهو الكذب » إذ يقول 
تله :« ... وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى 


. 4-05: سورة النجم‎ )١( 


+ العدد الثالث عشر ب محرم ١4515‏ ها 


د. تُهادٍ عبد الحليم عُبيد 4 


الصورة الثانية : حفظ الجموارح أن تؤذي الآخرين بأي صورة من صور الإيذاء » من : 
غض البصر ء وحفظ الفرج » وإمساك اليد من ضرب الآخرين ولو بالمزاح » أو لمس ما حرم 
الله ورسوله لمسه » أو أكل أموال الناس بالباطل » عن طريق الربا والسرقة والغصب والنهب 
والسلب والنّجَش *'! » وبيع المسلم على بيع أخيه » ومثله الشراء على الشراء » والرشوة » 
والاحدكار + والغش + وحفظ الأذن من أن تسمع ما لايل » كسماع الكنا”" وألفاظ 
الفسق والفجور » والموسيقى والمعازف » ومن تتبع عورات الناس بالأذن » والتجسس 
عليهم؛ وحفظ الأرجل من السعي إلى أماكن الفسق والفجور . أو الجلوس معهم » ولكل 
من هذه أدلة كثيرة في السنة النبوية » وما أكثرها ! لكن حسبنا قوله َيه : و كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضّه » ”*2 » وقوله عله في حجة الوداع : 9 إن دماءكم 

5 )20 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... ) 5 

الصورة الثالئة : حفظ القلبحمن إيذاء“الآتخرين بصورة تؤدي إلى بروز الفعل على 
الجوارح » من سوء الظن والحسد والحقد والبغض والكره والضغينة » والغدر والرياء والسمعة 
والمكر والخنداع والغضب ونحوها » ولكل من هذه أيضا أدلة كثيرة في السنة النبوية » وما 
أكثرها ! وحسبنا الإشارة منه يِه إلى أسامن هذه الصورة من الإيذاء القلبي ألا وهي الظن » 
بلا مسوغ ولا موجب »ء يقول َه : 9 إياكم والظنءفإن الظن أكذب الحديث 7 . 


الجانب الثاني : اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أذى الناس بأي صورة من صور الإيذاء» 


)١(‏ رواه مسلم في البر : باب قبح الكذدب وحسن الصدق )١70/15(‏ بشرح النووي » من حديث عبد الله 
اب مسعوة.. 

(؟) النجش - بفتحتين - : الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها وليس القصد شراءها » وإنما القصد تغرير 
الآخرين بشرائها . المصباح المنير » مادة نحش . 

(9) الخنا : الفحش ف الكلام . المعجم الرسيط ؛ مادة خنا . 

(4) رواه مسلم في البر : باب تحريم ظلم المسلم )١587/4(‏ » رقم (503714) من حديث أبي هريرة . 
(5) أخرجه البخاري في المغازي : باب حجة الوداع )١795/4(‏ » رقم (5405) » ومسلم في القسامة : 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض )١70/١1(‏ بشرح النووي ء كلاهما من حديث أبي بكرة . 

(5) رواه مسلم في البر : باب تحريم الظن )١98/4(‏ » رقم (595) من حديث أبي هريرة . 


يحلة (لزمنة بي العدد الثالث عشر بن محرم 8 ١545‏ ه 


سيان جد 


١0‏ الوقاية من اجربة في ضوء السنة النبوية 


من الدعوة إلى الحشمة والستر » وعدم المجاهرة بالمعصية » ومنع المرأة من السفر إلا محرم »ع 
وتحريم الخطبة على الخطبة » ومنع الخلوة والاختلاط بالأجنبيات » ومرور المرأة بين يدي 
المصلي » والتبرج والسفور والتعطر للمرأة خارج بيت زوجها ومحارمها )» بل أكثر من ذلك 

وهذه جميعا أدلتها المبسوطة ف السنة النبوية » وحسبنا أساسها ألا وهو الظلم » أعم من 
ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره » يقول قله : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) 27 , 
وفي الحديث القدسي : ( يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا » 3 , 

اجانب الثالث : بذل المعروف » والتوسع في أعمال البر » من الإصلاح بين 
الناس » والعدل بينهم ف القضاء . وإعانة ذوي الحاجة » والمواساة » في السراء والضراء » 
والشفاعة في المعروف ونحوهاء ولهذه أدلتها المبسواطظة في السنة النبوية » وحسبنا قوله مله : « إن 

000 2 3 0 

يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » 

الجانب الرابع : الصبر على الأذى بأي.صورة من صُوره » باللسان »أو بالقلب» 
أو ببقية الجوارح . وكظم الغيظ . ونحو ذلك » فعن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن 
مالك . فشكونا إليه » ما يلقن من الحجَّاجٍ » فقال : « اصبروا » فإنه لا يأتي عليكم زمان 
إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ١‏ سمعته من نبيكم عَلتْهِ » 7 ء ويقول قله : ( ما 
من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ » كظمها عبد ابتغاء وجه الله , © 
)١(‏ رواه مسلم في البر : باب تحريم الظلم )١555/8(‏ » رقم (51/8؟) من حديث جابر . 
(5) رواه مسلم في البر : باب تحريم الظلم )١9515/54(‏ » رقم (5100؟) من حديث أبي ذر . 
(5) رواه مسلم في الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل )١40/8(‏ » رقم )١8510/(‏ من حديث عبدالله بن 

عمرو بن العاص . 
(5) رواه البخاري في الرقاق : باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه (6١4/1؟)‏ > رقم (07058) . 
(5) رواه ابن ماجه في الزهد : باب الحلم )١501/5(‏ » رقم (4145) , وأحمد في المسند (952/5) ع 
كلدهها من حديث ابن عمر » قال البوصيري في زوائك ابن ماجه : ( إسناده صحيح » رجاله ئقات 0 ,2 


وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند رقم )51١54(‏ . 


3 2 ب العدد الغالث عشر ب نحرم 54515 ١ا‏ ها 


د. تهاد عبد الحليم غبيد نا 


ويقول : « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه , دعاه الله وَيِنَ على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة » حتى يخيره الله من أي الحور العين شاء ) "© . 1 
الجانب الخامس : العفو والصفح واللين » يقول ينه : « ما من مسلمين يلتقيان » 
فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا "6 ويقول : « ... وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً نا 
وقال فيه لعقبة بن عامر : ٠‏ صل من قطعك , وأَغْط من حرمك ٠»‏ واعْفُ عمن ظلمك » '*', 
وقااروانةة ةلا سل هن تاماك + واحسن إل من آشاء إلياك وكا للق ول على تساك +0 
وحث فيه على الكلمة اللينة » وقال : و هي صلدقة » 7 » وأخير بأن في الجنة غرفة » يرى 
ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » فقال له أبو موسى الأشعري : لمن هي يا رسول 
لله ؟ قال : « لمن ألان الكلام وأطععم الطعام : وبات لله قائما والناس نيام » ”") 
ولعل ثما يعين على الالتزام بكل الحوانب المتقدمة : 
-١‏ التمسك بأركان الإشلام ..لا.سيما الإخلاص . 
؟- عدم انتهاك الحرمات وتضييع الواجبات . 
«- استشعار الولاء والمحبة بين المسلمين . 
5- إشاعة الحياء والحلم والأناة والروية.. 


)١(‏ رواه أبو داود في الأدب : باب من كظم غيظاً (؟/575) » رقم (41/99) » والترمذي في البر : باب 
في كظم الغيظ )58١/9(‏ » رقم (5050) نالحد وباي للم لكا جا ع رم 
وه )+ كلير كن بمرينك ساذ بن آم كال الزملي #وعدا ستديك عن غريية 6 : 

(؟) رواه أبو داود في الأدب : باب في المصافحة (17/5؟) » رقم )١45(‏ » والترمذي في الاستعذان : باب ما 
جاء في المصافحة )١154/4(‏ » رقم (5415) » وابن ماجه ني الأدب : باب في المصافحة )١550/5(‏ » 
رقم (907.0) » وأحمد في المسند (4701) من حديث البراء » وقال الترمذي : و حديث حسن غريب »© ٠‏ 

() رواه مسلم في البر : باب استحباب العفو والتواضع (5001/4) » رقم (554) من حديث أبي هريرة . 

(8) رواه أحمد )١58/54(‏ بإسناد حسن كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في حاشية المسند (/584/5) » 
رقم (9/455ا١)‏ . ١‏ 

)2 رواه ابن النجار . صحيح الجامع الصغير رقم (755720) » والسلسة الصحيحة رقم ١ )١9١١(‏ 

() رواه أحمد )5١/6(‏ بإسناد صحيح . شرح المسند للشيخ أحمد شاكر رقم (8055) . 

(0) رواه أحمد )١7/5(‏ » والحاكم (361/1) » وابن حبان في صحيحه (موارد الظمان رقم )١0*”‏ ع 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 


مجلة (للمرد 


لل ماشل 1 


العدد الغالث عشري» محرم ١554‏ ه 


65 الوقاية من الجرتمة في ضوء السنة البوية 


ه- دوام الاستغفار والتوبة . 

5- الابتعاد عن البدعة ( الجرائم الفكرية ) . 

/- الحرص على غرس المبادئ والآداب والقيم العليا عن طريق العملية التربوية 

خاصة ف جيل الأطفال والناشئة . 
4- التحرر من الشح والبخل . 
ولكل أدلته ف السنة النبوية » وما أكثرها ! إلا أننا نكتفي بأساس هذه جميعاً من 

تحذيره َيه من الوقوع في الشح والبخل » يقول #َُِهُ فيما يرويه عنه جابر : « اتقوا الشح ‏ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماءهم » واستحلوا مخارمهم )7 
لذلك كان َه يتعرّذ من ذلك ويقول : ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من البخل ) 237 . 


السبب الخامس عشر : تبسيرالوقتوع في الجريمة بعدم منعها بل 
بوضع تشريعات تبيحها وتحميها : 

والوقاية : هي تضييق منافذ الجرعة مع التعريف بخطرها والتحذير من الوقوع فيها . 

النفس البشرية مهيأة للوقوع ف الزذيلة” كم الها مهيأة لكسب الفضيلة » والرعاية 
الحكيمة هي التي تحول بين المرء وبين الوقوع في الجريمة » أو على الأقل تضييق المنافذ المؤدية 
إليها » فإذا ما أغفل ذلك » وتيسر سبيل الوقوع في الجرعة » كان ما لا تحمد عقباه . 

ويتمئل تيسير سبيل الوقوع في الجريمة في أهم النقاط الآتية : 

. إعطاء تراخيص لصناعة الخمور وبيعها أو جلب المخدرات‎ -١ 

؟ - الالتفاف على القوانين من أجل أن يتعاطى الناس الجريعة . وقد ألمح النبي قله 
إلى هذا فقال : « لعن الله الخمر . وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » 


. رقم (561/8) من حديث جابر‎ » )١57/4( رواه مسلم في البر : باب تحريم الظلم‎ )١( 
رقم (51970) من حديث سعد بن‎ » )51/١1( رواه البخاري في الدعوات : باب التعوذ من البخل‎ )5( 


أبي وقاص . 


د. تهاد عبد الحخليم غبيد جا 


ومعتصرها » وحاملها » وانحمولة إليه » ''' » ونهى عن كل سُسلكر وَمُفثّر 7" 
*- إباحة الزنا اكد قي المدارس والمعاهد وق الجامعات ع والشرع يحرمه )2 
م 4" ويقول لله : 2 ولا 


يقول الله تعالى : ( وَل تَعرئُوا الزق . نهد كان فحِشَةٌ وَسَآءَ سَيِِلاُ ١‏ 
تزنوا ) ( 8 

- بياس للكت والتغري +اوالشرع جرنه تغرل اله مالل رانين زامروضوع 
حَفِظُونَ © إِلَّا عَلَ أزوجهز أَوَ ما مَلَكَت أَيْمَدْيمْ فَإِيحُمْ غَيْرُ مَلُويِينَ ج ) ' ٠»‏ ويقول 
عَكِله : و احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك ) 2 . 

فكل ذلك يؤدي إلى الوقوع في الجرعة . 

وللوقاية من هذا السبب » نلتمس الأساليب والوسائل من الحدي النبوي  .‏ - 

-١‏ التعريف بمخطر الجريعة والتحذير من الوقوع فيها فيقول قَتْهُ : ( اجتنبوا السبع 
الموبقات » » قيل : يا رسول الله » وما“هن ؟. قال : « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والتولي يوم الزحف . وقذف 


)١(‏ رواه أبو داود في الأشربة : باب في العنب 'يغصر' للتَخَمَر (63/5؟) » رقم (7714) » وابن ماجه في 
الأشربة : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه )١١51/5(‏ » رقم (0.+98) , وأحمد (8/6؟ ء الاء 
)١‏ من حديث ابن عمر ء وأخرجه الترمذي في البيوع : باب ما جاء في بيع الخمر (780/5) » رقم 
)١70(‏ من حديث أنس واستغربه » وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند رقم(0015) » 
وانظر : صحيح الجامع الصغير رقم (/4551) . 

(5) رواه أبو داود في الأشربة : باب النهي عن المسكر (784/5) »رقم (9583) », وأحمد في المسند 
(/205) ء وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم (4017) »ء ووافقه المناوي في فيض القدير 
درمتم . 

(8) الاستراع 3 705 

(4) أخرجه أحمد في المسند (179/4؟ + .54) بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

(ه) المعارج : 0-59" , 

(5) رواه أبو داود في الحمام : باب ما جاء في التعرّي (4717/5) رقم (4011) » والترمذي في الأدب : 
باب ما جاء في حفظ العورة )١183-1١8/5(‏ » رقم (813؟) » وابن ماجه في التكاح (118/1) » 
رقم )١950(‏ وأحمد في المسند (14/5) » كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » وقال 


الترمذي : « هذ! حديث حسن )2 . 


مجلة ليربا ب العدد الثالث عشر ‏ محرم ١5454‏ ه 


نات مهد 


١.‏ الوقاية من اجرممة في ضوء السنة النبوية 


المحصنات الغافلات المؤمنات 0 » وقال عله : ( سياب المسلم فسوق وقتاله كفر ) 0" 
وقال في شأن الأعراض : ١‏ من وقع على ذات حرم فاقتلوه  »‏ » وقال - وهو يحذر من 
التدل تك + وله تقل تقس ظلنا إل كان على :ابن ادم الأول كل 387 مرق وميا + آنه عتان 
أول من سن القتل » '”' » وعن ابن مسعود قال : قال رجل : يا رسول الله » أي الذنب 
أكبر عند الله ؟ قال : « أن تدعو لله ندا ''' وهو خلقك » » قال : ثم أي ؟ قال : ( أن تقعل 
ولدك مخافة أن يَطْعَمّ معك ») » قال : ثم أي ؟ » قال : ١‏ أن ثزاني حليلة جارك » 7" . وغير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها بيان خطر الجرعة والتحذير من ارتكابها » 
وما أكثرها ! والتي لو أردنا إحصاءها ؛ لضاق بنا المقام عن استيعابها » وحسبنا الذي 
ذكرناه » فإن فيه غَئّية وكفاية . 


»)4514/8( © رواه البخاري في الوصايا : باب قول الله تعالى : ( إِنَّلَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ آلْيَتَمَ ظُلَمًا‎ )١1( 
كلاهما من‎ )١45( رقم‎ » )95/١( رقم (5077) . ومسلم في الإيمان : باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 
. حديث أبي هريرة » واللفظ لمسلم‎ 

(؟) رواه البخاري في الفعن : باب قول النبي عله 1ل ترجعوا بعدي كفاراً 9" ءرقم 
(2007) » ومسلم في الإعان : باب بيان .قول النبئ مَل :و سباب:المسلم فسوق ) )81١/١(‏ » رقم 
)١5(‏ », كلاهما من حديث ابن مسعود . 

() رواه ابن ماجه في الحدود : باب من أتى ذات محرم (805/5) » رقم (0714؟) ء والحاكم في المستدرك 
(65/5”) وصححه » وتعقبه الذهبي بأنه غير صحيح » ورواه الدارقطني في ستنه )١557/(‏ ع 
والبيهقي في السنن الكبرى (5754/8) » كلهم من حديث ابن عباس » وعزاه في جامع الأصول 
(50725/54) إلى رزين » ويتقوّى الحديث بحديث البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه الراية » قلت : 
أين تريد ؟ قال : بعثني النبي َه إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده » فأمرني أن أضرب عنقه . رواه 
الحاكم في المستدرك (508/5) وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

(4) الكفل - بالكسر - : الحظ والنصيب » كما في النهاية » مادة كفل . 

(5) رواه البخاري في الديات : باب قوله الله تعالى : (إ وَمَنّ أَحَيَاهًَا 6 (34/55؟) ء رقم (58519) 
مختصراً » ومسلم في القسامة : باب بيان إثم من سن القتل )١18-04/6(‏ ء رقم )١10097(‏ من حديثا ابن 
مسعود » واللفظ لمسلم . 

(1) إلندٌ - بكسر النون - : مثل الشيء الذي يضاده ف أموره . النهاية » مادة نك . 

(0) رواه البخاري في الأدب : باب قتل الولد خشية أن يأكل معه )011/1١(‏ » رقم  )3001(‏ ومسلم 
في الإيمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب )30/١(‏ » رقم )١45(‏ »ع واللفظ لمسلم . 


ة (دئة > العدد الثالث عشر ب محرم 4 ١45‏ ه 


د. تهاد عبد الخليم عُبيد ١.‏ 


؟- العقوبة على الجريعة من الحدود والقصاص والتعازير » ففي جانب الخمر » يقول 
النبي َيه : و من شرب الخمر فاجلدوه » ”© ويقول في الدماء : 0 أول ما يقضى بين الناس يوم 
القياضة ني المماء »97+ ويقول+ و لن يرال الومن في مسحة من ذينه ما ل وضصب دما حرام + 277 
وقال : و من أشار إل أخيه بحديدة » فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمهع' ع 
وقال +« إذا التقى المسلمان بسيقيهما فالقائل والمقتول في النار ... م *؟ + وقال : 9 من قل 
نفساً معاهداً + 3 برخ رافحة البلفة +:وإن ريحها ليوجد من مسيرة أزيعين خاما ع 7 

وف هذا الحديث دلالة كبرى على أن الكفار - وهم أهل الذمة المعاهدون - 
معصومون من الأذى كالقتل ونحوه في ظل الدولة الإسلامية » وأن قاتلهم بعيد عن الجنة ) 
كيبي داك ككل ميلم ؟! 

وقال َيه : « من قتل نفسه بحديدة » فحذيدته في يده , يتوجاً بها '"' في بطنه في 


نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأً » ومن.ظرتٍ' نكما فقتل نفسه . فهو يتحسّاه في نار جهنم 


)١(‏ رواه أبو داود في الحدود : باب إذا تتابع في شرب الخمر (0170/5)» رقم (44814 )» وأحمد ف المسند » رقم 
(لاولك ”همك الء ٠‏ 'والبيهقي ف السئن الكبرى 10/8" )» والحاكم في المستدرك (07171/4 » 
كلهم من حديث أبي هريرة » وصححه الحاكم على شرط مسلم » وصححه الذهبي على شرط الشيخين , 

(؟) رواه البخاري في الرقاق : باب القصاص يوم القيامة )481/1١(‏ » رقم (5571) » ومسلم في القسامة 
باب الحازاة بالدماء في الآخرة )١7١04/9(‏ » رقم (1017) ع كلاهما من حديث ابن مسعود بلفظهما . 

(*) رواه البخاري في الديات : باب قول الله تعالى : 9[ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ...4 (559/15) ٠»‏ رقم 
(5 من حديث ابن عمر . 

(4) رواه مسلم في البر : باب أنهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (050/4؟) »رقم(5١55)‏ من 
حديث أبي هريرة . 

(5) رواه البخاري في الديات : باب قول الله تعالى : [ ومن أحياها ... 4 )593/١5(‏ » رقم (25415) » 
ومسلم في القسامة : باب صحة الإقرار بالقعل )١7.8/7(‏ » رقم )١1340(‏ من حديث عبد الله بن 
غود + وأمة التخاري: فم تحديت أي بكر 

() رواه البخاري في الديات : باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم (750/15) » رقم (15014) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(0) يتوجاً بها : أي يضرب بها . النهاية » مادة وجأ . 


65 الوقاية من اجريمة في ضوء السحة النبوية 


خالدا مخلدا فيها أبدا ... / 0) ؛ ويقول في الزنا : ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ”) ؛ ويقول في الدماء : ( لا يحل دم امرئ مسلم » يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني ٠‏ والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه » المفارق للجماعة » ”" . ويقول في السرقة : « لعن الله السارق » يسرق البيضة فتقطع 
يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » 47 


5 5 2 5 0 لس م د 0 *# #رلا م اس الروك 
جحش » وحسان بن ثابت . وقال الله تعالى: ( لكل اخري متهم ما أكِتَسَبَ مِنَ الاثم 4 


هذا فضلاً عما وضعه الشارع في يد الإمام من تعازير » يأخذ منها ما يحمي اللجتمع 
من خطر الجرعة ويصونه » من السجن والغرامات المادية » والضرب والنفي والإبعاد 2 


)١(‏ رواه البخاري في الطب : باب شرب السم ا والدواء به وما يخاف منه )9.07/١١(‏ » رقم (ملالاه) ,ع 
ومسلم في الإمان : باب لظ تحريم قتل الإنسان نفسه )٠١4-1+/1(‏ » رقم )1١9(‏ , كلاهما من 
حديث أبي هريرة » واللفظ لمسلم . 

(؟) رواه مسلم في الحدود : باب حد الزنا )١17157/:(‏ » رقم )١596(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 

(9) رواه البخاري في الديات : باب قول الله تعالى : ( أن أَلَفّسَ ِآلنَفْسِ © (548/15) »2 رقم 
(287 » ومسلم ف القسامة : باب ما يباح به دم المسلم (8/؟ )١8.8-١.‏ ء رقم (1505) ع 
كلاهما من حديث ابن مسعود » واللفظ لمسلم . 

(4) رواه البخاري في الحدود : باب لعن السارق إذا لم يسم )95/١5(‏ » رقم (70787) »ع ومسلم في 
الحدود : باب حد السرقة ونصابها (4/7 2١71‏ » رقم )١7810(‏ من حديث أبي هريرة بلفظهما . 
(6) انظر حديثهم في سنن أبي داود » كتاب الحدود : باب في حد القذف (0510/5) ١‏ رقم (44094 » 

5 2 . والجامع للترمذي » كتاب التفسير )١7/5(‏ ؛ رقم (7551) » وسنن ابن ماجه ف الحدود : 
باب حد القذف (857/5) » رقم (/50719) , وأحمد ف المسند (75/5) . كلهم من حديث محمد بن 
إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمْرَةَ عن عائشة به . وقال الترمذي : و هذا حديث حسن غريب » 

لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ) . 


() سورة النور : 223١١‏ 


ب العدد الثالث عشر ء محرم ١454‏ ه 


د. تهاد عبد الحليم غبيد ١١7‏ 


السيت السادس عشر : ضعف المراقبة وغياب الحاسبة : 

بن الات علن اند لأ يودي ها علل "هيه + ها ل تكن هناك رقاية عليية + سواء 
أكانت ذاتية أم غيرية » والذاتية . تتمثل في الآتي : 

-١‏ سلامة الفطرة » تلك التي عبر عنها رسول الله َيه بقوله : « البر ما اطمأنت 
إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم : ما حاك في | نفس » وتردد في الصدر ) 7" , 

5 5 252 
وهي التي يسميها المعاصرون بالضمير ”أ . 

؟- ترشيد العقل » بحيث يزن -خطر الجريعة » ومنفعة الفضيلة » فيحجم عن الأولى » 
ويأتي بالثانية » وهذا ما ألمح إليه رسول الله َيه بقوله للشاب الذي جاء يسأله الإذن في 
الوقوع ف جرية الزنا » إذ قال له : « أتحبه لأمك ؟ » » قال : لا والله » فقال : « ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم ... ) "" . 

وأما الغيرية » فتتمثل في الآتي : 

-١‏ المجتمع » إذ امجتمع الراقي » هو الذي 'يجعل من نفسه رقيبا على نفسه » وقل نبه 
رب العزة على ذلك بقوله : ( وَالْمُؤْيَُوَنَ وَالْمُؤْيِتَتُ بَعَْضْهُمْأوْليَاءُ بَمْضِ » 1*7 » كما نبه 
على ذلك النبي قَيْنْهُ ني قوله للرججل. الذي. اشتكى أذى: جاره : « ضع متاعك في الطريق أو 
على ظهر الطريق » » فوضعه . فكان كل من مر قال: ما شأنك ؟ قال : جاري يؤذيني » 
فيدعو عليه » فجاء جاره » فقال : ( رد متاعك فلا أوذيك أبدا » © . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (4//؟55) ؛ والدارمي في سئنه (45/5؟) من حديث وابصة بن معبد الأسدي 
ده » وإسناده حسن كما قال النووي في الأربعين ص 7”5؟ . 

(؟) انظر : الجرعة » لأبي زهرة صا 31١5201١١‏ . 

() رواه أحمد في المسند (5507-555/6) من -حديث أبي أمامة بإسناد صحيح . السلسلة الصحيحة رقم 
لض ” 

(:) سورة التوبة : لد" 

(5) رواه البزار ؛ مختصر الزوائد (87/5؟) » رقم )١8٠١١(‏ من حديث أبي جُحيفة . وسكت عليه ابن 
حجر في عختصر الزوائد . ونحوه رواه الطبراني في الكبير (؟ )١714/5‏ » رقم (3057) . وقال الهيثمي في 
المجمع (170/4) : ( وفيه أبو عمر المنبهي ١‏ تفرد عنه شريك » وبقية رجاله ثقات © . وحسّن إسناده 
المنذري ف الترغيب والترهيب (7/رهه”) . 


مجلة رمن » العدد الثالث عشر ب محرم 5 ١55‏ ه 
ا 


؟- السلطان : فإنه ظل الله في أرضه » به تصان الحرمات » وتحفظ الحقوق ء 
وتؤدى الواجحبات ٠‏ وإن الله ليزع '' بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 1 

ويبقى نوع من الرقابة » يجمع بين الذاتية والغيرية » ألا وهو مراقبة الله في السر 
والعلن» وهو ما جاء في حديث جبريل عن الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه » فإنه يراك ع 27 , 

لذلك يعتقد المؤمن الذي يخاف الله بأن الله معه » مطلع على أقواله وأفعاله » ظاهرها 
وباطنها » وأنه محاسبه » إن لم يكن اليوم فغداً » فإن هناك يوماً آخر » ستجزى فيه كل نفس 
عا كسبت , وأنه إن أفلت من حكم السلطان » فلن يفلت من حكم الله يوم القيامة » وهذا 
الإحساس . هو الذي كان يدفع الصحابة » إذا اقترف أحدهم ذنباً في السر أن يأتي إلى النبي 
َيِه » ويقول : يا رسول الله » إني قد زنيت ء فأقم جد الله علي كما حصل مع ماعز 
والغامدية '"' ٠‏ بل إن أحدهم أخذ ولده إلى رسؤؤل الله طَيهِ ؛ ليقيم عليه حد الزنا كما جاء 
ف ليك (الكسيف 290 

وعليه : فإذا غابت هذه الرقابة بكل صورها » دعا الشيطانٌ النفسّ الأمارة بالسوء أن 
تقدم على الجريعة » وتستجيب النفس © فيكو مالا يحمد عقباه . 

الوقاية : تقوية المراقبة وإحياء سنة المحاسبة » وذلك على النحو التالي : 

ا هينه القارن بطر اللره وتوف ال قياف 

؟- تهيئة جحو طاهر نظيف ؛ لتبقى الفطرة على سلامتها » إذ كل مولود يولد على 
الفطرة . 


. يزع: عنع . المصباح المنير » مادة وزع‎ )١( 

0 رواه البخاري ف الإيعان : باب سؤال جبريل ... )١97/1(‏ » رقم (50) » ومسلم في الإبمان : باب 
الإعان ... (30/1) ء رقم )١(‏ » كلاهما من حديث عمر . 

(9) انظر قصتهما في صحيح البخاري كتاب الحدود )١514/١5(‏ » رقم (5855) » وصحيح مسلم كتاب 
الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا )١18/9(‏ » رقم (215 5979) . 

(4) انظر : صحيح البخاري كتاب الحدود : باب الاعتراف بالزنا (5 8/19 )١‏ »رقم (508510) »2 وصحيح 
مسلم كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا 4/50 )١5‏ + رقم (55) . 


:#4 العدد الثالث عشر ب محرم 4 45 ١‏ ه 


د. نهاد عبد الحليم غبيد 0 


- النهوض بالتمع أخلاقيا وَيِصاء تين يراقب 2008 ؛ لامن باب 
الحاسوسية » وإنما من باب الحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة والآداب الراقية . 

4 - احترام السلطان وبذل النصيحة له بالحكمة والموعظة الحسنة » لما له من دور 
كبير ف مقاومة الرذيلة وإحياء الفضيلة . 

بهذه الأمور جميعاً تحيا المراقبة وتقوى » فتتلاشى الجحريمة » أو تصبح دائرتها ضيقة 
محدودة » ومع هذا فإنه لا بد من المحاسبة » كل في محيطه » وإثابة المحسن ومعاقبة المسيء . 


السبب السابع عشر : ضعف المثوبة وغياب العقوبة : 


والعقوبة: هي الجحزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع ”'' . وهي أعم 
من أن تكون حداً أو قصاصاً أو تعزيراً ؛ وأعم من أن تكون دنيوية أو أخروية . 

وقد ورد في القرآن الكريم ست:«ضور من الحرائم التي عليها عقوبات » وهي : 

قتل النفس بغير حق » والسرقة » وقطغ الطريق » والفساد ف الأرض ( وهي 
الحرابة ») » والزنا » والقذف » والبغي (-أي الخروج على الحاكم ) . 

وقد أضافت السنة النبوية عقوبية الارتداد عن الدين » وعقوبة شارب الخمر » 
وعقوبة النفي » وهي قوله تله كما في حديث العسيف : ١‏ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام » (23» وأضافت أيضا عقوبة التعزير » وهي مفتوحة بلا حدود إلا ما يراه إمام المسلمين» 
تبعاً للمصلحة ودرءا للمفسدة » وأضافت كذلك عقوبة حرمان القاتل من الميراث » يقول 
لله : « القاتل لا يرث )7 » وهو حديث ضعيف إلا أن العمل عليه عند علماء المسلمين » 
فصار مقبولاً » قال ابن حجر : ( من جملة صفات القبول ... أن يتفق العلماء على العمل 


. )478( فقرة رقم‎ » )505/١( التشريع الجنائي لعودة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحدود : باب الاعتراف بالزنا (5 )١58/١‏ »ع رقم (/5851) ء ومسلم ف الحدود : 
باب من اعترف على نفسه بالزنا (54/8 )١75‏ » رقم (58) . 

(0) أخرحه الترمذي ف الفرائض : باب ما حاء في إبطال ميراث القاتل (588/9؟) »2 رقم(؟95١5)‏ 
وقال : « هذا حديث لا يصح ... والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لايرث » كان القتل خطا 


وعمداً » وقال بعضهم : إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك © . 


00١‏ الوفاية من الجحربمة في ضوء السنة النبوية 


عدلول حديث ء فإنه يقبل حتى يجب العمل به) 37 . ٍ 

وقد دأب الإنسان على التفريط والتسيب » وعدم الانضباط إذا أمن العقوبة » أو لم 
يجد المثوبة » وهذا هو سبب الوقوع في كير من الجحرائم التي تعيشها البشرية اليوم من غياب 
العقوبة على الجريمة . أو عدم الدقة في تطبيقها . وكذلك إهمال مبدأ التواب » سواء في الدنيا 
أو في الآخرة أو فيهما جميعاً . 

وإنما قلنا : غياب العقوبة على الجرعة » لأننا نشهد في عصرنا عقوبات على الجرائم» 
لكنها موضوعة بهدي البشر » وهم لا يعلمون كما يعلم الله » أهي مكافئة للجرعة أو أكبر منها 
أو أقل» حتى لو كانت متكافئة مع الجريمة» فإن التسيب في التطبيق معروف من قديم » وما قصة 
المرأة المخزومية التي سرقت وسعى أهلها للشفاعة ف عدم إقامة حد السرقة عليها ببعيد 2 , 

ولذلك قال العلماء : العقوبات موانع قبل الفعل . زواجر بعده . أي أن العلم 
بشرعيتها » يبمنع الإقدام على الفعل ٠‏ وإيقاعها بعنة:يريمنع من العودة إليه » وقالوا أيضاً : 
للعقوبة غرضان : غرض قريب ٠‏ وغرض بغيد » فالعْرزض/ القريب » أو العاجل هو إيلام 
ابحرم » لمنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة . ومنع الآخرين من الاقتداء به » والغرض البعيد 
أو الآحل . هو حماية مصالح الجماعة 77 

الوفاية : الوقاية من ذلك إنما تكون بإحياء سيّاسة العقوبة والمثوبة » إذ المقصود من 
فرض العقوبة على عصيان أمر الشارع » هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد ع 
واستنقاذهم من الجهالة » وإرشادهم من الضلالة » وكفهم عن المعاصي »وبعثهم على الطاعة . 

إن إحياء سياسة العقوبة » يفرض على سلوك البشر انضباطاً لا يبلغ شأنه أي قانون 
وضعي آخر ء فالعقوبة تلاحق الإنسان بآثارها في الدنيا وئي الآخرة » والعقاب الأخروي 
يشمل كل الحرائم » فهو أعم من العقوبات الدنيوية » كالكذب والغيبة والنميمة وغيرها من 


. )454/1( الشكت على مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) انظر قصتها ف صحيح البخاري في الحدود : باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
اكه )١‏ » رقم (5088) ء وصحيح مسلم في الحدود : باب قطع السارق الشريف )١98/7(‏ ع 
رقم .)١588(‏ 

(5) انظر : العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فتحي بهنسي ص لم١‏ : 


مجلة (يركرئة د العدد النالث عشر ب تحرم 5 5 4 ١‏ ه 


د. نُهاد عبد الحليم غبيد ١1١‏ 


الجرائم الخلّقية التي لا يقوم الدليل المادي على ثبوتها » فلا تحري عليها العقوبات الدنيوية » وإئما 
تكون عقوبتها أخروية » يحاسب الله عليها الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 

وأحيت السنة النبوية سياسة المثوبة » قال مَيِهُ : و من استعاذ بالله فأعيذوه » ومن 
سألكم بالله فأعطوه » ومن استجار بالله فأجيروه » ومن آتى إليكم معروفاً قكافئوه » فإن لم 
تحدوا فادعو له حتى تعلموا أن قد كافاتموه ) "© . 

السبب الثامن عشر : التفكك الأسري وما يتبعه من التفكك الاجتماعي : 

قد تنحل عرى الحياة الزوجية بالانفصال بين الزوجين أو موت أحدهما » تاركين 
صغاراً وراءهما » وقد يكون الانشغال عن تعهد هؤلاء الصغار ورعايتهم ماديا ومعنوياً نيا 
في انحرافهم ووقوعهم في الجريمة » خاصة عندما يلتقون بأصدقاء السوء » ويتسع الأمر إلى أن 
يصبح ظاهرة يترتب عليها تفكك امجتمع وانهياره » لذلك جاء التحذير من الطلاق » قال 
عله : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق 23*6 : 

وكذلك إهمال اليتامى لما يؤدلي إليامن شيع الجريمة وانهيار امجتمع» وف الحديث « من 


شرف 5 صابن - 5 35 223 
لا يرحم لا يُرحم ) '' » وقال لله ١:‏ اركموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ) 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (85/5) في الزكاة : باب من سأل بالله وَيْكْ » ورواه أبو داود في الأدب : باب 
في الرحل يستعيذ من الرجل (0750/5) »رقم (5109)ء وأحمد في المسند (54/5 2556 955)ء 
كلهم من حديث ابن عمر » واللفظ للنسائي . وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند » رقم 
(756ه) . ورواه الحاكم في المستدرك )4١5/1(‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه أبو داود في الطلاق : باب كراهية الطلاق (551/1) » رقم (5118) » وابن ماجه في أول الطلاق : 
ياب حدثنا سويد بن سعيد (11:/1) ع ركم زرا ؟) والحاكم في المستدرك )5١4/5(‏ » رقم 
(744؟) » والبيهقي في السئن الكبرى (955/197) » والدارقطني في سننه (78/4) » رقم (55) » كلهم 
من حديث ابن عمر بهذا اللفظ إلا الحاكم نحوه » وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ‏ 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم (5817) . 

() رواه البخاري في الأدب : باب رحمة الولد )555/١١(‏ » رقم (09910) » ومسلم في الفضائل : باب 
رحمته ينه الصبيان والعيال )١8١8/54(‏ 2 رقم )571١8(‏ . 

(4) رواه أحمد في المسند ١55/5(‏ ؛ )5١9‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح . شرح 
المسند للشيخ أحمد شاكر رقم )58141١(‏ . 


ة لمن بي العدد النالث عشر 4 محرم 85 ١545‏ ه 


005 الوقاية من الجربمة في ضوء السنة النبوية 


وثا 


هو الترابط ال يس 0 
رسمها لنا رسول الله َه . منها : 

-١‏ مراقبة الأولاد وعدم التخلي عنهم لحظة واحدة » وتأديبهم ورعايتهم والاهتمام 
بهم . وف الحديث : ٠‏ ما نْحَلَ والدٌ ولداً من نحل أفضل من أدب حسن » 7" . 

؟- النهي عن الإفساد بين الزوحين » وف الحديث : ( ليس منا من حَبَّبٍ ”' امرأة 
على زوجها ) 7" ين لاوح اجات ؛ لتستف رغ صحفتها ”4) 
فَإمما ها ما قَدّر لحا / 0 

- النهي عن الطلاق » فقد سبق حديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) 
وكونه جاء بصيغة الخبر مقرونة بالذم . يفيد معنى النهي » فكأنه قال: لا تطلقوا فإن الطلاق 
أبغض الحلال إلى الله. 

4 - توفير الحاجات المعيشية للأسرة ء ولو إل حُدٍ الكفاف , وإلا كان المرء آتماً » 
قال يله اواكقن بارع إن أن بضيع مد لعول / * 


الوقاية : وعليه فإن الوقاية من التفكك الأسري وما يتبعه من التفكك الاجتماعي » 


)١(‏ رواه الترمذي في البر : باب ما جاء في أدب الولد (51/9؟) » رقم (5014) » وأحمد ف المسند 
(505/5) » (78/4) » والحاكم في المستدرك (5717/4) وصححه » وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير رقم )811١8(‏ . 

(5) خبب : خدع و أفسد . النهاية » مادة خبب . 

(1) رواه أبو داود في الأدب : باب فيمن خبب مملوكا على مولاه (14/5) » رقم (08070) , والحاكم 
)5١8/5(‏ » رقم (5795) » وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص "6٠١‏ , رقم )١815‏ مر 
حديث أبي هريرة » واللفظ للحاكم وصححه على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 

(4) الصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء وجمعها صحاف ء وهذا مثل يريد به الاسكثار عليها بحظها » 
فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه . النهاية » مادة صحف . 

(5) رواه البخاري في النكاح : باب الشروط التي لا تحل في النكاح (577/5) » رقم (5155) من حديث 
أبي هريرة بهذا اللفظ . 

(5) رواه أبو داود في الزكاة : باب في صلة الرحم )255/١(‏ » رقم )١595(‏ , وأحمد (0495) , 
والحاكم )14١5/9(‏ ؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


يجلة (لذ كن العدد النالث عشر د نحرم 555 اها 


د. تهاد عبد الحليم غُبيد ل 


ه- النهي عن الوصية بكل المال » لما يومئ إليه من ضياع الأولاد » وتفكك الأسرة » وسعيهم 
في الجرعة » الحديث سعد بن أبي وقاص لما مرض وعاده رسول الله ينه ني حجة الوداع » قال : 
يا رسول الله » بلغني ما ترى من الوجع » وأنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابئة لي واحدة » 
أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : « لا » » قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : « لا » الثلث والثلث 
كثير + إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ؛ يتكففون الناس ... + 27 , 

وعن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته » فبلغ ذلك النبي عَلله 
فدعاهم » فجزأهم ثلاثة أجزاء » فأقرع بينهم » فاعتق اثنين وأَرَقّ أربعة "2 . 

وما هذا الفعل منه فَيَْهُ إلا لعلمه بأن حرمان الورئة من نصيبهم » يؤدي إلى تفكك 
الأسرة وشيوع الجرعة وتفكك امجتمع وانهياره»فليست جرعة فرد حينئذ » إنما هي جريمة 
أمة» إلى غير ذلك من أساليب وقاية الأسرة من التفكك والمجتمع من الانهيار . 


الشبتب التاسع عشر : فشاد الأنظمة واغخراف وسائل الإعلام والدعوة 
والتوجيه والإرشاد : 


إن من أسباب الجرعة :أن يككون النظام الخاكم غير صالح » فلا يلتزم بحكم الله تعالى ) 
ولا يضع خطة تنظم حياة الفرد والجماعة » وإن وضع ء فلا يلتزم بها » ويكون للواسطة 
والشفاعة وا محسوبية دور في تعطيل القوانين » أرضية كانت أم ماوية » بل أكثر من ذلك : 
انحراف وسائل الإعلام والدعوة والتوجيه والإرشاد في الأمة » من إذاعة وتلفاز » ومدرسة 
وصحافة» وصحف وبحلات وحوليات» كأن تكون لا تصب في مصلحة وقاية الناس من الجرائم» 
وإنما تجسد الرذيلة » وتقدمها للناس » بحيث تسكب الزيت على النار » وقد أرشد النبي عله 


)١(‏ رواه البخاري في الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء ... (457/5) » رقم(5945؟) » ومسلمفيٍ 
الوصية : باب الوصية بالتلث )١500/7(‏ » رقم )١558(‏ ء واللفظ لمسلم . 

(5) رواه أبو داود في العتق : باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث (5/؟455) » رقم (755) » والترمذي 
في الأحكام : باب ما جاء فيمن يعتق ماليكه عند موته وليس له مال غيرهم (105/5) ء رقم )١710/5(‏ . 


قال الترمذي : و هذا حديث حسن صحيح »). ورواه أحمد (941/5) نحوه من حديث أبي زيد الأنصاري . 


مجلة 17 نه ب العدد الثالث عشر 4 محرم 4 ١45‏ ه 


7 
اال عع 


إلى ذلك عندما قال : و ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه . لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيعاً » ('» وقال : « ومن سن في الإسلام سنة سيئة » فعمل بها بعده ) 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شيء ) ”'» وقال عَفْتّه : « ما من 
أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة » مغلولة يداه » أطلقه الحق أو أوبقه / 29 

الوقاية : وتتمثل الوقاية من هذا السبب في النقاط التالية : 


: صلاح الأنظمة » وذلك بالآتي‎ -١ 

أ- تطبيق شرع الله » فإنه لا أحسن من شرع الله » قال تعالى : ( أَفَحُكمْ آلْجَهليّة 
يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آله حُكما لْقَوَمِ يُوقِئُونَ 2م 6*“. وقال قله : « إني قد تركت 
فيكم شيئين؛ لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 00" . 

ب- حسن الاختيار للقائم على شؤون الأمة » وهو مَنْ جمع بين الكفاية والتقوى» 
قال الله تعالى - على لسان بنت العبد الضالم .وهي ترشح موسى اليكل للاجارة - : 

5 ) 0 
؟- إلزام وسائل الإعلام بالقيود والضوابظ الشرعية » مع الأخذ بوسائل المعاصرة » 
بحيث يكون المضمون وامحتوى في المادة التي تقدم للساس. . غير متعارض مع شرع | 
وكذلك الأساليب المستخدمة » والوسائل الناقلة » إذ يقول قَِتْه - فيما رواه عنه جرير بن 


1 


( يُتأبْتِ آَسْعَفْجِرْهٌ إن خَيْرَ مَنِ أَسْبَبْجَرْتَ القوئ الأمِينُ 


3 


4 


. رواه مسلم في العلم : باب من سن .. الخ (5050/5) » رقم (5714) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (085/56؟) » رقم )١١١1(‏ من حديث جرير بن عبد الله . 

() رواه أحمد )491١/56(‏ »ء والدارمي في السير : باب التشديد في الإمارة (510/5) » والبغوي في شرح 
السنة (59/9) » وقال محققه في الحاشية : ( إسناده حسن » » وجود إسناده المنذري في الترغيب 
وموم . 

(1) سورة المائدة ©8٠00:‏ . 

(5) رواه مالك في الموطأ بلاغاً في كتاب الجامع : باب النهي عن القول بالقدر (595/5؟) » رقم (54) » 
والحاكم في المستدرك »)١75/١(‏ رقم (919) من حديث أبي هريرة » واللفظ للحاكم وصححه ء 
- وسكت عليه الذهبي - والسيوطي في الجامع الصغير رقم (7585) », والمناوي قي شرحه 
(550/6) . والحديث صحيح . 


ع 
(5) القصص آية "5 . 


العدد الثالث عشر ب محرم 5 ١55‏ ها 


د. نهاد عبد الحليم بيد ١‏ 


بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن ف الإسلام سنة سيئة » كان عليه 
22( 


وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » ' 

- محاسبة دعاة الضلالة ومروجي الفساد » ذلك أن هؤلاء حين يدركون . أن 
وراءهم من يحاسبهم ويقتص منهم » يخافون هذا الحساب ». ويلتزمون ولو ف الظاهر قدر 
الإمكان » وهذا هو ما ينبغي أن يكون . وكان تَلِتهُ يحاسب أصحابه إذا ما أخطأوا أو أذنبوا ) 
وما كان يسكف على ياطل + ققد قال عَلله لأبي ذر لما غير بلالا بسواد آمه.< 8 إنك ارق 
فيك جاهلية » 7 , وقال لأسامة بن زيد لما قتل رحلاً من الكفار بعد أن قال : لا إله إلا 
الله : ديا أسامة , أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله » ”""» ويكرر ذلك عليه مبالغة في الإنكار . 

؛- إعداد برامج تبثها وسائل الإعلام والدعاية لتربي عليها الأمة » والصحابة يك » 
كان همهم حفظ ما سمعوه من النبي غَيله ثم تعليْمَهِ الآخرين » وكأنهم أوعية لحفظ المنهج 
الإسلامي ونقله لمن وراءهم » يقول فَله 1أنضر الله أمرأ مع منا حديثا » فحفظه حتى يبلغه ) 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » وربَ"خامل فقه ليس بفقيه ) '؟' » وقال قله : « ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب ل" 


. )٠١1١1( رواه مسلم في الزكاة : باب الحث على الصدقة (705/5) » رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الإعان : باب المعاصي من أمر الجاهلية ... الخ )١١4/١(‏ » رقم (50) » ومسلم في 
الأيمان : باب إطعام المملوك ثما يأكل (86/9؟ )١‏ » رقم .)١551(‏ 

(9) رواه البخاري في المغازي : باب بعث النبي #َفتّهُ أسامة بن زيد (504/9) » رقم (4553) » ومسلم في 
الإعان : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله (510//1) » رقم )١59(‏ + كلاهما من حديث 
أسامة بن زيد . 

(4) رواه أبو داود في العلم : باب فضل نشر العلم (745/5) » رقم (7050) » والترمذي في العلم : باب 
في الحث على تبليغ السماع )١41/4(‏ » رقم (934؟) » وابن ماجه في المقدمة : باب من بلغ علماً 
(84/1) »ء رقم (59.0) »2 كلهم من حديث زيد بن ثابت » وروى نحوه أحمد في المسند (119//1) من 
حديث ابن مسعرد . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح »© ؛» وص ححه السيوطي في الجامع 
الصغير رقم (4534) » والمناوي في شرحه (584/5) . 

(5) هذا جزء من حديث أبي بكرة : رواه البخاري في العلم : باب رب مبّلغ أوعى من سامع )505/١(‏ © رقم 
(79) ء ومسلم في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )١5057/9(‏ » رقم (1515) . 


١‏ الوقاية من الجريمة في ضوء السنة البوية 


السبب العشرون : غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

إن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون سنناً » ومن سننه أنه إذا غاب شيء حل 
مكانه شيء آخر ء إيجابا أو سليا » ومن ذلك : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر » فإنه إذا 
غاب عن مجتمع من المجتمعات » فهذا يعني حتمية الدمار والشقاء . 

والأمة إذا لم تأخذ بأسباب التغيير والتصحيح والإصلاح » أمة مهددة بالخطر والفناء 
من الناحية الأخلاقية » ومن ثم وقوع الحرائم المدمرة التي لا تعد ولا تحصى » وأيضا لا 
صلاح مجتمع في الأرض ٠»‏ إذا لم يشعر فيه كل فرد مسؤوليته تجاه الآخرين » أفراداً كانوا أم 
جماعات: حكاما كانوا أم محكومين » إذ تتحطم القيم والأخلاق » وتذهب الفضيلة ‏ 
وتنتشر الرذيلة » فضلاً عن أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ بحلبة لغضب الله » 
وسبب في عدم المد الإلهي لناءيقول فيه  :‏ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » قبل أن تدعوا 
فلا يستجاب لكم)'" . 

الوقاية : إحياء سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وهذا أمر ضروري جداً لا يمكن إغفاله أوالإغماض عنه » إذ إنه صمام أمن للحياة » 
وضمان سعادة الآخرين » أفراداً ومجتمّعات -.ويثبت: ماني الخير والصلاح في الأمة » ويزيل 
عوامل الشرور والفساد من حياتها » ويقضي عليها حتى تسلم الأمة وتسعد . ويهيء الجو 
الصالح الذي تنمو فيه الآداب والفضائل » وتختفي فيه المنكرات والرذائل » ويتربى في ظله 
الضمير الحي والوجدان اليقظ » ويحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها . لذلك 
دعت السنة التبوية تضامناً مع القرآن الكريم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » قال 
له : « مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه » 
وذلك أضعف الإبمان » ”'' » وقال : « إياكم والحلوس ف الطرقات » » قالوا : يا رسول الله ؛ 


ما لنا بذ من مجالسنا نتتحدث فيها » قال رسول الله قله : ( فإذا أبيتم إلا انمجلس . فأعطوا 


)١(‏ رواه ابن ماجه ف الفعن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١751/5(‏ 2 رقم(4..4) من 
حديث عائشة » وشاهده حديث حذيفة الآتي بعد ثلاثة أحاديث . 


(؟) رواه مسلم في الإبعان : باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان (55/1) » رقم (45) . 


> العدد الثالث عشر ب محرم 54 5 4 ١‏ ها 


د. نهاد عبد الحخليم غُبيد ١١/‏ 


الطريق حقه ) » قالوا : وما حقه ؟ قال : و غض البصر » وكف الأذىء ورد السلام » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ”2 . 

لقد اغتيزتالسنة التبوية اسم مسفولاً غن هذه السياة وتطييقها + تحيث لا وز 
لأحد التفريط بهذا الواجب الخطير » فليس البريء من الجريعة غير مسؤول عن جرائم الآخرين » 
بل هو مسؤول عن كل اعوجاج في الجتمع » وعليه أن يقاومه بلسانه » بالتي هي أحسن » 
دون غلاظة أو فظاظة » فيدعو إلى الخير والهداية والرشد » ويوظف أوقاته في طاعة الله » 
ولي قي اللخضية + ليفحقق له وعد اله ل[ وإنعازن الات يرو إبت الله لَعَوِتٌ عَزِيرٌ 
© الْدِينَ إن مَككْهُمْ فى الأرض أَقَامُوأ آلصَّلَوة وَدَانَوا آلرَكة وَأمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنِ 
لْمُمكر وَيِلهِ عَقبَهُ آلأمُورٍ وج اا 

وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معناه الصحيح إلا التعاون على البر والتقوى » 
ومنع اخريعمة من الانتشار » وكذلك يلجني الفيتوكر بين أفراد امجتمع » بحيث يكون الكل يدا 
واحدة . 

ويحذر تيه من الاستهانة بهذا الَوَاجَتَب» فيقول : ٠‏ والذي نفسي بيده » لتأمرن 
بالمعرو ف ونون عن المدكر ٠.‏ أو ليواشكو ركشا نريب طليكم عقاباً منه » فتدعونه فلا 
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ويدخل ف هذه السياسة الرقابة على المنافذ التي يرد منها الناس إلى البلاد الإسلامية 
من لزوم الَْحْرَم مع النساء » ومن منع دخول الموبقات من المخدرات والأفلام المهابطة » وكل 
ما يضر بامجتمع الإسلامي » وكذلك الساقطات من النساء » المجاهرات بالسوء والمنكرات » 
وكذلك أدوات اللهو وما يصاحبها من عيون للأعداء ونحوها » فإن التهاون في هذا كله يضر 


() رواه البخاري في المظالم : باب أفنية الدور والجلوس فيها(45/5١)‏ . رقم(5458) ع ومسلم قي 
اللباس : باب النهي عن الجلرس في الطرقات (15178/8) » رقم (5151) » كلاهما من حديث أبي 
سعيد الخدري » واللفظ لمسلم . 

(؟) سورة الحج : .4 26 .5١‏ 

() رواه الترمذي في الفعن : باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (917/7) » رقم (5565) 


من حديث حذيفة بن اليمان » وقال : ( هذا حديث حسن 4 . 


يجلة (لزمة : العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


١18‏ الوقاية من الجريمة في ضوء السنة النبوية 


ونان انا رخات نا أن التحمنه يدم السك يدبيقي الأ تخوائل وأرارا كبرة + 
لا يعلم عقباها إلا الله وق . ش 

ويقوم بهذا كله أبناء الأمة حكاماً ومحكومين + رجالاً ونساء + شيابا وشيبا » كل 
حسب قدرته وطاقعه وإمكاناته ».قالإمام يغير باليد » إذ هذا سلطاته ؛ وإن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » والعلماء ومن في حكمهم » يغيرون بالكلمة » وقد يكون وقح 
الكلمة على التفوس شد من وع السام المهند. +'ويفيية الأسة يفيرون عبن طريق مقاطعة 
المتكرات وأهلها » ليشعر هؤلاء المحرمون بخطورة جرائمهم وما جرّته عليهم من كساد 
كسار + ورها عملي هذا السعرر »إن كان ثريا على عرابجعة الفسهم ب الإذاتخ عن 
الشر والفساد ء ولا بد أيضاً من إحياء سياسة المراقبة ولمتابعة والمحاسبة » فيضي بذلك على 


ا محرمين » وتفسح الطريق أمام المتقين الصا حين . 


جلة رميز ب العدد الغالث عشر ب محرم 4 145 ه 


د. نهاد عبد احليم عبيد ل 


الخاتة 
أولاً : ملحق البحث : 


مضى الحديث امج عي ا 
النبوية . وما من شك في أن هذا يكفي - لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - 
يوقن بعناية السنة التبوية بكل شؤون الحياة » خاصة الوقاية من الجريمة , غير أن نفراً من 
الناس غرتهم المدنية المعاصرة » وفتنوا بها بحيث ظنوا أن الأخذ بِنُعلُم وقوانين هذه المدنية هو 
طريق رقي الأمة وأن تأخذ مكانها تحت الشمس » وحتى ترفع الغشاوة عن أعين هؤلاء » 
وتتبدى لهم صورة هذه المدنية دون تحميل أو تزييف » جعلت هذا الملحق في بيان أهم طرق 
الوقاية من الجريمة في القوانين الوضعية » بحيث.يظهر من المقارنة فرق بين منهج السماء وبين 
منهج أهل الأرض » وإليك أهم هذه'الطرق 

-١‏ التعريف بخطر الجريمة-4 إن تكداس| القوانين الوضعية كل ما لديها من 
إمكانات إعلامية وتعليمية في بَيَان:خطر الجريعة » غير أن الذي نلحظه أنها تبين خطر الحرائم 
الكبرى من القتل والسرقة والمسكرات ونحوها > ناسية جرائم العرض والشرف » وهي 
الأساس. في بنات المع واسكه » وئاسية أيضا ما يكوة سا ف البراكم الكبرى 4 من سوع 
الظن » وتتبع العورات » والغيبة » والنميمة » والحقد » والحسد . وغير ذلك . 

وأيضاً يظهر قصورها في أنها تُعَرُْفُ خطر الجريمة على النحو الذي تقدم » مقتصرة 
على الحياة الدنيا دون أن يكون للآخرة حظ أو نصيب » وهذا قصور ما بعده قصور . 

5- الرقابة الإدارية ؛ إذ تركز القوانين الوضعية على مبدأ الرقابة الإدارية المنبثة في 
الدوائر والمؤوسسات » غير مهتمة بحقيقة حال من يشرف على هذه المراقبة » إذ قد يكون 
خرف" الفس من للخل عصايا بامراض نفسية وتعصبية ‏ شيججا لى الرقابة مزاجية تح ركه 
الأهواء وتضبطها الشهوات » وهذا فيه من انطو رة ما فيه » فضلاً عن أن هذا المراقب حتى 
م م 0 
البشري » وأيضاً تسهل مخادعته أو الاحتيال عليه . 


عشرب محرم 555 اها 


5 الوقاية من الجريمة في ضوء السنة النبوية 


وهكذا تركز الرقابة قي القوانين الوضعية على متابعة موظف للناس أجمبعين » فأين 
هي من رقابة النختمع بعضه على بعض ؟! وهذا له مساحة كبيرة في السنة النبوية » وكذلك 
أين هذا من مراقبة الإنسان لربه الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ؟! ثم أين 
ملكة المراقبة النفسية التي تفرح لفعل المعروف وتضيق وتضطرب لفعل المنكر ؟! كل هذا 
ملغي ولا ذكر له في طرق الوقاية من الجرعة في القوانين الوضعية . 

الخاسبة ؛ إذ تجعل القوانين الوضعية من الوقاية من الحريمة المحاسبة » وهذا 
شيء محمود » لا سيما إذا تبعه مبدأ الثواب والعقاب » لكن المعروف من امحاسبة في الأنظمة 
والقوانين الوضعية أنها تكون لعامة الناس والضعفاء » أما الخاصة والكبراء فلا يدخلون تحت 
مبدأ المحاسبة » وصدق النبي تله إذ قال : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقامواغليه الحد » '' . 

وأيضاً يلحظ على مبدأ المحاسبة فهالقوائيّن الوضكية أنها تجعل من القضايا الصغيرة 
التي ليست بذي بال قضايا كبرى تقوم ها الدنيا.ولا تقعد , مثل ذبح الحيوان » فيعدون هذا 
وحشية وقسوة » ويقولون : إن الصعق الكهربائي أو إطلاقالرصاص عليه هو الشفقة 
والرحمة » بيئما القضايا الكبرى من الزنا وانتهاك الأعراض والشذوذ الجنسي ونحوها لا يقام 
ما وزن » وإنما تترك للأشخاص يقضون فيها بأهوائهم بدعوة التحرر والتمدن » وغير ذلك 
من الدعاوّى ! 

ع - العقوبة : ولا تنسى القوانين الوضعية أن تحعل العقوبة وسيلة من وسائل الوقاية 
من الجرعة » ولكنها تخطئ كثيراً في تقدير هذه العقوبة » بحيث تنظر إلى القصاص على أنه 
وحشية ودموية » وينبغي أن تلغى هذه العقوبة - أعني القصاص - ويكتفى بالجلد والسجن 
والتغريم ونحو ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء : باب رقم (54ه) من دون ترجمة (5719//5) » رقم (54105*) »2 ومسلم في 
الحدود : باب قطع السارق الشريف والنهي عن الشفاعة في الحدود )١185/١١(‏ بشرح النووي » 
كلاهما من حديث عائشة » واللفظ لمسلم . 


ةد العدد الثالث عشر بي محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


د. نهاد عبد الحليم عُبيد ١5١‏ 


ولعمري إن هذا يقضي على الحياة » وصدق الله إذ يقول : ( وَلَكُمْ فى القصّاصٍ 

ومثل ذلك العقوبة على الجرائم الفكرية كالردة ونحوها ؛ إذ يرون في هذه مصادمة 
لحرية الإنسان الفكرية » فيفتحون الباب للتلاعب بالأديان ؛ يدخل متى يشاء » ويخرج متى 
يشاء » والإنسان بغير دين لا يشعر بأمان ولا بأمن » وأيضاً يغفلون العقوبة على بعض 
الجرائم الخُلقية التي هي طريق لما هو أكبر منها » كالتيرج والسفور » والسفر بلا محرم ؛ 
وملاصقة الرجال للنساء في دوايين العمل » وغيرها . 

هذه كلها لا عقوبة عليها ف القوانين الوضعية » في حين أن السنة النبوية جعلت 
للإمام أو نائبه حق التعزير على مثل هذه الجرائم » لئلا تؤدي إلى ما هو أكبر منها . 

هذه غالبا أهم طرق الوقاية من الحريمة في القوانين الوضعية » وظهر من خلال 
عرضها وتحليلها قصورها » فأين هي من :ب الأساليب والوسائل التي مضى الحديث عنها 
مستقاة من السنة النبوية ؟! 

لا جواب بعد هذا كله إلا أأن-نقول لمعطويي الأعين المفتونين بالمدنية المعاصرة : عودا 
إلى منهج الله تعالى وشرعه ممذلا قي كتاب. الله وسنة نبيه الأمين َيل وسيرته وهديه » ففيهما 
السعادة كل السعادة . 

ثانيا : النتائج : 

ظهر من خلال المعالجة في فصلي هذا البحث وملحقه ما يلي : 

-١‏ اتفقت السنة النبوية في الكثير الغالب مع القوانين الوضعية » وافترقت عنها ف 
بعض الأمور ؛ منها : 

أ- أنها سابقة للقوانين في هذا العلاج . 
ب- أنها ربانية من عند الله » فهي معصومة » أما مصدر القوانين فهم البشر ‏ 


والبشر يخطىئ ويصيب . 
)١(‏ سورة البقرة : ١/9‏ . 


جلة (الأميط ب العدد الغالث عشر ب تحرم ١455‏ ه 


عقن لاسا 


الوقاية من اجريمة في ضوء السنة النبوية 


أ 
ور 
26 


جح - أنها تعتبر الأخلاق الفاضلة الأساس الذي ينبني عليه المجتمع ولا تستهين 
به » بل تحازي كل فعل أو كل قول يمس الأخلاق » بخلاف القوانين الوضعية . 
؟- أن الوقاية من الجرعة ف السنة النبوية تعم الحاكم والمحكوم » والراعي والرعية » 
بلا فرق » وأنهم سواء ف تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع 
الإسلامي » وأنهم سواء في الوقاية من الجريعة . 
أما في النظم الغربية فالأمر مختلف » ففي الدستور الإنخليزي يجعل الملك أو الملكة 
مصونة لا تمس » ويفترض أن الملك لا يخطئ » ومن ثم لا يطبق عليه القانون . وكذلك الحال 
ف الدستور الدنمركي والأسباني » فإنهما ينصان على أن ذات الملك مقدسة . ومن ثم لا 
تخضع للقانون » بل هو وحاشيته فوق القانون » وكذلك ال حال في الدستور الفرنسي والبولندي 
وغيرهما » يجعل رئيس الدولة مسؤولاً عن جرعة واحدة هي الخيانة العظمى ''' « أي خيانة 
الدولة ) . 
أن المنهج النبوي الوقائي من الجريمة محفوف بعنايتين : 
الأولى : العناية القانونية . 
الثانية : العناية الدينية ؛ 
إن من الملاحظ ف تطبيقات القوانين البشرية أن المحرم إن أفلت من العقاب ازداد 
ضراوة » حتى ولو عوقب » إذ لا دين يردعه » ولا خلق نعه . ولا إعان يربيه ويهذبه » 
ولذلك يكثر الإجرام ولا تتحقق ثمرة الردع والزحر . 
فالسنة النبوية تَكففُ الإنسان ظاهراً وباطناً عن مخالفة شريعة الله تعالى » في حين أن 
القانون الوضعي 1 عن ارتكابها إلا ظاهراً » فإذا أفلت من رقابة من الناس فقد أفلت 
من سلطان القانون ١‏ بل إن « نيتشه © الفيلسوف الألماني صاحب نظرية و سوبر مان )4 9) 


ذهب إلى حد القول : بأنه إذا أمكنك أن تخرق القانون الوضعي بحيث لا تقع تحت طائلة 


. )890/١( انظر : التشريع الجنائي » لعبد القادر عودة‎ )١( 
. وم د بذلك : الرحل الممتاز الذكي‎ 27 


د. نهاد عبد الحليم غبيد ١‏ 


العقاب فاهدمه إذا استطعت هلمه إذا كان ذلك في مصلحعك » بشرط أن تكون ذكياً فلا 
تقع تحت طائلته 217 . ١‏ 

4د أذ البهة البوية عه إل آغراف الثاني + وما تواضدوا عليه 2 حخيراً أو شرا - 
في موضوع الوقاية » بل تتجه إلى الحقيقة المحردة » وهي حماية الفضائل والذود عنها » 
ومقاومة الرذائل والقضاء عليها » حتى وإن خالف ذلك أعراف الناس . 

ولد ل عان ترقيقه وتسديده + وإعائته في عبابة هذا البحث التواضع + راجيا من 
المولى العلي القدير أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وهو بالإجابة جدير » وسبحاتك اللهم 


ويحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 


: ١ انظر : الجرعة والعقاب في الشريعة الإسلامي للمستشار السيد عبد العزيز اندي صا ؟‎ )١( 


مجلة لمن بي العدد الثالث عشر ب محرم 4554 ١‏ ه 


ماك ا 


١4‏ الوقاية من اجريمة في ضوء السنة النبوية 


جريدة المصادر والمراجع 


- الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن الماوردي » تح : أحمد البغدادي » دار ابن قتيبة‎ -١ 
. الكويت . ط١ (14.095ه-1985م)‎ 

5- الأحكام السلطانية » لأبي يعلى الفراء » تح : محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ 
4290 اهحلموام). 

؟- الأحوال الشخصية في التشريع والتطبيق » لعبدو يونس . دار المطبوعات العربية - بيروت» ط١‏ (1597م) . 

- الأربعين للنووي بشرح ابن رجب : جامع العلوم والحكم » دار المعرفة - بيروت . 

ه- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » للشيخ علي القاري » ته : محمد الصباغ » دار الأمانة ومؤسسة 
الرسالة - بيروت . ط١‏ (1+91ه-1501م) , 

5- الترغيب والترهيب لسري » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط” (1888ه-1958م) . 

- التشريع الحنائي الإسلامي » لعبد الله سالم الحميد ؛ مطبايع النصر الحديثة - الرياض » ط"؟ (585١م)‏ . 

8- التشريع الحنائي الإسلامي تقازنا بالقانون الوضغي ٠‏ لغبد القادر عودة » دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . طغ (5.: اه-همؤوام) . 

9- تقريب التهذيب , لابن حجر العسقلاني , تح عبد الوهات عبد اللطيف » دار المعرفة - بيروت » ط؟ 
(6١#اه-‏ هلاوام), 

. ١ التلخيص الحبير » لابن حجر العسقلاتي » بعناية : عبد الله هاشم اليماني » المدينة المنورة » ط‎ -٠ 

. ) تلخيص المستدرك للذهبي » مطبوع في حاشية المستدرك ( انظر : المستدرك‎ -١١ 

5- الجامع الصحيح للبخاري بشرح فتح الباري » دار الكتب العلمية - بيروت , ط١‏ (0١141ه-‏ 
5م). 

-١7‏ الجامع الصحيح لمسلم بشرح النووي » دار إحياء التراث العربي - بيروت , ط؟ (7985اه- 
69م . ورجعت إلى طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ؛ الخليي - مصر . 

. المجامع . للترمذي » تح : عبد الرحمن محمد عثمان » مطبعة الفجالة - مصر . المكتبة السلفية - المدينة المنورة‎ -١4 

. )م190١-ه191( الجامع الصغير للسيوطي بشرحه فيض القدير » دار المعرفة - بيروت , ط؟‎ >١5 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول » لابن الأثير ( انظر حاشية جامع الأصول ) . 

-١‏ الجرعة : أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي » للدكتور عبد الفتاح خضر » معهد 
الإدارة العامة للبحوث - السعودية » ط١‏ (114.06ه-1988م) . 

8- الجرعة والعقاب في الشريعة الإسلامية » للمستشار السيد عبد العزيز الهندي » دار الحداية ودار 
الصحوة - مصر » د.ط. )» دات. . 


ججلة كي ب العدد الثالت عشر 4 حرم 4 ١145‏ ها 


د. تهاد عبد الحليم غُبيد ١‏ 


8 الترعة والعقوبة في الفقه الإسلامي » لمحمد أبو زهرة » دار الفكر العربي - القاهرة » (1594م) . 
٠‏ - الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » لمسفر الدميني » دار طيبة - الرياض » ط؟ 
(1405١اهد-طامؤام).‏ 
1- حاشية رياض الصالحين » شعيب الأرتؤوط ( انظر : رياض الصالحين ) . 
؟؟- حاشية جامع الأصول » عبد القادر الأرنؤوط » دار الفكر - بيروت . ط؟ (1140ه-19835م) . 
©؟- حاشية مسند الإمام أحمد » شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط١‏ (1419ه-1959م) . 
4؟- رياض الصا حين » للنووي » تح : شعيب الأرنؤوط » دار المأمون - دمشق » ط؟ . 
©- زوائد ابن ماجه » للبوصيري » مطبوع مع سنن ابن ماجه ( انظر : سنن ابن ماجه ) . 
5؟- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » محمد بين يوسف الصالحي » الى : عبد العزيز عبد الحق 
حلمي » القاهرة (١١114ه-155.0١م).‏ 
؟- سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » ط” (11407ه-1985م) . 
م- سنن أبي داود » تح : كمال الحوت » دار الجنان - بيروت » طذ١‏ (11409ه-19588م) . 
8- سنن النسائي « الصغرى » » بشرح السيوطي وؤحاشية السندي » دار الكتاب العربي - بيروت . 
٠لا-‏ سنن ابن ماجه » تى : محمد فؤاد عبلا الباقي » 3ار إنحياء التراث العربي - مصر . 
#- ستن الدارقطني » وبذيله التعليق المغني » عالم الكتب - بيروت » مكتبة المتنبي » ط١ا‏ . 
؟- ستن الدارمي » دار الفكر - القاهرة » (1"59/8١اه)‏ . 
م«"- السنن الكبرى » للبيهقي » حيّدر آباد ط١١‏ (115850ه). 
#4- شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري , محمد إبراهيم إسماعيل » القاهرة (١1551١م)‏ . 
ه*- شرح السنة » للبغوي » المكتب الإسلامي - بيروت » ط؟ (114037ه-15817م) , 
#5- شرح قانون الأحوال الشخصية » لفريد فتيان » دار واسط - لندن » طك 1585020م) . 
لاا- شرح المسند » للشيخ أحمد شاكر » دار المعارف - مصر . ط"؟ (1154ه-1545م) . 
78- شرح النووي على مسلم » دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط؟ (1555ه-015ةام) . 
- شعب الإعان » للبيهقي » تح : محمد السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ 
(١51١ه-.9ؤام).‏ 
46- صحيح ابن خزعة . تح : د. محمد مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي - بيروت . 
- صحيح الجامع الصغير » للألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » ط؟ (0.5 5 اه) . 
؟ - العقوبة في الفقه الإسلامي » د. أحمد فتحي بهنسي » دار الشروق » طه (837.-1154ه-1585م) . 
©4- علم الإجرام وعلم العقاب » د. عبود السراج » بدون مكان طبع » ط١‏ (11401ه-(158م) . 
44 - فيض القدير شرح الجامع الصغير ( انظر : الجامع الصغير ) . 


مجلة (لْمنن » العدد الغالث عشر ‏ محرم ١454‏ ه 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري ( انظر : الجامع الصحيح للبخاري ) . 
45 - القاموس المحيط , للفيروز آبادي » دار الكتب العلمية - بيروت » دار الياز - مكة المكرمة » د.ط. ؛ دات. 


47- هبادئ علم الإجرام » د. نور الدين هنداوي » مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر - الكويت ط١ا‏ 
(95-1996ؤ1م). 
- بجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيئمي » مؤسسة المعارف - بيروت » (505١1ه-15845م)‏ . 
8- مختصر زوائد مسند البزار » لابن حجر ء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ء ط”8 (1411ه-"155ام) . 
-٠‏ المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري ء الحند » ط١‏ ءا دات. . 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل ويحاشيته كبر العمال ؛ دار صادر - بيروت . 
55- المصباح المنير » للفيومي » بولاق - مصر » (1575م) . 
ه- المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية - مصر » ط؟ . 
4 ه- المعجم الكبير » للطبراني » دار البيان العربي - مصر » ط؟ (14.5١1ه-986١م).‏ 
هه- المعجم الأوسط . للطبراني » تح : أ.د. محمود أحمد الطحان » مكتبة المعارف - الرياض » ط١‏ 
(5.:١اه-ه95و1ام).‏ 
5- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » للفيف من المستشرقين » مكتبة إبريل - ليدن , (1975م) . 3 
7-- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مآ قي" الإتخياء من الأخبار » للعراقي » مطبوع بحاشية 
إحياء علوم الدين للغزالي » دار المعرفة- بيرت 7 
8- المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » تح : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة - بيروت . 
8- مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية » سالم البهنساوي » دار القلم - الكويت . ط؟ (1405اه- 
كمؤوام). 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ؛ للهيئمي » تح : محمد عبد الرزاق حمزة » دار الكتب العلمية - بوروت . 
الموطأ » للإمام مالك » دار الكتاب العربي - بيروت . ط؟ (١1141ه-.199م)‏ . 
5- النكت على ابن الصلاح » لابن حجر » تح : ربيع بن هادي ء دار الراية - الرياض . طم 
(15:١اه-؛5وام).‏ 


5- النهاية ف غريب الحديث والأثر » محد الدين ابن الأثير » تح : الزاوي والطناحي » المكتبة الإسلامية - 


مصررء ط ١‏ . 


التعريف بالبحث : 


معلوم أن الأصل ف الرواة أن ينسبوا إلى آبائهم » ولكن بعض الرواة خرجوا عن هذا 
الأصل فنسبوا إلى غير آبائهم » كأجدادهم أو أمهاتهم أو غير ذلك ؛ بعضهم على سبيل 
الندرة » وبعضهم على سبيل الكثرة . وتسبب ذلك في صعوبة الاهتداء إلى تراجمهم ف 
كتب الرجال » أو ظنهم أشخاصاً آخرين » ولذلك جاءت هذه الدراسة - وهي غير 
مسبوقة بشكل مستفيض ومفرد فيما:أعلم + لببحث هذا الموضوع » وللعناية به من 
حيثيات عدة » فبينت فيها أهميته وفوائده » وأبرزت فيها حكمه وأسبابه » وفصلت في 0 
بيان مصادره المستقلة وغير المستقلة » وأسَهبت في بيان أقسامه السبعة » والمشتملة على 


عشرين فرعا . 0 


أستاذ ماحد شيم الدري زاسيات ت الإسلامية ف كلية الآداب ؛ والعلوم الإنسانية بيجامعة ار 
ولد في جدة في المملكة العربية السعودية سنة (185ه.-555١م)»‏ وحصل على درجة البكالوريوس 
من جامعة أم القرى سنة (٠غ‏ ١ه)ء‏ والماجستير من الجامعة الإسلامية سنة (1415١ه)»‏ والدكتوراه 
من جامعة أم القرى سنة ( 1ه-1939م)2 وعنوان رسالته و كتاب تخريج الآثار والأحاديث الواردة 


ف كتاب ٠‏ الكشاف للزمخشري »؛ للزيلعي : تحقيق ودراسة من أول سورة سبأ إلى آخر سورة الناس 6. 


18 من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


5 5 


معد مه 


إن الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا » من يهد الله فلا 
مضل له . ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله . 

وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله » محمد بن عبدالله » صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

وبعد : فهذه دراسة نظرية » لعلم من علوم الحديث » وفن من فنون المصطلح ء 
ونوع من أنواع علم الدراية » وهو نوع مهم » ذكره أكثر مّن كنب في علم المصطلح 
وقواعد الحديث ؛ لكنه - ومع أهميته البالغة - لم أجحد من أفرده بدراسة موضوعية 
مستفيضة » ولا من كتب فيه كتابة مستقلة.٠‏ يبن فيها أهميته وفوائده » ويبرز فيها حكمه 
وأسبابه ؛ ويفصل في بيان مصادره وأقسامه 6 إلى غير ذلك من مباحث » وهذا لا ينفي 
وجود كتب أفردت ف هذا الموضوع لذكر مترسمين نسبوا إلى غير آبائهم » لكن دون 
دراسة نظرية لقواعد هذا النوع من أنواع علوم الحديث > وأتواعه » وأحكامه . 

وقد أفردت هذه الدراسة عن ذكر معجم لمن نسب إلى غير أبيه (') » وقصرتها 
على الأحكام النظرية لهذا النوع المهم من أنواع علوم الحديث . 

وجعلت هذه الدراسة في حمسة مباحث » تحت كل مبحث عدة مطالب ٠‏ وهي 
كما يلي : 
مقدمة . 
المبحث الأول : تعريف وبيان : وفيه : تمهيد ثم المطالب التالية : 

المطلب الأول : تسمية هذا العلم . 

المطلب الثاني : أهمية هذا العلم . 


. وقد جمعت معجماً لمن نسب إلى غير أبيه » سيصدر إن شاء الله تعالى‎ )١( 


مجلة (يرئزنة ب العدد الثالث عشر ب محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


ار محمد بن أحمد با جابر 


المطلب الثالث : فوائد وثمرات هذا العلم . 
المطلب الرابع : أسباب النسبة إلى غير الأب . 
المبحث الثاني : حكم من انتسب إلى غير أبيه : 
المطلب الأول : حكم الشرع فيمن انتسب إلى غير أبيه . 
المطلب الثاني : جواز النسبة لغير الأب لمن غلبت عليه» واشتهر بهاء وأدلة جواز ذلك. 
المطلب الثالث : حكم نسبة الشخص لغير أبيه » وهو يكره ذلك » أو تلقيبهما يكره . 
البحت الغالة + الأكنب :الولقه فيس سسب إلى غير آنية + 
المطلب الأول : الكتابة غير المستقلة . 
المطلب الثاني : الكتابة المسعقلة . 
المبحث الرابع : أقسام النسبة إلى غير الأب:: 
المطلب الأول : ذكر أقساء'النسبة إلى غير الأب . 
المطلب الثاني : القلة والكثرة في أقسام التشبة لغير الأب . 
المطلب الثالث : أقسام- التسبّة إلى غير»الأب_من 'حيث الغلبة والقلة . 
المبحث الخامس : نماذج لمن نسب إلى غير أبيه ؛ وفيه سبعة أقسام وهي : 
القسم الأول : من نسب إلى حده . 
القسم الثاني : من نسب إلى أمه . 
القسم الثالث : من نسب إلى حدته . 
القسم الرابع : من نسب إلى أجنبي . 
القسم الخامس : من نسب إلى كنية أبيه أو لقب أبيه . 
القسم السادس : من نسب لغير أبيه بسبب الاختلاف في اسم أبيه . 
القسم السابع : من نسب لغير أبيه بسبب الوهم . 


مجلة (للمرنة ي العدد الثالث عشر ب محرم 4 ١545‏ ه 


لكل من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


المسبحث الأول 1 
تعريف وبياك 


فصل + 


( شن نُسب إلى غير أبيه. ».هو أحد أنواع:علوم :الحدي ثب وهو فن متعلق برجال 
السنة. “ ورواة:الأخبار » وهنو علم.مرتبط بدراسة الأسانيد » والحكم.على الأاحاديث . 

ومن المعلوم أن الأصل في الرواة أن ينسبوا لآبائهم » دون أجدادهم أو أمهاتهم أو 
جداتهم أو غير ذلك ». وهذا هو حال أكثر الرواة المذكورين .في الأسانيد الحديثية » وهو 
الغالب عند ذكر رواة الأسانيد » ورجال الأحاديث. . 

ولكن بعض الرواة قد عُرفوا بين الناس .في عصرهم أو بعد ذلك » ؛ بنسبتهم إلى غير 
آبائهم ؛ كنسبتهم إلى جد أو جدة أو أم'أو خزمملاء » ومنهم من غلب عليهم ذلك » 
وأصبحت هذه النسبة أشهر. من نسبتهم الصحيحة » وصاروا لا يعرفون إلا بها ٠‏ 

ومنهم من غرف بهذه النسية وبادمه الضحيح » فهو يذدكر بنسبته إلى أبيه أحيانا ٠‏ 
مويك بسك إل خير بيه أسيان 72 

ومنهم من نسب إل غير أبيه لكن على سيل القلة أو الندرة + فرعا نسب إلى 
حده أو أمه أوغير ذلك » لكن الغالب نسبته إلى أبيه : 

وما كان الراوي إذا نسب إلى غير أبيه » صا عرْضة للالتباش بغيره من الرواة » 
والخطأ في تعيينه » أو الحكم مجهالته » ظهرت"الخاجنة إلى هذا الذوع من أنواع علوم 
الحديث » فاعتى العلماء به » وظهرت الكتابة قي هذا النوع » تقعيداً وبياناً » وكتبوا في 
ذلك كتابة مفرقة و مستقلة . 1 


المطلب الأول : تسمية هذا العلم : 


عُرف هذا العلم باسم : ( من نسب إلى غير أبيه ) » وقد بوب له أهل العلم بهذا 


الاسم أو قريبا منه » فقد سمي وبُوّب له بهذه الأسماء التالية : 


جلة (ز ررد العدد الثالث عشر اين محرم 4 5 174:ه 


د. محمد بن أحمد با جابر رةه 


« المنسوبون إلى غير آبائهم ) كما بَوَّبٍ ابن الصلاح (ت : 54 ه) ف 
كتابه « علوم الحديث 0 ْ 

أو « معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم ) كما هو صنيع النووي (ت :5175 ه) 
في ( إرشاد طلاب الحقائق )» وابن كثير (ت : 74 ه) ف ( اختصار علوم الحديث ) ”". 

أو ( من نسب إلى غير أبيه ). كما صنع ابن جماعة (ت : 778 ه ) في ( المنهل 
الروي » » والعراقي (ت : 6٠١5‏ ه) ف ألفيته المسماة « التبصرة والتذكرة ) ٠‏ والسخاوي 
(ت :905 ه) في « فتح المغيث ) "2" . 

أو « المنسوب إلى غير أبيه ) كما فعل ابن الحزري (ت : 87م ه ) ف ( الهداية في 
علم الرواية ا : 

أو ( معرفة من نسب إلى غير أبيه :كما قال ابن حجر (ت : 6605م ه) في ( نزهة 
النظر » » والصنعاني (ت : 85١١,ه)‏ ف (.توضيح الأفكار ) '*' , رحم الله الجميع . 

لكن هذه التسمية قد تكون صحيحة في حق من أطلقوها » لأنهم كانوا يطلقونها 
على أربعة أقسنام وهي. : من نسب إلى جده » أو أمه » أو جدته », أو أجنبي ؛ وجل 
أصحاب هذه الأقسام يصدق عليهم أنهم تسبوًا إلى غير آبائهم . 

لكن بعد التمعن والنظر » نلحظ أن هذه التسمية قد يعوزها شيء من الدقة » 
وأنها تسمية أغلبية: + خاصة إذا أضفنا قنسما آآخر + وهو إلنسية إلى كتية الأب وإلى لقب 


الأب ومن هنا يكن أن يعترض على هذه التسمية من وجهين : 


. انظر : علوم الحديث » لأبي عمرو ابن الصلاح ص ”الا » نسخة التقييد والإيضاح‎ )١( 
(؟) انظر‎ 
. 533 ابن كثير صا‎ 


(7) انظر : المنهل الروي » لبدر الدين ابن جماعة ص ١١4‏ » وشرح ألفية العراقي » لزين الدين العراقي 


: إرشاد طلاب الحقائق . نحيي الدين النووي )78١1/5(‏ » واختصار علوم الحديث » لعماد الدين 


(54/9؟) »ء وفتح المغيث » للسخاوي (595/4) . 
(4) انظر : المداية مع شرحه الغاية » للسخاوي (475/5) . 
(5) انظر : نزهة النظر مع شرح شرح النخبة » للقاري ص 70٠‏ » وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » 


محمد بن إسماعيل الصنعاني (155/5) . 


3 21 1 7 . ّ 
5 من نسب إلى غير آبيه + دزراسه موضوعية 


الأول : أن النسبة إلى غير الأب لا يدخل فيها النسبة إلى الجد » فإن نسبة الرجحل 
إلى جده » هي نسبة إلى أبيه » لأن اللحد أب » كما هو معروف » فمن نسب إلى جده لا 
يقال فيه إنه نسب إلى غير أبيه » إلا .بمعنى أنه نسب إلى غير أبيه المباشر » وهو المراد من 

الثاني : أن النسبة إلى غير الأب لا يدخل فيها النسبة إلى كنية الأب » أو إلى 
لقب الأب » فلا يقال لمن نسب إلى كنية أبيه أو إلى لقب أبيه : إنه نسب إلى غير أبيه » 
إلا على تقدير أنه نسب إلى غير اسم أبيه الصريح » لا كتيته ولا لقبه . 

وبناء على ما سبق » فالظاهر أن التسمية الأكثر دقة لهذا العلم هو : ( من نسب 
إل غياسع آبيه طباقر » + العمل «من نشب إل اندم ده لآق ليس أب مياشيرا + 
وليشمل كذلك : من نسب إلى كنية أبيه » أو .نشب إلى لقب أبيه المباشر . 

المطلب الثاني : أامية هذا العلم.: 

معرفة « مّن تُسب إلى غير أبيه ) » علم ليل القدر » عظيم المنزلة » له أهمية 
بالغة» ويمكن أن نحلي هذه الأهمية » ونبرزها في التقاط التالية : 

أولا : التصريح بأهميته : 

معرفة ( مّن تُسب إلى غير أبيه ) علم مهم من علوم الحديث الشريف » وقد صرح 
غير واحد من أهل العلم بأهميته » وحثوا على تعلمه ورغبوا في معرفته . 

فقد ذكره الإمام ابن حجر ف نزهة النظر » في فصل » وقدم له بقوله :« ومن 
لمهم في هذا الفن ... ) 2"7. ْ 

كما قال السخاوي في وصف هذا العلم : 9 وهو علم مهمع" . 

كما وصف الإمام محمد بن إبراهيم ابن الوزير » هذا العلم مع غيره هن علوم 


. النزهة صا ”747 » مع شرح الملا علي القاري‎ )١( 
. )595/4( فتح المغيث‎ )5( 


: العدد الثالث عشر ب محرم 4 5 4 ١‏ ها 


أ. حسن مظفر الرزو ١‏ 


ولنفتح الباب برفق أمام دراسة الحديث النبوي الشريف ععايير سلفنا الصالح » وبأدواتنا 
التي تفيد من الحاسوب الإلكتروني » والذكاء الاصطناعي » والتقنيات المعلوماتية الحديثة . 
”3 . يحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي بين أئمة الحديث 
زر القرن الثاني بحركة نقدية نشطة ف دائرق دراية الحديث وروايته » وكان 


الإمامان : يحيى 


بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي من رواد هذه الحركة 
وجهابذتها » وسنحاول ف هذا المقام إلقاء الضوء على المواطن المهمة في سيرة هذين 
الإمامين ؛ لكي يقف القارئ على النقاط المضيئة ف حياتهما . 
١‏ . من هو يحيى بن سعيد القطان ؟ 
هو الحافظ إمام النقاد » أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي » مولاهم 
البصري القطان الأحول ؛ ولد في بداية سنة عَشْرَيْنَ ؤمائة » كما نقل عنه عمرو بن علي 
الفلدير 07 2 عُني بالحديث أشدٌ عناية ؛ فلازم الإمام شعبة بن الحجاج عشرين سنة 34 
يسمع خديته ويدوله فق أصوله + مورس]ن بريد على ماع أكتر من ثلائة عشير حدينا في 
كل يوء”" » واستفاد من علمه في صيرفة الرخال ,وقد رحل في طلب الحديث » فساد 
الأقران » وانتهى إليه الحفظ والإتقان » مع علو كعبه في علل الحديث ونقد الرحال . 
سمع هشام بن عروة » وعطاء بن السائب 3 والأعمش » وحميد الطويل . وسفيات 
5 3 220 3 5 
الثوري ؛ وسعيد بن أبي عروبة » وخلقاً يصعب حصرهم ' » وحدث عنه شيو تخحه : 
شعبة » والسفيانان » ومن أقرانه : المعتمر بن سليمان » وعبد الرحمن بن مهدي . 
ل هوض فاظ : ا 0 اليه 0 انه و أعميك زن* 5 
وقد تخرج به الحفاظ : كأبي بكر بن أبي شيبة » وعلي بن المديني )ار ل 
1 240 
وعمرو بن علي الفلاس » ومسدد ١‏ وغيرهم كثير : 


2000 

. 3154/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) نفس المرجع 3153/1١‏ . 

() سير أعلام النبلاء 8 »: تهذيب التهذيب 515/1١١‏ . 


عر 


9 تيذيب التهذيب 5119/15 + 


بحلة الأصديع بي العدد الحادي عشر ء جمادى الأولى 477 اه 


منهج الإمامين : يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 1 


2230 0 7 5 عن 0 

ل : «مارأيت في هذا الشأن مثل يحبى بن سعيد) » وقا قِ 
١ 5 5‏ 

موطن آاخر )0 إلى يحبى بن سعيد القطان المنتهى في التنبت) , 


1 8 الو 8 313 
ال علي بن المديني - شيخ البخاري - : «مارايت ابت من يحي 


.سبفيك 
353 ى اس 


القطان» , وذكر أن سفيان الثوري لما قدم البصرة » سأل عن رجحل يذاكره الحديث» فأقٍ 


بيحي بن سعيد فذاكره » فلما حرج قال هم: «قلت لكم جيئوني بإنساك فجئتموني 


. ولعلو شأنه في هذا المضمار » فقد رضى به 


0 
0 
-_ 


5 . من هو عبد الرحمن بن مهدي ؟ 


هر الإمام الناقد سيك الحفاظ 2 1 سمسعيدك عيا !| حمن بن مهدي بن حساك بن 


ور 


3 0 58 . 53 5 فق 
عبد الرحمن العنبري » وقيل : الأزدي » مولاهم البصري اللؤلوي 2 . 


نه 3 00 من ا 0530 
ل سئة حمس وثلانين وماثة » قاله ابن حنباأ وابو الوليد الطيالسى . 


0 
3 7 


. ١1/5/3 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(5) تاريخ بغداد 1535/15 ح سير أعلام النبلاء 5أرلا/ا11 . 


ر 
(7) سير أعلام النبلاء 1811/5 . 
(4) تيذين التبديب 11/13 
(ت) سير أعلام النبلاء وأربالا ١‏ . 
223 أجراح والتمديل 5 3 شرا غدل الترمدسي ص55١.‏ 

(/ا) سير أعلام النبلاء 1819//3 ء تهذيب التهذيب 5١3/1١1١‏ , 

التعديل ارده” ٠‏ تاريخ بغداد 540/٠١١‏ » سير أعلام النبلاء ١57/3‏ ؛ تهذيب التهذيب 


8) تاريخ بغداد 550/9٠١‏ ء سير أعلام البلا 19/3 . 


2 


علة الأصريخ », العدد الحادي عشر ء حمادى الأولى 177 اها 


أ. حسمن مظفر الرزو هو ١‏ 


سمع الحديث من أئمة عصره ) كشعبة بن الحجاج ( وسفياك النوري 3 وحماد بن 
سلمة » وأبان سن يزيد » ومالك بن أنس » وهشام الدستوائى 3 وأمم سواهم . 
وحدّث عنه : عبد الله بن المبارك » وابن وهب » وعلى بن المديق » ويحبى بن معين 
١ 5‏ 2 220 
وابن حنبل » وابن أبي شيبة » ولق يتعذر حصرهم 
كال عيك الرحمن بن مهدي لعن صيارفة الحديث ور كاله بشهادة أئمة عصرهة 4 قال 
فق 
الإمام مايا ضي الله عنه : ولا أعرف له نظو د فى هذا الشأن» ؛ وقال علي بن 


5 5 ؟( 
المديه 97 : وكان عبك الرحمن بن مهدي 5 الحديث كالسحر) 3 وقال ابن جنب 55 : * 


«وعبد الرحمن بن مهدي إمام) . 

الخطيب البغدادي””' ؛ بينما ذه ب,الذهبي وَانِيبحجر العسقلاني أن وفاته كانت في 
؟.” . المكانة التي تبوأها يحيى. القبطان وابن مهدي في تاريخ هذا الفن : 

بدأت إرهاصات التفتيش عن أحوال الرجال في الرهٍ واية والبحث عن النقل في الأحبار 


ميك الصحابة ١‏ ام رضي الله هم » رغية في ذب الكذب عن سنة 
عهد عنهم عر 0 


أ 


حماده ى الآخرة من نفس النسئنة ٠»‏ والله 


المصطفى لَه » قال مجاهد فيما 53 الإمام ان : جاء بشير بن كعب العدوي إلى 


)شير أعلام النبلاء ١98/3‏ » تهذيب التهذيب 719/5 . 
(؟) سير أعلام النبلاء 4/5 15 . 

02 تهِليبيب !كليس 11/5 

(:) شرح علل الحديث ص86 ١5‏ . 

(5) تاريخ بغداد 748/٠١‏ . 


(5) سير أعلام النبلاء ٠١5/3‏ » تهذيب التهذيب 581/5 . 


(1) صحيح مسلم 5 


بحلة الأضديه ب العدد الحادي عشر »> جمادى الأولى 57177 اها 


أت فاه شا سل 


منوج الإمامين : يحيى بن سعيد القطان وعيد الرحمن بن مهدي 0 ١55‏ 


ابن عباس لا يأذن لحديئه ولا دلواي امار له أراللا. سبلم 
رحلا يقول : قال رسول الله مله ابتدرته أبصارنا ؛ وأصغينا إليه بآذاتنا » فلما ركب 
كانت هذه البداية على طريق إرساء قواعد تلقي الرواية وتحملها ونقد الرحال » وقد 


أحذ كبار العلماء بهذا المسلك » واستنوا بسنة الصحابة الكرام بالتيقظ فى الروايات » 


عنهم العلم وتتبع طرق الحديث ونقد الرجال : الزرهري ؛ ويحبى بن سعيد الأنصاري » 
وهشام بن عروة » وسعد بن إبراهيم . 

كانت هذه المرحلة خطوة أولى ف نحفظ السنن والرحلة فيهاء والتفتيش عنها » مع 
مرافقة اليقظة وانتقاء رواة الحديث » والإعراض عمن رمي بشبهة . 

وشهدت ١‏ لمر حلة الت ى تلتها بدايات الكلام 5 الرجل والرجلين ؛ للفت انتباه طلبة 
الحديث إلى رؤوس المبتدعة ومن رمي بالكذب في روايقه » فتكلم الحسن البصري 

0 ا‎ 5 0 5 0 ١ 6. 0 

وطاووس ف معبد الخهني 2 وتخلم سعيد بن حبير في طلق بن حبييا »© وتكلم إبراهيم 


3-5 0 و 1 


جاء بعد هؤلاء رواد علم الجر سح والتعديل » فبدءوا بالتنقيب 


1 
أ 
ع 
: 


01 


ببدتة أز روج عن دائرة الجماعة باعتقاد فاسد » وعن الرواة الذين اتهموا بالكذب , 
:زم ؛ محمد بن سيرين . وسفيان الثوري » ومالك بن أنس » وشعبة بن الحجاج , :ماد 
٠. 1‏ أنة + وححتماد بن زيد » والليث بن سعد » وسفيان بن عيينة ؛ من بين هؤلاء كان 
طايه بر اجاج أميراً للمؤمنين قِِ صنحة الحديث وفنونه 3 فهو أكن 
طلب اديت + وااكن يها عن الخال واحواضي, 


ااه 1 0 1 
جعسة أت قطي به المدد احادي عشراي ججنادى الأر وإل ١ه‏ 


عن هؤلاء الرسم في الحديث » والتنقير عن الرجال » والتفتيش عن الضعفاء 
وبيان مناط ضعفهم : يحبى بن سعيد القطان » ووكيع بن المجراح » وعبد الرحمن بن 
مهدي فيدات على أيديهم إرهاصات المصطلح النقدي لصيرفة الرحال » والتفتيش عن 
مواطن العلة في الآثار . 
وقد نقل اللكندي237 تصنيفاً لطيفاً لطبقات نقاد الرجحال وأساطينه بين متشدد 
ومتوسطء فبوأ في الطبقة الأولى : شعبة وسفيان الثوري » وكان شعبة أشد من صاحبه » 
وتقاسم الطبقة الثانية : القطان وعبد الرحمن بن مهدي » واعتبر القطان مناراً للتشدد » 
بينما جعل ابن مهدي 50 على مقام التوسط » أما الطبقة الثالثة فأصحابها : يحبى بن 
معين ف تشدده » وأحمد بن حنبل فيما عرف عنه من توسطه . 
إذن بات واضحا أ بأن هذين الإمإينن فد و1 مقاماً عالياً بين أئمة الحديث » وهما 
شاهدان على الطبقة لطبقة الثانية جهابذة هذا الفن | في جميع جوانبها الج تي تتأرحح بين توسط 


مقبول » وتشدد رصين يكم خرص علئ. درء الشبهات عن التراث النبوي الشريف . 


ا . يحيى القطان وابن مهدي ورواة الحديث : 


عمدنا إلى التفتيشس 2 كفت الضعفاع ودواوين رجال الكتب السيثة ؛ لرصد اللحدثين 


الضعفاء الذين نقلت أقواز حى بن سحيك القطان وعبك ارمق بحن مهدي فيهم 2( فعثرنا 
على مجموعة لا بأس بها من الضعفاء الذين اتفق الإمامان على الإعراض عن الرواية عنهم؛ 


حرين اخحتلفت آراؤهما و في الرواية عنهم » فرعا أعرض عن بعضهم يمبى القطان » بينما 
لم يتوقف بن مهدي بالرو أية عنهم ؛ والعكس صحيح مه فئة أخرى منهم . 
و سنتوقف لبرهة ف هذا الفصا لنلقى الضوء على المحدنين الضحفاء الذين يقعرن في 


هده الدائرة » واضعين نصب أعيننا تحقين الغايات التالية : 


أ توفير قاعدة معلومات بأسماء معظم الضعفاء الذين أعرض بالرواية نهم الإمامات 
)١(‏ انظر اترفع والتكميل ص5١7‏ ط 


حلة الأصريع » العدد الحادي عشر » جمادى الأولى م«روعاه 


منهج الإسامين : يحيى بن سديد القطان وعبد الرحمن بن مهدي فل 


يى القطان وابن مهدي » ومن روى عنه أحدهما وتركه الآخر فلم يرو عنه . 
ب - بيان مكانة هؤلاء المحدثين لدى نقاد هذا الف. 


ن © هيدا للمقارنة مع منهج 
الإمامين في إصدار الحكم على الراوي . 


ج - الوقوف ع سيو إعراض كل ربعي القطان وعد الرسن من منوللي عن 
لرواية عن هذا التحدث وذاك ؛ لوضع الندود الاصطلاحية التي يمكن اعتمادها كتعريفة 


دقيقة للرواية عن المحدث بدلالة ما ذهب إليه الإمامان من حيث الرواية عنه أو الإعراض 
١."‏ . مورد الروايات المنقولة عن الإمامين : 
استاثر كل من عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى وعلي بن المديني مكانة الصدارة 
ف دواوين الضعفاء وطبقات الرحال في نقل أقرَالّ,الامامين : يحسبى القطان وعبد الرحمن 


ع 


ابن مهدي في الإعراض بالرواية عن امحدثين' !١‏ لضعفاء )» أو القبول بالرواية عن هذا المحدث 


ويتبادر إلى الذهن بأن ردايتهم عبارة عن حصيلة سؤالاتهم للإمامين بشأن هذا 


المحدث وذاك » كانت مدونة في صححيفة يتداوها المشتغلون في علم الرحال » حتى أضحت 


بالمقابل وردت روايات متفرقة نقلت موقف الإمامين من الرواية عن الضعفاء )2 رواها 


0 


كل من : الإمام امل بن حنبل وى بن همعين . بيد أن هذه الروايات ا تتجاوز عدد 


صاية اليك ؛ ويتسم بعضها .كناقضة ما رواه الإمامان عمرو بن على الفلام 


»© ومعمدل 0 
2 ا و2 كل 0 


أذ! ثانا اعتمدنا أسمام الرحال الذين نقل قول الإمامين عنهم عند هؤلاء ؛ وأعرضنا 


89 
و 2 


عن نشل أت اشم المخالفة لرراية الناتلين المشهورين في هذا المضمار ؛ لأنها لا ترتق 11 


59 1 34 5 1 ؟ 
:#4 العدد الخادي عشر »ه جمادى الأزلى 17 اه 


أ. حسن مظفر الرزو 1١‏ 


0:5 :موقت يبى التطات وابن نهدي من رواة اخنيت الصعفاء ' 
سنحاول في هذا المقام أن نورد معظم الرواة الذين يقعون ف دائرة اهتمام الإمامين 
يمبى بن سعيد القطان وعبد الر حمر . ن مهدي » مصنفين إياهم حسب الموقف النقدي 
الذي 8 إزاءهم من قبلهما 0 ما قيل فيهم من قبل أئمة هذا الفن بإيجاز ومن غير 

م . ”* . ١‏ . الرواة الذين أعرض الإمامان بالرواية عنهم : 

١‏ . أبان بن أبى عياش العبدي : أحد الضعفاء » وهو تابعي صغير يمل عن الصحابي 
الجليل أنس رضي الله عنه وغيره كان شعبة يضعف»ه بالمرة ».حق قال فيه : «لأن يري 
الر جل خير من أن يروي عن أبان) 2 وقال : «متروك الحديث») » وضعفه يحبى بن معين » 

1 ا 
والنسائي » والجوزجانٍ ؛ وغيرهم 

. إبراهيم بن العلاء أبو هارون الغنوي : أكان يروي عن : حطان الرقاشي 3 وثقه 
جماعة من النقاد منهم : يحيى ب مغين > و بحِدّث عنه شعبة » وقال ابن عدي : (متماسك») 
وقال الذهبي : «بصري مواق 

" . إبراهيم بن يزيد الخنوزي تمن يروي عن : طاووس » وعطاء » وروى عنه : 
وكيع بن الخراح » وزيد بن الحباب 2 واحروك 3 قال أحمد بن حنبل والنسائي : «متروك) 
وقال ابن معين : «ليس بثقة» » وقال البخحاري : وسكتوا عنه) »أما ابن عدي فهال: 


22 


(يكتب حديثه) 
4 . إسماعيل بن رافع المديني : حدّث عن : سعيد المقبري » والقرظي »2 ورو 


لكي بن إبراهيم » ووكيع بن اراح وطائفة » وقال العباس بق جمد :معت نحى بن 


13/1 ء ميزان الاعتدال‎ "4/١ ؛ الضعفاء‎ ٠0/5 الجرح والتعديل +/0؟ » تهذيب الكمال‎ )١( 
. 85/1 لسان الميزان‎ » 49/١ الضعفاء ١/ه » ميزان الاعتدال‎ » ١١١/7 (؟) الجرح والتعديل‎ 
. 78/١ ميزان‎ » 7١/١ الجرح والتعديل ؟/غ١ » الضعفاء‎ )5( 


بحلة الأجريع » العدد الحادي عشر » جمادى الأول +155إهها 


منهج الإمامين : يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 12 


معين يقول : «ليس بشيء) » وضعفه أحمد بن حنبل . وقال الدارقطي : «متروك 
الحديث» . وقال ابن عدي : (أحاديته كلها ثما فيه نظن)17) ّْ 

. !*مماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير : يروي عن : سعيد بن حبير » وعطاء, 
وعنه : أبو نعيم » وخلاد بن يحبى وطائفة » قال أبو حاتم وابن معين : «ليس بالقوي) ,2 
وقال العقيلي : ايكتب حديفه)7" , 


(امتر؟ وك) 4 قال على ب المديني : «”معت يبى وسثكل. عن تماعيا اسيك المكى 58 فقال: 
كان لم يرل مختلطاً » كان يحدئنا بالحديث يث«الواحل على ثلاثة أضر ب» » من أجل هذا فقد 


ضحققه جميرة مم ن نقاد الى رجال » كاب: ن معين ) وابن المديني 0 


سوار الكندي .:..قاضى البصرة » وهو الأثرم التوابيق الأرق »؛ روتف 


َك 


لا. أشعث به 


ا 


65 - 00 8 - 58 5 
0-6 القع 6 والحست. وطبقتهما » وحدلث عنه : شعبة »؛ وعبشر 2 ويزريد بن هارون » 


لم أصة صبغ بن نباتة الحنظلي المجاشعي : روى عن : الإهام على كرم الله وجههءع 
وعمار بن ياسر رضى الله عنه » وعنه : ثابت الباق 3 رالأحلح الكندي 2 وفطر بن خليفة 


وصائفة : 
كان مفغتونا حب الإمام على م نقل قوله بالر ححة 3 قال ابن معون : اليس بنة) 3 


التعديل ١58/6‏ » الضعفاء 790/١‏ , ميزان الاختدال 0/١‏ ؟ 


والتعديل ١5/7‏ ؛ الضعفاء 65/١‏ ء ميزان الاعتدال 5/١‏ , 


3 
(5) الخراح وال لتعديا ل 158/7 » الضعفاء 51/١‏ , ميزان ن الاعتدال 548/1١‏ . 


5 5 4 053 ّ ع عي مامه 
5 1 » الضعفاء 7١/١‏ , ميزان الأعندال 5/9 , 


خلة الأريه , العدد الحادي عشر » جمادى الأولى 17 اها 


أ. حسن مظفر الرزو ١١‏ 


وقال. النسائي وابن حبان : «متروك) » ولينه أبو اي ١‏ 


4 . بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : يروي عن : جلدّه » 
وعطاء » وعنه : السفيانان » وأبو أسامة » وغيرهم » كان ممن احتلف النقاد بشأنه » فقد 
وثقه ابن معين والعجلي » وقال أبو حاتم : «ليس بالمتين » يكتب حديثه) » وقال النسائي 
في موضع : «ليس به بأس» » بيدما قال في موضع آخحر : «ليس بذاك القوي) » أماأحمد 
فال : (يروي المنا كي )227 : 

٠‏ بشير سن نمير القشيري البصري : حدّث عن : مكحول » والقاسم بن 
عبد الرحمن » وروى عنه : أبو عوانة » ويزيد بن زريع » وعبد الله بن وهب ء وطائفة » 
قال ابن معين : (ليس بثقة) » وقال ابن حنيل.: وترك الناس حديثه) » ووسمه البحاري 
بالاضطراب + ينما ذهب ابن عدي إل أن #قامةزمرويه لا يتابع عليه”" . 

.١‏ بكير بن عامر البجلسي :يروي عدن : الشعبي وطبقته » وعنه : وكيع بن 
الخراح وأبو نعيم » رماه بالضعف ابن معين والنسائي » وقال أبو زرعة : «ليس بالقري» » 
وقال : «ليس ا 

ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي : روى عن : الصحاي الجليل أنس 

ضي الله عنه » وعن الشعبي » وآخخرين » وحدّث عنه : وكيع » وأبو نعيم » وطائفة » 
قال أحمد وابن معين : «ليس بشيء) » وقال النسائي : (ليس بثقة) » أما أبو حاتم فقد لين 
63 


احديثه ) وعذه السليماني من زمرة الرافضة 


٠‏ . ثوير بن أبي فاختة أبو الجهم : روى عن : الصحابي الجايل عبد الله بن عمر 


. ميزان الاعتدال 0/1ل/ا؟‎ » 35١/” تهذيب الكمال‎ » 59/٠ الجرح والتعديل‎ )١( 
. 708/١ »ء ميزان الاعتدال‎ 1/١ (؟) الجرح والتعديل +/+؟؛ » الضعفاء‎ 
. 758/١ ء ميزان الاعتدال‎ ١67/١ اجرح والتعديل ؟/7 » الضعفاء‎ )0( 
. 350/١ ميزان الاعتدال‎ » ١6/١ اجرح والتعديل +/ه . غ »ء الضعفاء‎ )4( 


(ه) ارح والتعديا ؟/.ه؛ » الضعفاء 177/١‏ » ميزان الاعتدال 757/١‏ . 
الا 33 


محلة الأحمديه ب العدد الحادي عشر ء» جادى الأولى 477 اها 


منهج الإمامين : يحيى بن سديد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 157 


رضي الله عنهما » وزيد ين الأرقم + وغيرهم »وروى عنه + شغيلة © وسفيان القوري ع 
قال ابن معين : (ليسٍ بشيء) » وضعفه أبو حاتم » وجعله الدارقطني ف عداد المترو كين 2 


وقال النسائي : «ليس بثقة)” 
١4‏ . جابر بن يزيد الجعفي : أحد علماء الشيعة وحاملى رايقها ؛ الف النقاد 


بشأئه بين توهين شديد وإعراض تام عن الرواية عنه ) فقد تركه جمح غفير مره ألدة هذا 


- 


0 
_- اذا 


الشأن كالنسائي وليث , . بق ألى سليم وسفيان بن عيينة اجوز حجان وان تجبال: السيدة 14 
وعلى الطرف المقابل قال سفيان الثوري : «كان جابر الجعفي ورعا ف الحديث , ما رأيت 
أورع منه) » وقال شعبة : وصدوق» » وقال في مقام آخر : «كان جابر إذا قال أخبرنا 


ٍِ 


وحدثنا وجمعت فهواما أوثق الناس) » كحد فاصل لتجاوز ما يدلسه من الروايات » أما 


- 0-74 
وكيع بن اراح فقال : «ما شككتم في ,شدي ءرفلا:نتككوا أن حابرا الجمعفي ثقة/ » ويبدو 
أن إفراطه في تشيعه وقوله بالرحعة وتدليسه لبعض رواياته » السبب الأساس ف تضعيفه 
ف 
وإلصاق التهم الشنيعة به ٠‏ فتأمل 


م١‏ . جويبر بن سعيد البلخي :أ لوراك دي المفسر صاحب الضحاك » قال 


ابن معين : ليس بشيء) » وقال الجوز حاني : (لا يشتغل به) ؛» وذهب النساء 


3 


إلى الحكم عليه بأنه متروك الحديت”" , 


1 
والدارقصب 


ي راي 


5 الخارث بن عبد الله الحمداني الأعور : . ن كبار علماء ء التابعين » روى ع.. 
الإمام علي كرم الله وحهه » وعبد الله بن م »؛دررى عنه : عمرو 0 
ل اب الإمام علي . وقد كذبه 
الشعب وعلي بن المديي في وحرير بن عبد الحميد » وضعفه ان. معين في إحدى الروايات عنه 


5 : 7 كك ا د ء 


, ء ميزان الاعتدال وام‎ 181/١ امخرح رالتعديل 497/5 ء الضعفاء‎ )١( 
, ميزان الاعتدال دامع مم‎ , 1914/١ اجرح والتعديل 4917/7 » الضعفاء‎ )( 
, ع9ا/١ ميزان الاعتدال‎ » ٠١2/١ الجرح والتعديل 9/< 25 » الضعفاء‎ )*( 


علد الأضديار يي العدد الحادي عشر » جمادى الأزلى 477 اه 


أ. حسن مظفر الرزو م١‏ 


والدارقطنى ( وقال النسائي 5 «ليس بالمري» 3 أما ابن عدي فقد اتهمه بأن عامة ما يرويه 


ره » قال أبو بكر 


غير محفوظ ء إلا أن كل هذا لا يغمطه مكانته التي تبوأها بين علماء عصر 


ابن أبي داود : وكان الحارث الأعور أفقه الناس وأفرض الداس) » وقد مير في أمره الذهبي 


5 1 ]0 00 
قال عنه في ميزانه ‏ :«وحديث الحارث ف الستن 


0 ' 0 1 ١ 
كما ذكر ف سير أعلام التبلاء'' عار‎ 


إن اده 1 2 3500000 0 8 2 1 ا 5 
الاربعة » والنسائى مع تعنته قي الرجال فقد احتج به وقوى أمره » والجمهور على نوهين 


ف عر عند زمغ 00 4 عي 2 8 5 4 
امره مع روايتهم اخليثه 2 الآابواب 3 فهدا الشعبى يحدبه َُ يروي عنه 2 والظاهر أنه كان 


يكذب فق طجته ق حكاياته ؛ وأما في الحديث النبوي فلا» . 


رٍ ر رر 
١‏ الحسن بن دينار أبو سعيد التميمي : روى عن : محمد بن سيرين وغيره » 


وحدّث عنه : سفيان الثوري » وابو داه د 'بَاللقابا ضعفه يحى ب: معيز » وتاكه عبد الله 


3 عد أل مت 


' : 2 / ّ 5 ا 5 . 
0 شارك 0 كيع واب. حباك »اما اجمل ويى التعيان فحّانا يكدبانه 3 قلت 28 2 
و 4 2 .7 2 


3 
39 5 3 


4 الحسن بن صاح بن ايع كان حي الهمداني النوري : أحد أعلام الزهد 
والورع » روى عم سماك ب: حرب » وقيس بن مسلم » وطائفة » وعنه يحيى بن آدم 
وأحمد بن يونس ١‏ وعلى بن الخعد » وطائفة ؛ قال ابن معين : (نقة) » وقال : وهو أثبت 
من شريك» » وقال أبو حاتم وثقة حافظ متقن» ». وقال أبو زرعة : واجتمع فيه إتقان 
رفقه وعبادة وزهد» » وقال النسائي (ثقة ويؤحد عليه تشيع قلين وترك الجمعة » وكان 
فى كرود غلل الولاة الطلعة بالسيفي 
ر روج عي و 

8 داود بن يزيد الأودي أبو زيد الأعرج الكوفي : روى عن : أبيه » وإبراهيم 


. 15320174 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 4/1 (؟) هيران الاعتدال‎ 
. 583-581//١ ميزان الاعتدال‎ » 757/١ الخرح والتعديا سثم31 ء الضعفاء‎ )0( 


التعديا 1١68#‏ : الضعفاء 7١3/١‏ » ميزان الاعتدال 533-543571١‏ . 


منهج اله :لأفين ؛ نوميس بن سحيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 15 


ررى عباس وعثمان الدورقي عن ابن معين قوله فيه : «ليسس بشيء» » وقال أبو حاتم : 
«ليس بقري) » وقال النسائي : «ليس بثقة) ) وضعفه خرن وأبو داولا | 

5 . رباح بن بن أبي معروف بن أبي سارة لمكي : : روى عن : بجاهد . وعطاء » 
وعنه : أبو على الخنفي » وأبو نعيم » وطائفة ؛ ضعفه ابن معين والنسائي » وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة : «صالح) 4 فنا ابن عدي فقال : الى أبحك: له حدياً 7 

5 سالم بن عبد الله بن سالم الخياط : روى عن : الحسن و محمد . وعنه : سفيان 
ابن عيينة وجماعة » قال ابن معين : «ليس بشيء) » وقال النسائي : (ليس بثقة) » وقال 
الدارقطني : «لين الحديث» » بينما ذهب ابن حبان إلى أنه لا يحتج به" 

7 السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي : قال النسائي : «متروك» » وقال أحمد 
«ترك الناس حديته1 ؛ وروى عباس الدويا عن انرزين قوله : «ليس بشيءه » وقال ابن 
المبارك : وثرك الحديث عنه) . وقال عبد الله عر أحطد : وحمت أي يقول : السري بن 


8 5 2 
إسماعيل أحب إلى من ( 


ا سد وت 


7” . سلحى بن عبد الله أبو بكر اهذلي : قال يريد بن زريم : «عدلت عن أبي بكر 


اهذلى عمداع ) وقال يبى بن معين : اليس بشي ع) ( وقال انمز حاتم 9 «أبو بكر الهذ 


5 . سليمان بن يسير أبو الصباح الككرق : ويقال ,١ ١‏ بن أسير + وقيل : اي كسيب 


0 عباس ونه خبى بن معين : «ليس يشب يدا 04 ضحفه أبو دار 1 رقال البخاري 3 


-: والتعديل 4107/6 ؛ الضعفاء 170١‏ , ميزان الاعتدال ١/١‏ 


0 و والتعديزر و 3 تهذيب الكمال 11 © ميزاك الاعتدال ا 5 
أخرح رالتعديز 184/1 » الضعفاء ١51/5‏ , ميزان الاعتدال 111/9 
(4) الضعفاء ١5478‏ ؛ تهذيب الكمال 5٠‏ » ميزان الاعتدال ؟// ١١‏ , 
85 


رالتعديز 4/موم » الضعفاء ١7/5‏ » ميزان الاعتدال 9134/9 , 


#لة الأقنية ب العدد اخنادي عشر ء جمادى الأول 477 اهم 
يي حشر : 


د. محمد بن أحمد با جابر ١5‏ 


له : ( أنا النبي لا كذب .. أنا ابن عبد المطلب) متفق عليه ”2 . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : « فإن قيل كيف قال النبي 
َيه : : أنا ابن عبد المطلب ) فانتسب إلى حده دون أبيه » وافتخر بذلك مع أن الافتخار 
في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية » فالجواب : أنه َيل كانت شهرته بجده أكثر » لأن 
أباة غيف الله ترق خاب بق حياة أبية عبد الطلب. قبل اكعهار عيد الله ركان حبق الللت 
مشهوراً شهرة ظاهرة شائعة » وكان سيد أهل مكة . وكان كثير من الناس يدعون النبي 
له : ابن عبد المطلب » ينسبونه إلى جده لشهرته » ومنه حديث همام بن ثعلية » في 
قوله : أيكم ابن عبد المطلب » وقد كان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بشّر بالنبي عله , 
وألهسيظهر وسيكوق شاله عظساً ٠‏ وكان قد ابره بلك سيق بن ذي يرة ع وقيل : 
إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي فَلهُ » وكان ذلك مشهوراً عندهم . فأراد 
النبي يه تذكيرهم بذلك » وتنيههج بأنه يه لا, بد من ظهوره على الأعداء » وأن 
العاقبة له لتقوى نفوسهم » وأعلمهلم أيضا بأنه ليك ملازم للحرب لم يول مع من ولى » 
وعرفهم موضعه ليرجع إليه الرَاجعَون © والله أعلم ) ”© . 

وبنحو ذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث » حيث 


0 


قال : « وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله » فكأنها لشهرة عبد المطلب بين 
الناس » لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر » بخلاف عبد الله فإنه مات شاباً » ولهذا 
كان كثير من العرب يدعونه : ابن عبد المطلب » كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم : أيكم 
ابن عبد المطلب» وقيل : لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب » رجل 
يدعو الله ويُهدى إلى الله الخلق على يديه [كذا] » ويكون خاتم الأنبياء » فانتسب إليه ليتذكر 


2))5854( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير : باب من قاد دابة غيره في الحرب (41/5) »رقم‎ )١( 
وأطرافه : (0]4م2؟5. 59.0 ع #30845 49086 4356 6 4)48007» ومسلم في كتاب الجهاد‎ 
. )١ا/ا/ه( رقم‎ » )١1559/8/54( والسير : باب في غزوة حنين‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)١5.-1١١9/١5(‏ 


لمن العدد الثالث عشر ب محرم 5 ؟ 4 ١‏ ه 


5 1 ا ل ان ا 
125 من دسلا ف عير أبية دراسد موا صم يد 


قبل أن يتروج عبد الله آمنة » وأراد النبي يِه تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره » وأن 


2 


العاقبة له » لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم » ' 


! غالث: حكو نسسية الشخص لغ أ وذ أه تلقد م 5 

المطلب النالث: حكم نسبة الشخص لغير أبيه وهو يكره ذلك: أو تلقيبه بما يكره: 
كما بينا أن هذه النسبة تجوز ف حالة الشهرة والغلبة » لمصلحة التعريف بالراوي » لكن 
هذا الحكم الأخير هل يسري على من كان يكره هذه النسبة ولا يرضى أن ينسب لغير أبيه ؟ 

والجواب : هو جواز هذه النسبة » مع كراهة صاحبها لما » وإن كان الأصل عدم 
جواز ذلك » لكن مصلحة التعريف بالراوي مقدمة على غيرها » وإن كان الأولى عدم 
ذلك ؛ براءة للذمة » وخروجا من الحرج.» ولذلك كان بعض السلف يترك النسبة التي 
يكرهها صاحبها . 

وقد نقل الخطيب البغدادي قصة عن الإمام أحمد» ذكرها الخطيب بعد قوله : ( إذا 
كان الراوي معروفا باسم أمه » وهو الغائب عليه باز نسبته إليه » » وهذه القصة نقلها 
الخطيب بسنده إلى عبد الله بن أحمد » عن أبيه أحمد بن حنبل » أنه قال ليحيى بن معين : 
يا أبا زكريا بلغني أنك تقول : إسماعيل بن غلية » فقال يحيى : نعم أقول هكذا . قال 
أحمد : فلا تقله » قل : إسماعيل بن إبراهيم » فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه » 
قال يحيى : قد قبلنا منك يا معلم الخير 7 . 

وهذا ورع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ؛ وقد نقل عن ابن غلية أنه كان 


يقول : ( من قال : ابن علية » فقد اغتابني ) "أ 


. فتح الباري (555/97) » وانظر أيضاً : فيض القدير للمناري (9/م)‎ )١( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 5ه كدلو ؟).‎ 2 


(*) تينيب التيذيب 0941/7357 , 


ب العدد الثالث عشر ب محرم ١5455‏ ها 


31 


وكذلك كان الشافعي يتورع عند ذكر ابن عَليّة » فقد قال احافظ ابن حجر في 


النزهة 2١”‏ : و كابن عُلَيّة وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم » أحد الثقات » وَعْلَيّة اسم 


أمه » اشتهر بها » وكان يحب أن لا يقال له : ابن غلَيّة » ولهذا كان يقول الشافعي : 
أخبرنا إسماعيل الذي يقال له : ابن غليّة ) . 

ثم قال الملا على القاري معلقاً على ذلك : ٠‏ كان يعبر الشافعي عنه بنسبة التلقيب 
إلى غيره » براءة لذمته » وإيضاحاً لروايته » ”29 

لكن هذا الورع ل ينع المحدثين أن ينسبوه إلى أمه كي يعرف من بين الرواة » 
احتياطاً لحديث رسول الله لله » وهذا يقول النووي رحمه الله تعالى : « ويقال له : ابن 
عُلية » هي أمه » وكان يكره أن ينسب إليها » ويجوز نسبته اليها للتعريف »"" . 

ويقول الإمام النووي في مسألة“حواز تلقيب الإنسان بما يكره » لحاجة التعريف 
به : ( ويحرم تلقيب الإنسان يما يكراهه 6 سواء كان صفة له » كالأعمش » والأجلح ع 


والأعمى 3 والأصم 2 والأقرع 3 والأعرج ؛“والأبرص 3 والأحول 3 والأثبج 2 والأصفر 2 
والأحدب ». والأزرق » والأفطس © والأشتر » والأثرم © والأقطع » والزمن » والمقعد » 


05 


والأشل 3 سواء كان صفة لأبيه أه أمه » أو غير ذلك مما يكرهه . واتفقت العلماء على 


# 
جواز ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك » كهؤلاء المذكورين في 
المغال ؛ فإنهم أئمة وعلماء مشهورون بهذه الألقاب ف كتب الحديث وغيرها ولا 
يعرفهم أكثر الناس إلا بالألقاب » 19 , 


. هلا » مع شرح الملا القاري‎ 5-9١ نرهة النظر ص‎ )١( 
. 75 (؟) شرح الملا القاري على نزهة النظر ص ؟‎ 
, )9 5/10 تهديب الأمعاء للنرري‎ )( 


(4) تهذيب الأسماء للنرري .)1١50/1(‏ 


مجلة (الزمرنة ب العدد الغالث عشري محرم ١5455‏ ها 


كك 


5 من نسب إلى غيل أبيه + اذرانية موضوعية 


المبحث الثالث 
الكتب المؤلفة فيمن نسب إلى غير أبيه 


بدأ التصنيف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث في مرحلة مبكرة » ويبدو أنه 
ولق ممائعة عور يها الدالناء اق نوكت عدم يكذ كما سياض إن يشام الله عمال .تومن ليع 
معرفته أن الكتابة في هذا العلم تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الكتابة غير المستقلة ( المفرقة ) . 

القسم الثاني : الكتابة المستقلة . 


المطلب الأول : الكتابة غير المستقلة : 

وهي الكتابة المفرقة المبثوثة في ثنايااكتب الرتخال/؛ فنجد أن بعض كتب الرجال » 
كثيراً ما تقص في تراجم الرواة على بيان أسيتتصب دهم إلى غير أبيه » كما صنع الإمام 
محمد بن سعد المتوق سنة (.؟ ه) في كتايه .الطبقات الكبرى ( , 

وكما صنع الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة (05؟ ه ) في 
كتابه التاريخ ال 0 

وكذلك الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المقوق سنة 
(850 ه) » في كتابه المرح والتعديل "© 

وكما صنع الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي المتوق 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : الطبقات الكبرى (*/55: 2 “لا + 5ه 2 555)ع(93/5:؟). 

(5) انظر على سبيل المثال : التإريخ الكبير 414521١4861١514 263515 2 98/١(‏ لالالاء لاله 
ل 4 7 ال لتك ل افا 4 7 ا ا ف الك ا ا ا 80000 
ااا اا 

(9) انظر على سبيل المثال : الخرح والتعديل (55/5 ء ولا هلم 14561١8‏ 52/؟) 211/80 
مده) ره قلات مباس) كل ؟) ا (للكتة)ا رجدو . 


يجلة ( مر ب العدد الثالث عشر ب محرم 5 5 5 ١‏ ه 


د. محمد بن أحمد با جابر 15 


سنئة (4 75 ه) ء في كتابه الثقات ١7‏ » فقد صرح ببيان نسبة كثير من الرواة إلى غير 


آبائهم . 
وكذلك فعل الحافظ حمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي المتوق سنة (45/ا ه) » 


ف كتابه تهذيب الكمال ف أسماء الرجال 29 , 


كما اعتنى ببيان ذلك الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوق سنة 
(55م ه) ء في كتابيه تهذيب التهذيب ”” » وتقريب التهذيب ”1 . 


المطلب الثاني : الكتابة المستقلة (المفردة) : 

وهي ما ألفه العلماء استقلالاً في هذا المؤضوع » وهي كتب .خاصة فيمن نسب 
إلى غير أبيه » وكل ما وقفت عليه من هذه:المصنفات إنما هي مقتصرة على ذكر تراجم 
لأشخاص نسبوا إلى غير آبائهم » ول أحد من اعتنى منهم بدراسة هذا النوع من أنواع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : الثقات لابن خبيان (/؟؛ , 47ب 5ه لاه ه؟ل1 154 ه5ال2 
ا ا ا ا ا ا 1 40/0 7 فشكت 7 برض - شب 7 طرضية 
لارام الا ع محهة ع وكلاه). 

(؟) انظر على سبيل المغال : تهذيب الكمال 2“"8/١(‏ هلام ع زو 8/ا1) 2 (؟/و"” عكمرء 
ا تلط 7 لم الك 7 الي ا الل ا 23 7 فيس 7 الس ا ات ا له 
ل ا اك الل ا ال | ل ا ا ا لا ا الي ا ال 000 5 
5م ”دع ("د/عءه 2 4ه ؟). 

(9) انظر على سبيل المثال : تهذيب التهذيب "1/١(‏ 5" ه” 2 55 1450 1:52 يزه لت ا كملع 
ا ا ل ا ا ا ا ا ا ال ا بكس ا ال ا لس ا ال ده 
كملا هلاكء ملل ١ت‏ 1 كله 9*كم ا كفكه) 5ن 56١لا‏ هلا لاقل 
.)ع 1١5/543‏ عط ؛ كلش 4595١‏ 4 لالا5) . 

(4) انظر على سبيل المثال : تقريب التهذيب » التراجم رقم(148١‏ 55920 6 8مه؟ ع /؟” 2 .”لا 
هك 2 كلك ك4 ا اكه 5552 ا 55# ا همه ا كهطض ‏ ه؟ت ا ثلا مهلقن تلات 


ولا ؛ #الاثلا ؛ 4الاثلا ء 554ل ؛ هكم ل يعللركهملم). 


4ب العدد الثالث عشرب نحرم 5 55١اها‏ 


١6‏ : من نسب إلى غير أبيه : دراسة موضوعية 


علوم الحديث » دراسة موضوعية تبرز أهميته » وفوائده » وأسبابه » وأقسامه » وحكمه » 
ومصادره » إلى غير ذلك من القواعد والفوائد المتعلقة بهذا النوع الحديثي 5 

وقد حصرت عدداً من الكتب المستقلة » المصنفة في هذا الفن » ووقفت على عدد 
منها » و سأعرضها في التالي : 

: ) كتاب ( من نسب إلى أمه‎ -١ 

مؤلفه : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري 
(ت:ه١؟5ه)ء‏ وقيل (54؟5 ه) ء وقيل (500؟ ه) "1 . 

قال الذهبي : و صنف التصانيف »؛ وكان عجبا في معرفة السير والمغازي 
والأثماية واياء العرب + مضنقاً فيساوشلة + غالي لأساف 117 , 

وقد ذكر هذا الكتاب : ابن النديم في الفهرّسِت ” 


)40 0 


العارفين 


2 


وإسما عيم باشا في هدية 


؟- كتاب و من نسب إلى أمه من الشعراء ) : 


مؤلفه : أبو الحسن المدائني الأخباري السابق الذكر . 
وذكر هذا الكتاب أيضاً : ابن النديم في الفهرست ”2 » وإسماعيل باشا في هدية 


العارفين 


)١(‏ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (55/15) » هدية العارفين )7070/١(‏ » معجم المؤلفين لكحالة 
(كركدة). 

(؟) سير أعلام البلاء .)400/1١(‏ 

(*) الفهرست ص ١55‏ . 

(5) هدية العارفين )59/5/١(‏ . 

(5) الفهرست صا 1١5‏ . 


. )5075/1١( هدية العارفين‎ )١0( 


العدد النالث عشر 4 محرم ١15455‏ ها 


د. محمد بن أحمد با جابر 52 سس أه-١‏ 


ولم أقف على هذين , الكتابين » والذي يبدو أن الأول أعم ‏ من الثاني » فالأول 
قيم: ن نسب إلى أمه دون تقييد بفئة من ,أل اقلم ورواقاضي سداس مووي | لى أمهاتهم 
من الشعراء . 

# - كتاب ( من نسب إلى أمه ) : 

مؤلفه : أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي » (ت : ١7؟‏ ه) 3١‏ . 

وصفه الذهبي : بأنه إمام اللغة وأنه نسابة » وذكر أن له مصنفات كثيرة أدبية » 
وتاريخ القبائل » وكان صاحب سنة واتباع ”1) 

وكتابه هذا مصدر من مصادر ابن حجر في فتح الباري » فقد ذكره فال : ( ... وذكر 


ولم أجد من ممّى الكتاب في ترجمة.ابن الأعرابي » لكنهم ذكروا أنه مكثر مسن 
التصنيف . 

4- كتاب ( ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه 110 

«مؤلفه : محمد بن حبيب:البغدادي (ت : ه54 ه) ' 

وهو صغير الحجم » يقع في نحو ثلاثينَ صفحة . وقد رتبه مؤلفه على القبائل » 
وهو معن بأسماء شعراء العرب وأدبانيت 4 وليش خاضا برواة الحديث ورجاله » وتراجمه 
مختصرة جد » يقتصر فيها على التعريف بلمترجم » وقد يذكر شيئاً يسيراً من شعره » 


كالبيت ت الواحد أو البيتين . مطبوع !© . 


)١(‏ انظر ترجمته في : الفهرست لابن النديم ص ٠١5‏ » تهذيب الأسماء واللغات للنووي (550/5؟) » وفيات 
الأعيان (905/14) » سير أعلام النبلاء )7410//٠0(‏ » مرآة الحنان لليافعي (80/5) . 

(؟) سير أعلام التبلاء )588-541//1١١(‏ . 

(9) فتح الباري (807/90) . 

(4) انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد (؟5//ا/ا ؟ ) » معجم المؤلفين (8/54١؟)‏ 1 

(5) طبع ضمن كتاب نوادر المخطوطات (8-5591/5؟75) » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله 


ط؟(55١1ه)‏ » مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر . 


جلة (لإمزنة .. العدد الثالث عشر )4 محرم 5 55 ١ه‏ 


ري 


ه- كتاب ( من نسب إلى أمه من الشعراء 0 : 

مؤلفه : محمد بن حبيب البيغدادي (ت : ه858؟ ه) . 

وهو كتاب صغير الحجمء يقع في نحو خمس عشرة صفحة» تضمن (939) ترجمة» 
وهو خاص بالشعراء » وطريقته فيه ذكر ترجمة موجزة جداً عن كل رجل » مع ذكر شيء 
من شعره . مطبوع "1 . 

5ت كيات « الشعراء المعروفين بأمهاتهم 0 : 

مؤلفه : أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله الأزدي العتّكي السكري النحوي 
(ت :هاو ه)37 . 

قال الذهنيءة « العلامة البارع شيخ الأدب ... صاحب التصانيف » 50 إل أن 


0 


قال : ( وكان عجبا في معرفة أشعار العرب 1 لجماعة منهم دواوين 00 


وقد ذكر هذا الكتاب ابن ماكولا ف الإإكمال فُقال : « ذكر السكري في الشعراء 
المعروفين بأمهاتهم : ابن طوعه الشيباني .2007 كما ذكره فؤاد السيد في كتابه ( معجم 
الذين نسبوا إلى أمهاتهم ) » وقال (١:‏ وهو مخطوط 80 


/ط1- جزء موضوعه ( من نسب لأمه ) : 


5 1 06 
مؤلفه : محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت : 505 ه) 2 1 


)١(‏ طبع ضمن كتاب نوادر المخطوطات )55-41/١(‏ » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله ع 
ط؟ ١7895(‏ ه) ء, مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

(؟) سير أعلام النبلاء )١557/11(‏ » الفهرست ص 57 5ع معجم المؤولفين )9410//١(‏ . 

(*) سير أعلام التبلاء 0١55/1179‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء (0955/17 . 

(5) الأكمال لابن ماكرلا (١/51/8؟)‏ . 

0320 معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم ص 2 

(/) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (855/8) » تذكرة الحفاظ )١4170/4(‏ . 


مجلة (ز كود 


ا 


العدد النالك عشر بأ محرم 5 5 5 ١‏ ه 


ذكره الإمام النووي نفسه في كتابه تهذيب الأسماء واللغات » فقال رحمه 
الله : ( ويقال محمد هذا » ابن الحنفية «وفال اعد ون على اتن الشلية » فينسب إلى 
أبيه وآفه جميعاً ... وهذا نظائر » وقد أفردتها ف جزء 0" وظاهر كلامه أن هذا الجزرعء »> 
فيمن نسب لأمه ء لأنه ذكره ف معرض ذكر النسبة للأم . 

كما ذكره الحافظ السيوطي في تدريب الراوي » وصرح بأنه لم يقف عليه 
ويبدو أنه قاله نقلاً عن الإمام النووي » والله أعلم . 

قال الإمام السيوطي : ( وقد صنئف في هذا القسم ( أي فيمن نسب لأمه ) 2 
الفافظ عالاء الدين قلطي قينا سنا ثلاث وسعن ورقة و وذكن الصنف في 
فينيه ذأ الفوري © أنه الش قن جرم 5000000 

وكذلك ذكره المناوي في كتابه «:اليواقيت والدرر ) » فقال : « وقد صنف في 
هذا القسم الحافظ علاء الدين مُعْلَطَائي| تضنيفاحكبناً » وذكر النووي في التهذيب » أنه 
ألف فيه جزءاً » ولم نقف عليه ؛ ' لل 

- كتاب للإمام المري:: 

مؤلفه : جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي (ت : 45لا ه) 2127 . 

وقد ذكر محمد محفوظ التَرْمسي في كتابه ( منهج ذوي النظر شرح منظومة علم 
الأثر للسيوطي » ء أن للحافظ المزي مصنفاً في هذا العلم ”” . 

والظاهر أن كتابه هذا ليس خاصاً بنوع خاص من أنواع النسية لغير الأب » لأنه 


ذكره في معرض العموم » أي الأنواع الأربعة . 


: 245/12 تهذيب الأنماء واللغات‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي (7321//5) . 

() اليواقيت والدرر محمد عبد الرؤوف المناوي (5148/5) . 

(4) انظر ترجته في : تذكرة الحفاظ للذهبي )١14548/4(‏ » البداية والنهاية لابن كثير (4 07/١‏ 5) » طبقات 
الشافعية لابن قاضي شيبة (*/74) » الدرر الكامنة لابن حجر (585/54) . 


)ه22 منهج ذوي النظر ص #”لم؟ . 


:م١‏ من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


وم أقف على من ذكر هذا الكتاب له غير التمسي » ولعل المراد الفصل 
النن» سل قبع عبر سمه رك أيه ارج اران أورعيم [ر خودت الوكوة 


آخر كتاب تهذيب الكمال يبدأ مد (84/؟ ؟ 4) إلى آخر املد ص 480 والله أعلم .. 
4- كتاب مو ضوعه 0 من نسب لأمه 1 


مؤلفه : علاء الدين مُعْلَطّاي بن قليج بن عبد الله البكجّري لات : 75 0" 
م أقف عليه » وقد ذكره الحافظ الزين العراقي » والحافظ السيوطي . 


حسناً هو عندي بخطه في ثلاث وستين ورقة ان 


وذكره السيوطي في تدريب الراوعخ'7"فقال : ١‏ وقد صنف في هذا القسم ( أي 


كما ذكره السخاوي فقال :1 وَللعلء لاي ذلك تصنيف حسن حصات 


5 5 حدق 
جله من خطه » وعليه فيه مؤاخذات 0000 


وكذلك ذكره المناوي في كتابه اليواقيت والدرر » فقال : « وقد صنف في هذا 


القسم لاقع تاكن ولذرك مااي اتعرفيفا ححا 7 


() انظر ترجمته في : تاج التراجم لقاسم بن قطلربغا ص 4 ١‏ 7 » الدرر الكامنة لابن حجر )5١8/4(‏ 2 
النجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي ٠ )8/1١١(‏ 

زنك شرح الألفية 6558/8 : 

(«) تدريب الراوي (771/5) . 

(4) فتح المغيث (2597/54 . 


(ه) اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر (5548/5) ٠.‏ 


, العدد الثالث عشر ب خرم +5 اها 


د. محمد بن أحمد با جابر هه ١‏ 


٠٠س‏ كتاب موضو عه ١‏ فيمن نسب إلى أمه ع : 
ذاريا (نث : 11م )”7 
وقد ذكر هذا الكتاب فؤاد السيد ف كتابه « معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم ) » 
وقال : (م وهو مخطوط ) » واعتمد ابن اللَبُودي في تأليف كتابه على تهذيب هذا انانف 
1 كتاب ( تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه 3 


مؤلفه : الإمام يحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ات : /ا١م‏ ه) دا 


إمام اللغة » صاحب القاموس المحيط . وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز » وله كتاب في شرح صحيح البخاري لم يكمل . 

وهو كتاب صغير ام ؛ بقع ف نحو اثنتي عشرة صفحة » وقد رتبه مؤلفه على 
حروف الحجاء » وهو ليس -خاصاً بأشماء الشعرّاءٍ والأدباء » بل هو عام لهم ولغيرهم » وقد 
ذكر بعض رواة الحديث ورجاله »لوتولجو ختضية جد . مطبوع 4 . 


-1١ 5‏ كتاب « تذكرة الطالّت الببيه يمن نسيْب إلى أمه دون أبيه » : 


مؤلفه 8 أبو العباس أحهد بن خليل بن أحمد الدمشقي 2 شهاب الدين 2 المعروف 


بابن اللبُودي (ت 783 هى) 


)١(‏ الضوء اللامع للسخاوي )"١./5(‏ » البدر الطالع )١١5/5(‏ » هدية العارفين )١75/5(‏ » معجم 
المولفين (517/9) . 

(؟) معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم صا ١١‏ . 

(7) انظر ترحمته في : الضوء اللامع للسخاوي )073/١١(‏ » البدر الطالع للشوكاني (570/5) ؛ معجم 
المؤلفين لعمر كحالة (1/5/9لا) . 

(4) طبع ضمن كتاب نوادر المخطوطات )١١0-910/9(‏ ». بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله ع 
ط؟ ١8356(‏ ه) ء مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر » وتضمن )5١(‏ ترجمة . 

(ه) انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي )53/1١(‏ » إيضاح المكنون للبغدادي )١١١/5(‏ » معجم 


المؤلفين تعمر كحالة )١78/١(‏ . 


مجلة يمرن » العدد الثالث عشر ب محرم ١5554‏ 


ا من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


الأديب المؤرخ . وهو تهذيب لكتاب محمد الأنصاري الدمشقي المعروف بابن 
خطيب داريا » كما أفاده فؤاد السيد 20 , 

وقد وصفه الأستاذ عبد السلام هارون بقوله : ١‏ وقد وجدت معظم ما به من 
الأسماء قد تكفل به ابن حبيب ومحد الدين الفيرو زأبادي ا 


وهو مخطوط في الخزانة التيمورية في القاهرة 3 برقم )١141(‏ » ويقع في (85) 


3 1- ( معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم » : 

مؤلفه : فواد السيد . 

واحتوى الكتاب على (9178) ترجمة » رتبهم على حروف الهجاء بحسب النسبة 
إل الأم » وشملت تراجمه جمعاً من المحدثين والأميتهروغيرهم » وهو أوسع ما كتب فيمن 


تسب إل عند قرف :5 


.1١ معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم‎ )١( 
. 58/١ (؟) نوادر المخطوطات عبدالسلام هارون‎ 
. م) »؛ عن الشركة العالمية للكتاب‎ ١555( وهو مطبوع ف (7514) صفحة » ط١ » بيروت‎ 64 


: ب العدد الثالث عشر بد رم 03 


ره 


5ه 


د. محمد بن أحمد با جابر /اه ١‏ 


المسبحث الرابع 
أقسام النسبة إلى غير الأب 


سأذكر في هذا المبحث أقسام النسبة إلى غير الأب » وأبدأ بذكر تقسيم العلماء » 
ثم ما يمكن إضافته من أقسام » مع بيان القسمة من حيث الإجمال والتفصيل . 


المطلب الأول : ذكر أقسام النسبة إلى غير الأب : 


قسم العلماء هذا النوع إلى أقسام عدة » وقد تباينت طريقتهم ف التقسيم : 
فمنهم من قسمه إلى قسمين » كما صنع الصنعاني ف توضيح الأفكار ''* » حيث 
ذكر قسمين فقط : 

. من نسب إلى أمه‎ -١ 

؟- من نسب إلى جدة عليا أو دنا ؛ ثم أشار إلى وجود أقسام أخرى . 

ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسَاء: كما فَعَلَ"أبْنَ الحزري في الهداية ''' عندما ذكر 
ثلاثة أقسام ؛ وهي : 

. من نسب إلى أمه‎ -١ 

5- ومن نسب إلى جدته . 

م- ومن نسب إلى زوج أمه . 

ومنهم من قسمه إلى أربعة أقسام » وهو أكثر ما انتهى إليه التقسيم » وهو الذي 


استقر عليه الأمر 3 وهذه الأقسام هي : 


. )455/5( توضيح الأفكار‎ )١( 


(؟) الحداية مع شرحه الغاية للسخاوي (5”1/5) . 


حلة (لْرْمنةُ ب. العدد الثالث عشر 4 محرم ١5455‏ هم 


قش عخشلا 


5 من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 
الأول : من نسب إلى حده . 
والثاني : من نسب إلى أمه . 
والغالث : من نسب إلى جدته . 
والرابع : من نسب إلى أجنبي . 
وغلى هذا التقسيم سار كتير عن كنب في علوم الحديث » ومنهم : 
-١‏ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح فق ( علوم الحديث /() 
؟5- والإمام بحي الدين النووي ف « إرشاد طلاب الحقائق 0 
1- والإمام بدر الدين ابن جماعة في « المنهل الروي 0 
4- والإمام عماد الدين ابن كثير في ١‏ اختصار علوم الحديث » 9 . 
ه- والإمام زين الدين العراقي في ( شرحة لألفيته المسماة التبصرة والتذكرة ) © 
وغير هؤلاء . 
وقد نظم الحافظ العراقي هذه الأقسَام الأربعة قي ألفيته 297 فقال : 
اران سوى الآباء مسا لأمكشيّني عفراء 
وجّدة نحو ابن مُنيّة وجد كابن جُريجٍ وجماعات وقد 
يسمي كاللقداد بالصني فليس للأسوه أضلاً بابن 
لكن هذا التقسيم الرياضي مكن الأاضافة إليه فريعاً وزيادة' + 
أما من حيث التفريع فهو تقسيم در قابل للتفريع والتفصيل » ويمكننا أن نضيف 


. انظر : التووع السابع والخمسين صسا/"7 »2 نسخة التقييد والإيضاح‎ )١( 
. )75١1/5( انظر : النوع السابع والخمسين‎ 0 

(9) انظر 1 صا 174 . 

(4) انظر : ص 5*١‏ ». بشرح الباعث الحثيث لأحمد شاكر 


(©) انظر : شرح ألفية العراقي (5514/59) . 
(5) شرح ألفية العراقي (55154/9) . 


د. محمد بن احمد با جابر ان ١‏ 


فروعاً هذه الأقسام متفرعة عنها » بحيث تزيد الأقسام بفروعها على هذا العدد » فتكون 
اسن من نعي الاكتزل الرينة ع ونع ديلت االلفصيل كدر بون اللا 
وأما من حيث الزيادة فهو تقسيم قابل لنزيادة إلى أكثر من هذه الأقسام الأربعة » 
فقد تركت بعض الأمثلة التي يمكن أن تكون أقساماً زائدة على الأقسام المذكورة . 
وإليك بيان هذه الأقسام محملة ومفصلة » ومضافة مزيدة : 


5 القسمة الاجمالية : وهي أربعة أقسام : 


النالث : من نسب إلى جدته . 

الرابع : من نسب إلى أجنبي 

القسمة التفصيلية المريدة : معلوم أن النسبة إلى أي الشخص تحتمل ثلاثة 
احتماللات » فهي إما أن تكون لاسمه » أو لكنيته » أو. للقبه » وبناء عليه فإن النسبة إلى 
كل قسم من هذه الأقسام يمكن تفريعها على هذا الأساس » فتصبح النسبة إلى الأم مثلا 

وكذلك الحد » والحدة » وغيرهم . 

كما يمكن تفصيل النسبة إلى الحد » بالإضافة إلى ما سبق » إلى فرعين آخرين 
هما : الحد المباشر , والحد غير المباشر » وهو الحد الأعلى . 

وكذلك يمكن زيادة أنواع أخرى لا تدخل فيما سبق من الأنواع » و بعد البحث 
والتأمل » فقد وقفت على ثلاثة أنواع أخرى » وهي : 

السادس : من نسب لغير أبيه بسبب الاختلااف في اسم أبيه . 


! 

52 
مم 
ره 


بذ بي العدد الثالث عشر ب محرم 4 


5-5 
5 


3 5 7 ع‎ 4 501١ 
من نسب إلى عير أبيهة + دراسة موضوعية‎ 


ب وهذا بيان التقسيم التفصيلي المزريد بعد إعادة ترتيبه » بتقديم القسم الخامس 
(امو شب إل كيه ايد آر اقب أن ) علق الس الرايع لاعن فينية إل أجلي لالد 
أولى من -حيث البدء بالقرابة ثم الأجنبي : 
- القسم الأول : من نسب إلى جده : وفيه ستة فروع ؛ وهي : 

النسبة إلى اسم الحد المباشر - النسبة إلى كنية الجد المباشر - النسبة إلى لقب اللجد 

ناشين . 
النسبة إلى اسم الحد الأعلى - النسبة إلى كنية الحد الأعلى - النسبة إلى لقب الحد 
الأعلى . 
- القسم الثاني : من نسب إلى أمه : وفيه ثلاثة فروع ؛ وهي : 

النسبة إلى اسم الأم - النسبة إلى كنية الأم. - النسبة إلى لقب الأم . 
- القسم النالث : من نسب إلى جدته :وفيه ثلاثة فرواع ؛ و 3 

النسبة إلى اسم الحدة - النسبة إلى -كنية الجدة.- النسبة إلى لقب الحدة . 
- القسم الرابع : من نسب إلى كنية أبيّه أو :إلى لقب أبيه : وفيه فرعان ؛ وهما : 

النسبة إلى كنية الأب - النسبة إلى لقب الأب . 
- القسم الخامس : من نسب إلى أحنبي : وفيه أربعة فروع ؛ وهي : 

النسبة إلى الحد لأم - النسبة إلى زوج الأم - النسبة إلى المتبني - النسبة إلى المولى . 
- القسم السادس : من نسب لغير أبيه بسبب الاختلاف في اسم أبيه : وفيه فرع واحد . 


511 ا 5 . 1 0000 : 


المطلب الثاني : القلة والكثرة في أقسام الدسبة إلى غير الأب : 


متساوية في عدد رواة كل قسم منها » بل هي متفاوتة قلة وكثرة » وبالتأمل السريع في 


لاشك أن الأقسام السبعة ؛ التي ترجع إليها نماذج من نسب إلى غير أبيه » ليست 


مجلة (نزئزنه ب العدد الغالث عشر ب محرم اها 


د. محمد بن أحمد با جابر ١5١‏ 


كتب التراجم » التي تنص على نسبة الرواة لغير آبائهم » نحد أن أكثر هذه الأقسام كثرة 
من حيث عدد رواتها » هي : 5 
-١‏ ( من نسب إلى اسم جده المباشر ) و ( من نسب إلى كنية أبيه ») . 
5 - ثم يليه في الكثرة « من نسب إلى كنية جده المباشر ) و « من نسب إلى أمه ). 
- وأقل هذه الأقسام عددا هي : ( من نسب إلى لقب جده الأعلى ) و( من 


نسب إلى كنية جدته أو إلى لقب حدته ) و١‏ من نسب إلى مولاه أو من تبناه ) . 
المطلب الثالث: أقسام النسبة إلى غير الأب من حيث الغلبة والقلة: 


يمكن أن نقسم المنسوبين إلى غير آبائهم » من حيث غلية النسبة عليهم » أو قلتها 
وندرتها » إلى ثلاثة أقسام » وهي : 

. من غلبت عليه النسبة إلى غير:الأب‎ - ١ 

5- من نسب إلى غير أبيه قي بعض الأبحيان دون بعض . 

- من نسب إلى غير أبيه في بعض الروايات أو من بعض الأشخاص . 

أولا + عن غلت خامي الضي امرض رزلاب م شعي دن غليت غليه النسية إل 
ع اقلا بذ كان ما ولك عسوي لل يا » ومن أمثلة هؤلاء : 

-١‏ عبد الله بن بحَّيئة ؛ هو عبد الله بن مالك بن القكلب الأزدي » قال ابن 
حجر : يعرف بابن بُحّينة » وقال في التهذيب : المعروف ولي » وهي أمه 77 
؟- معاذ بن عَفراء ؛ هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري النجاري » قال 


1 : ع 050 
ابن حجر : المعروف بابن عفراء ‏ . 


1- يزيد بن ضبة الثقفي ؛ هو يزيد بن مقسم الثقفي . قال ابن حجر : ويعرف 


0 


بابن ضّيّة . وذكره في التقريب أيضا باسم : يزيد بن ضبّة 


. )4١4/5( التقريب ص 5650 » رقم (519ه8) ء التهذيب‎ )١( 
. )58/4( (؟) التقريب ص هلاه » رقم (51/55) » واص ا لاه ء التهذيب‎ 
. )170/54( التقريب صا 5.8 »رقم (0085ا) »واصضا؟0 0ه" » التهذيب‎ 2( 


جلة (لْْْرِن بي العدد الثالث عشر 4 محرم 54 4 ١‏ ها 


6ب من نسب 5 غير أبيد َ دراسة موضوعية 


حجر : المعروف بابن علية» ذكر ابن سعد أن غلية أمه؛ وقال , بعضهم : جدرته أم أمه "7" . 

ه- أحمد بن حنبل ؛ هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام المعروف » 
أكثر ها ينسبب إلى ذه 50 

5- إسحاق بن رَاهُويه ؛ وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » الإمام 
المعروف ». قرين أحمد بن حنيل » أكثر ما يذكر منسوبا إلى لقب أبيه ”7 . 

لا- إبراهيع بن أبي سريد الذازع + هو إبراهيم بن الفضل بن أب سويد الذارع + 
قال ابن حجر : وأكثر ما يجيء منسوبا إلى حده 2 , 

وه 2 وهار :. 

8- مالك بن جَعْشم الملألجي ؛ هو مالك بن مالك بن حُعْشُم المذلجي » وقال 
الحافظ في التهذيب : وأكثر ما يأتى منسوبل!ك ده 00 

ثانيا : من نسب إلى غير أبيه في بعض الأحيئان دون بعض : ومنهم من لا 
تغلب عليه النسبة إلى غير أبيه » لكنه ينسب ألخيانا إلى غير أبيه » كما ينسب في أحيان 
أخرى إلى اسم أبيه » فهم في مرتبة وسظ > بين من تغلب"عليّه النسبة » وبين من تندر قٌ 
حقه هذه النسبة » ومن أمثلة هؤلاء : 

1- إسحاق بن نصر البخاري ؛ هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري 


ال سَعدِي 3 قال ابن حجر قُُ التهذيب 8 ورا نسبه إلى حجده 60 5 


. )١50/١( التهذيب‎ » )4١5( رقم‎ » ٠١١ الطبقات الكبرى لابن سعد (755/19) » التقريب ص‎ )١( 

(؟) التقريب ص 86 رقم (95) »ء التهذيب )47/١(‏ . 

(9) التقريب ص 59 رقم(785) »و ص ٠٠١‏ و ٠١5‏ »ء التهذيب )١١5/١(‏ »2 تحفة الأبيه فيمن نسب 
إلى غير أبيه للفيرو زأبادي رقم (5) . 

(؛) التقريب ص 55 رقم (553) » التهذيب )/9/١(‏ . 

(5) التقريب ص 8 ١ه‏ » رقم (/514151) »ء التيذيب )١4/5(‏ . 


0 التقريب ص 55 » رقم (937”) » التهذيب .)١١7/١(‏ 


كول 4 العدد الثالتث عشر ب نحرم ١54554‏ ها 


د. محمد بن أحمد با جابر ول 


5 - إسحاق بن يزيد القرّاديسي ؛ هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي » 
: 1 
قال ابن حجر في التهذيب : روى عنه البخاري » ورعا نسبه إلى جده 0 
الحضرمى » قال ابن حجر : وقد ينسب إلى جده 7 . 


- سعيد بن الأزهر الواسطي ؛ هو سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نحيح الواسطي» 
قال" انق حجر #“وقن رتسب إلى عه 77 

ه- سعيد بن ليد ؛ هو سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني » قال ابن حجر في 
التهذيب : وقد ينسب إلى 000 
5- عثمان بن سّاجٍ الزري ؛ هو عثمان بن عمرو بن سّاج الجزري » قال ابن 
عع وقد سس ا ا 

/ا - عثمان بن سعيد الرازي الدَشتكي ؛ هو عثمان بن محمد بن سعيد الرازي 
الدتتكى » قال ابن حجر : وقد نسب إلى جده "2 . 


ثالنا : من نسب إلى غير أنِيه في بَعضَ الروايات أو من بعض الأشخاص : 


ومن الرواة من تقل نسبته إلى غير أبيه » فتجده ينسب كذلك في بعض الروايات فقط ء 
بينما هو ف أكثرها منسوب إلى أبيه » أو ينسب إلى غير أبيه من بعض الرواة فقط » دون 


غيرهم من الرواة » وهذا القسم يعد أقل الأقسام الثلاثة نسبة إلى غير الأب » ومن أمثلة 


. )١١/١( التقريب ص 55 »ء رقم (954) » التهذيب‎ )١( 
. )515/١( ء رقم (5078) »ء التهذيب‎ 5١5 (؟) التقريث ص‎ 
. )45/5( ع التهذيب‎ )54١4( التقريب ص 585 » رقم‎ )9( 
. )9790/5( رقم (8/0؟) ء التهذيب‎ » 55١ التقريب ص‎ )4( 
. )74/9( التقريب ص 7585 » رقم (4505) » التهذيب‎ )5( 


(5) التقريب ص 585 » رقم (40114) » التهذيب (78/5) . 


درن يي العدد الغالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


4 من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


-١‏ حرملة بن إياس التميمي العٌدبري ؛ هو حرملة بن عبد الله بن إياس التميمي 


العنبري » قال الحافظ في التهذيب : نسب ف بعض الروايات إلى 0 


؟5- إدريس بن مُتَبّه الصنعاني ؛ هو إدريس بن سنان الصنعاني » قال الحافظ في 


إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت ؛ هو إسحاق بن يحيى بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت » قال الحافظ في التهذيب : وذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه قال في 


التابعين : إسحاق بن الوليد ين عبادة + نسيه إلى ده 9 


- إسماعيل بن هود الواسطي ؛ هو إسماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي » قال 


5 5-5 5 5 5 2 
ابن حجر : وذكره ابن حبان ونسبه إلى جده » وقال الدارقطني : ليس بالقوي ' 5 


©- جميع بن عبد الرحمن العجلي 4“هو بجُميع بن عُمير بن عبد الرحمن العجلي » 
وقال الحافظ في التهذيب : وذكره ابن غدي في الكامل! » لكن نسبه إلى جده » فقال : 
جُميع بن عبد الرحمن العجلي 7" . 

*- الحسن بن الحكم النخي ل نعيك يس لابن الحكم الجغفي ؛ قال 


الحافظ في التهذيب : وإذا روى عنه محمد بن عجلان نسبه إلى 6 5 


/ا- عبد الخبير بن ثابت بن قيس الأنصاري ؛ هو عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن 


١‏ إفيفا 


قيس ين ماس الأنصاري » قال ابن حجر : ووقع عند أبي داود منسوبا لجدهة 


. )791/١( التهذيب‎ » )١١75( التقريب ص ه5١ » رقم‎ )١( 

(؟) التقريب ص الاة » رقم (5514) » التهذيب .)١١1/١5(‏ 

(9) التقريب ص ٠١”‏ » رقم (595) » التهذيب .)١70/١(‏ 

(5) الثقات (4/8 )٠١‏ »ء ميزان الاعتدال )5١/1١(‏ » لسان الميزان (501/1) . 
(5) التقريب ص ١55‏ » رقم (955)ء التهذيب )9١4/١(‏ . 

(5) التقريب ص ١١9‏ » رقم )١5514(‏ » التهذيب )9810//١(‏ . 


(0) التقريب ص 54" 2 رقم )90/8٠0(‏ ء التهذيب )448٠0/5(‏ . 


ب العدد الثالث عشري محرم 4 545 ١‏ ها 


د. محمد بن أحمد با جابر ١6‏ 


الحافظ ف التهذيب : روى عنه ابن المبارك ورا نسبه إلى جده ”2 . 


8- عمار بن عبّاد ؛ هو عمّار بن طالوت بن عباد الْجَحْدّري » قال الحافظ في 
التهذيب : روى عنه محمد بن على بن الأحمر الناقد » ونسبه إلى جده ”2 . 
-١١‏ يوسف بن راشد القطان ؛ هو يوسف بن موسى بن راشد القطان قر 


الباجي أن البخاري نسبه إلى جده 0 


.)51١١/5( رقم (855) » التهذيب‎ 2 71٠١9 التقريب ص‎ )١( 

(5) التقريب ص 409 » رقم (485) » التهذيب (58*/9) . 

(9) التقريب ص 5١5‏ » رقم (/7841) » التهذيب (451/4) » التعديل والتجريح للباجي )١559/9(‏ » 
رقم(5١5١).‏ 


ي العدد الغالث عشر محرم 4 ١45‏ ها 


د 0 


من نسب إلى غير أبيه : دراسة موضوعية 


المبحث الخامس 


وسأعرض هنا نماذج لمن نسب إلى غير أبيه » مرتبة بحسب الأقسام والفروع التي 
سبق بيانها ف مبحث أقسام النسبة إلى غير الأب » وهي سبعة أقسام » تحتوي على عشرين 
فرعا : 
القسم الأول : من نسب إلى جده : 
ويحتوي على ستة فرورع وهي : 
-١‏ النسبة إلى اسم الحد المباشر . 
؟- النسبة إلى كنية الحد المباشر' . 
#- النسبة إلى لقب الحلا المباشر؟. 
4- النسبة إلى اسم الجد الأعلى”< 
ه- النسبة إلى كنية اكد" الأعلق ‏ 
5- النسبة إلى لقب الحد الأعلى . 
الفرع الأول : النسبة إلى اسم الجد المباشر : 
-١‏ إبراهيم بن جميل ؛ هو إبراهيم بن موسى بن جميل الأموي » قال ابن حجر : 


1 5 0000 - 600 
ورما نسب إلى جده » صدوق » من الثانية عشرة »ا سس 


؟ - إبراهيم بن عيسى البُتَانِي ؛ هو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البتاني مولاهمء 


7 5 0 4 
يغرب من التاسعة » مات سنة حمس عشرة ومائتين وعدت" 
)١(‏ التقريب ص 4 5 » رقم (5508) ؛ التهذيب (89/1) . 


() التقريب ص /الم > رقم )١45(‏ + التهذيب (88/1) . 


العدد النالث عشر 4 محرم 5 ١55‏ ه 


د. محمد بن أمد با جابر ١117‏ 


#- أبو جُهيم بن الصّمّة بن عمرو الأنصاري ؛ هو أبو جُهِيم بن الحارث بن 
الصّمّة بن عمرو الأنصاري » قال ابن حجر : وقد ينسب لحده » صحابي معروف . وهو 
ابن أخت أبي بن كعب » بقي إلى خلافة معاوية » ع ١‏ . 

- أحمد بن أيوب ؛ هو أحمد بن محمد بن أيوب » صاحب المغازي , يكنى أبا 
جعفر » صدوق كانت فيه غفلة لم يدفع بحجة قاله أحمد , من العاشرة » مات سنة تمان 
وعشرين ومائتين » د . وقال الحافظ ف التهذيب : وذكره ابن حبان في الثقات » وأشار 
إلى أنهارعا تسب إلى ده 9 

ه- أحمد بن موسى السّمّسّار ؛ هو أحمد بن محمد بن موسى السَّمُّسَّار ع 
المعروف عَرْدُويّهِ » ثقة حافظ » من العاشرة » مات سنة حمس وثلاثين ومائتين » خا ت 
س . وقال في التهذيب : نسب إلى جده ” 

الفرع الثاني : النسبة إلى كنية الجد المباشر : 

-١‏ أبو بكر بن أبي الهم العدوي هابر بكر بن عبد الله بن أبي الهم 


1 


إ 


العدوي » قال ابن حجر : وقد يِنِسَتٍ إلى جدهء ثقة فقيه,» من الرابعة » رم ت س ق ” 
؟5- أحمد بن أبي رجاء الهروي ؛ هو أحمد بن عبد الله بن أيوب المهمروي » أبو 
الوليد بن أبي رجاء الحروي » ثقة » من العاشرة » مات سنة اثنتين وثلاثين ومائئين » خ . 
قال أبو الوليد الباحي : وكنية جده أبو رجاء الحنفي الهروي ”7 . 
8 إسحاق بن أبي طلحة ؛ هو إسحاق بن عبد الله أبي طلحة الأنصاري 


المدنى » أبو يحيى . ثقة حجة » من الرابعة » مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وقيل بعدهاء 


() التقريب ص 5569 » رقم )86١55(‏ »ء التهذيب (08.08/4) . 

(؟) التقريب ص ”8 » رقم (3) »ء التهذيب )45/١(‏ . 

() التقريب ص 26 » رقم )١٠١٠١(‏ »رص ول ع التهذيب 48/١(‏ 2 45). 

(4) التقريب عسل 551 » رقم (79170) » التهذيب (48/8/4) » تعجيل المنفعة )4١9/5(‏ » رقم )١55(‏ . 
(5) التقريب ص 8١‏ ء رقم (58) » وص 758 ء التهذيب )30/١(‏ » التعديل والتجريح للباجي (753/1) . 


العدد الثالث عشر ب محرم 5 ١55‏ ه 


١‏ من نسب إلى غير أبيه : دراسة موضوعية 


ع . وذكره أيضا في التقريب باسم : إسحاق بن أبي طلحة » وقال : هو ابن عبد الله 


تسباة إلى 00 


لقبه مَحْبّل » بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة ثم لام » قال ابن حجر : 
وقد يي ب إلى جده » ثقة » من السابعة » مات سنة اثنتين وسبعين ومائة . بخ د . 
وقال الحافظ في التهذيب : واسم أبي يحيى سمعان » قيل إن أصلهم من أصبهان 
«- يوسف بن أبي عقيل الثقفي ؛ هو يوسف بن الحكم بن أبي عقيل عمرو بن 
يسع 5 لديم » والد الحجاج الأمير » قال ابن حجر : وقد ينسب لحده . مقبول . من 


الثالئة » ت . وقال في التهذيب : وقد ينسب إلى جده أبي عقيل » واسمه عمرو بن مسعود 


20 


642 


ابن عامر بن معتب 

الفرع النالث : النسبة إلى لقي« جبدج المبانشر/: 

- سلمة بن الأكوع الأسلمي وهو سلمةيل مرو بن الأكوع سنان بن عبد الله 
الأسلمي » أبو مسلم وأبو إياس » شهلد بيعة الرضوان » مات سنة أربع وسبعين » ع . 
وذكر الحافظ في التهذيب أن الأكوع اسمه سنان بن عبد الله 11 . 

5ك ملي بع لق لأعو سلنة و ريع بن :الكو مدر الذل + أبرستان :+ 


صحابي سكن البصرة » د س ق . 
2 


2) 


5 


ع 
سلمة بن ربيعة بن المحبق » وأنه نسب إلى جحدهةه 


. )١؟5؟/١( رقم (53109"*) » التهذيب‎ » ٠١١ التقريب ص‎ )١( 

(5) تهذيب الكمال )١١/510(‏ ء التقريب ص 65" » رقم (950.0) » التهذيب (458/5) . 
(9) التقريب ص 5٠١‏ » رقم (7855) ء التهذيب (554/54) . 

(8) التقريب ص 8 4؟ » رقم (558.07) » وص 45 ؟. التهذيب (754/5) . 


(5) التقريب ص 4 ؟ » رقم (55.5) »ء التهذيب (78/5) . 


العدد الثالث عشر ب مجحرم 455 ١‏ ها 


أ. حسن مظفر الرزو 1584 


البدع والمتشيعة » والله أعلم . 

4 . سعيد بن بشير مولى بني نصر : قال أبو حاتم : «محله الصدق» ؛ وقال البخاري: 
ويتكلمون في حفظه») » وضعفه ابن معين والنسائي » وذكره أبو زرعة في ديوان ضعفائه 
وقال : لا يحتج به» . بالمقابل فقد وثقه شعبة ودحيم فيما نقله عنهما ابن الجوزي » وقال 
ابن عيينة «وكان لحافظ20 5 

ف ,عبد اللك ين أعين الكوق + كان رافضيا صساحب رأي كسا قال العتبلي في 
ضعفائه » قال ابن معين : «ليس بشيء) » وذكره البخاري في تاريخه الكبير ولم يتكلم فيه 
يجرح . وقد أخرج له الشيخان في صحيحيهما بعد أن جاز قنطرة شروطهما في الرحال . 

كذلك وثقه ابن حبان والعجلى » أما أبو حاتم فقال فيه : «من أعتى الشيعة » له 


١ 5‏ : الي" 
الصدق » صاخ الحديث » يكتب حديثه) 


5 . قيس بن الربيع أبو محمد الكوفي الأسبدي : سبق التحدث عنه ؛ قيل لابن 
حنبل : «لم تركوا حديثه ؟ قال : .كان يشيع >“ وكان كثير الخطأ » وله أحاديث منكرة» . 
أما شعبة ‏ إمام النقاد ‏ فكان لا يميل إلى رأي من ذهب إلى تضعيفه » فقال لمعاذ بن 
معاذ : وألا ترى إلى يحبى بن سعيد يتكلم في قيس بن الربيع ! والله ما له إلى ذلك سبيل» 


وقال محمد بن المنى : (كان شعبة وسفيان يحدثان عن قيس » وكان يحيى وابن مهدي لا 


ا 


يحدثان عنه » وحدّث عنه ابن مهدي ثم أمييك» . 
وقد سرد له ابن عدي ف كامله جملة من الأحاديث ثم قال : «ولقيس غير ما ذكرت 
اشر 


,.. الحديث » وعامة رواياته مستقيمة » والقول قول شعبة أنه لا باس به) 


/. محمد بن جابر اليمامي : سبق التحدث عنه » روى عنه شعبة » وأخرج له أبيو 


139 الضعفاء «/زء 3 عيزان الاععدال ا و 17 , 
(0) اخرح والتعديل داع" ء الضعفاء 4/8” , 


(*) الضحفاء */4971 » ميزان الاعتدال 355/7 . 


بحلة الأقديه ء الندد الحادي عشر » جمادى الأولى 477 لاه 


منهج الإمامين : يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي الا 


داود وابن ماحه القزويني ف سننهما » ولم تسعف الذهبي العبارة التي حاول الدفاع فيها 
عمن لم يجد في جعيته مسبوغاً كافياً لتضعيفهم مع إبراد ترجحتهم ف ميرائه فقال عنه ؛ دوق 
الجملة قد روى عن محمد بن حابر أئمة و7 
؟ . موازنة نقدية بين ما ذهب إليه الإمامان بصدد رواة الحديث وما ذهب إليه 

بقية صيارفة الرجال : 

تسلم الإمامان : يحبى القطان » وعبد الرحمن بن مهدي راية علم الحديث وصيرفة 
الرجال من جهابدة الفن » كسفيان ! لثوري ؛ ومالك بن أنس » وشعبة بن الححاج ء 
وحماد بن سلمة » والليث بن سعد » وحماد بن زيد فأخذا عنهم الرسم قي الحديث 
والتنقير عن أحوال الرجال لتمييز الضعفاء من:امحدثين » وقد كان هذان الإمامان من أكثر 
النقاد تنقيرا عن شأن رواة الحديث وأتركلهم للضعَفاءوالمتروكين , مع لزوم الدين والورع 
اتيك يك 

وسنحاول في هذا المقام أن للقوجرنو يسو رجور رالضرء عابي ما توقرت لدينا من أدلة 
استطعنا من خلالها تشكيل هيكلية المنهج النقدي الذي اعتمده كل منهما في صيرنة 
الرحال وتئرك الرواية عن الضعفاء والممروحين » لكي نمهد للمرحلة الأخيرة من رحاسا 
المباركة معهما » فنسبر حدود العبارة التي اعتمدت كمؤشر على الضعفاء الذين أعرضا 
عن الرواية عنهم » أو أعرض أحدهما وروى الآخر هم . 

.١ 4‏ منهج الإمام يحيى بن سعيد القطان : 


7 5000 اه ١‏ 3 37500 
ميد يحى القطان رحمه الله لآأهل العراق رسم احديث » وارسى هم قواعد دفيقة لنقد 


الرجال 3 وقد قست مغفردات هذا الفن من طول صححيتة لإامام احدثين شعبة بن لك 
التي امتدت على عمق زمني مقداره خشرون عاما ؛ صقلت ايامها موهبته وزادت درايته في 


56 الشأن 03 حنى بات من النادر أن 1 ينا له 2 العلل وا لرجا[ز ل عالت هن 0 7 راجح 


0 


, 4828/15 ء ميزان الاعتدال‎ 4١): الضعفام‎ )١( 


بجنة الأجريع » العدد الحادي عشر بي جمادى الأولى 478 اه 


د. محمد بن أحمد با جابر ١/١‏ 


أبي ذئب بن شعبة القرشي العامري » أيوالحارث المدني » ثقة فقيه فاضل » من السابعة » 
وذكره ف التقريب أيضا باسم : محمد بن أبي ذئب . قال ابن حبان : واسم أبي 


5 8 ام 410 
دكت هشام ب شعبة 5 
: ن 


الا ل ؛ وعد بن إاغيل بن مسلم ين أبي فيك 
دينار الدّيلي مولاهم المدني » أبو إسماعيل » صدوق » من صغار الثامنة » مات سنة مائتين 
على الصحيح » ع . وقال الحافظ في التهذيب : ... أبي فدّيك واسمه دينار 7 . 

ه- أبو بكر بن أبي سَبْرة ؛ هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سّبْرة بن 
أبي رهم بن عبد العزى القرشي العامري المدني » قيل اسمه عبد الله » وقيل محمد » قال 
ابن حير ونوقة بسب لل بده + رمي ارصن و وقال مصعب الريري د كان غاما » 
أفرم 


مر * السابعة » مات سنة اثنتين وستين ومائة » قم 2 


الفرع السادس : النسبة إلى لقج-اتجد الأعلى : 

: صالح بن حي ؛ هو صابن ضَآحْ بن حيان » قال ابن حجر‎ - ١ 
ويقال « حيّ » لقب حيان » وقد ينسب إلى جد أبيه » فيقال صالح بن حي » وصالح بن‎ 
حيان » قال أحمد : ثقة ثقة » من السادسة . مات سنة ثلاث وخحمسين ومائة » ووثقه‎ 

؟ - عبيد الله بن الأصم العامري ؛ هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأصم 


العامري » مقبول » من السادسة »مدس ق. 


. )5528/*( الثقات (89./0) ء التقريب ص 457 » رقم (7085) » وص /الا؛ » التهذيب‎ )١( 
. 2814/9 (؟) التقريب ص- 458 »رقم (1785ه) 2 وص 0501 التهذيب‎ 
. )485/5( انتقريب ص 558 ء رقم (1517) » التهذيب‎ )©( 


(:) التقريب ص ؟لا؟ » رقم(5855) #وص ١لا؟‏ ؛ رقم (861؟) ع التهذيب (155/5) . 


07 من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


وذكره ف التقريب أيضاً باسم : عبيد الله بن الأصم . وقال ابن حبإن : والأصم 
هو عبدعمرو بن عدس بن معاوية بن عبادة بن البكاء ”' . 

7- عبد الرحمن بن الغسيل ؛ هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري , أبو سليمان المدني . قال ابن حجر : المعروف بابن الغسيل . صدوق فيه 
لين » من السادسة » مات سنة اثتتين وسبعين ومائة » وهو ابن مائة وست سنين » خ م د 
تمق . 

وذكية أيضا في اللقريب ياسم عبد الريخن بن القدييل 90 

5- سالم بن دارّة ؛ هو سالم بن مسافع بن مسافع بن عقبة بن شريح دارّة بن 
يربوع الغطفاني . قال ابن حجر : قال أبو الفرج الأصبهاني : أدرك الجاهلية والإسلام » 
ودارة لهب غلب على جده » واسمه يربوع". 

وقال ابن حجر : وقال المرزباني|: هواسالم بل مسافع بن عقبة بن شريح بن 
بربوح » وساق نسبه » قال وقيل : إن:دارة أم.سالم نفسه ..وقيل : اسم جدته » وقيل : 
لقب شريح جد مسافع . ثم نقل الحافظ من شعر ابن دارة قوله : 

أنا ابن دارة برضو را داعي وهل بدارة يا للناس من عار . 

ثم قال : قلت : وهو يشعر بأن ١‏ دارة ) لقب جده » كما قال أبو عبيدة . 

وقال الحافظ فْ ترجمة مسافع بن عقبة بن شريح بن يربوع الغطفاني : وكان 
شريح يلقب دارة القمر لحسنه » ذكره المرزباتي في معجم الشعراء » وقال : مسافع 


مخضرم » وهو والد سالم بن دارة الشاعر المشهور . قتل في خلافة عثمان يك 5 , 


. )١4/9( التقريب ص 5ا؟ . رقم (578054) ع وص #59 التهذيب‎ » )١ 4 الثقات لابن حبان (/90/؟‎ )١( 
. )ه١/5؟( التقريب صا 545 ء رقم (/7841) ء. وص 48" التهذيب‎ )5( 
؟) (5//ا؟؟).‎ ١ الإصابة (9/؟‎ )9©3( 


مجلة (لزكزلة ب العدد الثالث عشر ب محرم 4 5 4 ١‏ ه 


د. محمد بن أحمد با جابر 3 1 


+ و 1 اق‎ ١ 
: القسم الثاني : من نسب إلى أمه‎ 


ويحتوي على ثلاثة فروع وهي : 
-١‏ النسبة إلى اسم الأم . 
؟- النسبة إلى كنية الأم . 
«- النسبة إلى لقب الأم . 

الفرع الأول : النسبة إلى اسم الأم : 

» عوف ابن عَفراء ؛ هو عوف بن الحارث بن رفاعة الأنصاري النجاري‎ -1١ 
المعروف بابن عَفَراء » قال ابن حجر : وهي أمه » صحابي , أخو معوذ ومعاذ » قيل‎ 
. استشهد ببدر . قال ابن عبد البر : ويقال.:.عوذ بن غَفراء » والأول أكثر‎ 

قال في الإصابة : عوذ بن عَفِرْاء » هو توف » اختلف في اسمه » وعوف أصح 7( 

6ح يفو ذ إن خفراة: + ضبب ارك بن رفاعة الأنصاري التجاري »؛ 

معود ابن عمر هو معستررن ن ٍ : 
المعروف بابن عَفراء » قال ابن حجر : وه أمه .. صحابي » أخو عوف ومعاذ » استشهد 
غ26 
بيدذر ٠.‏ 
#- معاذ ابن عَفْراء ؛ هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري النجاري » 
المعروف بابن عَفراء » قال ابن حجر : وهي أمه » صحابي » عاش إلى خلافة علي » 
وقيل : بعدها وقيل : بل استشهد في زمن النبي هلله » س ""ا 
ابن حمامة » وهي أمه » أبو عبد الله مولى أبي بكر » من السابقين الأولين » وشهد بدرا 


. 051١5 2 517/14( الطبقات الكبرى لابن سعد (8/؟5 49 ) » الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
. )١85/5( (؟) الاستيعاب لابن عبد البر (4/4) » الإصابة في تمييز الصحابة‎ 


20 التقريب ص هلاه )2 رقم (51/55) اوصاكالاه » التهذيب (38/54) : 


مه( 


1 من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


والمشاهد » مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة » وقيل : سنة عشرين » وله بضع 
وستون سنة »اع ”3 . 

ه- سعيد ابن مرجانة الحجازي ؛ هو سعيد بن عبد الله الحمجازي » قال ابن 
حجر : ومرجانة أمه » أبو عثمان الحجازي » وزعم الذهلي أنه ابن يسار » ثقة فاضل » 
مات قبل المائة بثلاث سنين » من الثالثة » خ م خدا تاس (3) . 

الفرع الثاني : الدسبة إلى كنية الأم : 

-١‏ أعن ابن أم أعن ؛ هو أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال بن أبي الخرباء بن 
قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج » قال ابن حجر : كذا نسبه ابن سعد 
وابن منده » وأما أبو عمر فقال : أبمن بن عبيد الحبشي وهو أمن بن أم أيمن أخو أسامة بن 


8 5 شف 
زيد لأمه » استشهد يوم حنين 


ابن قيس بن زائدة » ويقال : زيادة:القرشي العامري ابن أم. مكتوم الأعمى » الصحابي 
المشهور . قديم الإسلام » ويقال : اسمه عبد الله » ويقال : الحصين » كان النبي ظلله 
يستخلفه على المدينة » مات في آخر خلافة عمر » د س ق . وذكره في التقريب أيضاً 
باسم : عمرو بن أم مكتوم . 

وقال ابن حبان : هو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم من 
بنى عامر بن لؤي بن غالب » قدم المدينة بعد بدر بيسير فتزل دار مخرمة بن نوفل » ومن 
)١(‏ التقريب ص 5؟١‏ », رقم (79) » التهذيب (١/87؟).‏ 
(؟) التقريب ص .54 » رقم (5988) » التهذيب (140/5). 
(©) الاستيعاب لابن عبد البر )5١5/1(‏ » أسد الغابة لابن الأثير (45/1”) » الإصابة في تمييز الصحابة 


الوند او ” 


ة (للئزة 4 العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


د. محمد بن أحمد با جابر ه7١‏ 


قال هو عبد الله بن زائدة فقد نسبه إلى جد جده زائدة » وكان اسمه الحصين فسماه النبي 
يه عبد الله » ومنهم من زعم أن اسم ابن أم مكتوم عمرو » وأم مكتوم هي أمه , واسمها 
عاتكة من بني مخزوم 7" 
#- بُدَيل ابن أم أصرم ؛ هو بُدَيل بن سلمة بن خلف الخزاعي السلولي » وقال 
ابن الكلين + ابد ام اضرع رفت الأنسهم بن «قدلةا بن شمر ين القين خزاعية أيضاً . 

وقال ابن عبد البر : بديل بن أم أصرم هو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم » وهو بديل 
سلمة بن خلف ... » هو الذي بعثه النبي قله إلى بني كعب ليستنفرهم لغزو مكة » هو 
وتبشر بن سفيان المخزاعي 7 . 

م - إسماعيل ابن أم درهم ؛ روى.عن مجاهد , لينه الأزدي » قال ابن حجر : 
ولفظ الأزدي فيما ذكره النباتي : لا يحتج بحديئة,.» وساق له عن بمجاهد عن ابن عباس 
رفعه ( اللوطي إذا مات ولم يتب مالخق قبرهخفييرا 10 . 

و أجد من نيه إن أبيه م 

الفرع الثالث : النسبة إلى لقب الأم : 

-١‏ عبدالله ابن بُحَيئنة ؛ هو عبد الله بن مالك بن القثب الأزدي ؛ أبو محمد 
حليف بني المطلب » يعرف بابن بحَينة عوحلة وامهطلة مصفرا » صحابي معروف »2 
مات بعد الخمسين » ع . وقال الحافظ في التهذيب : المعروف بابن بحينة » وهي أمه . 


قال ابن حجر في الإصابة : « وقد ذكر ذلك ابن سعد » وأفرد ها ترجمة » وقال : 


. رقم (0.071) » التهذيب (070/9؟)‎ » 45١ الثقات لابن حيّان (*/4١؟) » التقريب صا‎ )١( 
. )505/1( (؟) الاستيعاب لابن عبد البر 7/94 ؟) » أسد الغابة لابن الأثير (1/ ره9) » الإصابة‎ 
لسان الميزان لابن حجر‎ » )89/١( المغنى في الضعفاء‎ » )555/١( ميزان الاعقدال للذهبي‎ )8( 


ةع . 


مدلة بي العدد الغالث عشررا حرم ١555‏ ها 


1 ا 1 من نسب إلى غير أبيه : دراسة موضوعية 


اسمها عبدة بنت الحارث » . وذكر ابن حبان أيضاً أن اسمها عبدة 290 , 

5- سهل ابن بيضاء ؛ هو سهل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن 
هلال بن مالك بن ضبَّة بن الحارث بن فهر القرشي » وبيضاء أمه واسمها دعد جحدم ابن 
عمرو . صحابي » أسلم بمكة » توق سنة 5ه , وصلى عليه رسول الله عَيهُ بالمدينة » 
وقال الواقدي : توئي بعد النبي تَِتَهُ » وأن الذي مات مع سهيل هو أخوهم صفوان » وهو 
أخو سهيل وصفوان . 

وقال الحافظ في تعجيل المنفعة في بيان اسم البيضاء : وبيضاء أمه » وهو لقب طاء 
واسمها دعد ' 

1- صفوان ابن بيضاء ؛ هو صفوان بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضَبّة بن الحارثن فهر القرشي » وبيضاء أمه واسمها دعد 


5ش 


جحدم بن عمرو . صحابي » وهو أخوا سهل وسهيل!» قتل في بدر . وقيل توف في 
رمضاق سنة 1م اه 50 

- محمد ابن الحتفيّة ؛ هوا ححَكد ب ليبن أني-طالب الماشمي » أبو القاسم ابن 
الحتَفيّة المدني » ثقة عالم » من الثانية » مات بعد الثمانين » ع . 

وقال الحافظ في التهذيب : المعروف بابن الحَنَفيّة » وهي خولة بنت جعفر بن 


4 


قيس .2 من بني حنيفة » ويقال من مواليهم » سبيت ف الردة من اليمامة 


. )45/4( الإصابة‎ » )4١4/5( ؟” » رقم (/501ه9) » التهذيب‎ ١ ء التقريب ص‎ )5١7/9( الثقات‎ )١( 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد )5١5/5(‏ » تهذيب الأسماء للنووي (١/79؟)‏ » الإصابة ف تمييز الصحابة 
)١55/5(‏ » تعجيل المنفعة )5528/١(‏ 2 رقم (498) . 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد )4١5/7(‏ » الاستيعاب في معرفة الأصحاب (598/5) » الإصابة في تمبيز 
الصحابة (81/7*) ل 


(4) التقريب ص ل9ا45 » رقم (/ا5١5)‏ ء التهذيب (/؟585) . 


مجلة (لزئانة .. العدد النالث عشر ب محرم 4 ؟ 5 ١‏ ه 


د. محمد بن أحمد با جابر /ا/ا ١‏ 


القسم الثالث : من نسب إلى جدته : 


ويحتوي على ثلاثة فروع وهي : 
-١‏ التسبة إلى اسم الجدة . 
؟- النسبة إلى كنية الجدة . 
*- النسبة إلى لقب الحدة . 
الفرع الأول : النسبة إلى اسم الجدة : 
-١‏ محمد ابن فاطمة ؛ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » 
أبوجعفر الباقر » ثقة فاضل » من الرابعة » مات سنة بضع عشرة ومائة » ع . 
وذكره في التقريب أيضاً باسم : يحيؤيدربن فاطمة بنت النبي َل 2١‏ . 
؟- عبيد الله ابن عائشة ؛ هنو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن 
عبيد الله بن معمر التيمي » اسم جذه حَفْص :ين عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر 
التيمي » وقيل له : ابن عائشة والعائشي: والعيشي » نسبّة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من 
ذريتها » ثقة جواد » رمي بالقدر ولم يثبت » من كبار العاشرة » مات سنة ثمان وعشرين 


ومائتين » دات س ”9) 


5 7 ماع 50 قاع )22 
ذكر ابن سعد أن عَليّة أمه » وقال بعضهم جلته أم أمه 


. )580/5( »وص ١.ه » التهذيب‎ )5١51١( التقريب ص لا45 » رقم‎ )١( 
. )58/9( (؟) التقريب ص 4لالا » رقم (47*#4) , وص 59650 »ء التهذيب‎ 


(*) الطبقات الكبرى لابن سعد (/358/19) » التقريب ص ٠١١‏ » رقم )5١5(‏ » التهذيب )١50/١(‏ . 


د العدد الثالث عشرا) حرم 4 55 ١‏ ه 


0 : من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


5 - يعلى ابن مُنْيّة الصحابي ؛ هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي » 
حليف قريش » وهو يعلى بن مُنْيّة » بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة » 
وهي أمه . صحابي مشهور » مات سنة بضع وأربعين » ع . 

وذكره في التقريب أيضاً باسم : يعلى بن مُثيّة . 

وقال الحافظ في التهذيب : يعلى ابن مُنْيّة » وهي أمه . ويقال : جدته 7 . 

ه- الزبير ابن رُهَيمّة ؛ هو الزبير بن عبد الله بن أبي خالد الأموي مولاهم » يقال 
له ابن رُهَيمّة » مقبول ». من السابعة » مد . وقال الحافظ في التهذيب : يقال له ابن 
رُهّيمة » وهي أمه » وجعل البخاري وابن حبان وغيرهما » رُهّيمة جدته وليست أمه "1 . 

الفرع الثاني : النسبة إلى كنية الجدة : 

: هارون ابن أم هانئ ؛ لعله هارون بن جعدة بن هبيرة . قال ابن حجر‎ -١ 
. هارون ابن أم هانئ » من ولد أم هانى » مجهول » من الثالئة » س‎ 

وقال ابن حجر في التهذيبت: :.« هارون ابن أم هانى. ؛ ويقال ابن أم هانئ » ويقال 
ابن بنت أم هانئ » والثالث وهم » روى عنه ماك بن حرب » ولأم هانئ ابن يقال له : 
جعدة بن هبيرة » قلت ( أي ابن حجر ) : فيحتمل أن يكون هارون هذا » ولد جعدة بن 
هبيرة » وأما أبو الحسن بن القطان فقال : لا يعرف ) 7" . 


الفرع الغالث : النسبة إلى لقب اجدة : 


-١‏ بشير ابن الخصاصيّة ؛ هو بشير بن معبد بن الخصاصيّة » وقيل بن زيد بن معيد 


. )448/5( التهذيب‎ )5١١( التقريب ص 505 » رقم (8595/) » وص‎ )١( 
»ء الثقات لابن حبان (75/5) » تهذيب الكمال (305/5) » التقريب صا‎ )5١5/5( (؟) التاريخ الكبير‎ 
, )558/5( التهذيب‎ + )١5319( ع رقم‎ 1 


(9) التقريب ص ٠لاه‏ » رقم )955١(‏ » التهذيب (509/4) . 


نزنة ب العدد الثالث عشر ب محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


د. محمد بن أحمد با جابر 5< ١8‏ 


السدوسي ». المعروف بابن الخْصّاصيّة » صحابي جليل » بخ د س قر 

وقال الحافظ في التهذيب : جزم ابن عبد البر وغيره أن الْخصّاصيّة أمه » وليس 
كذلك » بل هي إحدى جداته » وهي والدة جده الأعلى فارخ بن نك ومن + 

وقال خليفة بن خياط : ( والْسّاصِيّة امرأة نسب إليها وهي أم ضبارى بن 
سدوس واسمها كبشة ويقال ماوية بنت عمرو بن الحارث من الغطاريف من الأزد ) . 
وكذلك قال الخطيب البغدادي . فعلم أن الخصّاصيّة لقب لأمه أو لحدته ' 

؟- سهل ابن الحَنْظَلية الأنصاري الصحابي ؛ هو سهل بن عمرو الأنصاري 
الأوسي الصحابي ء والَنْظّلية أمه أو من أمهاته » واختلف في اسم أبيه » بخ د س . 

قال ابن أبي حاتم : والحنظلية هي أم جده . وكذا قال ابن حبان . 


"اح الحارث ابن البَرْصاءِ ؛ هو الحارث بن مالك بن قيس الليثي » المعروف بابن 
البَرْصاء » صحابي له حديث واحد » تأخر إلى أواخر خلافة معاوية »ات . 

وذكره ف التقزيب أيضا بام + ناريك ين الترصام ., 

قال المري : المعروف بابن البَرصاء » وهي أمه » وقيل : جدته أم أبيه »وهي : 


لد دده 3 لقن 
رريصه بنت ربيعة بن رباح 


575/١ تاريخ بغداد 0 6ه التقريب 5؟ ١رقم 765 » التهذيب‎ » ١85 طبقات خليفة بن خياط‎ )١( 
5526© »ء التقريب 81؟ رقم‎ ١181/١5 تهذيب الكمال‎ » ١7+٠١ الثقات ع/‎ 28١/84 (؟) الخرح والتعديل‎ 
١111/6 التبقيي:‎ 


() تهذيب الكمال ه/5؟؟ » التقريب 47 ارقم ه4١21‏ و ص » 145ل التهذيب ٠5517/١‏ 


مجلة (لمرنة » العدد الغالث عشر ‏ محرم 55 ١5‏ ه 


ار سات من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


ويحتوي على فرعين وهي : 
-١‏ النسبة إلى كنية الأب . 
؟- النسبة إلى لقب الأب . 


الفرع الأول : النسبة إلى كنية الأب : 


-١‏ إبراهيم بن أبي عبّلة ؛ هو إبراهيم بن شمر أبي عبّلة بن يقظان الشامي » قال 
ابن حجر : إبراهيم بن أبي عبلة » واسمه شمّر بن يقظان الشامي » يكنى أبا إسماعيل » 


ثقة » من الخامسة » مات سنة اثنتين وحمسين ومائة » خ م دس ق '') 


5- أحمد بن أبي الحواري ؛ هوه جمد بخ عبد الله بن ميمون بن العباس بن 
الحارث التغلبي » يكنى أبا الحسن بن أبي الحواري» ثقة زاهد » من العاشرة » مات سنة 
ست وأربعين ومائتين » د ق . 

وفكرواق اللغريب السايادم + امه بن أن اشراريي . 

وذكر المزي : أنه أخذ الزهد عن أبيه أبي الحواري » فدل على أن أبا الحواري 


كنية بيو 590 


*- أحمد بن أبي عمرو السّلّمي ؛ هو أحمد بن حفص بن عبد الله السُلّمي 


النيسابوري » أبوعلي بن أبي عمرو » صدوق » من الحادية عشرة » مات سنة ثمان 


وخمسين ومائتين » خ د س . وذكره في التقريب أيضا باسم : أحمد بن أبي عمرو 


. )76/١( »وص .و ء التهذيب‎ )51١7( التقريب هه ؟أة »رقم‎ )١( 


0 التقريب صا ١م‏ » رقم )5١(‏ .وص 795 » التهذيب )70/١(‏ . 


العدد الثالث عشر ب محرم ١5454‏ ها 


د. محمد بن أحمد با جابر م١‏ 
السلّمِي . قال الباجي : وحفص والده يكنى أبا عمرو 7 

4- أحمد بن بن أبي الطيب المروزي ؛ هو أحمد بن سليمان أبي الطيب البغدادي 
المروزي » أبو سليمان المعروف بالمروزي » صدوق حافظ له أغلاط ضعفه بسببها أبو 
حاتم » وما له في البخاري سوى حديث واحد متابعة » وهو من العاشرة » مات ف حدود 
الثلاثين ومائتير ثتين » خات . 

وذكره فق القريب أيضا باسو + امد بن سلينان اوري 50 

ه- إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامّجرا ؛ هو إسحاق بن إبراهيم أبي 
إسرائيل بن كامّجرا » أبو يعقوب المروزي » نزيل بغداد » صدوق تكلم فيه لوقفه ف 
القرآن » مات سنة حمس وأربعين ومائثين » وقِيلٌ,ست » وله حمس وتسعون سنة » من 
أكابر العاشرة » بخ د س . 

وذكره أيضاً في التقريب باشّتم :«إشتجاق.بن إبراهيم بن كامّجرا ”” 


الفرع الثاني : النسبة إلى لقب الأب : 


البصري » ثقة ربعا وهم ؛ من الثالغة » م دا ت س . 


وذكر الحافظ في الإصابة أن عبد الله بن إسحاق الأعرج » كان أصيبت رجله مع 


رسول الله ينه » فسماه الأعرج . 


() التقريب ضف علا »رقم (17؟5) ؛ وص ام » التهذيب (١/0؟)‏ » التعديل والتجريح )315/١(‏ . 
(؟) التقريب ص ١‏ » رقم (51) » التهذيب )59/١(‏ . 


(*) التقريب صل ٠٠١‏ » رقم (78) » وص 88 ع التهذيب .)١١8/١(‏ 


العدد النالتث عشر 4 نمحرم 5 ١515‏ ها 


85 - من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


وذكر ف الإصابة أيضا : ( الأعرج اسمه عبد الله بن إسحاق يأتي إن شاء الله 


5- حميد بن زَنُجويه ؛ هو حميد بن مَخْلّد بن قنيبة بن عبد الله الأزدي » قال ابن 
حجر : وهو لقب أبيه » ثقة ثبت له تصانيف » من الحادية عشرة » مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتين » وقيل سنة إحدى وخمسين » داس ”3 

#- سالم بن َخَرَبُوذْ ؛ هو سالم بن النعمان» هو سالم بن سَرْحٍ أبو النعمان المدني» 
أبو النعمان المدني » يقال له ابن خَرّبُوذْ » بفتح المعجمة ثم راء ثقيلة ثم موحدة مضمومة 
وهو الإكاف ». وهذا قال أبو أحمد الحاكم : من قال بن سرج فقد عرّبه » ومنهم من قال 
فيه : سالم بن النعمان ؛ ثقة » من الثالفة » بخ د ق . ونقل الحافظ في التهذيب عن 


8 دمع . (م) 


الدارقطني قوله : سَرْجٍ يعرف بخُربوذ 

ع - عبد الرحمن بن الأصم العبدي المدائني /؛ هو عبد ال رحمن بن عبد الله الأصم 
العبدي المدائني ٠‏ قال ابن حجر : عبد الرحمن بَنَ الأصم » واسمه عبد الله » ويقال : عمرو 
أبو بكر العبدي المدائني . مؤذن الحجاج » صدوق» من الثآلثة » م س 17 

د- محمد بن جعفر بن أبي الأزهر ؛ هو محمد بن (ُثبور بن أبي الأزهر » أبو 
صاخ المكي » قال ابن حجر : واسم زنبور جعفر » صدوق له أوهام » من العاشرة » 


مات في آخر سنة ثمان وأربعين ومائتين » س '" , 


( التقريب ص ه7١‏ » رقم )١445(‏ »وص ١74‏ ع التهذيب )454/١(‏ » الإصابة (0/4) » 
(9/1). 

(؟) التقريب ص 6م٠١‏ » رقم (8ه١)‏ ع وص ١م1١‏ التهذيب .)498/١(‏ 

(*) التقريب صا 595 » رقم )5١04(‏ » التهذيب )595/١(‏ . 

() التقريب ص 3*5 ء رقم (5804) ء التهذيب (485/5) . 


(5) التقريب ص 8لا؛ » رقم (0885) »وص 47١‏ التهذيب (57/9ه) . 


العدد الثالت عشر > محرم 5 ١55‏ اه 


مجنة (للئزنة 


د. محمد بن أحمد با جابر 7م١1‏ 


ذ 8 فيه : !| أحنا ا . 
القسم الخامس : من نسب إلى أجنبي : 
ويحتوي على أربعة فروع وهي : 
-١‏ النسبة إلى الجد لأم . 
5 - النسبة إلى زوج الأم . 
- النسبة إلى المتبني . 
4- النسبة إلى المولى . 
الفرح الأول : النسبة إلى الجد لأم : 
-١‏ إدريس بن مُتَبّه الصنعاني ؛ هو إدريس بن سنان الصنعاني أبو إلياس 
الصنعاني » ابن بنت وهب بن مُنَبِّهِ » ضعيف » من السابعة » فق . 
وقال الحافظ في التهذيب : وأخرج له أحمد حديثا نسبه فيه إلى جده الأعلى منبّه 
والد.وعت 7 
؟- أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري ؛ هو أيوب بن خالد بن صفوان بن 
أوس بن جابر الأنصاري ., المدني نَزَيل برقة » ويعرفت بايوب بن خالد بن أبي أيوب 
الأنصاري » وأبو أيوب حده لأمه عمرة » فيه لين » من الرابعة » م تاس" . 
حاتم بن أبي صغيرة ؛ هو حاتم بن مسلم البصري » أبو يونس البصري 
القشيري » قال ابن حجر : وأبو صّغيرة اسمه مسلم » وهو جده لأمه » وقيل : زوج أمه ع 


ثقة » من السادسة 6اع. وقال ابن حبان : واسم أبيه مسلم » وأبو صّغيرة أبو أمه » وقال 


.)١١1/١( التقريب ص لا5 » رقم (5514) ء التيذيب‎ )١( 

(5) الشريب عب 31116 ع رقم 0+9 ) ع العهذيب 4/13 

(©) العاريخ الكبير (/707) » اجرح رالتعديل (51//5؟) » الثقات (575/5) » التعديل والتجريح للباجي 
(556/5) »ء التقريب ص ١44‏ » رقم (554) »ع التهذيب )5514/١(‏ . 


| 3 العدد الثالث عشر أ محرم ١554‏ ها 


١8‏ من نسب إلى غير أبيه ؛: دراسة موضوعية 


5- عبد الرحمن بن أبي لَبيْبّة الذارع ؛ هو عبد الرحمن بن عطاء القرشي مولاهم 
الذار ع : أبو محمد الذارع المديني وزفتال له + ابن آنن لبية صيندوق: فيه ليخ ع من 
السادسةء همات سنة ثلأاث وأربعين ومائة )دات . 


قال ابن حجر في التهذيب : ابن بنت أبي لَبِيْيَة . وذكره أيضاً في التقريب باسم : 


ه - محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ؛ وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد 
ابن رُرارة الأتصاري » وأبوه هو ابن عبد الله » ويقال : محمد بن عبد الرحمن بن سعد »ع 
فينسب أبوه إلى جد أبيه » ثقة » من السادسة » مات سنة أربع وعشرين ومائة » ع . 

وذكره في التقريب أيضا باسم : محمد بن سعد بن زرارة . 
سعد بن زرارة » ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه: 6 فيقول : محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
3 0 
زرارة 

ْ ما 300 115 0 

الفرع الثاني : النسبة إلى زوج.الأم : 

1- عبّاد بن أخضر هو عبّاد بن عبادِ بن علقمة المازني المصري » قال ابن حجر : 

؟- حاتم بن أبي صّغيرة ؛ هو حاتم بن مسلم البصري » أبو يونس البصري 
القشيري . قال ابن حجر : وأبو صغيرة اسمه مسلم » وهو جده لأمه » وقيل زوج أمهء 
ثقة. من السادسة » ع . 

وهذا يصلح مثالا لهذا النوع على القول بأن أبا صّغيرة هو زوج أمه . وليس جده 
افيه » كما سبق ف النوع السابق ( النسبة إلى الحد لأم 0 


)١(‏ التاريخ الكبير (/77) » الترح والتعديل (581/7) » الثقات (577/5) » التعديل والتجريح للباجي 
(056/5) » التقريب ص ١44‏ » رقم (958) » التهذيب )954/١(‏ . 

(؟) التقريب ص 555 » رقم (2)701/4 وص 479 ) التهذيب (/559)» تعجيل المنفعة )١91/5(‏ » رقم(949) . 

(9) التقريب صا 59.0 © رقم )9١88(‏ » التهذيب (78/5؟) . 

(4) التاريخ الكبير (9//9) , الجرح والتعديل (/5017) » الثقات (75/5؟) » التعديل والتجريح للباحي 
(556/5) ء التقريب ص ١45‏ » رقم (5394) » التهذيب )7514/١(‏ . 


: 4ه العدد الثالث عشر ب مجرم 4 5 4 ١‏ ه 


د. محمد بن أحتمد با جابر : هم ١‏ 


الفرع الثالث : الدسبة إلى المتبني : 

-١‏ المقداد بن الأسود ؛ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
البَهُرانِي» ثم الكندي ثم الزهري ؛ قال ابن حجر : حالف أبوه كندة » وتبناه الأسود بن 
عبد يغوث الزهري » فنسب إليه » صحابي مشهور من السابقين » لم يغبت أنه كان ببدر 


4 : 2 وي 2 لك 
فارس غيره » مات سنة ثلاث وثلائين » وهو ابن سبعين سنة » ع 0 


حليف بني زهرة » وهو ابن حَسّنة » وهي أمه » أو التي ربته » صحابي جليل » كان 
أميراً في فتح الشام » ومات بها سنة ثماني عشرة » ق . 

#- عبد الرحمن بن حَسّنة الكندئة.؛ هو عبد ال رحمن بن عيد الله بن المطاع 
الكندي » أخو شُرَحْبيل فيما قيل ».ضحابي له حديث »)دس ق. 

وذكره أيضاً في التقريب بالسم: عبد الياحمك بن عبد الله بن المطاع . 

وحسنة هي أمه » أو التي -ربته . 

الأرع لزاه د الفسيةاال اللرق .+ 


0 


1- محمد بن خحُويطب ؛ هو محمد بن أبي حرملة القرشي المدني مولى بن 
خويطب » قال ابن حجر : وقد ينسب إليه » ثقة » من السادسة » مات سنة بضع 
وثلاثين ومائة » خ مددت س . 


وذكره الحافظ ف التهذيب باسم : محمد بن حُويطب » وقال يأتي في : ابن أبي 


6 1 


.)١55/54( التقريب صا ه©4ه © رقم (58559) » التهذيب‎ )١( 
. )١59/5( (؟) التقريب ص ه5؟ »رقم (510759) » التهذيب‎ 
. )905/5( التقريب ص 378 » رقم (8414”*) »وص ه6” ء التهذيب‎ )9( 


(54) التقريب ص 477 » رقم )58٠05(‏ » التهذيب (#/رظه ع ثهه). 


م؟ هن نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 


-١‏ حريث العذري ؛ هو حَرَيث بن سليم » وهو خُرَيت بن سليمان » وهو 
خُرَيث بن عمار » رجل من بني عذرة » اختلف في اسم أبيه » فقيل : سليم » أو سليمان » 
أو عمار » مختلف في صحبته » وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي » بل هو 
مجهول.ء من الثالثة » د ق 

5 - حنظلة بن سويد العنبري ؛ هو حنظلة بن خويلد العنبري » قال ابن حجر : 

وذكره في التقريب أيضا باسم 7 حنظلة بن سويد . وفرق بعضهم بينهما 
وجعلهما اثنين ) . 

وقال في التهذيب : ( ماه شعبة في روايته حنظلة بن سويد » وذكره ابن حبان 
في الثقات » قلت : إلا أنه فرق بين حنظلة بن خويلد وبين حنظلة بن سويد وجعلهما 
: )2 
أبنين ) 


السابعة »ا ت . 


. )904/1( التهذيب‎ » )١١88( رقم‎ » ١١5 التقريب ص‎ )١( 


(؟) التقريب ص “الم ١‏ »رقم )١58٠0(‏ التهذيب (١/014.٠ه‏ 2 ه.ه). 


د. محمد بن أحمد با جابر لم١‏ 


وذكره ف التهذيب باسم : سعيد بن سليمان » قال : ( ويقال ابن سلمان الربعي 
55 220 
تعدم ) 
- سليمان بن قسيم ؛ هو سليمان بن يُسير النخعي » هو سليمان بن أسير . 
قال ابن حجر : سليمان بن يُسير » وقيل ابن قسيم أبو الصباح » بالموحدة » 
النخعي مولاهم الكوفي » ضعيف » من السادسة » ق . 

وذكره أيضا ف التقريب باسم : سليمان بن قسيم . 


يقال الدلبن سين انض 7 


ه- عبد السلام بن مصعب الليثي » هو عبد السلام بن حفص أبو مصعب الليثي 
قال ابن حجر : عبد السلام بن خفضص. أبو مصعب » ويقال : ابن مصعب اللي 2 


العف 


أو السلمي المدني » وثقه ابن معين » من السابعة » د ت س2 


.)58 2 ء التقريب صا"7؟ »رقم (5758) » التهذيب (79/5؟‎ )575/١١( تهذيب الكمال‎ )١( 
(؟) تهذيب الكمال (؟5١/5١1١) » التقريب ص هه؟ »رقم(5550) وصداللاه؟ الته_يتب‎ 
. 15 


(0) التقريب ص هه” » رقم (1054) » التهذيب (5/دلاه) . 


اا م: نسب إلى غير إبيه ؛؟ دراسة مو ضور عية 


القسع الماع + من نسب لعبر آبيه سبي الوهم : 

وفيه فرع واحل . 

1- أحمد بن سعيد الحراني وهر » وصوابه أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب 
مسلم الحراني . 

أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحراني » أبو الحسن مولى قريش © ثقة » 
من الفاشرة عات نيئية غللاك بوثلاثين وعاتتين + وقبل غير الك مج #سنو» 


وقال في التهذيب : وقع في بعض نسخ الترمذي و أحمد بن شعيب » فحرفها 
220 


0 


بعضهم ( أحمد بن سعيد ) فنشأ منه هذا الوهم 
4 و 
؟- تعلبة بن أبي مالك الطّهّوي ؛ هو تعلبة بن سهيل الطَهّوِي » يضم المهملة 
وفتح الماء أبو مالك الكوقي » سكن احج" #لزريطب » صدوق » من السابعة » ت 
ى . وذكر ف التهذيب أنه ثعلبة أبو «الاظي وهم مكن سماه ثعلبة بن أبي مالك 7 ٠‏ 
لوس مين ين يكن + هو احيد بص ابو صبغر بن أبي الخارق الخراط.. 
قال ابن حجر : صاحب العبَاغ عدي سكن فضا » ويقال هو : حميد بن 
صخر ء أبو مودود الخراط » وقي : إنهما اثنان » صدوق يهم » من السادسة » مات سنة 
تسع وثمانين ومائة » بخ م دات عس ق ٠‏ 


5 


وقال الحافظ في التهذيب : وبين البغوي في كتاب الصحابة » أن حاتم بن إسماعيل 
رهق قرله + تعيد ين ضجفز ه وزفا عو بيد بن يناد أو صخر 1" 
ع - عبد الحميد بن عمر الملالي ؛ هو عبد الحميد بن الحسن الحلائي أبو عمر 


الحلالي . 


21 ؟14/١( التقريب ص ١م »رقم (0107) » والتهذيب‎ )١( 
التهذيب (١/5/ا؟ 2 1ا11).‎ ١84 (؟) التقريب ص 1# »ء رقم (841) عرص‎ 


() التقريب ص 21١8١‏ رقم(545١)‏ » التهذيب (5585/1) ٠‏ 


د. محمد بن أحمد با جابر 55 ١3‏ 


عبد الحميد بن الحسن الحلالي » أبو عمر أو أبو أمية » كوفي سكن الري » صدوق 
يخطىء » من الثامنة » ت . ش 

ذكر المزي أن الترمذي سماه عبد الحميد بن عمر » قال : وهو وهم » وقد وقع لنا 
عالياً على الصواب "2 . 

ه- موسى بن أنس ؛ هو موسى بن حمزة بن أنس » وهو موسى بن فلان بن 
أنس بن مالك . 

قال ابن حجر : موسى بن فلان بن أنس بن مالك » محهول » من السادسة »ع 
ويقال هو ابن حمزرة » ت ق . ١‏ 

وذكره في التقريب أيضا باسم : موسى بن أنس » وباسم : موسى بن حمزة . 

وقال ف التهذيب : قلت : تلخض من هذا أنه موسى بن حمزة بن أنس » وأن 
إبراهيم بن سعد قلبه » ولكن حمزةا بن موسى بن أنس رجل معروف ولي الشرطة على 
البصرة » لإسماعيل بن علي بن عبد الله بَنََعَبَاس قي أيام إمرته عليها » ذكره عمر بن 


000 5 5 ع عر 060 


. )555/1١5( التقريب ص ممم » رقم (.9/0©) »ء التهذيب (495/5) » تهذيب الكمال‎ )١( 


(؟) التقريب صا ههه »رقم (07.51) وصا مئه ع ع٠هده‏ التهذيب (11/1/5 2 “5 4 .)١95‏ 


١66‏ من نسب إلى غير أبيه + دراسة موضوعية 
خاعة 
-١‏ الأصل في الرواة أن ينسبوا إلى آبائهم » ولكن بعض الرواة خرجوا عن 
هذا الأصل فنسبوا إلى غير آبائهم » كأجدادهم أو أمهاتهم أو غير ذلك » بعضهم 
على سبيل الندرة وبعضهم على سبيل الكثرة . 
الرجال » أو ظنهم غيرهم » وهنا تكمن أهمية معرفة هذا النوع من أنواع الحديث . 
ولذلك جاءت هذه الدراسة - وهي غير مسبوقة بشكل مستفيض ومفرد فيما 
أعلم - لبحث هذا الموضوع » وللعناية به.من تحيثيات عدة » فبينت فيها أهميته 


وفوائده , وأبرزت فيها حكمه وأسبابة ؛ وفصلت ف بيان مصادره المستقلة وغير 
المستقلة » وأسهبت في بيان أقسامه السبعة واللشتملة على عشرين فرعا . 


يجلة (رير وال العدد الثالث عشر ب نحرم ١455‏ اها 


د. محمد بن أحمد با جابر 5١‏ 


: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق » محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (ت‎ -١ 
. ه) ؛ تح : عبد الباري السلفي » دار البشائر الإسلامية - بيروت . ط١ (1508ه)‎ 

؟- أسباب النزول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت م4 ه)ء تم : السيد 
أحمد صقر » مؤسسة علوم القرآن - دمشق » ط” 1١1401(‏ ه) . 

«- أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري ؛ ابن الأثير (ت : 
.+ه)ء تح : علي معوض وعادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية - بيروت . 

:- الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت : 805ه) . طلا 
0 : على معوض وعادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية - بيروت 2 (5١541١1ه).‏ 

ه- الإكمال في رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف: في"الأسماء والكنى والأنساب » للحافظ أبي نصر علي 
ابن هبة الله بن جعغر الشهير بابن ما كؤلا (ت :8107 4ه أو قبلها )» الناشر محمد أمين دمج - بيروت . 

-١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشقت الظتون عن أتنتامي الكتب والفنون » لإسماعيل باشا بن 
محمد البغدادي - تصحيح : محمد شرت الدين بالتقيا ورّفعت بياكه الكليسي » دار الفكر - 
ببروت 2 (١٠41١ه-199.0ام).‏ 

- اختصار علوم الحديث » لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشّقي (ت : ؛لالاه) » شرح : أحمد 
شاكر » دار الكتب العلمية - بيروت » ط؟ . 

/- الاستيعاب ف معرفة الأصحاب » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت : 4517ه)ء 
ل ا الو »طا(ه١:١اه).‏ 


4- البداية والنها 


٠»‏ لأبي الفداء الحافظ اب ن كثير الدمّشقي (ت : 6 ع/ا/اه) اح تجا د أحمد أبو 
الم » دار الكتب العلمية - بيروت » ط؛ (15408ه-9886١م).‏ 

2, )ها١55.0‎ 0: لسابع » محمد بن علي الشو كاني (ت‎ /١ البدر الطالع .محاسن من بعد القرن‎ -٠ 
. دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت‎ 


تاج التراجم في طبقات الحنفية » للحافظ القاسم بن قطلوبغا (ت : 19/3ه)» مكتبة المثنى - 


بغداد : مطيبعة العانى . 


مه 


بي العدد الثالث عشر ب حرم 54 ١‏ اك 


١5‏ :. من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


: التاريخ الكبير » للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت‎ -١5 
1 . 5كه) ء دار الباز للدشر والتوزيع - بيروت » (11501ه-1585م)‎ 

: تاريخ بغداد أو مدينة السلام » للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت‎ - ١ 
. 4ه) ء دار الكتاب العربي - بيروت‎ 

: تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه » محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت‎ -١ 
7ه) » ضمن كتاب نوادر المخطوطات » تح : عبد السلام هارون » مكتبة مصطفى البابي‎ 
. )ه١95( الحلبي - مصر » ط؟‎ 

5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت : ١١5ه)‏ ؛ شق : عبد الوهاب عبد اللطيف » المكتبة العلمية - المدينة المنورة » 
ط؟ (85ه-؟10ةام) . ١‏ 

-١5‏ تذكرة الحفاظ » للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت : 48/اه) » دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 2 (19/4١ه)‏ . 

-١7‏ تعجيل المنفعة » للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسبقلاني (ت : 5همه) » تح : إكرام الله 
إمداد الحق » دار البشائر الإسلامية - بيروت ١272‏ (5١11١اه).‏ 

- التعديل والتجريح » لأبي الوليد سليمان بن تخلفئ“'الباجي(ت : 0ه ) » تح : د. أبو 
لبابة حسين» دار اللواء - الرياض » ط١‏ (5١51١اه)‏ . 

9- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
وت : ٠9ه)‏ ء شح : محمود شاكر , دار المعارف - مصر » ط؟ . 

-٠‏ تفسير القرآن العظيم » للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت : 4لالاه) » دار 
إحياء الكتب العربية » وعيسى البابي الحلبي وشركاؤه . 

-١‏ تقريب التهذيب» للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت : 55مه)ء 
تح : محمد عوامة » دار البشائر الإسلامية - بيروت » ط١‏ (114.05ه-1985م) . 
5 ؟5- تنقيح الأنظار ؛ محمد بن إبراهيم بن الوزير (ت : ٠84ه)‏ » مع شرحه توضيح الأفكار » 


تى : محمد محيي الدين عبد الحميد . مكتبة الخانجي - مصر ؛ ط١‏ (55اه) . 


*5- تهذيب الأسماء واللغات » محبي الدين أبي زكريا بحيى بن شرف النووي (ت : +510ه) 2 
دار الكتب العلمية - بيروت . 


د. محمد بن أحمد با جابر ١‏ 


؟- تهذيب التهذيب » للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت : 
لبون م انق + براض الريع عاد بره لسن الرسالة ح بوروية ل لج 1ن 

ه؟- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت : ؟4لاه) 2 
تم : د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط؟ (115.037ه-1985م). 

5؟- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني (ت : 
5اه)ء تح : محمد محيي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي - بيروت ؛ ط١‏ 
(كحكمزاه) . 

- الثقات » للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت : 14ه898ه) » 
رمطبعة محلس دائرة المعارف العثمانية - الحند » ط١‏ (191ه-9/اوام) . 

8 الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت : آلاكه). 

8 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. لأبيّ بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
وت : *45ه) ء تح : محمد عجابج الخطيب » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط؟ (4١541١اه)‏ . 

: ارح والتعديل » لأبي محمد عبد الرحمن بن-أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت‎ -٠ 
. *ه) » مطبعة يحلس دائرة المغارف العثمانية - المندا» ط١ (١/19؟5 1ه-؟ 8 9ام)‎ 7 

2 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني (ت : 5همه)‎ -0١ 
. تح : محمد سيد جاد الحق » مطبعة المدني - القاهرة‎ 

؟5+- سير أعلام النبلاء » للامام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت : /4لاه) 2 
تح : شعيب الأرناؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط؟ (1405١ه-1986ام).‏ 

««م«- شرح ألفية العراقي المسماة التبصرة والتذكرة » لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت : 
80 ه) ء عناية محمد بن الحسين العراقي . دار الكتب العلمية - بيروت .(8١14١ه)‏ . 

4*- شرح شرح النخبة في مصطلحات أهل الأثر » لعلي بن سلطان محمد الهروي القاري (ت : 
04ه)ء تح : محمد وهيثم نزار تميم » دار القلم - بيروت . 

ه- صحيح البخاري » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت : 55 5ه) » بشرحه فتح الباري » 

ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » تصحيح : محب الدين الخطيب » دار الريان - القاهرة » ط١‏ 


مر 


.)ها١:.الز‎ 


في العدد الثالث عشر ب محرم 4 5 4 ١‏ ه 
مسي : 


154 من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


5- صحيح مسلم بشرح التووي », للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت : 
5ه) »ء شرح : محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي » دار الفكر للطباعة والنشر . 
7- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت : 05وه) ء دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة . 

8- الطبقات . لخليفة بن خياط العصفري (ت : 4٠‏ ؟ه) » تح : د. أكرم ضياء العمري » دار 
طيبة - الرياض » ط؟ . 

- طبقات الشافعية » لتقي الدين أبي بكر أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت : ١1همه)‏ . 

-4٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت : الالاه)» تح : محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو » مطبعة عيسى الحلبي - مصر . 

. )ه١‎ 4.08( » الطبقات الكبرى » محمد بن سعد (ت : 6٠7؟ه) »ء دار صادر - بيروت‎ -١ 

45- علوم الحديث »؛ لأبي عمرو عثمان الشهرزوزي (ت : 147ه) » مع شرحه التقييد 
والإيضاح » دار الحديث - بيروت » ط)؟ (405 ١كَم)‏ / 

45 - الغاية شرح الهداية في علم الرواية » لشمسش الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت : 
5ه) ء تح : محمد سيدي محمد الأمين» دار القلم - دمشى » ط١‏ 14170 ١(ه)‏ . 

45 - فتح الباري بشرح أحاديث البخاري » للحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلاني (ت : 
55مه) » تح : محب الدين الخطيب » ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث - 
القاهرة » ١‏ (/14019١1ه-1985م)‏ . 

د - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت : 
05ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت . ط١‏ (14.07١1ه-1988م)‏ . 

5- الفهرست ٠‏ لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق ابن النديم (ت : ١٠8+ه)‏ » ضبط : 
د. يوسف علي طويل » دار الكقب العلمية - بيروت » ط١‏ (5١114ه-1955م)‏ . 

/41- فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد عبد الرؤوف المناوي (ت : ٠١71١‏ (ه) » دار إحياء 
السنة النبوية . 

4- لسان الميزان » للإمام أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت : 805ه) , تم : محمد 
مرعشلي » دار إحياء التراث العربي » ط١‏ (115١ه)‏ . 


نه ب العدد الثالث عشر ب محرم 4 45 ١‏ ها 


د. محمد بن أحمد با جابر ١‏ 


8- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان . لأبي محمد عبد الله بن أسعد 
اليافعي اليمني (ت : 548/اه) ء دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (/آ1411ه-ا199م) . 

. )ه١11١5(‎ ١ط‎ . معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة - بيروت‎ -٠ 

-١‏ المعلم بفوائد مسلم » لأبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت : هه ) , تح : محمد 
الشاذلي النيفر » الدار التونسية للنشر - تونس » ط؟ (19/81م) . 

5- المغني ف الضعفاء » للامام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت : 48لاه) 2 
تح : نور الدين عتر » المكتبة الحديثة . 

7ه - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت : 5605ه)» 
تح : محيي الدين مستو وغيره » دار ابن كثير ودار الكلم الطيب - دمشق . طذ١‏ (8411١ه)‏ . 

4ه- منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر للسيوطي » محمد محفوظ بن عيد الله الترمسي 
(ت :معدمام), دار الفكر - بيرؤات 6 طم . 

هه - المنهل الروي ف مختصر علوم الحلذيث النبوي »البدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت : 
عالالاه) ». تح : كمال الحوت © <ار>الكتج“العلمية - بيروت ٠‏ (١11١1ه-.195١م).‏ 

5ه- موضح أوهام الجمع والتفريق © لاحافظ أبي.بكر أحمد :بن علي الخطيب البغدادي (ت : 
47ه) »؛ مطبعة بلس دائرة المعارف العثمانية - الحند » ط١‏ (1190/8ه-.55ام) . 

7ه- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت : 
4/ه)ء تى : علي محمد البجاوي . دار المعرفة - بيروت 12 (1185ه-1559م) . 

8ه- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ليوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت : 4لامه) . 

4- نزهة النظر شرح غنبة الفكر في مصطلح الأثر ؛ للإمام أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت : ؟5همه) »ء مكتبة طيبة - المدينة المنورة » (014٠14١ه).‏ 

الهداية في علم الرواية » لأبي الخير محمد بن محمد بن الحزري (ت : 77مه) » مع شرحه 
الغاية شرح المداية » لشمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي لات : 5.٠9ه)‏ 2 
تح : محمد سيدي محمد الأمين » دار القلم - دمشق , ط١‏ (7١141١ه)‏ . 

- هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ء لإسماعيل باشا البغدادي » 


دار الفكر - بيروت ٠‏ (١١141١1ه-1950م)‏ . 


مجلة (لدمر: 


عابي اشرق * 


4ه العدد الثالث عشر محرم 5515 ١‏ ه 


| من نسب إلى غير أبيه ؛ دراسة موضوعية 


5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان (ت : 
١8ه)ء‏ تح : إحسان عباس » دار الثقافة - بيروت . 
++- اليواقيت والدرر شرح شرح تخبة الفكر » محمد عبد الرؤوف المناوي (ت : ١١٠١ه)‏ , 


تح : ربيع بن محمد السعودي » مكتبة الرشد - الرياض » ط١‏ (١41١ه)‏ . 


بذ بي العدد النالث عشر ب محرم 4 ؟ 4 ١‏ 5 


ينقسم عالم اليوم إلى دول مستقلة , لكل متها نظامها السياسي والاقتصادي 


والاجتماعي . وتلك إرادة الله تعاللى » وهو اما يشهد به قوله : ( وَلَوَ شَآءَ ربْكَ لَعَلَ 
آلّاس أَمّهَ وَاَحِدَة وَلا يَرَانُونَ مختلفيرت © [هود : ]١١8‏ . ويتوزع بنو آدم - الذين 


خلقهم الله لعمارة الأرض. - بين. تلك الدول عن طريق رابطة سماها الوضعيون 
« الجنسية » » بحيث أن مواطني الدولة هم من يحملون جنسيتها بالطرق المقررة في 
تشريعات تلك الدول: . 

ويزعم المشرعون: الوضعيون أن:فكرة الجنسية هي نتاج الفكر والحضارة الغربية » 
ولا أصل لها في شريعة الإسلام . 

وهذا غير ضحيح . 

ففكرة الدولة قذ عرفت منذ هجرة الرسول كله إلى المدينة المنورة » وكان 
الانتساب إلى تلك الدولة الإسلامية الوليدة له نظامه الإسلامي الخاص الذي يسمو 
على ما أتت به القوانين الوضعية » وهذا ما يبرهن عليه البحث الذي نقدمه اليوم . 0 


اك مضق ا لاك 


د نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث » والأستاذ بكلية الحقوق . ولد بعل ؛ 
3 ك3 


ا 
ا 


بني تميم ( القليوبية ) سنة (89/0١1ه-.45١م)‏ . نال درجة الدكتوراه فقي القانون من جامعة 0 
باريس ( فرنسا ) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة (14-05١1ه-١58١م)‏ » ورسالته : 
« تنازع القوانين في القروض المالية ) » وحاز حخمس جوائز ؛ منها جائزة خدمة الدعوة والفقه 
الإسلامي » من دار الإفتاء المصرية في وزارة الأوقاف عام (1594م) . 


تقح + ججو سوام سن" اعون م ا 


م١‏ نظام الجنسية بين التشريع الاسلامي والتشريع الوضعي 


استهلال 


طون قاب الناقن . وانفناة افع على أشرفت الرضلين وكام اليف 05 
وعلى آله وصحبه الطليبين الطاهرين أجعين: + آما يعد + 

10 ١ تتش الاسكايضا ينطع عاق الإلساف بر‎ ١ لاسا مح وجول‎ ١ 
الحاكم بالمحكوم » وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض ؛ في كافة نواحي الحياة الاقتصادية‎ 
والاجتماعية . وعندما هاجر الرسول َه من مكة إلى اللدينة بدأت الدولة الإسلامية قي‎ 
التكوين ومع عهد الخلفاء الراشدين اتسعت أربجاء تلك الدولة » وأخذت نظم اكلم‎ 
. والإدارة فيها تتبلور‎ 

حاف لاخو طاريق فوخي فزافة تطاعة ن الت تي المطديق مها + انر 
ولام علق وس التراد يي ليم ا جيف كلا زيرت اتير عا ٠‏ 
السيادة والولاية » وتغولى شؤونهم في الداخل والخارج ) ؛ فهذا ما يصدق على الدولة 
الإسلامية . بل إن الفقه الراجح يؤكد أن ( الدولة الإسلامية قد سبقت ف مظهرها التنظيمي 
لقيو الدولة الأوربية من حيث اكتلوافخقي ة الإقليع وعنصر الولاية الذاتية فيها » ”2 . 

؟ - ويلزم لقيام الدولة » توفر ثلاثة أركان : الأول : الشعب » الثاني : الإقليم » 
الغالت : السيادة أو اللطة الحاكمة . ولقد استجمعت الدولة الإسلامية » كل هذه الأركان . 

وغير خاف » أن ركن الشعب ( طه180نام 0م 18 ) » هو أهم أركان قيام الدولة » 
على الا قلا أيه أ قيمااة ركو لالدو تو اشم عر 1111 
لرلطة حاكمة» بغير سبق وجود الشعب , الذي تخاطبه القواعد والأحكام » التي تضعها 
رلك سكلف بل إن له المطاطة م باعي لقعي ورا او الشعي 10 

زعا كر ايان عل 5ل رساك اسل سيره الدولة يكار عر ةردان 
الشعب فيها » أي من رعاياها » فيتمتع بالحقوق السياسية » والحقوق العامة ؟ والجواب 


)١(‏ انظر : القانون الدولي العام في وقت السلم » للد كتور حامة سلطان » بند (4 485) ص 54لا » وكذلك 


للمؤلف نفسه : أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » بند )١151/(‏ ص (١١‏ 1 


جلة (لكزنة » العدد النالث عشر أ حرم 5غ اه 


د. أحتمد عبد الكريم سلامة ل 


كلا . فد يكون من بين سكان الدولة من ليس من رعاياها » وهؤلاء هم الأجانب . ولكن 
كيف يتم التمييز بين الوطنيين والأجانب ؟ ْ 

> لقند مر الفكر القانوني بمراحل عدة » انتهى في آخرها إلى معيار الجنسية . فهل 
عرف الفقه الإسلامي ذلك المعيار كي يحدد عقتضاه من هم أعضاء شعب الدولة الإسلامية ؟ 
وإذا كان الرد بالإيجاب » فهل تتطابق فكرة الجنسية » التي تعرفها القوانين الوضعية مع 
فكرتها في الفقه الإسلامي . 

نقترح الإحابة على تلك التساؤلات » ف ثلاثة مطالب نخصص : 

المطلب الأول : لماهية فكرة الجنسية وعلاقتها بالدين . 

المطلب الثاني : لموقف الفقهاء من فكرة الجنسية في الشريعة الإسلامية . 

المطلب الثالث : لرأينا الخاص ف الاعتراف بالجنسية الإسلامية وقيامها على الارتباط 
العام بالإسلام . 
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ص 


المطلب الأول 
ماهية فكرة الجدسية وعلاقتها بالدين 


- الجنسية فكرة قانونية وسياسية , أوجدها الفكر القانوني » لتحديد الانتماء إلى 
الدولة » وتمييز شعبها عن غيره . وقد يبدو لأول وهلة » أنها بهذا المفهوم منبتة الصلة بالدين . 
فالجنسية ذات مرمى سياسي » فهي ترسم نطاق السيادة الشخصية لكل دولة . أما الدين فهو 
ذو مرمى روحي وهداية إلى الله . وغير معقول أن ينتظم الناس جميعاً في جنسية ودولة واحدة » 
كن فول أن يوق العالل كله يدين وانحذا . أفكاق كاك جمارطا بين اللنسيية والدين . 

غير أن هذا التعارض يبدو في رأينا ظاهرياً » ولتبيان ذلك نعالج في فرع أول » 
تعريف فكرة الجنسية » ثم نعقب في فرع ثان ببحث العلاقة بين الدين وفكرة الجنسية . 

الفرع الأول : تعريف فكرة الجدسية: 

أولاً : الفقه القانوني وتعريف الحتسَية-: 

هع كان من المقدر » في ظل المفهوم الاجتماعي للإنسان » أن يكون لكل فرد 
وطن ينتمي إليه » والفرد ( 120151011 ) والوطن ( 031116 18 ) متلازمان » أو متضايفان » 
لا ينفك أحدهما عن الآخر . فالوطن بالمفهوم السياسي *'' لا قيام له دون الأفراد الذين 
يكونونه . وضعف الفرد وتواضع إمكانياته دعياه إلى الانتساب إلى وطن أو دولة » تشكل 
سنداً له » وملاذاً يلجأ إليه . ولا غرو » أن نقرر أن الانتماء إلى دولة » أو وطن معين » تمليه 
نواميس الطبيعة » قبل أن تعترف به القوانين الوضعية المعاصرة . 


والخنسية . على وجه عام » هي التي تجسد الانتماء أو الانتساب النفسي والروحي 


)١(‏ الوطن لغة : محل الإنسان ومسكنه , أي الأرض التي نشأ عليها » ويعيش فيها مع غيره . والوطن قد يكون 
رقعة إقليمية صغيرة » مثل القرية أو المدينة » وهذا هو المفهوم اللغوي والاحتماعي للوطن . وقد يتسع الإقليم 
ليشمل المقاطعة أو المحافظة » وهذا هو المفهوم الإداري أو المحلي للوطن . وأخيرا » قد يكون أكبر من ذلك » 
فيشمل أرض الدولة » التي ينتمى إليها . وهذا هو المفهوم السياسي للوطن ء وي خذ جمعنى الدولة التي يتمتع 
فيها الشخص بالخقوق والواحبات السياسية » وهو ما نقصده في خصوص الجخنسية . 


ب العدد النالث عشر ب محرم ١5454‏ ه 


د. أحمد عبد الكريم سلامة 9 


إلى وحدة اجتماعية معينة "2 » هي الدولة . ولقد اعترف القانون الدولي العام بها » معياراً 


لتحديد الاتتماء أو الانتساب إلى الدولة.على أن الفقه القانوني لم يتفق على مفهوم موحد 
لفكرة الجنسية . 
> فذهب اتحاه إلى تعريفها بأنها ( الرابطة التي تربط كل فرد بدولة محددة ع 59 ع 


أو بأنها « الرابطة السياسية التي يصير الفرد .مقتضاها جزءا من العناصر التكوينية الدائمة لدولة 


0 أو بأنها ( علاقة 


معينة 2©06» أو هي ( الرابطة القانونية التي تلحق شخصاً بدولة محددة » 
قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب الدولة » © . 

وغير خاف أن هذا الاتجاه في تحديد مفهوم الجدسية » يرتكز على الصلة التي تنشأ 
بين الدولة والفرد » كأطراف لرابطة الجنسية . وتلك نقطة انطلاق خاطئة » حيث تنطوي 
على مصادرة على المطلوب . فذلك الاجحاه يعرف الحنسية عن طريق نتائجها » ومن بينها 
إقامة صلة أو رابطة » قانونية أو سياسية » بين الفرّح والدولة » في حين أن الأولى هو تعريف 
الجنسية بكنهها وجوهرها الذاتي . 


/ا- إن تعريف الجنسية بأتها (.رابطة ) ( 011م182 ) بين الفرد والدولة » يوحي 


: انظر‎ )١( 
كلة ضعطه ا مطنة .لع “2 ,نوا أفموتلة حتفام مز دمعصودعأعتماى لضة جاتلهده تولك : 15خ لام‎ 
.وع5 3 .م . 1979 ,11 00و50 له أأمط زاك‎ 
: انظر‎ 0 


237 .م 109 .ل . 1904 ..0ة عصرغك بغلااام اححه لاقم عاص غأهرما عل وأععمط : 1ط للك( 5تانا. 1 
سمضوظ مغطانم لحاند الفط عاص هط : تاء!_اتاطضطط ها عل .0 اه 5خ ل201 .ل . ؟الاخ تا اءا0]؟ .ذا 
4 ام 8لا . جه 21 .م شل , 1987 .مددممامح 
(90) انظر : 
احم لك-واموه , 11,1938 . تتمعمة6 للاامم اهمه اكه مرعاما انمعدا مك فانم :8012101 الح طلال 
أ 2.86 68 الى 
(2) انظر : 
ملانك5ولاته|] - كلعن6 ,حاتم فده خقمترعتمأ غأهنا عك عمتمتنع صقان اعسسماط : انان 8.101 


5-3 يوب 19923 ب مغ نوات 


(5) انظر : الوسيط ف الجنسية ومركز الأجانب » للدكتور فؤاد رياض ؛ بند (/ا) ص؟ ١‏ . 


ةي العدد النالث عشرب» حرم ١555‏ ها 
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لأول وهلة » بأن الأمر يتعلق بتصرف قانوني اتفاقي ''' » يقوم على توافق إرادتين » إرادة 
الدولة وإرادة الفرد» هما يقود إلى القول بأنهما يقفان على قدم المساواة . وهذا ما يخالف الواقع » 
ولا يتفق مع المفهوم الفني لفكرة الجنسية ''' . إن إرادة الفرد لما مكانها في الجنسية, إلا أن 
دورها يقتصر على محرد قبول جنسية الدولة» فهي إرادة قبول ( 1214101ع200 - غأدماه1 ) 
الدخول ف نظام قانوني . أوحدته إرادة الدولة » وليست إرادة إنشاء أو خلق ( - 17010016 
صه انج ) لذلك النظام . 

إن تعريف الجنسية بأنها رابطة ( معلا - 713410021116 ) » قد قاد أنصاره إلى 
الدخول في حجدل عقيم » حول الطبيعة القانونية والسياسية لتلك الرابطة . فمن قال بأن 
الجنسية هي رابطة قانونية » بين الفرد والدولة » فقد عيب عليه إغفاله للجانب السياسي ١»‏ في 
فكرة الجنسية » ومن قال بأنها رابطة سياسية » أخذ عليه تجاهله للجانب القانوني » الذي 
يرتب آثاراً خطيرة » في حق الفرد الطرف في الدِنْسهة . 

> وقد ذهب اتحاه ثان في الفقه القانوني © إلى/ تعريف الجنسية بأنها ( صفة يرتب 
منحها من جانب الدولة » اختصاصاً شخصياتهاءتحاه القرداء يحتج به قبل الدول الأخرى م 9) 
فالعبرة في تعريف الحنسية » هي بالدور الذي تلعبه المنسية ».في علاقة الدولة مانحة الجنسية 
بالدول الأخرى» بإعطائها اختصاصاً ( ع#عمعافم تمه عمنا ) عكن الاحتجاج به قبل سائر 
الدول » بخصوص الفرد الذي يتمتع يجنسيتها . 

والاختصاص الذي تمارسه الدولة » في تحديد ركن الشعب فيها له وصفان ؛ الأول : 


)١(‏ وإذا قلنا بأن الجنسية هي ١‏ رابطة اجتماعية » لتفادي تلك النتيجة » فذلك أيضاً غير دقيق قانوناً » لأن 
الرابطة الاجتماعية - كغيرها من الروابط - ما هي إلا واقعة » ولابد لتحويلها إلى رابطة قانونية » من 
اهتمام القانون بها » وتناوها بالتنظيم . 

90) انظر : 
قولخ عدغطا .عصمع قعل غاالدصمتاهم عع غالمدصمالهم عل ممترملك : ع نلك ناممعم حتام زر 

2.586 0101.36.63 10ل ضك0 ,ل ععطممم , 1974 ,.لة ,1971 

90) انظر : 


660 .م 824 .ل , 1994 ..60 عصغك .كقه ,.كقصروط - دأعقرط ملاعم اهمه معام أزمرا ب جاع لالم ]بحم 


يجلة ( كوي ب العدد الثالث عشر ب محرم ١5455‏ ها 


أنه و اختصاص دولة ») ( 618010116 عهصع]م 1ر00 ) » لأنه لا يتمتع به إلا الدولة » كأحد 
أشخاص القانون الدولي العام . وهذا الأخير هو مصدر ذلك الاختصباص ومانحه . أما 
الوصف الثاني : فهو أنه« اختصاص قاعدي ) ( 11081156مط ععمع 6م صره2© ) »2 
مضمونة إعطاء الدولة الحق في وضع ١‏ القواعد ») القانونية التي تنظم مختلف جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها » وثي خصوص الجحنسية » حق كل دولة في وضع 
القواعد الكفيلة بتحديد ورسم نطاق ركن الشعب اللازم لقيامها ”© . 

4> وهذا الاتحاه الثاني الذي يعتد بفكرة الاختصاص في تحديد مفهوم الحنسية » لا 
يخلرء هو الأخر » من مثالب . 

فمن ناحية » نرى أن ممارسة الدولة الاختصاص.على الفرد . الذي يحمل جنسيتها » 
لا يحب أن يدخل ف تعريف الجنسية » لأنه أمر خارج عنها » بل هو سابق عليها تستمده 
الدولة » من القانون الدولي العام . كما.أن أخد:مظاهر ذلك الاختصاص » وهو حق الدولة 
في حماية الفرد» دبلوماسياً مثلاً » لا لُكون إلا نتيجة لصيرورة الفرد عضواً في شعب الدولة . 

ومن ناحية ثانية » فإنه من غير آلَدَقِيَق قاتوتاً ما ذهب إليه صاحب هذا الاتجاه » من 
أن ١‏ المنسية هي أساساً مصدر الاحيضاظن7الشختصي_للدزلة تحاه الأفراد » 7" فالمصدر 
الحقيقي لذلك الاختصاص هو القانون الدولي العام » على ما يعترف به صاحب هذا الاتجاه 
نفسه'"". فالقانون الدولي يعترف للدولة بنوعين من الاختصاص تحاه الأفراد » أعضاء شعبها؛ 
الأول : اختصاص قاعدي » مضمونه وضع قواعد قانونية » تنظم علاقاتهم المختلفة » الثاني : 
اختصاص مادي » مضمونه حق كل دولة في اتخاذ عمل قهري أو تنفيذي معين على إقليمها 29. 

ثم إننا نتساءل » كيف تكون الكنسية مصدراً لاختصاص الدولة تجاه الأفراد » فق 


: ويولى الأستاذ /2.1411:/7 فكرة الاختصاص عناية خاصة ء انظر مقالة‎ )١( 
عل صملامم ذا عل عافصة لط كناوة علاطنام لهنهللقتتعنما ازمرط أ 6حمم أهده تمص عام أزمرطا‎ 


55 537 .م ..وقاة 349 .م , 1979 ,. أأتء .لعا .ععمعاغم تحرو 
(؟) انظر 2.2481/81 : المختصر » سابق الذكر » بند (855) صا 553١‏ . 
(9) راجع مقالة في .الك .اع 2١51/52‏ لبيير مايير » بند (5) صا 1١5-1١1١‏ . 
(4) مقال المنشور ف اليحلة الانتقادية (919/5 )١‏ » ل ( 1/131خ/2.3 » » بند )١(‏ صا ١‏ ء وبند (9) صا ؟١ا.‏ 
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حين أن الحنسية ذاتها هي « محل ) ( 1.0061 ) لذلك الاختصاص *'' . فهي المادة التي 
يباشر بشأنها الاختصاص المقرر للدولة » من قبل القانون الدولي العام . 

ثانيا : التعريف المقترح للجدسية : 

٠‏ - على أننا نفضل تعريف الجنسية بأنها « نظام قانوني تضعه الدولة » لتحدد به 
ركن الشعب فيها » ويكتسب عن طريقه الفرد صفة تفيد انتسابه إليها » . 

وتعريف الحنسية » على هذا النحو » يبصر بأن لفكرة الجنسية جحانبين » أحدهها 
عضوي ( أع05ا]5]700 25001 ) » ينظر فيه إلى منشئ الجنسية » والقاني . وظيفي 
( اعصصمناعمم] :ععموج ) » ينظر فيه » إلى تأثير الجدسية على المركز القانوني للمخاطب 
بأحكامها . ونتناول كلا الجانبين فيما يلي : 

: المفهوم العضوي للجنسية‎ -١ 

-١‏ وفقا لهذا المفهوم فإن ( الجنسنية نظام“قانوني تضعه الدولة لتحديد أحد 
عناصرها التكوينية ) . 

فالجنسية هي الأداة القانرنية ( 115101010[ 125111016111 ) التي تحدد الدولة 
مقتضاها » عنصر الشعب فيها . فهي المغيار © أو الضابط-». الذي يرسم نطاق الثروة البشرية 
اللازمة لقيامهاء وحدود سيادتها الشخصية . وهذا الاعتبار فإن اختصاص الدولة بشأنها » 
اختصاص مانع » لا ينازعها فيه » دولة أخرى . وتنظمها الدولة بقواعد آمرة » في قمة ما 
يتصل بالنظام العام . 

وإذا كان المقنن أو المنظم الوضعي يعير مادة الجنسية » اهتماما خاصا » فلا مراء في 
أن الأمر يتعلق ( بنظام قانوني ) ( ©101010ناز 105111101102 ) » يستأثر المنظم الوضعي » 
وحده » بوضع قواعده وأحكامه . وهنا يمكن القول ؛ بأن الجنسية . كنظام "2 » لا تختلف 


: انظر‎ )١( 
عل كدمائقء [اطاظ ,غلاادم أهصهالممتعامز المرطط عل كمملاكعنان دعنواعننو عند : لاجانا مال‎ 
] .م , 1948 ,الاطضفاة] , لقنه ا تم عات المع عل عصلة ان أتكومز‎ 
: في معنى النظام القانوني عموماً‎ )5( 
موك‎ -]0 110 : ٠. نقم معالها .نآ عل صمأأعباعه) 1975 ,جم الود -دصموط ,عاو تك تيز ععلعه‎ 
]كه 19 .م . 0011107 .ط ان 015ب اللشرواع._|‎ 5 


العدد الثالث عشر ب محرم 54 ها 


د. أ“تمد عبد الكريم سلامة ؟ 


في طابعها التنظيمي عن سائر النظم القانونية الأخرى » كنظام الجندية » ونظام الوظيفة 
العامة .. الم . 

5 - والمفهوم العضوي يركز على فكرة تنظيم الدولة » أو أجهزتها » لمادة الجنسية » 
ويبرز ضآلة دور المخاطبين بأحكام قانون الجنسية » في إنشاء تلك الأحكام . بل ولعل في 
تعريف الجنسية بأنها « نظام قانوني )2 ما يبعد كل شبهة حول النظر إليها على أنهاء « رابطة »» 
أو « علاقة » . لما يقود إليه ذلك من اعتبار أنها ذات طبيعة عقدية أو اتفاقية » وهذا ما انقاد 
إليه بالفعل نفر من الفقه القانوني في أواخر القرن التاسع عشر . 

ونورد فيما يلي أقوال هذا النفر لما له من أعمية ف بحثنا » حيث إن الشريعة الإسلامية 
قد عرفت فكرة قريبة من الفكرة التعاقدية للجنسية » بخصوص الذميين .» على ما سوف 
تفرنقن الاي 17 

١ت‏ فقد ذهب الأستاذ الفترئسي ( فايس : 1172155.لى ) .ع ومعه 
الأستاذان و كوجوردان ©" » و١‏ رؤارد دو كارد /”” » إلى تعريف الحنسية بأنها « رابطة 
تعاقدية تسند إلى الدولة كل عضو من أعضائهام 7 . وقد أيدهم في وقت لاحققء 
الأستاذ ( دسبانييه ) ”2 » والذي عرّف التجس, .._كأحد “طرق كسب الجنسية » بأنه و عقد 
حقيقي بين المتجنس والذي يطلب جنسية بلد معين » شريطة أن يتحمل أعباءها » والدولة 
التي تمنحها له . مع تعهدها بحمايته كأحد وطنييها ) . 

فكأن الجنسية وفقاً لآراء هؤلاء » عقد » وهو عقد تبادلي » ملزم للحانبيه » بحيث يقع 
على عاتق الدولة » واحبُ منح وطنييها حماية قوانينها » وأجهزتها القضائية » والاعتراف لهم 


)200 انظر ف التفاصيل لاحقا بند (950) ومابعده . وبند كام ومابعده » بالذات بند 52 )١١‏ . 
(5) انظر : 
كاتومصطة كعل علالا عل أحامم للج #االهصمائهم ذا ,كمعع دعل 6أمعمآ . اتخدل1 0.0000 
7.م 1590 .60 ,2.015 م0 الكقماعاما 


(7) انظر : د5كاء 1[ .م , 1894 .0ن عن 1 .دنيوظ .عوتمعصو؟ 6 االهصمتلهه 12 : طلخن عل لتعنامج . 


(؟) انظر : 2 .م , 1909 بدمه5 ,ل عصة 6 , لدم أهدن لل متعام] ؛أأهم([ عل اعناصمالة : ككاعنلا نومك . 
(5) اإنظر : 
ب 148 لخ , 1904 ,ل عصغ4 ,مضوط ب,غطلام إهتنه القم عاط المردا عل ذاعةط 1 2/1:1 0 خط 085 ] 
297-98 .م 


1 ا 0 العدد الثالث عشر ب محرم ١555‏ ها 


؟ نظام الجنسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


ا 


بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية » ويكون لا في مقابل ذلك » من ناحية أخِرى » أن تلزم 
رعاياها باحترام أنظمتها وقوانينها » والمساهمة في الأعباء العامة » والدفاع عن كيانها 
واستقلالها . 

ه ١ح‏ وإذا كان لنظرية ( الجنسية - عقد ) ( 00136181 - 231022116 ) فضل 
الحد من فكرة الولاء الدائم » أو الرباط الأبدي بين الفرد والدولة والتي ظهرت في بعض النظم 
القانونية ('2 » وإرساء مبدأ إمكان تغيير الفرد لجنسيته » إلا أنها تقوم على أساس غير سديد . 

فمن ناحية » إذا كانت تلك النظرية قد سايرت » ف زمانها » الأفكار القانونية 
والأيدلوجيات السياسية السائدة » المنبثقة عن المذهب الفردي أو الليبرالي ”'' » ونظرية العقد 
الاجتماعي » التي تجعل من الإرادة المشتركة للأفراد » أساساً لوجود المجتمع السياسي للدولة» 
إلا أن ذلك لم يعد يتمشى مع المذاهب الحديدة » والاتماه الاشتراكي والتدخلي للدولة » في 
كافة مجالات الحياة » والحد من حريات الأفراذ © للَضَا العام جتمع الدولة ”© . 

ومن ناحية ثانية » فإنه من غير الدقيق القول بأن الجنسية رابطة عقدية » وذلك 
لاتصالها بأحد العناصر أو الأركان التكوينية للدولة © وهو عنصر الشعب . والحال كذلك» 
فإنه لا يمكن لغير الدولة تنظيم أحكام الخنسيّة ‏ لاتضانما بصمِيم سيادتها » ووجودها كأحد 
أشخاص القانون الدولي 2 . 

ومن ناحية ثالثة » فإن أنصار تلك النظرية قد أخطأوا في فهم حقيقة دور إرادة الفرد 
في محال الجنسية » حقيقة أنه من المبادئ المسلمة ضرورة احترام تلك الإرادة » بحيث لا يجوز 


فرض الحنسية على الشخص رغما عنه » أو إفقاده إياها تعسفا » أو حرمانه من تغييرها » غير 


... كالنظم الانحلورسكسونية » وبعض النظم الحرمانية » كسويسرا‎ )١( 
: 0؟) انظر‎ 


1949 .تلاوت لع اصن ل-21 تاهما .60 عتصغ2 ,مايق , أزوما عا أت عدرةأ لهل 210 لص" ] : ظال ارا خملا .3/1 
() انظر كتابنا : القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص » دراسة 
(4) راجع المر بجع السابق ل 2.20107/1:1 صا دلا( , 


(د) انظر : 30-431ك رعةم5 نذقاء 4129م 5 اه/ا ,1924 ,يماط 12 نم0 بعك ,غ1 المتصمئهد دا عم الامو].ع 


3 11م 5 العدد الثالث عشر 4 رم ١5+‏ ها 


د. عبد الدزيز شاكر الكبيسي ا 


0 3 


والحديث الثاني : في 4/8 ٠١‏ قال : « وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بأصبهان » 
أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم » أن محمد بن عبد الله قال : أخبرنا سليمان بن 
أحمد الطبراني » حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عيسى بن سالم به » . والحديث في 
الجزء برقم (210)111. 

ج - الإسناد المتصل إلى مؤلفه : حيث وصل هذا الجزء الحديثي إلينا من طريق محمد 
ابن عبد الرحمن المسعودي » عن أبي الفرج ظهير بن زهير بن علي الرفاء » عن أبي 
الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله التقور البزاز » عن أبي القاسم عيسى بن 
علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير ؛ عن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي » عن 
عيسى ابن سالم الشاشي صاحب الحزء » كما سيأتي بيان ذلك . 

د - وجود السماعات الكثيرة المدونة علقنسختي الحزء كما سيأتي . 

خامساً : وصف النسختين اللعين اعتمدتهّما في تحقيق الجرء : 

اعتمدت في تحقيق هذا الجرء على_نستختين_خطيتين » وإليك وصفهما : 

الدسخة الأولى : نسحة مصَوْرَة من المكتبة الظاهرية » وتقع في )١+(‏ ورقةع 
من "لا هم وف اتببيكة قيمة بدا » وعليها سماعات وقراءات كثيرة » وقد كتبت 
هذه النسخة خط نسخ معتاد » و كلماتها غير منقوطة في الغالب . ويعود تاريخ نسخها 
إلى القرن السادس ال هجر ي : سنة (75مه) ) وكاتب هذه النسخة وراويها: محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد المسعودي » عن أبي الفرج ظهير بن زهير بن علي الرفاءء عن أبي 
الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ابن النقور » عن أبي القاسم عيسى بن علي بن 


ع بن داود بن الجراح الوزير »؛ عن ابي الاسم عبد الله بن مد البغوي ؛ عن مصنفه 


عيسى بن سام الشاشي . 


وقد اتخذت هذه النسخة أصلا » لأنها نسخة قيمة» ولخلوها من الأخطاء )2 
3 5 _- 1-8 


وسأترجم لرواة هذه النسخة للاحقا 5 
95 2 


)١(‏ قلت : روى حديئا آخر لم يرد في الجزء . انظر ال ا د ونا" 


محلة الأتمدية به العدد الحادي عشر + جماد 


6 


من حديث عيس بن سالم الشاشي ين 


النسخة الثانية : نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية أيضا »وتحمل الرقم(5١8)‏ 
حل وت 1 


وتقع في ١17‏ ورقة » من 919 - ١١7‏ » وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة (ه؟) 


سطرا 


وغ تلبخة فييّة أيضنا » عليها جماعات وقراءات كقيرة أيقيا يوذ أقند م 
السماعات فيها إلى عام 55 ه ؛ وهي نسخة مصححة » ويعود تاريخ نسخها إلى القرن 
السادس الهجري » وقد كتبت بخط نسخ منقوط ؛ وكاتبها : سليمان بن إبراهيم بن 
هبة الله بن رحمة السعردي » وقد روى هذا الجرء عن الشيخ العلامة تاج الدين أبي اليمن 


0 


زيد بن الحسن الكندي » عن أبي عبد الله الحسين ب ن على وبااي سراي 
الكشين خرن بن محمد بن أحمد بن النقور » عن أبي القاسم عيسى بن عا لي بن عيسى بن 
داود بن المتراح » عن أبي القاسم عبد الله بن .محمد بن عبد العر عزيز » عن مصنفه ؛ فتلتي 
هذه النسخة مع نسخة الأصل في ابن النقؤر , 


خامسًا : ترجمة رواة النسخة المتعمدة : 


وصا إلينا جحزء عيسى بن سالم الشساشي من لريق محمد بن عبدالرحمن بن محمد 


ا 
انسعودي اه ن أبي الفرج ظهير بن زهير بن عَلتَيَ الرفاء » عن أبي الحسين أحمد بن 
سد بن أحتند بن عبد الله النقم لنقور البزاز » عن أبي القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن 
داود بن ن الجراح الوزير » عن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي »؛ عن عيسى بن سام 
الشاشي صاحب الخزء به . 


وفيما يأتي تعريف موجز بكل راحد منهم : 


: قد 57 1 5 و ا | تخور + 5 !1 
1ه تاح: الدين ؛ أبو سحيد حممد بن حبد الرحن المسسعودي البنج جديزي 


0) 


جد © * 5 
: درف اليه و اللكيام لأمله 5 
الد.درني . الإمام اخحدث الفقيه اللنوي المتفنن ؛ نت 1 مده 


0 5 3 5 3 ا 5 0 
١‏ - ظهير بن أن بويك الا فاش م ابو الفرج اشمداني لحك اداح 3 1 


0 و يوسي 5 
(؟) انر تاريخ دمشقى 101/407 ء تكملة الاكمال 728/4 . 


2 1 52 


. 0 وادع كنآ 
تسريه هد العذد الحادي عشر ب جمادى الارلى 


د. أحتمد عبد الكريم سلامة في 


48- أما ف نطاق القانون الداخلي » فيتحدد ممقتضى تلك « الصفة » المركز القانوني 
للفرد تحاه الدولة . فهذه الأخيرة » التي أكسبته ( صفة » الوطني . تكفل له التمتع بالحقوق 
العامة والسياسية . كما أنه لا يجوز ها نفيه أو إبعاده عن إقليمها أو تسليمه لدولة أخرى بشأن 
ما قد يرتكبه من جرائم خارج الدولة . كما يكون له حق الانتخاب » وتقلد الوظائف 
العامة وخضوعه لسيادة الدولة الشخصية » ولسلطتها التشريعية والقضائية والتنفيذية ( 

وهذا على عكس ما إذا انعدمت بشأن الفرد تلك الصفة » وصار أجنبياً » حيث 
يكون ف مركز أهون شأناً » إذ يكون وجوده على إقليم الدولة » مرتبطاً بمشيئتها » فلها أن 
تبعده » وتقيد إقامته » زماناً ومكاناً . وتحرمه من التمتع بالحقوق 5 

> والجنسية ثانياً : صفة تفيد الانتماء » حَيث إنه إذا كانت الجنسية صفة فى 
الفرد » فإن هذا لا يعني أنها ذات مضمون ظاهري » بل إنها صفة تنبثق عن شعور نفسي 
وروحي تحسده وتدل عليه . 

فالجنسية تفيد روح الانتماء ( ©0'320811618110 11دزوج ) » وهذا الانتماء ليس 
سبياسا وحدبن © يل الداع تدسين وعاطفي .وقد أبان الشراح هذا المعنى للانتماء الذي تحمله 
فكرة الجنسية فيقول « دسبانييه )2 : إن" الرغبَة في" الم ججنتنية دولة معينة » تعكس ( شعور 
الحب نحو الوطن 6 أو كما يقول ١‏ فاليري : 81.517" » فإنه من غير المتصور أن يتمتع 
شخص + بجنسيتين » لأن « حب الوطن » الذي هو أساس الجنسية » لا يمكن أن يحتمل اقتساماً 

أو مشاركة ) ') » بل إن منهم من ذهب إلى ؛ أن ( الجنسية تقوم على صلة 000 0 

-١‏ ذلك هو مفهوم الجنسية بحانبيه : العضوي والوظيفي » في الفكر القانوني 
الوضعي . فهل ينفي ١‏ هذا المفهوم ؛ الصلة بين الجنسية والدين بوجه عام ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل » سوف تساعد على تحلية موقف الشريعة الإسلامية 
من فكرة الجنسية التي تعرفها القوانين الوضعية . 


(0) راجع : الجنسية وإنعدامها ... ل 2.181:15 » المرجع السابق » صا 45 . 

(5) انظر : المختصر ل 1/127 21250.10 ء مشار إليه قبلا » بند )١11(‏ صاا.ه؟ . 

(9) انظر : 134 .2 20.129 , 1914 ,عوط ماهم أقحه لقم عاص المرط عل أعسصماة : لجاع لم/. 1‏ 
(4) راجع 14711121 م85 : ى ... المرجع السابق » بند (415) ص 7١‏ . 


و 
5-5 
ليا 
34 
ليا 

0 


لي 57 و 


طبن الخد اك بيه انمه ان الى نعي الع و 
ع 23 بطام اجنسية بين التشريع الإملامي #التسرع اند حصي 


الفرع الثاني : العلاقة بين الدين وفكرة الجنسية : 
5١ح‏ إن التأمل ف كلمة ( دين : 1121151012 ) في اللغات الأوربية يبصر بأنها 
ا م 

مشتقة من الكلمة اللاتينية 9 0أع1ا2؟1 ) وهي من «( 1.1318 ) » ومعناها الربط أو القيد . 
وهذا هو ذات ١‏ لمعن الذي نحده في اللغة العربية » حيث أن كلمة « دين ) لغة تعني الجزاء 3 
ا 5 3 
والطاعة 2 والاحساس بو جود قوه مسيطرة + نعو «القفرابة د17 

وهذا المفهوم للدين » قد يقربه من مفهوم فكرة احنسية 3 التي تقوم على معنى الولاء 
القديمة» وحركة القوميات . 1 

* 5ت فقد قام الدين بدور حاسم في تكوين المدن والإمبراطوريات القديعة » أو ما 
عرف في التاريخ باسم الدولة الدينية . 

ففي العصور الأولى » كان الأفراد يتتظمون في جماعات » وكان أبناء كل جماعة 
بمعهمء فوق رابطة القرابة ( 008:18]10) ) و>خدة الديانة . وكان الاندماج بين تللء 
الجماعات يتم بعد اضمحلال الديانة القدههة-وإخلال ديانة-موحدة محلها . كما كان الحال في 
مصر الفرعونية » وفارس » وبابل » وآشور , وغيرها . فكل دولة من تلك الدول - إن صح 
التعبير آنذاك - كانت لا تقوم على أساس سياسي »أو قومي 4 بل على أساس ديني : 

ا ك اام 23 1008 5 5 - ً. - 50 
والرابطة التي مجمع بين أفراد الشعب » كانت هي وحدة العقيدة الدينية 3 

* ١ت‏ إن توحيد الديانة في بلاد ما بين النهرين ( دحلة والفرات ) كان هو الأساس 
الذي قامت عليه دولة بابل الموحدة » حينما ظهرت عبادة الإله و مزدك » وحلت محل ديانة 
الدويلاات القدعة . وعن طريق تواحيك الديانة 3 قّ مصر » اندمحت دويلالات الصعيد 3 قِ 
دولة واحدة » ودويلات الشمال » في دولة واحدة كذلك » هي الدولة المصرية في عهد 
املك (مينا) 3 والتي اتخذدت من ديانة (أوزوريس) وابنه (( حورس) ديانة رمعية للشعب . 
)١(‏ انظر في المعنى اللغوي لكلمة « دين © : 


62 .2 . فسلقعضة! عناصضها عل عنواعوام تاجات عاللصدن 121 : تخصناخما 


(5؟) انظر : القاموس المحيط » لمحد الدين الفيروزأبادي . (57-555/1؟) . ومختار الصحاح للرازي ص 8 ١؟‏ . 


العدد النالث عشر بن محرم ١455‏ ها 


وق تلك الآونة كان الوطني هو الشخص الذي يعتنق ديانة الملك » والأجنبي هو 
الذي لا يشترك مع بقية أفراد الشعب ف العقيدة الدينية » فمن يخرج عن قواعد الديانة يلفظه 
تمع » ويضحي أجنبياً فير . 

- وف محال المقارنة بين كل من الدين والجنسية » كأساس لتكوين ركن الشعب 
في الدولة » وكأساس لتوزيع الأفراد بين امجتمعات والدول » يمكن - ف قول - تحبيذ معيار 
الدين أو الوحدة الدينية . 

فمن ناحية . يلاحظ أن الوحدة السياسية وقيام الدولة هي صنو الوحدة الدينية . 
فالعقيدة الدينية هي التي تحدد علاقة الجماعة بغيرها » وقواعد الدين هي التي تنظم علاقة 
الفرد بالجماعة . وقد رأينا أن الدول القديمة كان محور تكتلها وقيامها هو الدين . فحاكم 
روما » وأثينا » وملوك مصر » وبابل » كانؤًا. يحكمون باسم الدين . والوحدة التي كانت 
تجمع بين السكان هي الوحدة الدينية ؛ 

ومن ناحية ثانية » فإنه يلزم لبقاء الدولة وتماسكها وحود الوحدة النفسية بين أفرادها » 
وتلك الوحدة لا تتحقق إلا إذا نما لدىالأفزاد الشعورٌ بالولاء والانتماء الحقيقي . والدين 
بطبيعته يؤلف ويقارب ما بين القلوب ٠‏ ويلزم الناس بالسير على هدي مثل عليا واحدة » 
ويخضعهم لقواعد سلوك موحدة . وهو بذلك يدعم وحدة طريقة تفكيرهم ومشاعرهم 
وميوهم . وهذه الوحدة تؤدى إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي بين الأفراد » وتطبعهم 
بسمات معينة تبرز كيانهم الذاتي . 

ومن ناحية أخيرة » فإن الدين لا يحقق - فقط - الانسجام النفسي والاجتماعي » 
بل يزكي الشعور القومي وينمي الإحساس بالانتماء إلى الجماعة . فهو إذ يخاطب وجدان 
الناس ومشاعرهم يعمق في نفوسهم معنى الولاء والاستعداد للبذل والعطاء في سبيل الوطن . 

5 - إن استقراء التاريخ القاصي والداني يدل على استحالة قيام وحدة سياسية إذا 
وجد خلاف ف الديانات بين الأفراد الذين يكونون ركن الشعب في الدولة . ودليل ذلك أن 


دولة باكستان الإسلامية ( بنجلاديش ودولة باكستان ) قد انفصلت عن اهند بسبب اختلااف 


مجلة ( لمر العدد النالث عشر 4 محرم 55 4 ١‏ ه 


16 نظاه الجدسية بين ن التشريع الإسلامم ي والتشريع الوضعي 


العقيدة الدينية . وأيضا ايرلئدا الكائوليكية أحست بوحدتها القومية المستقلة عن إنحلترا بعدما 
اعتنقت تلك الأخيرة المذهب البروتستانتي » وما جرى في لبنان منذ عام 151/5 ليس منا 

/؟ > ومع ذلك » فإن معيار الدين أو وحدة العقيدة الدينية لم يسد , وكتب البقاء 
في النظم القانونية المعاصرة لفكرة الجنسية كأساس للتوزيع الدولي للأفراد . 

فالدين والجنسية أمران متمايزان » ولم يدل الواقع على أن وحدة الديانة تكفي 
وحدها لجعل الجماعة التي تدين بدين واحد دولة واحدة 2١”‏ . فوحدة المذهب الكاثوليكي لم 
تحل دون انفصال الجر عن النمسا واستقلال كل منها بشعبها . ووحدة المذهب الأرثوذكسي 
بن ليور دولة اليونان » وبلغاريا » وذات الأمر بالنسبة للدين الإسلامي . فوحدة 
الديانة الإسلامية لم تمنع من ظهور دول عديدة متباينة » وإن كان هذالم يمنع من معرفة 
الإسلام لأفكار خاصة تقترب من فكرة الحنسية تبرر اعتبار بعض غير المسلمين - وهم 
الذميون - من أعضاء شعب الدولة الإسللامية يتمتعول_يجنسيتها '' . 

بل وأكثر من ذلك » فإن ااختلاف الدين » لم يشكل عقبة في سبيل تكوين دول تضم 
أفراداً مختلفي الديانة » فيوغوسلافيا قبل تفككها في التسعينات من القرن الماضي مثلاً كانت 
تضم أفراداً يدينون بالعديد من الديانات » حيث هناك الصرب الأرثوذكس » والكروات 
الكائوليك » والبوشناق المسلمون » وغالب الدول المعاصرة يدخل في تكوين شعوبها أفرادا 
يدينون ديانات مختلفة . 

8 - ونخلص مما سبق إلى أن الجنسية هي نظام قانوني وسياسي من صنع الدولة » 
لا تختلط بالدين الذي يقوم على اعتبارات عقائدية وروحية » وتتصل “بناما بالكائب 


0 
د 


)١(‏ ومع إدراك الفرق ب بين الأمة وغول والدولة 16خ - عاجؤد 2 فإنه على العكس .» تلعب وحدة الديانة بين 
أبتاء جماعات عجلفة دور لا يمكن انكاره - إلى جاتب عوامل وحدة اللغة ريه - في تكوين الأمة . 
وانظر تطبيقا لذلك بخصوص الأمة الإسلامية » لاحقا » بند (8) ومابعده . 


(5) حول مفهوم الجنسية في الشريعة الإسلامية » راجع لاحقا بند (8) ومابعده . 


العدد الثالث عشرر ين نحرم 5 5 5 ١‏ ه 


د. أحتمد عبد الكريم سلامة ام 


التعبدي والخلقي . وعدم اختلاط الحنسية بالدين يعني أنهما مستقلان ''' غير متلازمين 17 


وقد يجلو جوانب هذا البحث دراسة موقف الإسلام من فكرة الجنسية » ولكن هذا 
يقتضي أن نتعرض أولا لمفترضات وجود فكرة الجنسية في الإسلام ومعطياتها . 


ثانيا : توفر معطيات البحث في وجود فكرة الجنسية في الإسلام : 


8- مضت الإشارة إلى أن الجنسية » في مفهومها الوظيفي . صفة في الفرد تفيد 
انتماءه إلى دولة معينة » كما أنها » في مفهومها العضوي » نظام قانوني » تضعه الدولة » 
المعدة دامر عر وظتبوها ..ورى كلذ التمرعية يدو »حلي + آنه القيام النميية كني مين 
كرضي اا 9 ؟ الأول : وهو الدولة ( 16181 ) » التي تضع نظام الحنسية . الثاني : 
وهو الفرد ( 1'120111011 ) الذي تخاطبه أحكام ذلك النظام . 


: ولا نكاد نذكر غير إسرائيل » التي تخلط بين الجنسية"والدين » فباعتبارها مثالا للدولة الدينية انظر‎ )١( 
© .م , 1977 ركةزيا© .60 .ذائنة2 , [15386 "ل ممخط *.] عل اأباز عتغاعويق عا : لااتالكا.‎ 69-9 
فهي تكسب اللمنسية الإسرائيلية لكل من يدَيْنَ تاليهودية إذا عاد إلى 9 فلسطين ؛ إسرائيل . فقانون‎ 
العودة الإسرائيلي ( ناماع" بلك أمابق| ). الصادن عام (..ه5١) يعترف بحق كل يهودي - وقد عرفت‎ 
آليهودي بأنه و كل شخص ولد لأم يهودية » أو‎ )١9170( المادة (4 ب) من قانون العودة المعدل بقانون‎ 
. فلسطين » إسرائيل للإستقرار بها‎ ٠ اعتنق الديانة اليهودية ولا ينتمي إلى ديانة أخرى » - بانجيء إلى‎ 
بأن العائد يكتسب بقوة القانون الجنسية‎ )١525( و ترر قانون الجنسية الإسرائيلية الصادر ف عام‎ 
: الإسرائيلية » إلا إذا أعلن عدم رغبته فيها » وانظر‎ 
- علمع أاأعةرذا 6 الصمعهد دا عل أأمنرما عا كصمك اعتضمذتعم النوذد اع 6 الهمه ك8 : لااطلكا.0‎ 
كمدل أنه لناقصه للممتعتصا كماله مها كصهل انه أأوعهعتط! للها .اعصصهتعم الكواك ع ]مهنول دا‎ 
للح كنا عل قاأكرع عاصلا .كعدان لك ال معنن ”0 5عة7تناول .كنامم اهم كدررمأكداكئاية| و5عا‎ 
قكاء 304 .م , 1984 .كن | امحخبصظ‎ . 
- ,قائله”)! بعمقغطا! ,عصصت | أاعفرها عا الهصه 1تون ها : لاللخاخ افم‎ 1926 . 
- ععغم عنا) معذاع انظ متؤالة' 1[ عل دمممام فق .أعوئول دع مملواات” كه غا ا لتمو ةلك خخ ل] لله‎ 
نقهاة 2.8398 1970 أعلنانت بتالهطاءة ع تطح" عل ددممهمر قات .دكات 694 .حر 963] اتات , (أعاموطا‎ 


الك ولكن يلاحظ أنه - على العكس من الخنسية - فإن القومية تقترب من الدين » فالقومية والدين أمران 
مستقلان » ولكنهما ليسا متنافرين بل يتداخلان أحيانا » فالجانب المعنوي للقومية يتمثل في الشعور 
بالانتماء إلى وحدة ها كيانها الذاتي . وهى الأمة ؛ والدين بطبيعته يحقق قدرا من الوحدة الروحية 
والتآلف العاطني بين من يدينون به . وتسهم الرابطة الروحية في خلق وتنمية الشعور القومي وف تمقيق 


الانسجام والتوافق بين أبناء الأمة الواحدة » ومن ثم تؤدي إلى تماسكها ووحدتها . 


(؟) مفترض الشيء ما هو ضروري نه ويسيقه في الوجود» ويلزم من عدمه عدم الشيء؛ ويلزم من وجوده وجوده . 


مجلة لمر : 


1 نظام اخنسية بن التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


وهذا المفترض الأخير » لا يثير إشكالاً بالنسبة للجنسية الإسلامية ».فهو موجود » 
وسوف نعرض له لاحقاً ”" . 
٠‏ ”ت أما المفترض الأول - وهو الدولة - فيحتاج إلى بيان » ذلك أن الدولة هي 
النظام القانوني والسياسي الوحيد الذي يستطيع - حسب مبادئ القانون الدولي المعاصر - 
أن ينشئ الجنسية وعنحها لمن تقدّر أنه يستأهل عضوية شعبها . وهذا التحديد يقود إلى القول 
بأن الأمة ( 273110 12 ) لا تستطيع أن تنشئ جنسية أو 00006 
والدولة هي نظام قانوني وسياسي قوامه جماعة من الناس من الجنسين معاً ؛ يقيمون 
على إقليم معين على وجه الدوام » وتسيطر عليهم سلطة حاكمة تتولى شئونهم في الداخل 
والخارج . فكأن للدولة ثلاثة أركان : الشعب » الإقليم » السيادة . 
وإذا كانت الدولة - بهذا المفهوم - هي التي تستطيع أن تنشئ الجنسية على ما 
سلف البيان > فهل توفرت مقومات الدولة 2 النظام الإسلامي حتى نستطيع الكلام عن 
الجنسية الإسلامية ؟ 
-”١‏ ظهر الإسلام » وكملت أحكافة ها بَينَ عام )584-51١(‏ من الميلاد ع 
وهي مدة الرسالة التي عاشها الرسول لكر يدوي أقلمن قرن من الزمان »عم 
الإسلام جميع البلدان المعروفة » شرقاً إلى حدود الصين » وغرباً إلى الأندلس وجنوب فرنساء 
وقامت الدولة الإسلامية الكبرى . 


. انظر لاحقاً » بند (97) وما بعده‎ )١( 

(؟) والأمة هي جماعة من الناس تربطهم وحدة روحية . وأهداف وآمال مشتركة » وتؤلف بينهم عدة 
عوامل تختلف في عددها باختلاف النظريات الفقهية التي قيلت في أصل نشأة الأمة . وأهم تلك 
العوامل : وحدة اللغة » والتاريخ » والدين» والأرض » والرغبة في العيش سوياً . أما الدولة فهي 
جموعة من الناس يقيمون على إقليم محدد » ويخضعون لسلطة حاكمة تتولى إدارة شكونها ومصالحها . 


فالأمة ظاهرة اجتماعية وحضارية » أما الدولة فهي ظاهرة قانونية وسياسية . 

غير أن الأمة تشترك مع الدولة في عنصري الشعب » والإقليم » ولكنهما يختلفان في شأن السلطة 
الحاكمة » فهي ضرورية لوجود الدولة » وغير لازمة لوجود الأمة » ولا تقابل بين الأمة والدولة . فقد 
تكون الأمة موزعة بين عدة دول ٠»‏ كالأمة العربية » والألمانية » والبولندية » وقد تضم الدولة الواحدة 


2 0 0 9 
عدة أمم » كالاتحاد السوفيتي سابقا » وسويسرا . 


اح 
يي 
3 

آ” 
م 
3 


رع 1 


وإذا كان البعض قد أنكر وجود تلك الدولة» بمقولة إن « محمد ينه ما كان إلا رسولاً 
لدعوة دينية خالصة للدين » لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة » ”© » ذلك أنه ى معقول 
أن يؤخذ العالم كله بدين واحد » وأن تنتظم البشرية كلها وحدة دينية » فأما أخذ العالم 
بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة فذلك مما يوشك أن يكون خارجاً عن 
طبيعة البشر » ولا تتعلق به إرادة الله » ”أ إلا أن ذلك رأى ظاهر البطلان . 

5 حقيقة أنه في العصر الأول للرسالة لم يكن من الواقعي الكلام عن دولة » 
خصوصا قبل هجرة الرسول َه » ولكن بعد وصوله إلى المدينة المدورة بدأت تظهر نواة 
الدولة بالمعنى الفني للاصطلاح '" . وف عهد الخلافة الرشيدة لم يكن من المستطاع إنكار 
وجود الدولة الإسلامية » فوجود الدولة الإسلامية بعناصرها الثلاثة المعروفة أكد عليه غالب 
ا 00 
دول أوربا من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعَنضيْر:الشعب وعنصر الولاية الذاتية فيها ) 

*8- وق خلال فترة قيام الدؤلة الإسلامية م وبالنظر إلى أن بعض الناس » والبلدان 
م يؤمنوا بالإسلام ''' » بحيث لم تكن الشرّيعة الإسلامية مطبقة » إلا على البلاد التي يدخلها 


. بل إن بعضهم قرر ( أن الدولة الإسلامية قد سبقت في مظهرها القانوني نشوء 
)2 


. 54 انظر : الإسلام وأصول الحكم ( بحث ف الخلافة والحكم في الإسلام ) للشيخ علي عبد الرازق ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق ء بالذات صا همل . 

(©) والبعض يرى أن التفكير في إنشاء الدولة بدأ في مككة قبل هجرة الرسول الكريم . انظر : الإسلام 
وأوضاعنا السياسية » لعبد القادر عودة ص ٠١5‏ و١٠‏ بالذات ص ١١5‏ وما بعدها . 

(؛) نظام الحكم في الإسلام للدكتور محمد يوسف موسى ص ١١‏ »ء بالذات ص ١‏ » 58 » و المرجع 
السابق لعبد القادر عودة » نفس الموضع » والنظريات السياسية الإسلامية للد كتور محمد ضياء الدين 
الريس ص ؟١‏ وما بعدها . والعلاقات الدولية قي الإسلام للدكتور كامل سلامة الدقس صا 23155 
والدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي للدكتور منير حميد البياتي ص ده » نظام الإسلام : الحكم 
والدولة لمحمد المبارك ص ٠» ١‏ والنظم السياسية للدولة الإسلامية للد كتور محمد سليم العوا » والعلاقات 
الخارحية في دولة الخلافة للدكتور عارف خليل أبو عيد ص ١؟‏ وما بعدها . . 

() معالم الدولة الإسلامية للدكتور محمد سلام مدكور ص ١١7‏ » وانظر : القانون الدولي العام في وقت 
السلم للد كتور حامد سلطان » بند (8454) ص 754 » حيث يقول : « والدولة الإسلامية قد سبقت في 
مظهرها التنظيمي نشوء الدولة الأوربية من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعنصر الولاية الذاتية فيها ») . 

() وما كان من الجائز فرض الإسلام عليهم . 


لحار ب" ب العدد النالث عشر ب محرم © 


سلطان المسلمين » دون غيرها من البلاد » فقد قسم الفقهاء العالم إلى قسمين ' 


لي ” 


الأول : دار الإسلام » أو الدولة الإسلامية » القاني : دار الحرب », أو الدول 


الأجنبية ؟' . على ما هو معروف بكل م: 00 


غ 7ح وبخصوص الدولة الإسلامية نلاحظ بخصوص عناصرها التكوينية أمرين : 
الأول : أن إقليمها هو الرقعة الجغرافية التي تسري فيها أحكام الشريعة الإسلامية » 


وتخضع لسيادة وسيطرة المسلمين . فكأن طبيعة الإقليم في الشريعة الإسلامية مرتبط بوظيفته 


20 


فرك 


وتحدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم هو من اجتهاد الفقهاء الذي دعت إليه ظروف الواقع والاعتبارات 
السياسية » يما يطابق علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول » وبالتالي فهر قابل للتعديل . ويبدو أن 
غرض الفقهاء منه كان هو محاولة تحديد مفهوم السيادة في دولة الإسلام » هل هي سيادة إقليمية » أم 
سيادة شخصية ؟ والأولى هي الأرجحح . 
ونؤكد هنا مرة أخرى على ضرورة تحديد الاضطلاخ::ختئ يستوعب الأوضاع السياسية المعاصرة . 
فنقول الدولة الإسلامية بدلاً من دار الإسلام » والدول الأجنبية بدلا من دار الحرب . ولا غضاضة في 
ذلك . فالاصطلاحات تقبل التطويع والتعلتيل: 

ففي خصوص اصطلاح دار الخرت حقيقة أنه في العصر الأول للإسلام كانت الحالة بين المسلمين 
وغيرهم حالة حرب » وكان يعتبر الأحنبي عن دار الإستلام عدوا . وقد استجدت الآن أوضاع » 
وأضحت دار الإسلام دار سلام وأمان مع البلاد الأخرى » وأصبح الأجنبي غير معتبر أنه عدر 
( دتنوهط ) » اللهم إلا إذا قامت حالة حرب فعلية بين بلده وبلاد الإسلام » ويظل هذا الأحنبي معتراً 
حربياً حتى تزول حالة الحرب القائمة بين داره ودار الإسلام . 

وانظر : القانون الدولي العام والإسلام للدكتور محمد عبد الله دراز ص 4 » والإسلام عقيدة وشريعة 
للشيخ محمود شلتوت ص 45 » واختلاف الدراين ومتى يكون مانعاً من الإرث للأستاذ عزيز خاتكي » 
بحلة القانون والاقتصاد . )١574(‏ ء العدد (5) » ص 757 ومابعدها . والعلاقات الدولية قي الإسلام 
للشيخ محمد أبو زهرة » يحلة العلوم القانونية والاقتصادية » القاهرة » )١5714(‏ » العدد (5) » ص 414” و 
8 وما بعدها » والشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي علي منصور ص ا7؟ 
ومابعدها » ولنفس المؤلف : شريعة الله وشريعة الإنسان ص 4” . وأحكام القانون الدولي في الشريعة 
الإسلامية للدكتور حامد سلطان » بند )١56(‏ صا ١١5‏ » وبند (080) » صاكره١‏ . 
يلاحظ أن إصطلاح ٠‏ الدار » كان معقولاً ومنطقياً وقت ظهوره » لأن ١‏ الدولة » مفهومها الحديث لم 
تكن قد وحدت ء كما أنه كان اصطلاحاً يتميز بالوضوح » حيث يجمع في كلمة واحدة كل بلاد غير 
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المسلمين والتي نم يكن ها وقتذاك سمات تعرف بها . 


ب العدد النالث عشر 4 محرم ١5554‏ ها 


د أحممد عبد الكرجم سلامة - لا ١؟‏ 


القانونية » أي بالاختصاص القانوني الإقليمي ''' . ومن هنا يجئ القول بأن الشريعة 
الإسلامية ذات تطبيق إقليمي + ون السيادة في الدولة الإسلامية أقرب إلى أن تكون سيادة 
إقليمية 29 , 

الثاني : أن شعبها يتكون من غالبية مسلمة » وأقلية غير مسلمة . وغير المسلمين 
داخل الدولة الإسلامية » نوعان : الذميون من ناحية » والمستأمنون من ناحية أخرى . 

ه"- أما الذميون » فهم غير المسلمين ''' الذين يلتزمون أحكام الإسلام » 
ويقيمون إقامة دائمة في الدولة الإسلامية بناء على العهد والأمان بذمة الله ورسوله » ويكون 
لهم بذلك ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين'''. وقد جاء في الشرح الكبير أن الإمام ( تلزمه 
حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة لأنه التزم بالعهد حفظهم وذا قال علي طليه 
إنما بذلوا الزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا » '”2 . 

*”- ويصير غير المسلم ذميا بطق عَدةر: من ناحية : بعقد الذمة » وهو عقد 
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حقيقي » وله طبيعته الخاصة التي ميزه عن المعاهدات الدولية وعن غيره من العقود 2 . وهو 


1127 انظر : القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ليدكتورحامد سلطان : أحكام » بند (854؟) ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

5250 الشريعة الإإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي علي منصور » صا لم ؟ ١‏ وما بعدها » والتشريع 
الجحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للأستاذ عبد القادر عودة (١/0/4؟)‏ ومابعدها . بند )5١5(‏ 
ومابعده بالذات: بيد 510 ومابعده » صا لملا ؟ ومابعدها 5 

290 ولايهم المعتقد الديني طؤلاء فيصح أن يكونوا من أهل الكتاب » يهود أو مسيحيين » ويصح أن يكونوا 
محوسا أو صابئة . 

(4) انظر : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي للدكتور يوسف القرضاوي » وحقوق أهل الذمة في الدولة 
الإسلامية لأبي الأعلى المودودي . 

(0) انظر الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي 5 . 

(5) انظر : 1 
كاعة0 .عوقط1 ,تصهاكا "ل كلهم لت وممطاناكباط صمم كعل لمعة! تننهاك عا : ملكا خطخ 
امه عأاط .6ال20 مرا عع اهم أمعترعة رمم 50 2ستتطتل م1 عبان عنتك كنم اناعم عم 0" 75 .م , 1958 
عمن ”2 اع دع[ أت غقاط صلا ععاحت كتهما .كلهاتا جباعل عتصوع كهقم مملظ بأأطهة اعتععضادمء صن زا متا 


عناو1لأختال 8ع اانا متجاطلمك وطالتطتل ذا عمقل أكدمت ابلط 11 أمعلدعجه © ... ممتله أناممم 
فتن لامع كرمع كعك , ع«تدمالت0 شوو نلك عامر لوال ,5م52 إلاذ ,” مم عونا 
- طٍ1 
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ا به بي العدد الثالث عشر ‏ محرم ١5454‏ ها 


م1؟ 3 نظام الجدسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


عد يبرمه الإمام أو نائيه » لتعلق ذلك بالمصلحة العامة ''' . وهو يبرم بصغة موبدة أي 


5 1 .2 1 5006 5 د ا 1 5 3 
دون حد زمني » وذلك مقابل دفع الحرية » ومقتضى هذا العقد المؤبد والصريح 
2 5 


)١(‏ جاء في المغني أنه( لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه » وبهذا قال الشافعي » ولا نعلم فيه 
خلافاً » لآن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة » ولأن عقد الذمة عقد مؤبد فلم يجز أن 
يفتأت به على الإمام » فإن فعله غير الإمام أو نائبه لم يصح » لكن إن عقده على ما لا يجوز أن يطلب 
منهم أكثر منه لزم الإمام إجابتهم إليه وعقدها عليه ) » راجع المغني لابن قدامة (١١/1/8ه)‏ » وانظر : 
الشرح الكبير على معن المقنع لابن قدامة المقدسي )084/١١(‏ . ٍ ٍ 

(؟) لأنه عقد يفيد الالتزام بأحكام الإسلام » والإسلام لا يكون إلا دائما » فلابد أن يكون عقد الذمة دائماً 
كذلك . انظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى (42/8/9) . 

وف عقد الذمة بوجه عام انظر : كشاف القساع عن معن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي 
(ع/ترحدهع1). 

(*) يدعي البعض أن الحزية هدفها عقاب غير المسلم وحمله على اعتناق الإسلام » من هذا الرأي : المرجع 
السابق ذكره ل .1.131717181 ص 577-510 6 وهؤ"رأي خاطئ » ويزعم البعض الآخر أن الجزية 
هي ضريبة على غير المسلمين مقابل عدم إسلامهم > من هذا الرأي :: 

30 .5 , 1973 ,لعن يعن -داقه2 ,ترق لك" 81ل أما ها بع عصوول عا : 151ن 22 001. ا 
ومن هذا الرأي أيضاً : الحزية في الإسلام لدانييل دينت » ترجمة : الدكتور فوزى فهيم جاد الله . والحقيقة 
غير ذلك تماماً . فالجزية مقابل حق الدفاع عن غير المسلم وعدم حمله السلاح في جيش الدولة المسلمة . ودليل 
ذلك أنه إذا قبل غير المسلم الإنخراط فق اليش والدفاع عن بلاد الإسلام تسقط عنه الحزئية » راحع : 
. 0858| بص 1953 .عتمطها مله ه03 2 مكعنهاة زه اأعبفممه طالتاكسلح : ناخاء 11 11خ 1 ان 
132ص 1970 لملقرع 0 تلع قم 2 ,لالبيوة مه عممعة كاز دما عتصداك] : امجح اطمع ه 
والشريعة الإسلامية والقانوني الدولي العام للمستشار علي على منصور ص 507 ومابعدها » ومبادئ 
نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولي ص 75 ومابعدها . 
اللمناي1”! كيبل 6نحاتيم المحره لعل ماما ألصقك مل ... عنحو تلقام نا ك دمأ تجرعموع ها : اللحدلجطلحن كن 

7 اط اعفمة 507 .م .64 ..ان 1 19237 بعنامط ها تمن لأعلمع؟]! بزعنوسكلط اك عسوتل صل عمسن ) 

(4) وجاء في كشاف القناع أنه « لا يجوز عقد الذمة المؤبدا إلا بشرطين ؛ أحدهها : الترام إعطاء الحزية 
كل حول » والثاني : التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك مرمء 
فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح » ١ ١07/9(‏ » والمغني لابن قدامة )0175/١١(‏ » والشرح 
'لكبير (0٠/لامه‏ وااكة). 


به العدد الثالث عشر ب حرم ١555‏ ها 


د. “تمد عبد الكرء م سلامة 518 


هذا العقد تكفل له الدولة الإسلامية حماية : النفس » والمال » والعرض » والمعتقدات 207 2 
كما يكون عليه التزام : عدم موالاة أعداء المسلمين » وعدم الطعن في الإسلام » وبعض 
الالتزامات الأخرى التي يؤدي االإخلال بها إلى نقض عقد الذمة 0 
ومن تانهد لايد دكي الافر د غير المسلم ذمياً إذا دلت القرائن على ذلك . مثلاً 
إذا اشعرى أرضاً خراجية في الدولة الإسلامية ؛ إذ الخراج لا يفرض إلا على الأرض التي 
عتلكها أهل دار الإسلام . وكذلك الزواج إن كان الأمر يتعلق باقتران رجحل من الدولة 
الإإسلامية داشيليا ار شيا ديام او غير جيه" م ذال الم زوجها + ومةاهو عقيد 
الذمة الضمني . 
ومن ناحية ثالغة » قد يصبح غير المسلم ذمياً بالتبعية العائلية » فأولاد الذمي يصيرون 
فكلة إن كانو: ضغار؟” 
ومن ناحية أخيرة بعكو لغر للمثيراة بسر كنيا [1اهم المداليوة البلك الذي يشيع 
فيهء وفرض الإمام الجزية أو الخراج عليها '27. 
17> أما النوع الثاني من غير المسلمين فِهم المستأمنون . وهم أولئك الذين يقيمون 
إقامة مؤقتة في الدولة الإسلامية . والمستأمتوّن هم » في الأصل » من أهل الدار أو الدول 
الأحنبية » يدخلون إلى الدولة الإسلامية تمقتضئ:'عقد..»يسمى عقد لكين . وهو على 
)١(‏ وجاء في شرح منتهى الإرادات ١‏ ويجب على الإمام حفظهم - أى أهل الذمة - ومنع من يؤذيهم من مسلم 
وذمي وحربي . لأنه التزم بالعهد حفظهم » وهذا قال علي : ١‏ إتما بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأمواههم 
كأموالنا » » . انظر : شرح منتهي الإرادات » المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» للبهرتي )١117/8(‏ »2 
وانظر : مواهب الحليل لشرح مختصر خليل للحطاب (591/5) ؛ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 
)٠3١5/59(‏ : وغير المسلمين في المجتمع الإسلامي للدكتور يوسف القرضاوي ص / ومابعدها . 
(؟) راجع لاحقاً » بند )١١5(‏ هامش )١185(‏ . 
(9) انظر : 


تمع الاعل ل الاإلطة! [ عتصحصطع؟ ذا اع فلالا الأقلاتت عصدمه1 ها 72 لم يأك .م0 نعلت ا ىطخ 
“1ك 1لا لاه 1111411 ناكلاطا تالا 552101لا0جرع لع ١55‏ أ لاتططلل مكدع 


(4) وانظر لاحقاً بند (111) . 

(5) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان بئد5570) ص ؟85ء بالذات ص ع سه" 

() انظر كشاف القناع عن معن الإقناع للبهرتي 4/8 )١١١-١١‏ » وانظر حول عقد الأمان عموما : 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي علي منصور ص 754/8 ومابعدها » وآثار الحرب 
في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص 55١‏ ومابعدها . 


العدد الثالث عشر ب متحرم 55 ١5‏ ه 


00 نظام الجنسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


ا 5 


7ك وقة يكو تفاضا أو عاما. 

وعقد الأمان الخاص يجوز إعطاؤه من كل مسلم بالغ عاقل ذكراً كان أم أنشى » 
لواحد أو لجمع محدود من أهل الدول الأجنبية '') . أما عقد الأمان العام فيعطيه الإمام أو 
نائبه لجميع الكفار أو آحادهم » لأن ولايته عامة على المسلمين 7 . 

8"- ومدة العقد سنة على الأكثر '*' » يصح فيها للمستأمن أن يقيم في الدولة 
الإسلامية . ويتبع المستأمن في الأمان : زوجته وأولاده وأمه وجدته ماداموا يعيشون معه. 


خلاف عقد الذمة . هو عقد مؤقت 


ويكون المستأمن خلال مدة العقد آمناً على نفسه وماله وعقيدته دون أن يلترم بدفع الجزية . 
فإذا انقضت المدة المذكورة » واحتاجت أعماله التجارية أو غيرها أكثر من سنة دون أن 
يرجع إلى بلده صار ذمياً » وضربت عليه الليزية وظل آمناً في جوار المسلمين *© . 

8- وعقد الأمان يشبه تأشيرة الدخول والإذن بالإقامة التي تعرفها النظم القانونية 
الحديثة بخصوص معاملة الأجانب بوجه عام ودخَوَم,إلى الإقليم » ولا مراء في مشروعية عقد 
الأمان بهذا المفهوم » لأن المراد منه امحافظة على صالم البلاد . والمستأمن كأجنبي قد يخشى 
منه على أمن الدولة ومصالحها 29 . 


. إذ لو كان عقدا مؤبدا » لصار يمقتضاه غير المسلم ذمياً لآ مستامناً‎ )١( 

(5) انظر كشاف القناع (9ره١١)‏ . 

6 الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي )0585/١١(‏ » بالذات صا 5م ه-لاهوه . 

(4) وعند الحنابلة لا يجوز أن تزيد مدة العقد عن عشر سنين » راجع : الإقناع ف فقه الإمام أحمد ابن حنبل 
للحجاوي المقدسي (75/5) . 

(0) انظر : اختلاف الدارين ومتى يكون مانعاً من الإرث لعزيز خانكي بك » بحلة القانون والاقتصاد » 
القاهرة » )١5514(‏ , العدد (ه) , ص 757 وما بعدها . 

(5) وإذا نظرنا إلى العلة في اشتراط عقد الأمان وجدناه يشبه تماماً تأشيرة الدخول « هؤزل/ا ها » المعروفة في النظم 
القانونية الوضعية . فنقرأ قول صاحب المغني « وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان , لأنه لا 
يؤمن أن يدخل جاسوسا أو متلصصاً فيضر بالمسلمين » فإن دخل بغير أمان سكل فإن قال : جكت رسولاً 
فالقول قوله , لأنه تتعذر إقامة البينة على ذلك » وم تزل الرسل تأتي من غير تقدم أمان . وإن قال : جعت 
تاجراً نظرنا » فإن كان معه متاع يبيعه قل قوله أيضاً وحقن دمه » لآن العادة جارية بدخول تحارهم إلينا 
وحارنا إليهم » وإن لم يكن معه ما يتجر به لم يقبل قوله » لأن التجارة لا تحصل بغير مال ... » » انظر : 


١ 


المغني لابن قدامة )705/٠١(‏ . وانظر : آثار الحرب ف الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص 4؟؟ . 


0 العدد الثالث عشر 4 محرم 4 5 4 ١‏ ها 


د. أحمد عبد الكرعم سلامة ‏ 5 


فكأن الفقه الإسلامي قد عرف نظام تأشيرة الدخول والإذن بالإقامة الذي لم تنظمه 
القوانين الوضعية إلا في وقت لاحن على الام + 1 

٠‏ 4 - وبعد أن تبينا وجه الصلة بين فكرة الجنسية والدين » وأكدنا توفر مفترضات 
فكرة الجنسية ؛ خصوصاً المفترض الأول وهو الدولة الإسلامية » وتعرفنا على فئات السكان 
فيها » ينبغي الآن أن نقف على اتجاهات الفقهاء من فكرة الجنسية ف الشريعة الإسلامية » 
لتحديد طبيعة العلاقة التي تربط فئات السكان التي أشرنا إليها بالدولة الإسلامية . وهذا ما 
نخصص له المطلب الثاني . 


6 ؟؟ نظام اجنسية بين التشريع الإسلامي والتشريع اذ وضعي 


المطلب الثاني 
موقف الفقهاء من فكرة الجندسية 
في الشريعة الإسلامية 


-١‏ الثابت أن فكرة الجنسية فكرة حديثة النشأة » إذ لم تحتذب اهتمام الدول إلا 
ف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين » وهذا على أصح الأقوال عند شراح 
قانون الحنسية ''2 . أما الدولة الإسلامية فيرجع عهدها إلى نيف وأربعة عشر قرنا من الزمان 
اميد اموا امس ل هن 
مدى معرفة الشريعة الإسلامية لفكرة الجنسية » فمنهم من حاول المزاوجة بينها وبين الدين » 
لينتهي إلى تأكيد معرفة الشريعة الإسلامية لتلك.الفكرة » ومنهم من ا 
تحد من عالمية الإسلام واصوى الك إنكار'معرفة الشريعة الغراء لفكرة الجنسية . 

وبعد أن نتبين حقيقة 6 حقيقة تلك الاتحاهات نعرض لوحهة نظرنا في في الموضوع و نخصص لكل 
اتجاه فرعاً على حدة . 

5 .. .. 3 5 7 5 4 ٠. 

الفرع الأول : الاتجاه المؤيد لوجود الجدسية الإسلامية : 

45- يرى أنصار هذا الاتجاه في بجموعهم أن الإسلام قد عرف فكرة الجدسية 
كمعيار لتكوين عنصر الشعب في الدولة الإسلامية الكبرى ”" التي نشأت بعد ظهور الد 


الإسلامية واتساع حركة الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا . 


220 انظر 4 
عمط 2[ كتباه © .عع بغ هدم اتهم ها عل 1زه2 يلل معلمفمقع ماوغم : /ا0 1ك ل 10م 
- 277 .م ,.ع6م؟5 . 5قاء 273 .2 رأأك .مه 
(؟) انظر آنفا بند (95) وما بعده . 
(9) وهي دولة قد تم الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى » انظر : أحكام القانون الدولي للدكتور حامد 
سلطان » والشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي على منصور ص 175؟ ومابعدها . 


مجلة (لأمرنة :ي العدد الثالث عشر ب محخرم ١4554‏ ه 


د. أحمد عبد الكريم سلامة و 


غير أنه يلاحظ أن مؤيدي هذا الاتحاه قد اختلفوا حول تأسيس نظريتهم في وجود 
الجنسية الإسلامية » وتفرقوا في ذلك إلى مذهبين : ش 

المذهب الأول : قيام الجنسية الإسلامية على العقيدة الإسلامية : 

أولاً : مضمون المذهب : 

“ 4 > يذهب الفقه القانوني الغالب إلى أن الإسلام بطبيعته وجوهره دين ودولة » 
والدولة الإسلامية إِنما تعتمد في وجودها وف تكوينها على الوحدة الدينية » ولا توجد حدود 
إقليمية أو سياسية تفصل بين الشعوب التي تدين بالإسلام . فالرابطة الأساسية في تكوين 
الدولة الإسلامية هي رابطة العقيدة الإسلامية . ولا تعترف الشريعة الإسلامية بأية رابطة غير 
رابطة الدين تكون قادرة على إدخال الأفراد في التنظيم السياسي الإسلامي . 

ومن هنا ظهر الدين - باعتباره عقيندة - كرابطة سياسية » وعلى نحو يتشابه 
ويتطابق فيه مع رابطة الجنسية المعروفة'قٍ النظم”القانونية الحديثة ''' » أو كما يقرر بعض 
الفقهاء ( فالدولة الإسلامية إنما تعتمد في تكوينها على الوحدة الدينية .. ففي داخل دار 
الإسلام لا توجد حدود إقليمية أو:سياسية .. لأن ولاية الإسلام واحدة » وهي تشمل 
الشعوب والأقاليم التي تنبسط عليها هذه الولاية + وكذلك الأمر فيما يتعلق بالجنسية » فهي 
جنسية واحدة لأن الإسلام دين وبعنسية معاج 57 , 

4 4 - وقد شاع في ظل هذا المذهب القول بأن الإسلام دين وجنسية معا فقي 
الإسلام ( تختلط فكرة الجنسية .. في الحقيقة مع الدين ) ''' « ولقد استغرق الدين فكرة 


الجنسية تماما » ”؟؟ ع« وخلال وقت طويل .. قام الدين مقام الخنسية ) © 


. 78-14 انظر : أصل وفن التفرقة بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية في مصر للدكتور حسن بغدادي ص‎ )١( 

(؟) معالم الدولة الإسلامية للدكتور محمد سلام مدكور ص 48 » وأحكام القانون الدولي في الشريعة 
الإسلامية للدكتور حامد سلطان » بند (750370) صا ١‏ ؟؟ 

(*) راجع : دروس 041194111 .01 السابقة ص /ا0.ه ومابعدها » بالذات ص 97٠١‏ . 

(4) انظر : المرجع السابق لشكري قرداحي ٠‏ خصوصاً ص 18 . 

(5) راجع المرجع السابق ل 041219141 .017 بالذات ص ١ه‏ » ولنفس المؤلف : 


أحدره تتمتعتتز نوبط مع ممغقن أ اصمة وف مقطا عا ع عتتادة هل عبد ععصقط ها عل وصقت مآ 
11 م عةمرة وناك 430/659 رأوث/ا ,إل . 1933 يعنيةا ! 13 كبنه© عع رلغطاط أ والطنام 


ادن بي العدد الغالث عشر ب محرم ١554‏ ها 


نظام الى به بين اك: ريع الإسلامى والتشريع الوضعى 


5 
هه 
حم 


إن الدين الإسلامي كما يربط الفرد بربه روحياً » فهو يربطه سياسياً بالدولة 
الإسلامية ٠»‏ فقد كان للدين ف حكم الإسلام ما للجنسية الآن في الدول الحديثة » إذ أقيم 
رابطة سياسية بين الدولة والفرد تميز بها رعاياها المسلمون عن غيرهم » ''” . أو كما يقول 
الأستاذ الفرنسي « شارل دو بوك : عاءع80 عل ,ران ») » « بخصوص الجنسية » وخلال عدة 
قرون » فقد اختلط تماما القانون المدني والقانون الديني » ولما كان المسلمون يجهلون فكرة 
الجنسية بالمعنى الحاري والحديث للكلمة » فقد قسموا الأمم إلى طائفتين : المؤمنون وغير 
المؤمنين » المسلمون وغير المسلمين .. وأخذت الديانة مكان الجنسية . فلقد كان هناك 
جنسية إسلامية واحدة ) ' 

ه > ويبدو أن حداثة ظهور فكرة الجنسية أواخر القرن الثامن عشر بالنسبة لظهور 
الإسلام كان وراء هذا الرأي . وبالتالي لم يكن هناك بد من الانتهاء إلى أن رابطة الدين تقوم 
ف الإسلام مقام الجنسية . فلا تعرف الشريعة الإسلامية أية فكرة أخرى للانتماء إلى الدولة 
الإسلامية . فالإسلام عقيدة وجنسية في آن واد 57 © وأنه لا جنسية للمسلمين إلا في 
دينهم . واعتير المسلمون أينما كانوا إخواناً في العقيدة والجنسية © , 

ثانياً : النعائج المترتبة على:معطيات المذهب : 

يترتب على الربط أو إقامة التطابق التام بين الحنسية والإسلام - وهو جوهر المذهب 
محل الببحث - عدة نتائج مهمة : 

500022 بالجنسية الإسلامية » 
فاعتناقهم الإسلام هو الصفة التي تفيد انتماءهم إلى الدولة الإسلامية أو دار الإسلام . وف 
هذا المعنى يقرر البعض أن ( اكتساب جنسية الدولة الإسلامية ( يقوم ) على سبب واحد هو 


. تنازع القوانين في انعقاد الزواج وانحلاله للدكتور بطرس وديع كساب صا ؛؟‎ )١( 

(؟) انظر : -١!!-121‏ 1908 .ظ.ما : كتضفغط أناكتاتا كجهم ععا عصول غنا ا لهممائهت جلاع« : 801316 مل . وك . 
وانظر : ذهاكء لل .م , 1931 مضه بعفغط]” بن الهدملئهم ملك صنداذا".! : ختلخد دوملا . 

(0) حكم الشريعة الإسلامية ف الزواج مع اتحاد الدين واختلافه وتغيره وتبعية الأولاد أو أحدهما أو الدار في 
الإسلام وما يتصل بذلك من أحكام الميراث للشيخ أحمد إبراهيم» محلة القانون والاقتصاد )١511(‏ ص .١١‏ 

(5) مبادئ القانون الدولي الخاص للد كتور محمد عبد المنعم رياض » بند )٠١٠١(‏ صالالا . 


العدد الثالت عشرب؛ محرم 5455١اها‏ 


ِ | - 
5 حمد عبد الكريم سلامة 3 مهع؟ 


اعتناق الدين الإسلامي . كما أن لفقد تلك الجنسية طريقاً واحدا هو الارتداد عن الإسلام » 
فإذا عدل المرتد عن ردته وعاد إلى الإسلام استرد جنسية الدولة الإسلامية من تاريخ فقدها )١7‏ 

الاك انا + الوغي اللجلدية سععصري] القمنية - لا يتمتعون بالجنسية الإسلامية» 
ويعتبرون من وجهة النظر الإسلامية أجحانب ذوي مركز خاص . فالأمان الذي يمنح لهم 
عقتضى عقد الذمة ليس من طبيعته جعلهم من يكونون شعب الدولة الإسلامية الذي يقوم 
أساساً على العقيدة . وف هذا المعنى يقرر بعض الفقهاء و لا يؤدي عقد الذمة إلى اعتبار 
الذميين من أهل دار الإسلام » أي أنهم يظلون بعيدين عما يمكن تسميته بالجنسية الإسلامية 
لأن هذه مرتبطة بالعقيدة » 17 

ويلحق بالذميين - في هذا الخصوص - المستأمنون فهم لا يتمتعون بالجنسية الإسلامية» 
وهم أجانب لا يجوز لهم دخول البلاد الإسلامية إلا مقتضى عقد الأمان الموقت 7 , 

8 - ثالق : أن ججحنسية التابعين من 'زوابكة وأولاد صغار تتحدد كذلك بالعقيدة 
الدينية . فالمرأة الذمية يمكن أن تحتفظا بديانتها » أي بجنسيتها الأجنبية بالرغم من زواجها 
برعل ملم . 

وبالنسبة للأولاد الصغار فتكون لهم الديانة >-أي الجنسية - الأكثر صلاحية لهم » 
وهي الديانة الإسلامية . وإذا تروجت امرأة ذمية برجل مستأمن فهم يتبعون جنسية الأم » 
باعتبار أن تلك أكثر صلاحية لهم ”1 . 

4- وصفوة القول : فإن فكرة الجنسية لدى هذا المذهب تتداخل وتختلط مع 
فكرة الإسلام كعقيدة وكدين » فاعتناق الإسلام هو المعيار الذي يتم .عقتضاه تحديد عنصر 


. ١١6 أصول القانون الدولي الخاص للدكتور محمد كمال فهمي » بند (88) ص‎ )١( 

(؟) مبادئ .. للدكتور محمد عبد المنعم رياض » بند (51؟5) ص 5١١-505‏ ء وف نفس المعنى : القانون 
الدولي الخاص المصري للدكتور حامد زكي » بند )4٠05(‏ ص 455 ومابعدها » والقانون الدولي الخاص 
للدكتور عز الدين عبد الله (١//17؟)‏ بند (85) وما بعدها » والقانون الدولي الخاص العربي للدكتور 
جابر جاد عبد الرحمن )87/١(‏ ومابعدها ء بند (4") » والتنسية والموطن ومركز الأجانب للدكتور 
هشام صادق (553/1) بند (54) 

(*) انظر : أصأ رو ار ار كتور حسن بغدادي صا 6١-80‏ . 


(؟) انظر : 330 .م باك جزه.. غلا ةم قاع موأأمععرم ها : اتلخطظ فقن . 0 ١‏ 


رُ 
عه 

مم 
مره 
م 


جلة ( ل كرنة , العدد الغالث عشر ب مجرم 


الشعب الذي تتهض عليه الدولة الإسلامية + فآضينت العقيدة الاسلامية أساسا للافساء 
الإوي + وعيارا عدي الاسباج الاتيئ إلى الدولة + فالسلموة سدع عي الل 
ينتمون سياسياً يجنسيتهم إلى الدولة الإسلامية » وغير المسلمين - من ذميين ومستأمنين - لا 
يتمتعون بالجنسية الإسلامية . 

فالعيرة - دائماً - بالعقيدة الإسلامية في تحديد عضوية شعب الدولة الإسلامية . 

ويبدو أن هذا التحليل لم يرق لدى نفر آخر من الفقهاء . 

المذهب الثانى : قيام الجدسية الإسلامية على الشريعة دون العقيدة : 

أولاً : ضرورة التفرقة بين العقيدة والشريعة الإسلامية 

٠ه-‏ يذهب البعض ''' إلى أن مقومات فكرة الجنسية قد توفرت في ظل العهد 
الذي اتسعت فيه الفتوحات الإسلامية منذ القن السابع الميلادي » فهناك أولاً : الدولة » 
وبالنظر إلى تقسيم العام بين دار الإسلام ودار الحترب؛» فإن « الدولة في رابطة الجنسية 
الإسلامية هي دار الإسلام ذاتها » وليست كل _دولة إسلامية وكل بلد إسلامي داخل إقليم 
دار الإسلام على حدة » » فدار الإسبلام ( هي الدولة الإسلامية الجامعة لشتى البلدان 
الإسلامية ع 3 الطرف الأول في هذه العلاقة الحامّة ) (أ' . وهناك ثانياً : الشخص أو 
الفرد العادي - أي الإنسان - باعتباره الطرف الثاني في رابطة الجنسية 2 

- إن الإسلام ليس دين أو عقيدة - وحسب - ينظم علاقة الإنسان بربه » بل 


هو أيضا شريعة » ينظم العلاقات بين الفرد وغيره » وبينه وبين الحاكم » وبين الدولة 


)١(‏ فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن للأستاذ أحمد طه السنوسي » جحلة مصر المعاصرة » )١981/(‏ ع 
العدد (588) أبريل » ص ١١‏ وما بعدها . 

(؟) المقالل السابق للأستاذ أحمد طه السنوسي » بند (4) ص 1١5‏ ع خصوصا بند (.ه) صا ”#؟ . 

() المرجع السابق » بند (85) ص 48 ومابعدها » ويقرر الأستاذ السنوسي في بند (1/) ص 4 ؛ أن ( المسألة 
إذن واضحة . هناك دولة وهناك فرد » أوهما ( الدولة الإسلامية ) » وثانيهما ( الشخص ) المسلم » فيمنح 
قانون الدولة وتشريعها للفرد جنسية معيئة هي ( الجنسية الإسلامية ) تعبر عن العلاقة السياسية والقانونية التي 
تريطه بها » تماماً كما يحدث في تقرير رابطة الجنسية في التشريعات الحديثة والدول الراقية » . 


مجنة (لئننة :. العدد النالث عشر ؛. محرم ١4518‏ ه 


د. أحمد عبد الكرم سلامة 5 3 


الإسلامية وسواها من الدول '''. وإذا اعتيرنا هذا الجانب الأخير - أي الشريعة في الإسلام - 
فلا يكون غريباً القول بأن الشريعة الإسلامية قد عرفت فكرة الجنسية » وعلى ذلك فإن ( هذه 
الشريعة قد قررت للأفراد تبعية لدولتها هي ذاتها ما تعرف اليوم باصطلاح الجنسية » ونطلق 
عليها الخنسية الإسلامية 0 , 

ويرى صاحب هذا الرأي أن غياب تلك التفرقة بين الدين - أي العقيدة - وبين 
الشريعة في الإسلام 7 أدى بأنصار المذهب الأول إلى قبول أن التشريع الإسلامي يخلط بين 
الدين والجدسية » وإلى انتهائهم إلى أن فكرة الجنسية بالوضع المفهومة به في القانون الدولي 
العام والخاص لم يصل إليها الفقه الإسلامي 29 . 

ثانياً : معرفة جانب الشريعة لفكرة الجدسية : 

55- إن فكرة الجنسية يجب التنقيب.عنها وتلمسها في جانب الشريعة فقط » دون 
يخانب العقيةة + 

207 فالشريعة كما تنظم حياة الفرد ف علاقاته ومعاملاته مع غيره من بني الإنسان » 
فهي بالضرورة تنظم تبعيته لدولة معينة » ثما يعرفه العالم المعاصر عن طريق الخنسية 
الإسلامية» ( وهذه الجنسية تمنحها الدؤلة الإسلامية التي هي الطرف الأول في رابطة 
الجنسية - للفرد المسلم الذي هو الطرف الآخر في هذه الرابطة » لا باعتباره متديناً بالدين 
الإسلامي » فتلك مسألة تتعلق بصلته بخالقه - تلك الصلة التي حكمها الإسلام باعتباره ديناً 
من الأديان السماوية - وإنها باعتباره شخصاً قانونياً توافرت فيه الشروط التي ارتأت الشريعة 


الإسلامية توافرها في الشخص الذي يكون طرفا ف رابطة الجنسية » *؟ , 
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4 5 - أما جانب العقيدة أو الدين ثي الإسلام » فدوره ينحصر في خلق الشعور 


. 5-4 انظر : المقالل السابق للسنوسي » بند (59) صا ؟‎ )١( 
(؟) المرجع السابق . بند ١لا ص 7غ‎ 
. 8 في تلك التفرقة » انظر الكتاب القيم : الإسلام عقيدة و شريعة للشيخ محمود شلتوت »ء بند (5) صا‎ )7( 
. راجم فكرة الخنسية لأحمد طه السنوسي, ء بند (605) صا 4” ؛ وبند (6ه) صاك”؟‎ )4( 
روجع اجر و و‎ 


(8) القال السابق للأستاذ أحبد طه السنوسي > يند (9/1) ص 47 , 


3 نظه الحنسية ببن التشريع الأسلاه والتشريع الوضعي 
4 0 با رن فلأي رن لدي 


القومي الإسلامي كعنصر أصيل من العناصر المكونة للأمة الإسلامية ''' . فالدين بما يقوم عليه 
من وحدة فكرية ووجدانية » ووحدة في المفل العليا وقواعد السلوك ؛ يحقق الانسجام 
الروحي بين أعضاء الجماعة ويحفظ وحدتها . ويكون الدين بذلك هو المكون للفكرة 
الاجتماعية » لا السياسية للجنسية . 

وبهذا المفهوم فإنه « لا غرابة أن يجد المشرع الإسلامي في اعتناق الفرد لهذا الدين ما 
يجعله مرتبطاً بالدولة الإسلامية برابطة اجتماعية تبرر في نظره منح هذا الفرد جنسية هذه الدولة 
- أي الحنسية الإسلامية - ولا غرابة كذلك ف أن يجد في عدم اعتناق الفرد لهذا الدين ما يجعله 
غير مرقبظ بدار الأسلام برايطة ابسماعية تبرر في لظرة أن نه حنسية هذة الدار + 17 

ثالعا : نعائج هذا المذهب : 

هد ه- ويخلص صاحب المذهب محل المناقشة إلى أن كلمة ١‏ مسلم ) إذا أطلقت فيجب 
أن نميز فيها بين معنيين : الأول : أن هذا الفزة يَعْتَدقَ>دين الإسلام » الذي أتى به محمد عله . 
الثاني : أن نفس هذا الفرد يحمل جنسية دار الإسلام وينتمي إلى الدولة الإسلامية . وهذا 
كفيل بتمييزه عن غيره » على غرار ما تقوم بهآفكرة الجنسية المعروفة في القانون الدولي ‏ 
كأن نقول إن الأسباني هو المتمتع بجنسيّة دولة أسبانيا أو أن'الإنحليزي هو من يتمتع بجنسية 
إنجنترا . 

284 فكأن المسلم وحده - ذكراً كان أم أتقى - هو الذي يتمقع بالجنسية 
الإسلامية . أما غير المسلم - كالذمي والمستأمن والحربي - فلا يتمتع بتلك الجنسية ' . 
فهؤلاء يمكنهم اكتساب الجنسية الإسلامية اكتساباً طارئاً عن طريق التجنس » وذلك بالنسبة 
لهم هو اعتناق الإسلام ”* . 

لاه > ولا يصح القول - لدى صاحب الرأي الذي نعرضه - بأن الذمي يتمتع 
بالجنسية الإسلامية» ودليل ذلك أن ذلك الذمي لا يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المسلم» 
)١(‏ المقال السابق للسنوسي » بند (80) ص 5ع . 

(5) السنوسي » بند (84) صا 7ا؛ . 


0 المرجع السابق ٠»‏ ينكد (5/اده/ا) ص 8ش . 
)2 المرجع السابق » بند (865م) صالا؟ . 


مر بي العدد الثالث عشر ‏ محرم 4 5 5 ١‏ ه 


فهو لا يستوي بالمسلم » ويحرم من عديد من الحقوق » كتولي الوظائف العامة » وهو يتحمل 
أعين لا يتعملها تسل كفلم كريد , تنا أن الرريية سلب السام واللعية الستكر يال 
تسري عليهم ( وإذا ما أد ركنا أن حقوق المسلمين التي تعتبر من حقوق الوطنيين ليست 
مقررة للذميين » حق لنا من بعد أن نستخلص نفي الحنسية الإسلامية عن هؤلاء الذميين » ”'" . 

وينتهي أنصار هذا المذهب إلى « أن الرابطة التي تربطهم ( أي أهل الذمة ) بهذه 
الدار ( دار الإسلام ) هي رابطة الموطن وليست رابطة الجنسية » فهم يرتبطون بإقليم دار 
الإسلام الذي يعيشون فيه » وإن ارتبطوا بالدولة الإسلامية كان الموطن لا الجنسية أساس هذا 
الارتباط ) 29 , 

8 - ونصل إلى القول بأن هذا المذهب يتلاقى مع المذهب الأول في الاعتراف 
بفكرة الجنسية الإسلامية . وكلاهما يقصران التمتع بها على المسلمين وحدهم . 

ولكن هذا الاتحاه - ممذهبيه - قل“ناقضه,اتحاه أخر نعرضه فيما يلي : 


الفرع الثاني : الاتجاة المنكر لوجود الجدسية الإسلامية : 

8- على خلاف الاتجاه السابق المقرر لوجود: الجنسية في الشريعة الإسلامية » 
يذهب اتحاه ثان في الفقه القانوني إلى أنه من غير الصحيح الربط بين الفكرة السياسية 
للجنسية - التي لم تعرف إلا في الدول المعاصرة - والدين الإسلامي الذي قامت عليه 
الحضارة والدولة الإسلامية منذ زمن بعيد . 

إن ذلك الربط ومحاولة الكلام عن فكرة الجنسية في الشريعة الإسلامية يتعارض من 
ناحية مع عالمية الإسلام كدين » ويصطدم بالواقع العملي من ناحية أخرى . 

أولاً : تعارض فكرة الجدسية مع عالمية الإسلام : 

4ك إن الدين الابللاي دين وشريحة عللية + ججاء للعام كله وللناس ختيفا لا 
لبعضهم فقط . فهو لم يجيء لقوم دون قوم » أو قارة دون قارة » بل دين العالم كله » يخاطب 
به سكان اليلاد كلها . 


. صالاه‎ )١١8( المقال السابى للأستاذ السنوسي » بند‎ )١( 
. 560 ص‎ )١78( راجع : المقال السابق للأستاذ السنوسي » بند‎ )5( 


مجلة (لمارنة ب العدد النالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


ال بد 


ا نظام اخنسية بين الد بع الإسلامي 0 لتشريع لو ضعي 


إن عالمية الإسلام تلك تحول دون القول بأن هناك جنسية إسلامية قامت على أساس 
من الدين أو من الشريعة الإسلامية » عقتضاها يصير المسلم وحده من رعايا الدولة الإسلامية 
أو من مواطنيها » ولا يتمتع غير المسلم بتلك الجنسية . فهذا يعني أن ذلك الأخير يكون 
خارج دائرة الإسلام ودولته » فالربط بين الجنسية والدين يحد من امتداد الإسلام إلى غير 
للم وبللادفى ) وشو يبا لايكوة عقيو ب 

-١‏ وف هذا المعنى يقول البعض إن « فكرة الجنسية ذاتها غير قائمة في الإسلام 
باعتبار أنه دين ينهض على أساس العقيدة العالمية التي لا تقبل مثل هذا الحاجز السياسي أو 
القانوني » والتي لا يسمح اتساعها بأن تنحصر في نطاق فكرة الجنسسية » وهي بالمقارنة فكرة 
ضيقة تقوم على تعدد الدول والسيادات » وإلا كان القول بعكس ذلك تهديداً لذات العالمية 
في هذه العقيدة ) "أ . 

5- ويؤيد بعض العلماء ذلك بقولة إن ( الإسلام لم يعتبر في تكوين الدول الجنسية 
ولا العنصرية » ولا التوطن في بلد معين |كما ألفته الأوضاع القائمة في الدول . بل إنه قد 
رأى في هذه الأأسس والعناصر التكوينية للشَعَبَدق-الدول الحديثة تحديدا وتضييقاً يناق عالمية 
الإسلام وعمومه بوصفه ديناً نزل للبشرحميعاً وراد الخخير للبشل جميعاً » ولذلك سما الإسلام 
عن جميع هذه الاعتبارات » ورفع درجة الجماعة الإنسانية على أن يكون إتحادها وتعاونها 
راجعاً إلى غير المبادئ والمثل العليا التي قامت عليها أحكامه الكلية » ورأى أن يوحد بين 
البشر بالفكرة أو العقيدة التي يعتنقها الجميع عن إيمان ورضا » وتكون العقيدة هي رابطة 
الوحدة المشتركة بينهم والروح السارية فيهم ) '" . 

إن فكرة الجنسية لا محل ها في الإسلام » ذلك لأنه « لم يعتبر في تكوين المنظمة 
الإسلامية العالمية رابطة الجنسية . ولا رباط العنصرية » ولا صلة التوطن في بلد معين كما 
ألفته بعد ذلك الأوضاع البشرية للدول . فلقد رأى في ذلك تحديداً وتضييقاً يناف عالميته 


. الموجز في الجنسية ومركز الأجانب للدكتور أحمد قسمت الحداوي » بند (/1/9) ص 84 » ولنفس المؤلف‎ )١( 
لمث .ندا كفنا 1 غطم”1 أده للدم نعام] ازمنردا وع عوتها أت اعمومزودة ممع ععصصة ود مرامع عجره لماع‎ 


ككاك 52 بص وقاء 0.62 ..عغم د5قاهة 46 .2 .اك 33 .لل , [197 2وااةهم 


(5) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية للدكتور حامد سلطان ء بند (51؟) صاهه١-5ه١‏ , 


وعمومه بوصفه ديناً سماوياً أريد به خير البشر جميعاً » ولذلك سما عن جميع هذه الاعتبارات 
البدائية الشخصية 00" 

ولا تقف عالية الإسلام فقط في سبيل قبول فكرة الحنسية » بل يعضدها طبيعة نظام 
الجنسية ذاته . 

ثانياً : تعارض طبيعة نظام الجنسية مع الإسلام : والواقع يؤكد ذلك : 

1 يقال عادة إن نظام الجنسية نظام علماني ( 1210106 ده 12511111 ) يقوم 
على فكر وتنظيم بشري بعيد عن كل الأفكار والنظم الدينية ''' » ومقتضى هذا فإن الجنسية 
تتحدد بغير الرجوع إلى عوامل واعتبارات غير قانونية » ودون أن يكون لعقيدةالفرد الدينية 
دور في بنائها. 

وف رأي بعض الشراح فإن « مبدأ علمانية الجنسية في الوضع الدولي المعاصر يعتبر من 
القواعد الدولية التي تستند إلى العرف,الدولي ».إذ التزدمت به سائر الدول في تشريعات 
الجنسية التي أصدرتها » حيث أغفلت ترتيب أي أثر قانوني لديانة الأفراد في تنظيم 
جنسياتهاء أي في تحديد مواطنيها .01.. 

4 ”> وتلك حقيقة قانونية ووضعية يؤيدَها ما كان عليه الحال - مثلاً - بالنسبة 
لبعض البلاد الإسلامية كمصر وقتما كانت جزءاً من الدولة الإسلامية في عهد الإمبراطورية 
العثمانية . فقد كانت صفة المصري تطلق على رعاياها وسكانها دون تفرقة في هذا الخصوص 
بين المسلمين وغير المسلمين . وهذا يعنى أن تلك الصفة لم تكن بحال تستند إلى الاعتبار الديني . 

كما يعتقد القائلون بهذا الرأي بأن القضاء - على الأقل في مصر - قد أدرك ذلك 
وأكده حينما قرر في بعض أحكامه أن « الدين ليس شرطاً من شروط الجنسية المصرية » تلك 
الجنسية التي ينضوي تحت لوائها ويستظل بظلها المسلمون وغيرهم من ذوي الملل والديانات 
)١(‏ المرجع السابقى للدكتور حامد سلطان » بند (555) ص85 1١84-1‏ . 
(؟) ابجخنسية ومركز الأجانب للدكتور أحمد قسمت الحداوي » رسالته المذكورة سابقا . 


(؟) المرجع السابق للدكتور أحمد قسمت الحداوي» بند )5١1(‏ ومابعدهء خصوصا بند (05) ف النهاية ص 58. 


ةي العدد الثالث عشر 4 نخره 4 ١45‏ ه 


م نظام الخدسية بان التشريع الإسلامي والتشريع انو ضعي 


الأخرى » 2 . هذا فضلاً عن أن قوانين الجنسية الصادرة في مصر وف غالبية الدول العربية 

والإسلامية - التي انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية في أوائل القرن العشرين - قد تجاهلت 

الديانة كأساس للتمتع بالجنسية الوطنية » وأضفت تلك الأخيرة على الجميع » من كان منهم 

مسلماً أو غير مسلم » وععنى أدق دون اعتماد على رابطة الدين في إضفاء هذه الجنسية 27 . 
ده >- تلك هي الاتحاهات الفقهية المختلفة التي استطعنا التنقيب عنها من خلال 

السطور القليلة قي بطون الكتب والشروح العامة المتعلقة بالقانونين الدولي العام والدولي 
هذا ما نخصص له المطلب الثالث . 


)١(‏ انظر حكم محكمة القضاء الإداري الملصري »ع ف (5/فبراير/ )١9851‏ » منشوراً في بجموعة أحكام القضاء 
الإداري » السنة الخامسة » ص 4ه . 


(؟) الجنسية ومركز الأجانب للدكتور أحمد قسمت الحداوي » بند (/9/1) بالذات ص هم . 


ند ب العدد النالث عشر ؛ محرم 5 ١45‏ ها 


د. أحمد عبد الكريم سلامة رض 


المطلب: الثغالث 
رأينا الخاص : الاعتراف بالجنسية الإسلامية 
وقيامها على الارتباط العام بالإسلام 


255 من الأمور الثابتة تاريخياً أن الدولة الإسلامية قد قامت منذ أواخر القرن 
السابع الميلادي ؛ وظلت كذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما دخلت مرحلة التفكك 
والانحلال والخضوع للاستعمار الأجنبي » والذي لم تحاول التخلص منه إلا وقد انقسمت إلى 
دول عديدة استقل كل منها بإقليمه , ونظام حكمه » وجنسيته » وسيادته » وعلى نحو لا 
نحد معه أي تنظيم دولي مشترك يجمعها '' . 

وف فترة وجود الدولة الإسلامية لم.تكن فكرة الجنسية قد ظهرت ععالمها ومفهومها 
المتعارف عليه في فقه القانون الدولي المعاصر غ 'خيت إن ظهورها قد ارتبط بوحود الدولة 
كتنظيم سياسي وقانوني في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر للميلاد عندما 
بدأ نشوء القانون الدولي » وهي تختلفٍ عن الدّولة الإسلامية التي تقوم على الدين الإسلامي”"'؛ 
والذي « يوجب أن يكون الحكم والسياسة والإدازة والتشريع » وكل ما له أثر في حياة الأمة 
سطيدا من الديى لتاقي وعانيا عل 99 

17ت وانطلاقاً من ذلك ذهب البعض على ما رأينا إلى أنه إذا كان من اللازم نقل 
فكرة الجنسية إلى الإسلام » فلابد من التوفيق والمزواجة بينها وبين الدين الإسلامي » بحيث 
يكون اعتناق هذا الدين هو الأساس الوحيد الذي تبنى عليه الجنسية الإسلامية . وعلى هذا 


فالإسلام دين وجنسية ”*) » أو شريعة وجديينة 17 ير وغير المسلم لا يتمتع يتمتع بالجنسية 
0 اللهم م إلا اشتراكهم في عضرية منظمة المؤتمر الإاسالاه لي الدولي » ومنظمة الأمم المتحدة . 
(؟) انظر : الحضارة الإسلامية للدكتور على حسني الخربوطلي ص 5؟-9ا؟ . 


(7) الإسلام وأوضاعنا القانونية للأستاذ عبد القادر عودة صا 1١4٠0‏ 
(4) راجع آنفا : بند (577) وما بعده . 


(5) 'نظر آنقا : بند (20) وما بعده . 


لال عش 


العدد النالث عشر 4 محرم 5455 اها 


4 نظام الجدسية بن التشريع الإسلامي والتشريع الرضعي 


الإسلامية . أما البعض الآخر فقد رأى أن إعمال فكرة الجنسية لرسم نطاق عنصر الشعب في 
الدولة الإسلامية يعتبر تحديداً وتضييقاً يناي عالمية الدين الإسلامي ”2 . 

58- وإذا كنا سنتناول بالتمحيص تلك الآراء فإنه تحدر الإشارة إلى أن تأكيد أو 
نفي الجنسية الإسلامية لا يخص التاريخ فقط » أي لا يتعلق فقط بالدولة الإسلامية التي 
وجدت منذ عهد الرسول الكريم واضمحلت بنهاية الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع 
عشر . بل إن هذا التأكيد أو النفي يفيد أيضاً في تبرير بعض الأوضاع المعاصرة المتعلقة 
بالجنسية في الدول الإسلامية التي انسلخت عن الدولة الإسلامية الكبرى بنهاية الهيمنة 
العثمانية . كما يقدم رؤية مستقبلية للدولة الإسلامية الكبرى التي نشتهي ونروم بعثها من 
جديد ف مستقبل ليس ببعيد إن شاء الله . 


بعد هذا التحديد نبداً بتقدير الاتحاهات السابقة » ثم نعقب ها نراه . 


الفرع الأول : تقوم انتقادي.للاتجاهات الفقهية السابقة : 

أولا : نقد الاتجاه الأول : 

8- لا مراء في أن الاتماه الأول كان له فضل المزاوحة بين الدين الإسلامي وفكرة 
الجنسية ومحاولة التوفيق بينهما » رغم حداثة تلك الفكرة الأخيرة . 

غير أنه يؤخذ على المذهب الأول فيه . أنه قد خلط بين فكرة القومية الإسلامية 2 
والجنسية الإسلامية عند الربط بين الدين والجنسية ؛ فالقومية الإسلامية كمحور ارتكاز للأمة 
الإسلامية تنهض فقط على الدين الإسلامي » فلا ينتمي إلى الأمة الإسلامية إلا كل مسلم » 
ويصح بهذا النصوص القول بأن الإسلام دين وقومية فق . فالأمة الإسلامية تعتمد على 
الوحدة الدينية بين من تشملهم هذه الأمة » وإن اختلفوا في اللغة أو الجنس أو الحكومات . 

أما الجنسية الإسلامية » فهي وسيلة انتساب ء لا إلى الأمة الإسلامية » بل إلى الدولة 
الإسلامية ؛ ولا تعتمد على الدين وحده » بل يمكن أن تقوم على التوطن في دار الإسلام 


وتشمل المسلم وغير المسلم . 


. انظر عرضنا للاتجاه الثاني آنفاً » بند (05) ومابعده‎ )١( 
. (؟) حول مفهوم القومية الإسلامية . راجع لاحقاً : بند (81) وما بعده‎ 


: العدد الثالث عشر ب محرم 514 5 ١‏ ه 


د. “تمد عبد الكرم سلامة م 


٠لا‏ ويبدو هذا بوضوح في الوقت الحاضر » حيث لا تقابل بين الأمة الإسلامية 
والدولة الإسلامية » فالأولى قد تفرقت بين أكثر من دولة » ويعيش داخل كل دولة منها 
فئات من غير المسلمين » ويتعين تحديد مركزهم من الدولة . 

إن الربط بين الدين والجنسية قد أوقع أنصار هذا المذهب في بعض التناقض بخصوص 
تحديد مركز غير المسلمين . فلقد قرر بعضهم أنه ( فيما يتعلق بالجنسية فهي جنسية واحدة » 
لأن الإسلام دين وجنسية معاً » 2١”‏ » وهذا يعني أن الجنسية الإسلامية لا يتمقع بها غير 
المسلم . غير أن هذا البعض عاد ليقول : « أما غير المسلمين في دار الإسلام فالأصل أنهم فيها 
- أي في دار الإسلام - أجائب إلا من دخل في ذمة المسلمين منهم واعتبر دار الإسلام وطناً 
له فإنه يكون مواطناً أيضاً » ”© » والمواطن هو الذي يتمتع يجنسية الدولة . وهنا نتساءل 
كين يكون الاساف نما رسسية كاه فى ضين أن طبر السق بسيو راطا ان شيا 
بالجنسية الإسلامية » والمفروض أن المواطن :هو المسلم للتلازم فقط بين الدين والحنسية ؟! 

١ح‏ أما المذهب الثاني في الاتحاه الأول ,فلا يخلو أيضا من نظر : 

فمن ناحية نلاحظ أنه قد ركز على أمور معروفة في الفقه الإسلامي » وهي التمييز 
بين العقيدة والشريعة » وبين العبادات والمعاملات » ليصل إلى القول بأن الشريعة الإسلامية 
قد عرفت فكرة الجنسية » وتلك نتيجّة أقرها أتضّار المذهب الأول . حقيقة أن صاحب هذا 
الرأي قد حاول التفرقة بين الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية » فالأولى تلتف حول العقيدة » 
بينما الثانية يؤدي فهم الشريعة فيها إلى إقرار وحود الحنسية الإسلامية . غير أن تلك المحاولة لم 
تحرز نتائج ملموسة » بل وصلت إلى ذات نتائج المذهب الأول . ولعل أهمها هو قصر التمتع 
بالجنسية الإسلامية على المسلمين وحدهم وحرمان غير المسلمين منها . 

وإذا كان صاحب المذهب الثاني قد اعتبر لفظ « الدين » وأخذه يمعنى العقيدة » 
فكان من المفروض طلما فصل بين العقيدة والشريعة أن يكون غير المسلم متمتعا بالجنسية 
الإسلامية » خصوصا أنه يلتزم يجانب الشريعة وتسري في حقه أحكام الإسلام المتعلقة 
بالمعاملاات . 


0 انظر : معالم الدولة الإسلامية للدكتور محمد سلام مدكور ص م/ة . 
(5) المرجع السابق للدكتور محمد سلام مدكور » ذات الصفحة والموضع . 


جلة (لمرزد 


ان 


العدد الثالت عشرا محرم 5 ١55‏ ها 


؟ /لا> ومن ناحية ثانية فإن صاحب المذهب الثاني قد قرر بأنه ( إذا ما أردنا أن 
نعرف ما إذا كانت الشريعة قد منحت الخنسية الإسلامية للذميين في دار الإسلام » فما علينا 
إلا أن نتتبع بعض الالتزامات التي فرضتها عليهم وبعض الحقوق التي خولتها لهم » لدترى 
بالتاللي ما إذا كانت هذه الالتزامات وتلك الحقوق هي نفسها المقررة لمن يتمتعون بهذه 
الجنسية أم لا .. وإذا ما أد ركنا أن حقوق المسلمين التي تعتبر من حقوق الوطنيين ليست 
مقررة للذميين حق لنا من بعد أن نستخلص نفي الحنسية الإسلامية عن هؤلاء الذميين » ١”‏ 

"الاح ولا شك أن هذا منطق مقلوب » وينطوي على مصادرة على المطلوب » ولا 
يتفق مع الحقيقة الواقعية . 

فأولاً : يلاحظ أن التفاوت ف التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات بين الوطني 
والأحنبي - أي بين المسلم وغير المسلم في محالنا - إنما يأتي نتيجة للثبوت المسبق للجنسية » 
وليس أساسا أو معيارا لذلك الثبوت . فالمنطق:يقتضي أن نبحث أولا في تمتع أو عدم تمقع 
والتفاوت بينه وبين الأحنبي . 
بالجدسية . خذ مثلاً نظم الجنسية في غالب آلدول الحديئة ) حيث محد أنها تحرم المتجدس - وهو 
وطني حاصل على جنسية الدولة بالتجنس أو الزواج - من التمتع ببعض الحقوق السياسية 
لمدة معينة ”5 » ولا يجرؤ أحد على إنكار صفته الوطنية أو عضويته التامة في شعب الدولة . 
ألا نرى ف الوقت الحاضر أن دولة رأسمالية مثلاً لا تعهد بشئون الدولة وبعض وظائقها المهمة 
إلى أشخاص يعتنقون مثلاً الفكر الاشتراكي ؛ والعكس كذلك ؟! إن من لا يتقلد تلك 
الوظائف لا يمكن التشكيك في تمتعه بجنسية الدولة . 


. انظر : المقال السابق لأحمد طه السنوسي », بند (116) صالاه‎ )١( 

(5) انظر مثلا المادة (5) من قانون الجنسية المصرية لعام )١91/(‏ » وامادة !/١٠١(‏ » ؟5) من قانون الجنسية 
الفرنسية لعام )١5917(‏ ع وقانون الجنسية القطرية لعام )١555(‏ والمعدل (م 8) » وقانون الجتسية 
الكويتية لعام )١555(‏ والمعدل عام )١9585(‏ (م 5) » وقانون جنسية دوثئة الإمارات العربية المتحدة 
لعام )١517/5(‏ والمعدل بالقانون رقم )١١(‏ لسنة )١515(‏ (م )١+‏ » وقانون جنسية سلطنة عمان لعام 
)١587(‏ والمعدل عام )١95914(‏ (م /7) . 


به العدد الثالث عشر محرم 5 ١45‏ ها 


د أحين عبد الكريم سالامة خضت 


وثالتاً : فإن المساواة بين المسلم والذمي كانت متحققة على نحو تبادلي » خذ مثلاً 
الأعباء المالية » فالزكاة يلتزم بها المسلم دون الذمي » وبالمقابل فإن اديه يلس بيه الذي 
دون المسلم . وكذلك الخدمة العسكرية يلتزم بها المسلم . وبالمقابل يدفع الذمي الجزية 
كبديل عن حق الدفاع » وإن قبل الدفاع عن البلاد أعفي من الجزية . 

وأخيراً : فإن الذمي إذا كان يمنع من بعض الوظائف فليس ذلك تتريلاً من حقوقه 
وقدرها » ذلك ( لأن الوظيفة في نظر الشريعة الإسلامية تكليف لا حق .. وللدولة أن تشترط 
بعض الشروط الخاصة التي تراها ضرورية فيمن تكلفه ببعض الوظائف المعينة » كما أن هذه 
الوظائف القليلة التي لا يكلف بها الذمي تقوم على أساس العقيدة الإسلامية أو تتصل بها ) 
ويظهر فيها غنضر العذين بأؤرا .2 20 : 

5 لات ومن ناحية أخيرة » فإن القول بأن "الرابطة التي تربطهم - أهل الذمة - بهذه 
الدار » دار الإسلام » هي رابطة الموطن ولدِسْنتَوابطة الجنسية””'' » لا يبرر على نحو كاف ء 
وجود أهل الذمة في إقليم الدولة الإسلامية » وتمتغهم بالعديد من الحقوق » التي يتمتع بها 
المسلمون أنفسهم . فهذا التمتع يقتضي أساكطئقوت من التوطن . ولن يكون ذلك إلا الجنسية . 

ثانياً : نقد الاتجاه الثاني : 

هلاء ذهب أنصار هذا الاتحاه إلى القول بأن فكرة الجنسية تناقي عالمية الإسلام» إذ هي 
فكرة ضيقة . ونحن نرى على العكس أنه لا تعارض بين تلك الفكرة وعالمية الدين الإسلامي . 

فالجنسية هي أداة تحديد شعب الدولة » وهي صفة تفيد الانتماء إلى تلك الدولة . 
ويمكن اكتساب تلك الصفة بطرق عدة . وفي مفهوم الشريعة الإسلامية يمكن اكتساب صفة 
المواطن أو الوطني بالإسلام » أو بالتوطن فقط مع التزام أحكام الإسلام واحترامها . 

إن الجنسية بهذا المفهوم تفتح الباب أمام دخول الكثير من البشر في شعب الدولة 
الإسلامية » ومنح الخنسية لغير المسلم بناء على التوطن بمهد الطريق أمام استمالته للإسلام . 
وهنا لا يكون هناك ثمة تعارض مع فكرة الجنسية إذا أخذت بهذا المفهوم الواسع ولم نربط 


. أحكام الذميين للدكتور عبد الكريم زيدان » بند (5) صاملا-09‎ )١( 


(؟5) انظر : فكرة الخنسية لأحمد طه السنوسي دك )صب اق . 


- نظام اجنسبة ببن التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 
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بينها وبين الدين ونقصرها على المسلمين وحدهم » فلن تتناق مع عالمية الإسلام » بل على 
العكس فإنها تخدم أغراضه وتتجاوب مع عالميته . 

الا - كما أن إنكار فكرة الجنسية ف الشريعة الإسلامية يقود في الواقع إلى إنكار 
وحود الدولة الإسلامية » وهو وجود أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون 
الدولي على ما سلف البيان ”'' » لأنه إذا كانت الدولة الإسلامية قد وبحدت فماذا كانت 
أداة تحديد ركن الشعب فيها ؟ هل هو الدين فقط ؟ كلا . لأن الاكتفاء بالدين واعتبار 
الإسلام دينا وجنسية في آن واحد سيضيق من نطاق شعب الدولة الإسلامية » ويدرك دون 
تحديد المركز القانوني لغير المسلمين المتوطنين بصفة دائمة ف إقليمها . 

/الا> إنه لا يصح الاستناد إلى اعتبار حداثة فكرة الجشيسية لنفي معرفة الشريعة 
الإسلامية ها . فتلك الفكرة - في جوهرها على الأقل - كانت موجودة عندما اكتملت 
أركان الدولة الإسلامية » ولكن تحت مسمياتأخْرَي ». كالرعوية 7 والمواطنة » والتابعية» 
وكلها تفيد انتماء الشخص - أيا كانت ذيانته - إِلَّ/شكب الدولة . 

أما حجة علمانية الجنسية فلا بال اهنا طالما نتكلم عن الدولة الإسلامية 
وأداة تحديد شعبها , فالدين هو أحد ظرّق .كيب المدسية أو الرعوية الإسلامية » ولكن ليس 
طريقها الوحيد . 

ولا يجب أن ننسى أنه من يوم أن دخل مبدأ العلمانية في يحال تحديد شعب الدولة ع 
وتم فصل ما بين الدين والجحنسية » بدأت الدولة الإسلامية الكبرى في التفكك والانخلال . ولا 
شك في أن التمسك بذلك المبدأ » وعدم المزاوجة بين الجنسية والدين » سيقضي على كل 
بادرة أمل في بعث تلك الدولة من جديد » كما أنه لا يقدم تبريراً للوضع القائم في الدولة 
الإسلامية من وحود غير المسلمين بها مع تمتعهم بجنسية تلك الدولة . 

8- ونضيف أن هذا المبدأ من الممكن أن يتعارض مع فكرة الجنسية الإسلامية إذا 
أخذنا بالمذهب القائل بأن الإسلام دين وجنسية معا 7" » أي حينما تقوم الجنسية فقط على 
)١(‏ انظر آنفاً بند (5؟) وما بعده » خصوصاً بند (1©) وما بعده . 


(؟) والرعوية » لغة ء أدق من الخنسية » ومن الممكن أن تحل محلها » راجع لاحقاً بند (91) . 
(9) راحجع آنفا : بند (87) وما بعده . 


د. أحمد عبد الكر ىم سلامة 9 . جد ؟ 
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الدين . أما الجنسية الإسلامية بالمفهوم الذي سنعرضه » وقيامها على الدين والتوطن ٠‏ فهي 
تسمح بدخول غير المسلمين المتوطنين ف الدولة الإسلامية في عضوية شعب تلك الأخيرة » 
وتفتح الباب وااشيعاً أمام كافة البشر للانضواء تحت لواء الإسلام » وهذا هو مبتغى عالمية 
الإسلام ذاتها . 


وسوف نزيد الأمر إيضاحا عند عرضنا للرأي الذي نقترحه . 


الفرع الثاني: مفهوم الجدسية الإسلامية وتمييزها عن القومية الإسلامية: 

م لا خلاف ف أن الإسلام جاء للعالم كافة » لا الجنس دون جنس أو لقوم دون 
قوم . وعلى ذلك فإنه ينكر النرعة القومية ويتنزه عنها . غير أننا إذا كنا نتكلم عن ( القومية 
الإسلامية ) فلا نقصد القومية بمعناها المعروف في علمي الاجتماع والقانون » أي حق كل قوم 
ينتمون إلى جنس أو عرق ويعدون أمة في أن يشكلوا دولة » بل إننا نستخدم اصطلاح ١‏ القومية 
الإسلامية » من قبيل التجاوز للدلالة على الرَابْظةكالتي تربط المسلمين جميعا - أيا كانت 
أجناسهم أو أقوامهم أو عنصرهم -|بالأمة الإسلامية ''' » وذلك بالمقارنة بين الجنسية التي 
تربط بين الفرد والدولة ”2 . 

بعد هذا الإيضاح نتولى التفرقة بَيِنَ القَومية الإسلامية والجخنسية الإسلامية . 

أولاً : الأمة الإسلامية والقومية الإسلامية : 

-١‏ لا مراء في أنه ترتب على ظهور وانتشار الإسلام نشوء أمة إسلامية 
( عناواصة!15ز ووم ) ذات حضارة متميزة . ومن المعلوم أن الأمة بمعناها العام ) 
وكظاهرة اجتماعية وحضارية » لا توحد إلا إذا توافرت لما وحدة الشعور النفسي والروحي 
نتيجة لاتحاد أهلها في عناصر عديدة » بحيث يكونون وحدة لها كيانها الذاتي » ومن المقطوع به 


» ولذلك نقول إن أمة الرسول #َفْتهُ هي التي آمنت به » أما قومه فهم الجنس أو العرق الذي ينتمي إليه‎ )١( 
نقول : إن العرب هم قوم محمد عله » وأما أمنه فهي تشمل‎ ٠ ولو كاتوا كافرين به وبعبارة أخرى‎ 
: السلمين من جميع الأقوام أو الأجناس والشعوب‎ 

(؟) وقارب في التمييز بين الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية : آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكترر وهبة 


الزحيلي ص ١/7‏ وما بعدها . 


ب العدد الثالث عشر ب محرم ١555‏ ها 


1 نظام اخدسية بن التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


أن الدين يؤلف بين قلوب الناس وبحم قق وحدتهم النفسية » ويؤجج الشعور القومي بالانتماء 
إلى الجماعة . والرابطة التي أوجدها الإسلام لتحديد رعايا الأمة الإسلامية وتحديد المنتمين 
إليها تنبع منه » وهي اعتناق الإسلام . 

65- وعلى هذا فإن الأمة الإسلامية هي تلك التي يدخل ف نطاقها كل من اعتنق 
الإسلام ديناً ومن يعتئقه من بعد ٠‏ وهي بذلك لا يوجد أمامها حدود أو قيود تقض دون 
امتدادها » وقابلة لشمول العالم كله . وداخلها يكون الببلم آبحا للمسللم قي كل فيكم وق 
كل قبيل » وإن لم تضمهما دولة واحدة أو يجمعها حكم واحد ''' . فالإسلام هو عمدة 
الرابطة داخل الأمة الإسلامية . 

وإذا كان لنا أن نبلور تلك الرابطة » فنقول إنها رابطة « الأخوة الإسلامية ) 
( عمقتصاناخباحط المرعنهةم" | ) » والتي تشكل جوهر القومية الإسلامية ”2 

2/83 وتمييز الأمة الإسلامية وتحديد.مُفهوْمُها على هذا النحو يبصر بأنه ما كان 
يحب على أنصار الاتجاهات السابق دراستها إقحام فكرة الجنسية التي هي لصيقة بالدولة 
الإسلامية بالأمة الإسلامية في هذا المجال . فلا ريت في أن-رابطة ( الأخوة الدينية الإسلامية )ع 
القائمة على اعتناق الدين الإسلامي .,تِسَمَو على صلة أو رابطة الجنسية » لأنها عالمية الاتجاه , 
إنسانية النزعة . فالانتماء إلى العقيدة الإسلامية هو الرباط الذي بين المسلم والأمة الإسلامية 270 
وهو رباط ديني اجتماعي وطبيعي . وذلك على عكس رباط الجنسية الذي هو رباط قانوني 
سياسي وصناعي . ويخضع ف تنظيمه لأهواء السياسة وتقلباتها . وإعماله في محال تحديد 
شعب الأمة الإسلامية ينائي ويتناقض مع الأساس الذي تقوم عليه وهو الدين وعالميته . 

5 وعلى هذا النحو يجب أن نفهم ما قرره الثقاة من العلماء بقوهم : إن الإسلام 
لم يعتبر في تكوين الأمة الإسلامية ‏ الجنسية » ولا العنصرية ولا التوطن ثي بلد معين كما ألفته 


)١(‏ قارب الإسلام والسياسة ( بحث ف أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام ) للدكتور حسين 
فوزي انلنجار » بالذات صا ١١55‏ : 

ويتأتى هذا من قوله تعالى : ( إِنْمَا الْمُؤْيِتُونَ إِحْوَةٌ 4 سورة الحجرات : ٠‏ »ع وقوله طَيقة و فاطيخ2 
ِيِعْمَتهد إِحْوَنًا 4 سورة 1( ل عمران : ٠١#‏ ء وقال يله ١:‏ المسلم أ و الله لا مطل اللاي 

(7) انظر : الحضارة الإسلامية للدكتو ر علي حسن الخربوطلي » ص 1١8-1١7‏ . 


مجلة (لدمزنة ب العدد النالث عشر ب محرم 54 5 ١‏ ه 


د أحمد عبد الكريم سلامة "4١‏ 


الأوضاع البشرية للدول . ولقد رأى أن في ذلك تحديداً وتضييقاً يناف عالميته وعمومه كدين 
سماوي .. ( كما رأى ) أن يوحد بين الجميع بالفكرة أو العقيدة التي يعتنقها الكل عن إيعمان 
ورضا ؛ وتكون تلك العقيدة هي الوحدة المشتركة بينهم والروح السارية فيهم » ''' . وقد 
غلبت تلك « الأخوة الدينية الإسلامية ») كل صلة سواها » حتى صلة النسب » وربطت هذه 
الأخوة بين قلوب المسلمين حتى أصبحوا أمة واحدة كبرئ 29 , 

وبهذا يشكل المسلمون » سواء كانوا رعايا دولة إسلامية أو غير إسلامية » أمة 
واحدة بالرغم من الحدود السياسية 7 . 

6 ح- ولما كان الدين يرسم كل شيء في حياة المجتمع » فهو أساس الأمة وموجههاء 
ولا يمكن تصور أمة إسلامية » وقومية إسلامية بلا دين '*' » وما كان بالمقدور إيجاد معيار 
آخر لتحديد شعب الأمة الإسلامية وتمييزه عن شعوب البلاد الأخرى » كرابطة العصبية 
القبلية » أو العرق والحنس » بل جاء الإشلام ليارب تلك الروابط جميعاً ”© » إذ الناس 


7 8 3 
كلهم من أصل واحد و نفس واحدة 


0) راجع : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ. محمود شلتوت :ص 41509 . 
(؟) راجع : المساواة في الإسلام للدكتور محمد بديع شريف ص 89-87 » والمرجع المشار إليه سلفاً للشيخ 
محمود شلتوت ص 474-ه18 » والإسلام وأوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة صا .١5١-١١١‏ 


(7) انظر : . كلقع و5عك أزه"ما غا كك منهاوا ا : 6111 ضخ].م 


عل أمعلدعءمغ0 15 ناو ناه تنمحص اناكنام تقلع تلال كاع ناد لمع زهد 15ل نان ,قضملء7متلوتط وعر]- 
100118125 ذ5ع1 أصقاذوطامدول! **2100 لل قرغا عنانا بكناها امعحصمم ,عننوتصماكا ممم امع دعمع تامع 
.** 1111010165مم 


(4) من توجيهات الإسلام للشيخ محمود شلتوت ص هع . 
(5) انظر : العدالة الاجتماعية في الإسلام للأستاذ أنور محمد ص ؟١‏ وما بعدها ء والمساواة في الإسلام 


للد كتور محمد بديع شريف صا ؟ 4 7 


4م 1 1 م > ع 
| 


(5) قال تعالى : ( ييا آلنَانُ إِنَا حُلَقَتَبُْ يْن ذكرٍ وَأن وَجَعَلتَكُمْ شْعُوب َقَبَآيلَ لِتَعَارَفُوة إن أَكرَة: 
عِندَ الله أتَقَدكم م 4 سورة الحجرات : ١‏ 2 كما قال عَيِْهُ في حجة الوداع : « يا أيها الناس إن ربكم 


لواحد » وإن أباكم لواحد » كلكم لآدم وآدم من تراب » ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي » ولا لأبيض على أسود ».فضل إلا بالتقرى ) . 


مجلة (ل مره , العدد الغالت عشر ب حرم ١555‏ 


ل ع 


545 5 نظام الجدسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


8ت بيد أنه داخل هذا الإطار لا يمكن قبول فكرة الجنسية كأداة لتحديد شعب 
الأمة الإسلامية . إذ هي أداة تحديد الانتماء إلى دولة وليس إلى أمة . وفكرة الجنسية يلزم أن 
تكون محددة ومنضبطة » بأن تكون قواعدها قادرة فنياً على تحديد عنصر الشعب في الدولة ف 
زمن معين » فإذا أقحمت بغير حق في محال تحديد شعب أمة معينة - كالأمة الإسلامية التين 
ينتمي أفرادها إلى دين واحد - فإنها تكون مدعاة للاضطراب والتناقض مع طبيعة وأهداف 
تلك الأمة . 

أما فكرة القومية الإسلامية - أو الاخوة الإسلامية - وقيامها على اعتناق الدين 
الإسلامي فهي التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ذي النزعة العالمية » والذي يتلاءم معه عدم 
تحديد الوعاء البشري له » بل يحب توسيع هذا الوعاء وجعله مفتوحا لكل شخص يعتنق دين 
الإسلام » بغض النظر عن رباط الإقليم أو الموطن . 

87> وإذا كان البعض قد ذهب إلى" القول. بأن التصوير الإسلامي للدولة يتطابق ف 
عناصره الثلاثة المادية مع التصوير الغربي! إلا في عنصر القومية » فالقومية باعتبارها رابطة 
تنظيمية تعد عنصراً من عناصر الدولة الإاسلاميّة 400 إلاا أن ذلك يشكل - في رأينا - خلطاً 
غير جائز بين الأمة الإسلامية والدوَكةالاسكلامية . يخنصوصئا في الآونة المعاصرة » حيث 
تفرقت الأمة الإسلامية إلى عدة دول وليست دولة واحدة . 

إن الاخوة الإسلامية - أو القومية الإسلامية - هي التي تربظ المسلمين بالأمة 
الإسلامية » وهي تؤدي إلى تمهيد الطريق أمام أبناء تلك الأمة إلى إعادة تكوين الدولة 
الإسلامية الكبرى المرتقبة » أي الصورة المثلى للدولة » الدولة القومية الإسلامية التي تضم 
جميع أبناء الأمة الإسلامية . 

وف تلك اللحظة فقط يمكن الكلام عن الجنسية » أو الرعوية » أو المواطنة الإسلامية . 

ثانياً : الدولة الإسلامية والجدسية أو الرعوية الاسلامية : 


288 بيد أن فكرة ( الاخوة الإسلامية » - كأداة لتحديد انتماء الفرد إلى الأمة 


)١(‏ انظر : فكرة الدولة في الإسلام للدكتور محمد عبد الله العربي » محلة القانون والاقتصاد » )١585(‏ ع 
السنة (55) ع ص 7ه” وما بعدها , بالذات صا 559-55 , 


مجلة ري العدد النالث عشر 4 محرم 5 ؟ 4 ١‏ ه 


د. أحمد عبد الكرم سلامة ع2 


الإسلامية - تتفق مع التطور التاريخي لفكرة الانتماء أو الانتساب ذاتها » فقد أوضحنا فيما 
قبل ”' أن الدين عموماً - كرابطة تابعية أو انتماء - كان الأسبق في الظهور من الناحية 
الزمنية من أية رابطة أخرى . 

غير أن ظهور الجنسية ف وقت لاحق قد فرض المزاوجة بينها وبين الدين » مع توسيع 
مفهومها با يتلاءم مع أساسها الديني التاريخي والقديم . 

8- وقد فرض تلك المزاوجة في الشريعة الإسلامية ظهور الدولة الإسلامية بالمعنى 
الفني لهذا الاصطلاح ''' » ووجود طوائف من غير المسلمين بين أفراد شعبها . ومع ظهور 
الدولة الإسلامية » ومقارنتها بالأمة الإسلامية التي أوضحنا معالمها . نقول : إن الفقه 
الامنلامى قد جعل لفكرة الآمة مدلولاً غخلفا عن فكرة الدولة + ويعتير لكل :من الأمة والدولة 
عر كرا قانونياً محدداً . فالإسلام من حيث كونه عقيدة يععير المسلمين جنيعاً إندواناً ى العفيذة: 
أي كان موطنهم » ومن حيث كونه جنسية فإنه يمكن أن يضم المسلمين وغير المسلمين 
باعتبارهم جميعاً إخواناً في الوطن 27 . 

٠‏ 9- حقيقة أن الدولة الإسلامية قد تفككلت وغير قائمة الآن ”*' » غير أننا نسارع 


(1) راجع آنفاً : بند (؟5) وما بعده . 

(؟) راجع قبلاً : بند (80) ومابعده . 

() انظر آثار الحرب والفقه الإسلامي للد كتور وهبة الرحيلي ص /11/07-م١‏ : 

(4) ومن غير المتعذر أن ندرك أن قيام الدولة الإسلامية الآن يلقى اعتراضاً ومقاومة من دول الغرب التي مازالت 
تذكر دروس الماضي عند انتشار الإسلام واتساع حدود الدولة الإسلامية حتى وصلت وسط أوربا وشمال 
إيطاليا وسويسرا وجزءا كبيراً من فرنسا » وذلك من حوالي عام (858) حتى (390م) . فتلك الدول 
تخشى أن تقوم دولة إسلامية حقيقية يشتد عودها يوماً فتعيد الكرة وتقوم باستعادة المناطق التي دخلتها 
الفتوحات الإسلامية وسيطر عليها المسلمون فترة ليست بقصيرة . وككل شخص اعتباري فإن حياة الدول 
سلسلة من الأحداث متتالية فهي تنشأ وتزدهر » وتسود وتتدهورء ولا يخرج عن تلك القاعدة حال الدولة 
الإسلامية . فبعد أن نمت وازدهرت » اضمحلت بسبب كيد أعدائها . وتزامن مع ذلك ظهور فكرة الجدسية 
في القانون المعاصر » والتي لا نتردد ف أن نقول بأنها ما وجدت إلا مع اقتحام الاتجاه العلماني جتمع 
المسلمين منذ أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ والذي أخذ يغالب الإسلام في عنف » ويرد فقه الاسلام عن الحياة 
السياسية والمدنية » وقاد أنصاره معركة فصل الدين عن الدولة» ونادوا بأن الدين لله والوطن للجميع . 

في الاتحاه العلماني وتقييمه انظر : الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر. » مشكلات الحكم والتوجيه للدكتور 
محمد البهي ص 1ه ومابعدها . 


مجلة (يَزْمرنكُ بي العدد الغالث عشر ؛ محرم 5 ؟ ١5‏ ه 


:نع نظام الجدسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الرضعي 


إلى القول بأن فكرة الجنسية قد عرفت في حياة تلك الدولة » وما تزال قائمة حتى بعد 
اضمحلاهًا » ومتابعة البحث فيها لا يخلو من فائدة . ولكن يجب علينا أن نقبل الوضع الحالي 
للمجتمع الإسلامي » ونعتبر أن الدول الإسلامية جميعها - على اختلاف أقطارها وحكوماتها - 
مثلة للدولة الإسلامية الكبرى في تطبيق الشريعة الإسلامية » وتجعل المنسية أو المواطنة *') أو 
الرعوية تقوم ليس فقط على اعتناق الدين الإسلامي - كما هو الحال في القومية أو الأخوة 
الإسلامية - بل أيضا على التوطن ف دار الإسلام والتزام قواعده وأحكامه . 

-١‏ وقبل التطرق إلى بيان نظام الجنسية في الفقه الإسلامي نذكر بما أسلفنا قوله 
من أن فكرة الجنسية قد عرفت تحت مسميات أخرى » كالتابعية والرعوية . وكلها أفكار 
تدل على الانتماء والانتساب إلى الدولة الإسلامية . 

وقد يقال مثلاً إن فكرة الرعوية لا تتطابق مع فكرة الجنسية . ذلك أن ( الرعوية ( 
اصطلاح يطلق على أفراد الشعوب المستعمرة أ التابعة ناقصة السيادة . فهم « رعايا » 
( ماءزناه ) بالمقارنة بالمواطنين ( 0110/65 #كباء شعت الذولة المسشعمرة 59 
فالجزائري كان يعتبر رعية فرنسية ( 11811315 5]1[©]1 ) بينما الفرنسي كان مواطناً فرنسياً 


2000 


( كلهعصةط دع :جم0 ) ٠.‏ 

غير أن هذه التفرقة الاصطلاحية غير 'صَحِيحة. من وبجهة نظر إسلامية . ذلك أن 
لفظ « الرعية يفي كل عيكس كين مف مازكا درو اا :ة والراعي ) يعني الحاكم » أو 
السلطة الحاكمة . و ١‏ الرعايا » هم المحكومون أي من يرعاهم الحاكم ويحمي مصالحهم . 
والرسول المصطفى يقول : ١‏ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته , فالإمام راع 


0 1 5 17 انق 
ومسؤول عن رعيته » والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ... ) © . 


)١(‏ انظر نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي ص 3٠٠0‏ » حيث تكلم 
عن المواطنة وأسسها كمرادف لاصطلاح اللعنسية . 
(5) راجع آنفا : بند (/9/ا) . 
(9) انظر : .0غ عنصن 2 يترعرزه د ولوط .دتمجو مف غلالام همم لول عاص أأهد] عل برهك : 1أع22ا 0 الم 
لان 6.م 53.ل< يووا 
والقانون الدولي الخاص المصري للدكتور حامد زكي » بند (/191؟5) ص 485-4865 »ء والقانون 
الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الله : )١59/1(‏ بند (85) . 
(4) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في عدة مواضع أوها كتاب الجمعة : باب الجمعة في القرى والمدن برقم 
(85) » ومسلم في كتاب الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل برقم )١855(‏ . 


لة (لثئارنا ب العدد النالث عشر ب محرم 4 ١45‏ ها 


د أحمد عبد الكريم سلامة هع؟ 


وعلى ذلك فإن اصطلاح ( الرعوية » يعد مرادفاً في الفقه الإسلامي للجنسية » وهو 
يفيد الانتماء إلى الدولة الإسلامية » مثلما تفيد الجنسية الانتماء إلى الدولة في مفهومها 
القانوني . أي أن مضمون فكرة الجنسية وليس لفظها كان معروفا » ولا يصح الاحتجاج بأن 
تلك الفكرة حديثة جهلتها الشريعة الإسلامية . 

65- ونصل إلى القول بأن هناك جنسية إسلامية كانت تفيد قلياً الاتتساب إلى 
الدولة الإسلامية » وتلك الجنسية لا تزال قائمة » وتفيد الانتساب إلى الدول التي انسلخت 
عن الدولة الإسلامية بعد انحلالها إذا كانت تحكم وفق أحكام الشريعة الغراء . والجنسية 
الإسلامية يتمتع بها المسلم وغير المسلم » ولكن تفصيل ذلك يقتضي التعرض لطرق ثبوت 
الجنسية الإاسلامية . 1 

الفرع الثالث : طرق ثبوت الجخنسية الإسلامية وفقدها : 

أولاً : طرق ثبوت الجدسية اليا طحب / 

*4- انتهى أنصار الاتحاه الأوَلَ الذي عرضناه فيما قبل ”' إلى أن الجنسية 
الإسلامية لا يتمتع بها إلا المسلم » والمسلمون وتخدهج-هم أعضاء شعب الدولة الإسلامية . 
أما الذميون فهم أجانب ذوو مركز خاص . 

وتلك نتيجة طبيعية لاعتبار الإسلام ديناً وجنسية في آن واحد . فمن يدين بالإسلام 
فهو عضو ف شعب الدولة الإسلامية » ومن لا يعتنق الإسلام لا يعد كذلك . 

29 غير أننا رفضنا هذا النظر » لأنه يضيق من فكرة الحنسية الإسلامية مما يجعلها 
تتناق مع عالمية الإسلام من ناحية » كما أنه يهمل من ناحية أخرى تحديد الوضع القانوني 
لغير المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام » وهو وضع يقربهم إلى حد كبير من الوذ 
القانوني للمسلمين . ولا غرو أن أهمية تحديد هذا الوضع بالنسبة لغير المسلمين تفيد في, وقتنا 


الحاضر » إذ يقدم تبريرا وبياتا لمركز غير المسلمين في الدول الإسلامية . 


. راجع آنفاً : بند (45) ومابعده‎ )١( 


مجلة (لكنة بي العدد الثالث عشر 4 محرم 4 55 ١‏ ه 


ونحن نرى مع الفقه الرإجحح 17 أن الجنسية الإسلامية تثبت للمسلم على أساس الدين 
الإسلامي واعتناقه إياه » كما تثبت لغير المسلم المتوطن بصفة دائمة في البلاد الإسلامية » وذلك 
على أساس التوطن والتزام أحكام الإسلام » وهو ما لا يتوفر إلا بالنسبة للذمي دون المستأمن . 

ونتعرض فيما يلي لطرق ثبوت الحنسية الإسلامية . 

: الطريق الأول : الإسلام‎ - ١ 

ه 4- غني عن البيان أن الجنسية الإسلامية باعتبارها أداة تحديد شعب الدولة 
الإسلامية اتتخل من اعتناق الدين الإسلامي أساساً وطريقاً رئيسياً للحصول على ابخنسية ؛ 
وجنسية المسلم هي جنسية أصلية . ولا نقصد بالحنسية الأصلية » تلك المتعارف عليها في فقه 
القانون الدولي الخاص »٠‏ أي التي تثبت منذ الميلاد » بل تلك التي تغثبت للشخص باعئناقه 
الإسلام » وهو يكون كذلك في أية لحظة من الحظات حياته . وعلى ذلك فإن الأفراد غير 
المسلمين الذين ينتمون إلى دولة أجنبية » أو .كما يقال في الاصطلاح الفقهي الحربيون » يمكنهم 
أن يصيروا مواطنين أصليين ف الدولة الإسلامية » أي ايتمتعون بجنسيتها باعتناقهم الإسلام . 

5- غير أن الجنسية الإسلامية الأصّليّة يكن أن تتخذ ذات المفهوم المعروف في 
قوانين الحنسية المعاصرة بالنسبة للأولاد القصر للمسلم :.حيث. أن الجنسية الأصلية تثبت لهم 
من وقت مولدهم » وسوف نشير إلى ذلك لاحقاً ”2 . 

1 ومهما يكن من أمر فإنه بخصوص المسلمين فقط يصح القول بأن الإسلام دين 
وجنسية معأ » أي يصدق هنا ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول من الربط بشأن المسلمين 
وحدهم بين الدين والجنسية . 


)١(‏ انظر : التشريع الحنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (١/901؟)‏ ومابعدها ء بند ؟75؟ ومابعده » والقانون 
الدولي الخاص للدكتور أحمد مسلم » هامش )١(‏ ص 585 » والشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام 
للمستشار على علي منصور ص 555 ومابعدها » وأحكام الذميين للدكتور عبد الكريم زيدان بند (/11) 
ومابعده ص 5١‏ ومابعدها » وآثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة للدكتور وهبة الزحيلي ص لا/ا١‏ 
ومابعدها » ومعالم الدولة الإسلامية للدكتور محمد سلام مدكور ص 58 . وكذلك الوسيط في الجنسية 


ومركز الأجانب للدكتور فؤاد رياض » بند )١١5(‏ ص .1١84-1١17‏ 
أت 113ص 1970 . #ملفمع0 يله . 00 2 . انوع تن عجزمعة كا كلقا عتتارةا5] : الخشمات 3 خا. 5 
بم 1979 متيعاتاء .(ككها علتقاة]) اله اتهلاة تنغ10انا 5ت أاقتاتط صو : خخ لل/1! 1 خكلخ] ع الآماظهة ,122 
زنك راجع لاحقا : بند )١١١(‏ وما بعده . 


العدد الثالث عشر نأ جرم ١455‏ ها 


د. أحمد عبد الكريم سلامة اع؟ 


غير أنه لا يحب قصر التمتع بالجنسية الإسلامية على المسلمين وحدهم كما فعل 
أنصار الاتجاه المشار إليه » لأن ذلك يؤدي إلى تضييق مفهوم الجنسية الإسلامية » على نحو 
يصح القول معه بأن فكرة الجنسية تتعارض مع عالمية الإسلام . فهناك طرق أخرى للحصول 
على الجنسية الإسلامية تبرر وجود غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية وتحدد مركزهم 
القانوني منها . 

؟- الطريق الثاني : التجدس بالتوطن الدائم : 

- كما تكتسب الحنسية الوطنية في الدول المعاصرة بناء على التجنس القائم على 
الإقامة العادية الطويلة» أو التوطن في إقليم الدولة والذي يفيد اندماج الشخص في شعبها 7", 
فإن الفقه الإسلامي قد عرف طريقه الحصول على الجنسية الإسلامية بناء على القوطن أو 
الإقامة الدائمة بالدولة الإسلامية » وذلك بالنسبة لبعض غير المسلمين وهم الذميون ”2 ع 
فعقد الذمة يعطي الذمي حق الإقامة الدائمة ف داز" الإسلام » ويكفل له مساواة شبه تامة مع 
المسلمين » بحيث يصير له مالهم وعليه ما عليهم . وهذا يتطابق مع فكرة التجنس المعروفة في 
فقه القانون الدولي المعاصر ”"' » با يقود إلى القول بأن الذمي يتمتع بالجنسية الإسلامية © . 


2)١/8 (م‎ )١9/82( ومدة الإقامة تختلف من دولة إلى أخرى » فهي حمس سنوات ف قانون الحنسية اليابانية لعام‎ )١( 
» )55 (م‎ )١955( وفي قانون الجنسية الفرنسية لعام‎ )١/48 (م‎ )١385( وف قانون الجنسية الولندية لعام‎ 
)١94801( وهي ست سنئوات في قانون الجنسية البرتغالية لعام‎ » )١9/5( وف قانون الجنسية الانجليزية لعام‎ 
)14 (م‎ )١985( والمعدل عام‎ )١9595( (م 5/أب) . وهي عشرون عاماً ف قانون الجنسية الكويتية لعام‎ 
(م 8) » وهي حمس‎ )١91/8( والمعدل عام‎ )١515( وقانون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام‎ 
(م 5/5) » وهي عشر سنوات في قانون الجنسية المصرية‎ )١5( عشرة سنة في قانون حجنسية عمان لعام‎ 
. )ها52405١( لعام (8/ا5١) (م 4 خامسا) ونظام الحنسية العربية السعودية لعام (1/4١ه) المعدل ف عام‎ 

(؟) فق معنى الذمي راجع أنفا : بند (78) ومابعده . 

(7) انظر : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام لعلي علي منصور ص .5” » وأحكام الذميين للدكتور 
عبد الكريم زيدان » بند (51) في النهاية صا 4 ؟ . 

(5) انظر : 0 طة' اتندطو تاعقطنا كت أ اكداتم ورهن : لحترا !#81 8 ا ناماقظك أه2 1 ) . 

مرجع سابق » صا ؟؟ حيث يقول: 

ادععلامم عط عزنا 15 235 الونتتصعمم0 عط مغ معلالت معام دياع 210 جللتنععد أله عملعام عله 
كه خاطوك ماعطا اله عتناوعة 2 عاممعم طاعتطاه اه مأكقط عدا جاه خعترلا متعلمخم عط ما معنطزع بج الهممتاهم 
قلطا ته ختتصطططططط عط ,معاء! ا أطممدوددع" م1 عاطهانا مسمععط قم تنام لأعمعع 2ه كلمممتتهص عط 


855015 55نم علا ععصعط ضة زصسماكا دل نمل لطخ) سرهاذا أله علمطة عط لج عأرمعم عا مرج تخالا زه أملمم 
“ل للا التتله كاله لممحززكتز لل ”خا ممم الجآ عترصهان] ” أن 


+ العدد الثالث عشري محرم ١554‏ ها 


يدي لأس 


1 نظام الجنسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الرضعي 


8 4- وكتابات الفقه الإسلامي لا تناقض هذا التحليل » فقد جاء في شرح السير 
الكبير « لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم ومنهم وصاروا من أهل 
دار الإسلام 6" وجاء في بدائع الصنائع أن « الذمي من أهل دار الإسلام »27 2 وججاء في 
شرح منتهى الإرادات « وأما كون الذمي فيه كالمسلم فلعموم الخبر ولأنه من دار الإسلام ) 65 
وجاء في المغني لابن قدامة ١‏ هي لكم أي لأهل دار الإسلام » والذمي من أهل الدار التي 
تحري عليه أحكامها )أ وجاء ف فتح القدير ( ولأنه بعقد الذمة صار من أهل الدار » 2 , 

٠‏ - فتلك الكتابات تتكلم عن الذمي واعتباره من أهل دار الإسلام » وللاشك 
أن من هو من أهل الدار لا يعد أجنبياً عنها » فهو من أصحابها » أي في لغة الجنسية من 
الوطنيين . ونحن نرى أن القول بغير ذلك يعد تكييفاً معوجاً لمركز الذميين ف دار الإسلام » 
وعلى ذلك فنحن لا نقبل ما قاله البعض من أن « الأساس القانوني الذي يوجد به أهل الذمة 
ف دار الإسلام وعليه ينتمون إلى هذه الدار يختلف عن الأساس الذي يستند إليه المسلمون في 
وجودهم فيها وتبعيتهم لها .. فالمسلمون ينتمون إلى دار الإسلام بناء على رابطة الجنسية .. 
أما أهل الذمة فنحن نكيف تبعيتهم لدار الإسلام على أساس التوطن » » « إن الرابطة التي 
تربطهم بهذه الدار - دار الإسلام - هي رابطّة اللوطن وليست رابطة الجنسية » © , 

١ح‏ إن أهل الذمة يتمتغون بالحنسية الإسلامية'» وهي ف حقهم لا تقوم على 
أساس العقيدة » بل على أساس التوطن والإقامة الدائمة التي تفيد - على الأقل - الاندماج 
الاجتماعي وليس الروحي في شعب دولة الإسلام » وهذا الاندماج الاجتماعي - كالروحي - 
يؤهل لعضوية شعب الدولة '*' . وذلك الاندماج يتأتى من الاستقرار بدار الدولة . أو كما 


. )١40/١( انظر شرح السير الكبير للسرخسي‎ )١( 
. (؟) انظر بدائع الصنائع للكاساني (581/8؟)‎ 
. )5455/5( شرح منتهى الإرادات‎ )5( 
. )515/85( انظر : المغني لابن قدامة‎ )4( 
. )*10///4( راجع : فتح القدير لابن الحمام‎ )5( 
. ص 55 على التوالي‎ )١+8( ص ا" » وبند‎ )١55( فكرة ابجنسية لأحمد طه السنوسي » بند‎ )( 
5 حيث يقول‎ » ١١ انظر : القانون الإسلامي ل 24316.11 0له5 ص‎ )( 
لمم لآ 6250 عط 10 علج متطاومعطا ممع در عكة تاعلطت ععصدتععالج مه كماد لدعتكتامم ع‎ 0 


جاعاعوة عدا ها ععسصمليه ان أفاعة5 (2) 200 , عممعاعوصمء كه كاعمه مخ ععممتععالج (1) كلمتمعسفكصة 
“”5ع 0 مه اعتطاتك ررز 


: به العدد الثالت عشر ب محرم 4 45 ١‏ ه 


مم سلامة 26 


يرى بعض العلماء « تقوم الجنسية في الشريعة الإسلامية على أساس الدار » أو بتعبير آخر على 
أساس الإسلام ومسالمته والتزام أحكامه أو الكفر به ) فأهل دار الإسلام لهم جنسية واحدة 
سواء كانوا يسلسين أو ذميين محكومين بحكومة واحدة أو بحكومات متعددة » (0) 

2١١5‏ غير أنه تحدر الإشارة هنا إلى أن القول بأن عقد الذمة هو أساس تمتع غير 
المسلم بالجنسية الإسلامية لا يعني أن حصوله على تلك الأخيرة يستند إلى أساس تعاقدي 
بحت بحيث تقف فيه الدولة والفرد على قدم المساواة مثلما ذهب إلى ذلك جانب من الفقه قي 
بعضن انوا 30 

فالواقع أن الجنسية الإسلامية هي نظام قانوني وشرعي تتمتع فيه الدولة الإسلامية 
بسلطة تنظيمه ووضع أحكامه على التفصيل الذي أسلفنا بيانه ”" » وما عقد الذمة إلا كنوع 
من الإذن بالتوطن في الديار الإسلامية » وكنوع من طلب الحصول على الجنسية الإسلامية » 
وكلا الأمرين - أي الإذن بالتوطن والطلب:<“/لازمان في التشريعات الحديثة للحصول على 
جنسية الدولة بطريق التجنس ”4 . 

# . ١ح‏ بيد أن منح الجنسية الإسلامية لغير المسلمين المتوطنين ف الدولة يمكن أن 
يبرر الوضع القائم ف الدول الإسّلامية يالياً من وجود طوائف غير إسلامية تعيش على نحو 
دائم » وفي إخاء مع المسلمين . فتمتعهم بالجنسية في تلك الدول لا يخرج عن المبادئ المستقرة 
في الفقه الإسلامي على نحو ما عرضنا . 
نرى أن إعطاء الجنسية للذميين من شأنه استمالتهم إلى الإسلام الذي قد يدخل إلى قلوبهم » 
وهذا هو جوهر عالية الإسلام . وحتى إن لم يتحقق ذلك » فأحكام الإسلام سوف تسري 
عليهم ولن يزاحمها أي قوانين أو أحكام أخرى » وذلك إذا لخأوا إلى القاضي المسلم » وهو 


)١(‏ التشريع الحنائي الإسلامي لعبد القادر عودة » بند (75؟) ص ”٠007‏ » وكذلك نظرية الإسلام وهديه في 
السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي صا 5 0”:. 

(؟) راجع آنفاً : بند )١7(‏ وما بعده . 

(99) راجع آنفاً : بند 15-11 . 

(4) والإذن بالتوطن يستفاد من ضرورة الإقامة مدة معينة في إقليم الدولة » والإقامة المعتد بها هي فقط 
الإقامة المشروعة » التي يلزم لبدئها تصريح أو إذن بالإقامة . 


مجلة رمت بي العدد الثالث عشر بن محرم ١555‏ ها 


لاك 30 


02-6 5 نظام ' 2 جنسية بن الة ريع الإسلامي وال 0 1 اله ضعي 


الوضع الأصلي في خصوص معاملاتهم المالية ''' . ومن ناحية غير المسلمين أنفسهم نرى أن 
قسهم بالسية الإملامية غلى أساتن توظنهم سيكقل لحم حقوق المواظن من حيت التمشع 
بالحقوق الخاصة والعامة , بالانتفاع بالمرافق العامة » وحق التقاضي » عدا بعض الوظائف 
الى يكرت يها معن النددين باورا .. 

2١ ٠‏ وإذا كان الذمي فقط هو الذي يتمتع بالجنسية الإسلامية من بين غير 
المسلمين » فهذا يعني أن المستأمنين ''' لا يتمتعون بها » فإقامتهم الموقتة تجعلهم يشكلون فئة 
الأحانب ف الدولة الإسلامية » ومع ذلك إذا جاوزت مدة إقامتهم في تلك الأخيرة مدة السنة 
فيستطيعون الحصول على الجنسية الإسلامية » إذ يصير الذمي من أهل دار الإسلام إذا وافق 
ولي الأمر أو نائبه على ذلك . 

ه ١ح‏ أما الحربيون - أو أهل الدول الأجنبية غير الإسلامية - فهم لا يتمتعون 
كذلك بالجنسية الإسلامية على أساس إنكارهم الإسلام وعدم التزامهم أحكامه » على أنه 
يعكنهم الحصول على تلك الجنسية بدخوهم'ق ذمة المستلمين وهجرتهم إلى الدولة الإسلامية 
وتوطنهم بها والتزامهم أحكام الشريعة الإسلامية . غير أنه لا تلزم تلك الحجرة إذا اعتنقوا 
الإسلام » فيصيرون متمتعين بالجنسية الإسلامية تجرد إسلامهم . 

*- الطريق النالث : الزواج : 


-١ ١*5‏ إذا كانت التشريعات الحديثة في محال الجنسية تحعل من الزواج - أي زواج 
الأجنبية من أنحد الوطنييق. - سبيلاً للخصول على جنسية الدولة”؟ + فذلك ليس وضع 


. أما علاقات الأحوال الشخصية لهم » فهي تنضع لأحكام دياناتهم‎ )١( 

(؟) في معنى المستأمن انظر آنفا : بند (/9) وما بعده . 

(1) من ذلك قانون النسية الصينية لعام )١5/0(‏ (م /7)» وقانون جنسية ألمانيا الشرقية لعام )١5571(‏ (م 4) » 
وقانون الخنسية الكندية لعام (/ا/91١)‏ (م 5) » وقانون الجنسية اليابانية لعام )١945(‏ (م 7) ٠»‏ وقانون 
الجنسية الإيطالية المعدل عام )١3488(‏ (م أولى) » وقانون الجنسية الحولندية لعام )١9548(‏ (م 85م) 2 


وقانون الخنسية النمساوية لعام )١58(‏ (م 242١١‏ وقانون الجنسية البرتغالية لعام )١9١(‏ (م )١/#‏ )2 
وقانون الحنسية الزائيرية لعام )١540(‏ (م )١5‏ ء وقانون الجنسية الفرنسية لعام )١31/(‏ (م )١/910‏ » 
وقانون الجنسية المصرية لعام )١5915(‏ (م /9) » ونظام الجنسية العربية السعودية لعام (014١ه)‏ المعدل عام 
(٠8١ه)‏ (م )١5‏ » وقانون جنسية الإمارات العربية المتحدة المعدل عام (8/ا591١)‏ (م 7) » وقانون 
جنسية سلطنة عمان المعدل عام )١99515(‏ (م 8 ... 


د. أحمد عبد الكريم سلامة ١ه"‏ 


خاصاً بها . فقد عرفته من قبل نظرية الجدسية في الشريعة الإسلامية ٠‏ , 

لاد لاك فإذا برويدت أسحية إغارية بو الامرظلاكت الفقوى التعاذ) للم أو تمن درفنا 
ممن يتمتعون بالحنسية الإسلامية - فإنها تكتسب تلك الجنسية » مادام عقد الزواج صحيحاً 
حسب أحكام الشريعة الإسلامية » لكن يلزم - على كل حال - أن تدخل الزوجحة وتستقر 
بالدولة الإسلامية . فصحة الزواج » واستقرارها لازمان لحصوها على الجنسية الإسلامية . 

كل هذا إذا ظلت الزوجة محتفظة بدينها غير الإسلامي . وهنا يقور التساؤل عن 
حك عم لاع فللسية إذاغرونيف العرية عر مملية لاتحرية اغيغ المت بعد 
ذلك . وهنا يقرر الفقهاء أنها تكتسب الحنسية الإسلامية بالإسلام » وتصير من ذوى الجنسية 
الأصلية » ولا يلزم عجرتها إلى الدولة الإسلامية . 

» وغير خاف هنا أن الفقه الإسلامي يأخذ ممذهب وحدة الجنسية في الأسرة‎ - ١١8 
فالمرأة تتبع الزوج في جنسيته . وف هذا المعتى ورد في شرح السير الكبير ( .. إن المرأة تابعة‎ 
للزوج ف المقام » والزوج لا يكون تابعاالامأته/ فإذا تروجت المستأمنة في دارنا مسلماً أو‎ 
ذمياً صارت ذمية » بخلاف المستأمن لإذحووحدهي!. وعلى هذا لو تزوج مستأمن بمستأمنة‎ 
في دارنا ثم صار الرجل ذمياً كانت كمي 00:6, .كما جاء قي المبسوط أن ( الحربية المستأمنة إذا‎ 
, 370 .. تزوجت مسلماً أو ذمياً فقد توطنت وصارت ذمية » لأن المرأة في السكن تابعة للزوج‎ 

د كن كاقك مجك ينها 1 أن لمكن لمعيه - نزوي لا 
يتبع جنسية زوجته . وعلى هذا » إذا تزوجت امرأة ذمية من مستأمن ». في دار الإسلام » فلا 
يصير الزوج ذمياً بالزواج منها ‏ أي لا يتمتع باللمنسية الإسلامية 3" . أما زواج المسلمة 
عستأمن فلا يثير مشكلة » لأنه غير جائز شرعاً . 


*- الطريق الرابع : التبعية العائلية : 


ركه 


3< ترتب نظم الجنسية في النظم القانونية المختلفة على التجنس بجنسية الدولة 


. )١١8/1( شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط للس رخسي )854/١٠١(‏ ء وبدائع الصنائع )١١١/17(‏ » وآثار الحرب في الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الزحيلي ص ١ه‏ ك]-ؤه؟. 

اللو التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة صاللء” . 


مجلة (لزمرد » العدد النالث عشر ‏ حرم ١5455‏ ها 


ساق شه 


م نظام اجن خنسية بين التشر ريع الإسالامي ى واك لتشريع الرضعي 


قر عله او اميه بالنسية لأثيرة الأبسبي الذي يتجنس بنسية الذولة + وجبحه بي خموعها 
إلى إكساب الأولاد القصر للمتجنس الحدسية الوطنية » وذلك بقوة القانون » ولكنها تختلف 
بالنسبة لمد تلك الجنسية إلى زوجة المتجنس ؛ فمنها ما يجعلها تدخل بقوة النظام في جنسية 
الزوج الوطنية ”2 » ومنها ما يعلق ذلك الدخول على إعلان رغبتها '') . 

9- وف الفقه الإسلامي مبادئ قريبة 7ع فإذا أسلم الزوجان أو دخلا ف 
الذمة فيتبعهما الأولاد القصر . وإذا أسلم الأب وحده أو دخل في الذمة تبعه الأولاد » وإذا 
أسلمت الأم وحدها أو صارت ذمية تبعها الأولاد . 

والقاعدة في الشريعة الإسلامية أن الأولاد القصر يتبعون أيويهم في الجنسية كلما كان 
التغيير من جنسية أدنى إلى جنسية أعلى » والحنسية الإسلامية هي دائماً الأعلى » فالإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه . فإذا كان التغيير من الجنسية العليا إلى الدنيا فلا يتبع الأولاد من عر 
جنسيته من الأبوين » بل | يبقون على الجنسية' الأول . فإذا ارتد الأبوان عن الإسلام وصارا 
حاربين بقي أولادهما القصر مسلمين متشتعين بامنشية الإسلامية ٠‏ 

5 - كل هذا إذا كان الأو لاد قضراً -فإذا بلغ ١‏ القاصر الرشد بعد حصوله على 
الجنسية الإسلامية بالتبعية العائلية على النكو. السايق استمر :في جنسيته » ولا يحتاج إلى طلب 
تحنس أو عقد ذمة جديد . فقد جاء في المغني لابن قدامة أنه و ومن بلغ من أولاد أهل الذمة 
وأفاق من جحانينهم فهو من أهلها بالعقد الأول » ولا يحتاج إلى استئناف عقد له . وقال 
القاضي في موضع : هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه » فإن اختار الذمة عقدت 
له » وإلا ألحق بهأمنه » وهو قول الشافعي ) 

“١١ح‏ هذا بالنسبة للأولاد القصر » أما بالنسبة لزوجة المتجنس - وهو الذمي أو 
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. )١4م( ه‎ ١9/4 انظر مثلاٌ : نظام الجنسية العربية السعودية لعام‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً : قانون الجنسية المصرية لعام )١518(‏ (م5/١1)‏ » وقانون جنسية الإمارات العربية لعام 
(ه/ا19) (م37) . 

فك العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين » في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون 
للدكتور بدران أبو العينين بدرإن ص ه5١‏ ومابعدها . 

ع2 راجع المغني لابن قدامة )987/٠١(‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ٠ 2995/٠0(‏ 


(لرمة ب العدد الثالث عشر ب تحرم ١4554‏ ه 


د. أحمد عبد الكريم سلامة وى 


المسلم - فإن الزوحة تتبع زوجها الذي صار من أهل دار الإسلام . وقد ورد ف السير الكبير ) 
أنه و لو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام » وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب فأرادت 
الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لما ذلك » لأنه بعد إسلام الزوج » والنكاح مستدام بينهما » 
فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية » لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها مزلة ما لو تزوجت 
يعسلم ابتداء . وكذلك إذا صار الزوج ذمياً » لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم » 27 . 
تلك هي طرق ثبوت الحنسية الإسلامية تكاد تتفق في فنها القانوني مع طرق كسب 
الخنسية:قالذول المناضرة 229 » ويكفي الشريحة الاسلامية رقيا وكمالاً آنهنا سنيقيف لك 
الأخيرة بقرابة اثني عشر قرناً من الزمان في تنظيم عضوية شعب الدولة الإسلامية . 

ثانياً : طرق فقد الجنسية الإسلامية : 

-١١‏ كما أن لغبوت الجنسية الإسلامية طرقاً وأسباباً » فإن لفقدها كذلك أسباباً» 
كما هو الحال في نظم الجنسية في القوانين الوْضّعية . ونورد بإيحاز أسباب فقد الجنسية 
الإسلامية » ثم نعقب بآثار فقدها . 

: أسباب فقد الجدسية الإسلامية‎ -١ 

ه١١‏ - إذا كان اعناق الإسلام طريقاً لكسب الجنسية الإسلامية » فعدمه بعد وجود 
يعد طريقاً لفقدها . وعلى ذلك فالمسلم الذي يرتد عن الإسلام تسقط عنه الجنسية الإسلامية » 
وهو لا يفقد فقط الجنسية الإسلامية » بل إن بقي في دار الإسلام يحل قتله بعد استتابته ثلاثة أيام . 


والارتداد عن الإسلام » يؤدي إلى فقد الشخص الجنسية الإسلامية إذا لحق المرتد بالدار 


. انظر السير الكبير (56/4) » وانظر : أحكام الذميين للدكتور عبد الكريم زيدان ص 79 ومابعدها‎ )١( 

(؟) وقد عرف الفقه الإسلامي طريق ثبوت الجنسية بالنسبة للقيط . أي عن طريق حق الإقليم (501 لال . 
فإذا التقط غير معروف الأبوين في أحد أقاليم البلاد الإسلامية عد مسلماً » وتمتع بالمنسية الإسلامية 
الأصلية . انظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى (5/807/14) » والمغني 
لابن قدامة (/580) ومابعدها » وإذا التقط في بلدة يقطنها أهل الذمة كان ذميّاء وتمتع بالتالي 
بالجنسية الإسلامية الطارئة . فقد روي عن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة قوله : 9 يعتير حال الواجد 
فإذا كان ذمياً اعتبر اللقيط ذمياً تبعاً له » راجع الفتاوى الهندية (576/6) » وانظر : الاقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع (؟/45) : « اللقيط مسلم تبعاً للدار وما ألحق بها » . 


بجلة زم بي العدد النالث عشر ب محرم ١5454‏ ه 


سنا 


4 نظاه اجنسية بن التشريع الإسلامي والتشريع الرضعي 


الأحنبية ( دار الحرب حسب المصطلح الفقهي ) » حتى ولو كان الارتداد قد تبعه اعتناق 
أحد الأديان السماوية الأخرى كاليهودية أو المسيحية » لأن تلك الأديان تعتير 7 برسالة محمد 
له » فالتغيير ثي الديانة المعتد به يكون من الدين الأدنى إلى الأعلى» والإسلام هو الأعلى دائماً . 

وتزول الدنسية عن المرتد - رجلاً كان أو امرأة - من يوم إنكاره للإسلام وخروجه 
من دياره » وذلك دون أثر رجعي . 

1ت وبخصوص الذمي » فإنه يفقد الجنسية الإسلامية » بكل موجبات نقض 
عقد الذمة . وهي عديدة ومتنوعة ''' . ولكن ف معظمها تتشابه مع الأسباب المعروفة 
لسحب الجنسية وإسقاطها في القوانين الحديثة . 

فبالنسبة لسحب الجنسية الإسلامية » يمكن القول بأن الذمي تسحب منه تلك 
الجنسية . إذا هاجر إلى دار الحرب ( الدولة الأجنبية ) وأقام بها بنية الدوام . وذاك سبب 
معروف ف النظم الوضعية » التي تقرر جواز سحت الجنسية من كل من حصل: عليها , إذا 
انقطع عن الإقامة بالدولة مدة معينة © , 

كما يمكن سحب الحنسية الإسلامية » من الذمي الذي يتعدى على مسلم بقتل » أو 
فتنه عن دينه »أو الذي يزني .عسلمة أو يصيّبها ياسم تكاح 77 . 


)١(‏ وأسباب نقض عقد الذمة » والموجبة لزوال الجنسية الإسلامية ؛ أحد عشر سبباً » راجع : المغني لابن قدامة 

08/٠‏ »ء وكذلك الشرح الكبير لابن قدامة )710/١0(‏ ومابعدها. 
وهي تسعة أسباب عند الإمام أحمد ابن حنبل : ١-عدم‏ بذل الجزية » 5- إباء التزام أحكام الإسلام . 

*- قتال المسلمين » 4- لحاقه بدار الحرب مقيماً » 5-- الزنا بمسلمة أو يصيبها باسم الدكاح » 5- قطع 
الطريق » - ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ونحموه » 8- التجسس أو إيواء جاسوس 2 
4- التعدي على مسلم بقتل أو فتنته عن دينه » انظر الاقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص 4 ههه ء 
وكشاف القناع )١540-١145/9(‏ . 

(5) انظر مثلا المادة 5 ١/؟‏ -س جح من قانون الجنسية المصرية لعام ١9106‏ » قانون جنسية دولة الإمارات 
العربية المتحدة لعام ١910/8‏ (م5١/د)‏ . 

(7) انظر : المادة (١1/ب)‏ من قانون جنسية الإمارات العربية المتحدة لعام )١5105(‏ المادة (ه١/؟)‏ 2 أو 
من قانون الجنسية المصرية لعام )١918(‏ » والمادة )/5١(‏ من نظام الجنسية العربية السعودية لعام 
(1174ه)اء وهي تتكلم عن ارتكاب المتجنس لبعض الجرائم الموجبة لسحب الحنسية . 


4 , 70 د العدد الغالث عشر ب محرم 54 45 ١‏ ه 


د. أحمد عبد الكريم سلامة مه؟ 


ومن أسباب سحب الحنسية الإسلامية كذلك إتيان الذمي عملاً من الأعمال المضرة 
بأمن وسلامة الدولة الإسلامية » كالتجسس » وكالبغي ؛ أي تمرد جماعة على الإمام أو ولي 
الأمر ومحاولة تغييره بالقوة والعنف . وكقطع الطريق » وكل ذلك أسباب معروفة لسحب 
الجنسية في النظم الوضعية للجنسية '' . 

وتسقط الجنسية الإسلامية عن الذمي الذي يقاتل المسلم » وهو ما يشبه حالات 
انضمام الشخص إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية » وانضمامه إلى دولة في حالة حرب مع 
الدولة المعروفة في قوانين الجنسية المعاصرة . 

7 - وعلى غرار الأمر في ثبوت الجنسية الإسلامية بالزواج » فإن هذا الأخير 
يمكن أن يكون سبباً لفقد تلك الجنسية بالنسبة للمرأة ”'' . فالذمية التي تتزوج بمستأمن - وهو 
بطي أطال لا يضر هيا بهذا الزراج ؛ لأن الرحل لا يتبع امرأته - وتهاجر معه إلى الدولة 
الأحنبية « دار الحرب » » تفقد الجنسية الإسلامية . فالمرأة تابعة للزوج في المقام إذا كان 
كلاهما غير مسلمين » وزواجها ممستأفن - أي بأحتبي - يبرهن على زهدها في المقام بدار 
الإسلام ورغبتها الاستقرار بدولة الزروج وقد رأينا أن الانقطاع عن الإقامة مدة معينة 
بالسبة المتحس - وعو هنا الفتسح عيبا لحب اكنسية منه . 

؟ - آثار فقد اجدسية الأسلامية”: 

8- أبسباب فقد الجنسية الإسلامية تشكل في معظمها جرائم معاقب عليها 
بشي ال ري عات ل اك 


اقترف اللمرم . فقد قال تعالى : ( ألا تَررُ 


ك2 سف 
© 20084 


)١(‏ المادة (5/١-؟)‏ من قانون الجنسية المصرية لعام )١5915(‏ » والمادة (١51/ب)‏ من نظام الحدسية العربية 
السعودية . 

(5) المادة )١5(‏ من قانون الحنسية المصرية لعام )١91/5(‏ » والمادة )١١(‏ من قانون النسية العمانية لعام 
)١5 8‏ ء والمادة )١17/(‏ من نظام الجنسية العربية السعودية لعام (18904ه) » وقانون الحنسية الجزائرية 
لعام )١3170(‏ (م 7/18) » وقانون الجنسية السورية لعام )١5795(‏ (م )١5‏ » وقانون جنسية 
الإمارات العربية لعام )١51/5(‏ (م )١5‏ . 

(9) سورة النجم : 3”8 . 


١‏ 1 ا العدد الثالت عشر ب حرم ١5585‏ ها 


33 نظام الجنسية بين التشريع الإسلامي والتشريع الرضعي 


وعلى ذلك فإن المسلم الذي يرتد عن الإسلام تسقط عنه جنسيته » ويقتصر أثر ذلك 
عليه وحده » بحيث تظل زوحته - مسلمة كانت أو ذمية » وأولاده المسلمون - متمتعين 
بالجنسية الإسلامية ١”‏ 

8ح وفي خصوص سحب الجنسية بالأسباب الموجبة لنقض عقد الذمة » فإن 
زوال الجنسية والحرمان منها لا يمتد إلى الزوحة ولا إلى الأولاد » فيظلون متمتعين بالجنسية 
الإسلامية . 

فقد جاء في كشاف القناع « ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار 
الموجودين » لحقوا بدار الحرب أو لا , لأن النقض وجد منه دونهم » فاختص حكمه به ولو 
لم ينكروا عليه النقض » وأما من حملت به أمه وولدته بعد النقض فإنه ريسترق ويسبى » لعدم 
ثبوت الأمان له . وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض ولو سكت 
غيره » وإن لم ينقضوا لكن خاف منهم النقض لير أن ينبذ عهدهم » لأن عقد الذمة لحقهم » 
بدليل أن الإمام يلزمه إجابتهم إليه بخلاف' عقد الأمان أو /الهدنة ) ”0 

٠5ت‏ وإذا كان توفر أسباب سَححب- الخنسية | و إسقاطها لا يعني بالضرورة قِ 
القوانين الوضعية وجحوب تقرير زوالاعيَعِه مانم منها ع _بحيث إن الأمر جوازي للسلطة 
ا ا ايو 0 
أنه « ... لا ينتقض عهد غير الناقض » ولو سكت» ويخير الإمام فيه أي المنتقض عهده )22 
فتخيير الإمام يعني أنه له سلطة تقديرية ف تقرير الحرمان من الجنسية أو التغاضي عن ذلك . 

١‏ - تلك هي أسباب ثبوت الجنسية الإسلامية وأسباب فقدها أو زوالا » يبقى 
لنا إبداء عدة ملاحظات على الجنسية الإسلامية بوجه عام . ثم تعقيب ببياك صذاها ف 


التشريعات الوضعية في محال الخنسية . 


. ومابعدها‎ ١5١ وانظر ف أثر الردة على عقد الزواج : المرجع السابق لبدران أبو العينين ص‎ )١( 
والشرح الكبير‎ ©» ٠٠ ديه‎ 0 »2)١1414/7( انظر كشاف القناع عن معن الاقتناع‎ )5( 
. هله‎ 


(9) انظر : الوسيط للدكتور فؤاد رياض » بند (/551) ف النهاية صا 40 ؟ 


22 راجع شرح منتهى الإرادات )١59/5(‏ . 


العدد الثالت عشر ب محرم 54 ١545‏ ه 
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د أحتمد عبد الكريم سلامة باه ؟ 


الفرع الرابع : ملاحظات ختامية على فكرة الجدسية الإسلامية وموقف 
تشريعات الجنسية المعاصرة : 1 

أولاً : ملاحظات على فكرة الجدسية الإسلامية : 

2١ 5‏ لعل أول الملاحظات التي نبديها على فكرة الجنسية الإسلامية بالمفهوم الذي 
عرضناه : هي أن تلك الفكرة عكن القول بوجودها الآن . طلما قبلنا أن الدول الإسلامية 
العديدة التي انبثئقت عن الدولة الإسلامية الكبرى بعد تفككها تعد ممثلة لهذه الأخيرة في ظل 
الوضع الحالي للمجتمع الإسلامي » فكل دولة تقوم بهذا في نطاق أنظمتها الداخلية الخناصة 
بالجنسية » واستقراء الواقع العملي يدلل على ذلك . فالدول الإسلامية ”'' » لا تقصر التمتع 
بالجنسية الوطنية على المسلمين فقط » بل تمنحها لغير المسلمين المتوطنين بصفة دائمة على 
إقليمها ويلتزمون بأحكام الإسلام السارية فيها . وهم بالمفهوم الذي أوضحناه يعتبرون من 
الذميين في هذا الخصوص . 

>1١ 53‏ وحيث إننا لم نربط,بثن اعتناق الإسلام ومنح الجنسية - بحيث نقصر التمتع 
بالجنسية على المسلمين دون سواهم - فإنه لا تعارض بين فكرة الجنسية وعالمية الشريعة 
الإسلامية » بل نرى أن منح الجنسية لغير المسَلمين يهيء السبيل أمام دخوطم في الإسلام ع 
وتلك غاية من غايات العلمية في الدين الإسلامي . 

؟ ١‏ والملاحظة الثانية : هي أنها جنسية ينتظمها التشريع الإسلامي » إذ إن 
الدولة الإسلامية الحقيقية لابد أن تشتق من دينها جميع أنظمتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » ولما كانت الجنسية تعني تحديد انتماء الفرد إلى الدولة » وتلك من مسائل 
المعاملات لا العقائد » فليس مستغربا أن تنظمها أو تستمد أحكامها من قواعد الدين . وهي 
قواعد تساير جميع أنواع الثقافات الصحيحة والنظم النافعة التي يتفتق عنها العقل البشري في 
تقدم الإنسانية . 

بيد أن التخرص بعدم معرفة الدين الإسلامي لفكرة الجنسية يبصر بأن أنصاره قد 
وقفوا عند القوالب والألفاظ ولم ينفذوا إلى جوهر الأشياء » نعم إن مصطاح الجنسية لم 
يظهر ثي الأفق إلا في القرن الثامن عشر » لكنه كان موجودا في جوهره تحت رداء مسميات 
أخرى ؛ منها المواطنة » التابعية » الرعوية » أهل الدار .. إلى غير ذلك . كما أن ذلك 


. وما بعده‎ )١70( قارن مع ذلك لاحقاً : بند‎ )١( 
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التخرص إن هو إلا دعوة إلى تأكيد انفصال الدين عن الدولة في الإسلام » وهي دعوة قادها 
المد العلماني الذي اقتحم البلاد الإسلامية وأخذ يسعى لتوطيد أقدامه ... وشغل الفراغ الذ 
تركه التراجع عن الإسلام ف حياة المسلمين . وهو ما يجب البعد عنه لمخالفته الجوهر الإسلام 
الذي يوجب أن يكون الحكم » والسياسة » والإدارة » والتشريع . والعلاقات الدولية » 
وكل ماله أثر في حياة الأمة » مستمدا من الدين الإسلامي وقائما عليه » فهو دين ودولة » 
عقيدة وشريعة » ونظم سياسية وفكرية وحضارية . 

لال سي ل اي سي أن الور 
القانوني لمن يتمتع بها . فالمسلم الذي اكتسب تلك الحنسية اكتسابا أصلياً » يتمتع في الدولة 
الإسلامية ع بكافة الحقوق والحريات العامة » ويستفيد من المرافق العامة » وحق التقاضي » 
والحقوق المدنية » كالزواج» والعمل والاتحار » والحقوق السياسية . كحق الانتخاب » 
والترشيح » وحق تولي الوظائف العامة . 

5 ١خ‏ وكل تلك الحقوق والحريات مرعية لمن يتمتع بالجنسية الإسلامية على 
أساس او ا الإسلامية »وهم أهل المة » وإذا كنا نتكلم قدا عن دفعهم 
الحرية فهي ل 7 تكن بحال نوعاً من الضريبة تفرض عليهم مقابل عدم إسلامهم أو للضغط 
عليهم كي يعتنقوا الإسلام » بل هي مقابل عدم “ملهم السلاح دفاعاً عن دار الإسلام 29 ع 
بل إن تلك الجزية قد سقطت عنهم في الوقت: انار في مختلف الدول الإسلامية التي 
يتمتعون بجنسيتها . لأنهم يؤدون الخدمة العسكرية ويشاركون في الحروب التي تخوضها تلك 
الدول ضد أعدائها . 

ليس هذا وحسب » بل إن ولي الأمر مطالب في كل دولة إسلامية بتحقيق المساواة 
بين كل من يتمتعون بجنسية دولته - مسلمين كانوا أم غير مسلمين - حيث إن شم مالنا 
ل ل ا اي 
احترام هؤلاء باعتبارهم من رعايا وأهل الدولة الإسلامية » فقال مَلْهُ : و من ظلم معاهدا » 
أو دما و كلفه فوق طاقته » فأنا حجيجه يوم القيامة ) '") 


57 ١ح‏ وبخصوص الأحنبي - وهو المستأمن الذي لا يتمتع بجدسية الدولة - فحقوقه 
(1) وراجع في طبيعة الجزية آنفاً : بند (75) » وهامش (18) والمرجع المذكورة فيه . 
(5) انظر آنفا : بند (/709) ومابعده . 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب تعشير أهل الذمة (5085) . والبيهقي في 
السنن الكبرى (505/5) » وقالل الحافظ العراقي : ( هذا إسناد جيد » » فتح المغيث (4/4) . 


ٍ :4 العدد الثالث عشر ‏ حرم 5 ١545‏ ه 


د. أحمد عبد الكريم سلامة وه ؟ 


هو الآخر مصونة » فضلاً عن حمايته في نفسه وأمواله ومعتقداته » ونحد أنه لا يجوز تسليمه 
إلى دولته إذا طلبته ولو على سبيل التبادل بأسير من أهل الدولة الإسلامية . ويظل الأمر 
كذلك حتى ولو هددت الدولة الإسلامية بالحرب من قبل الدولة التي ينتمي إليها المستأمن . 
ذلك أن مقتضيات الوفاء بعقد الأمان ادوم ذلك + واخروج عليها يعد غدراً مين حانيها 
ونكوصاً عن عهدها » وهو ما لا يجوز شرعاً . 

وللأجنبي - أي المستأمن - حقوق لا تمس حتى ولو اندلعت الحرب بين دولته 
والدولة الإسلامية » فلا تجوز مصادرة أمواله أو وضعها تحت الحراسة أو تقييد حريته » هذا 
على خلاف مبادئ القانون الدولي الحالي 27 . 

فأي سمو وأي أخلاق تلكم التي أتت بها شريعتنا الإسلامية الغراء . 

ثانياً : موقف التشريعات الوضعية المعاصرة من فكرة الجنسية الإسلامية : 

2١‏ إذا كانت الجنسية الإسلامية يمكن أن تكتسب إِمّا باعتناق الإسلام أو 
بالتوطن الدائم في الدولة الإسلامية بالإضافة إلى الطرّق الأخرى لثبوتها » فإننا نلاحظ أن 
فكرة الجنسية الإسلامية - بهذا المفهوم - أمطبقة ف غالب الدول الإسلامية » حيث لا تقصر 
الدخول في جنسيتها على المسلمين » بل تتيح ذلك لغير المسلمين المتوطنئين على إقليمها . 

فالتأمل ف تلك التشريعات ونصوصها التعلقّة بالكضول الطارئ على الجنسية بطريق 
التجنس أو الزواج + وبضر بأنها لم مشترط ي طالب النيسن أن يكوة عسلما :قفي اسل 
يمكنه الحصول على جنسية الدولة متى استوق الشروط المنصوص عليها نظاما » وأهمها شرط 
الإقامة العادية . يمعنى التوطن في إقليم الدولة بما يفيد اندماجه في جماعتها الوطنية . 

4 - من تلك التشريعات » نذكر قانون الجنسية المصرية لعام (5/ا5١)‏ (م 14) 
والقوانين السابقة عليه » وقانون الجحنسية الليبية لعام )١954(‏ (م ه) » وقانون الجنسية التونسية 
لعام )١377(‏ (م50) » وقانون الجنسية الجزائرية لعام )١5170(‏ (م )١/48‏ » وقانون الجنسية 
المغربية لعام )١554(‏ (فصل 57)» وقانون الجنسية السورية لعام )١955(‏ (م 4)» وقانون الجدسية 
العراقية المعدل )١57/(‏ (م 8)» وقانون الحنسية الأردنية المعدل عام )١3515(‏ (م 2)١5‏ وقانون 
جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام )١515(‏ والمعدل عام (5/ا9١)‏ (م ه وما بعدها)ءع 


)١(‏ انظر : العلاقات الدولية في الإسلام (على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة) للدكتور كامل سلامة 
الدقس صا ؟ 6 ومابعدها. 
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وقانون الجنسية البحريني لعام )١3717(‏ والمعدل عام )١5451(‏ (م 5)» وقانون الجنسية القطاري 
جنا سه ب مسي مي ارس ار 
”٠‏ ١ت‏ ولا نكاد نذكر من التشريعات الحديثة التي أخذت بالاتجاه الأول الذ 

كرس ري حر ل ا ب دك 
جنسية الدولة غير المسلم غير قانون الجنسية الكويتية لعام )١9855(‏ » فقد أضاف المشرع 
الكويتي بالتعديل الذي أدخله بالقانون رقم )١(‏ لسنة )١9/5(‏ شرطا جديدا إلى شروط 
التجنس بالحنسية الكويتية المنصوص عليها في المادة الرابعة » مقتضاه أنه يشترط في طالب 
الجنسية ( أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً » أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه ' 


الكويقية + وتسقط عه عذه الجنسية يقوة القائوة + ويعتر حر اي عادر مده إونا كان 1 


يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيئه في ذلك » ويترتب على سقوط 
الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية » '') . 


. انظر آنفاً : بند (47) ومابعده‎ )١( 

(؟) وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم )١(‏ لسنة )١95(‏ تعليقاً على الشرط الخنامس من شروط 
التجنس والمضاف بذلك القانون أنه ولما كانت المنتسية رابطة ولاء وانتماء » فإن التأني في منحها بطريق 
التجنس - لضمان تكيف المتجنس مع البيئة التي سيّنتمي إليّها » وولائه لها » وامتزاجه بها - يقتضي 
الاعتداد بالتجانس الروحي الذي تسيطر عليه نوازع د البيكة » ومن ثم فإن من دواعي الملاءمة» 
تعزيزاً للدعوة الإسلامية » وابقاء على نقاء مجتمع الكويت الإسلامي المتعلق بأهداب عقيدته أن يكون من بين 
الشروط اللازم تواقرها في طالب التجنس » وهو مقبل على معايشة مجتمع إسلامي بحت يتمسك بدينه 
انتماؤه إلى عقيدة هذا لكي لا يكون دخيلا عليه » شاذا فيه . 

وحتى لا يقصر التجنس على من كان مسلماً أصلاًء ولا يحرم من شرح صدره بالإسلام عن إيمان صادق 

واقتناع صحيح» من الانخراط في المجتمع الجديد والتفاعل معه؛ ساوى التعديل ب بين المسلم الأصل وبين من اعتنق 
الإسلام على تفصيل في بعض الشروط » إذ تطلب ف هذا أن يكون إشهار إسلامه قد تم بالطرق وطبقاً 
للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص بحسب قانون البلد الذي حصل فيه إشهار الإسلام » وأن تكون قد 
مضت على إسلامه حمس سنوات سابقة على منحة الجنسية الكويتية » وهي فترة معقولة وكافية للاستيئاق 
من رسوخ عقيدته وصدق نواياه » ورتب على الارتداد عن الإسلام صراحة أو دلالة » في جميع الحالات ولو 
باتخاذ مسلك يقيئي الدلالة على هذا الارتداد سقوط الجنسية المكتسبة بقوة القانون » واعتبار المرسوم الصادر 
بمنحها كأن لم يكن » وبالتالي سقوط جنسيته عمن يكون قد اكتسبها مع المتجنس بطريق التبعية » ذلك حتى 
يكون الإسلام جديا ولا يكون التظاهر به وتزييف العقيدة وسيلة تحايل للحصول على الجنسية الكويتية » 
يأمن الشخص معها بعد تحقق غرضه أنه صار منأى عن الرجوع فيها » وإذا كانت علة منحة الجنسية في 
التدين بالدين الإسلامي فإن هذا المنح يفقد ر كن الشرعية المبرر له » ويزول أثره بداهة بزوال سيبه » . 
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9ح وقد يقال بأن هذا النص يخالف مبادئ القانون الدولي المعاصر التي لا تجعل 
للدين أثرأً في حال الجنسية ء غير أننا نقول بأنه لا يخالف مبادئ القانون الدوق الإسلامي » 
حيث أخذ بالاتجاه الأول الذي يقرر المزاوجة بين الدين والجنسية » فيجعل الإسلام ديناً وجنسية 
معا » ولكن - أيضاً - من وجهة نظر القانون الدولي الإسلامي فإننا نرى ووفقاً للرأي الراجح 
الذي عرضناه أن منح الجنسية الإسلامية » أو جنسية الدولة الإسلامية المعاصرة للذمي بالمفهوم 
الذي عرضناه قبلاً لا يعد مخالقاً للشريعة الإسلامية + فكما تنبت الجنسية الإسلامية للمسلم 
باعتناقه الدين الإسلامي تثبت كذلك للذمي بتوطنه الدائم بالدولة والتزامه أحكام الإسلام . 

-١ ”5‏ غير أننا نرى أن التعديل المذكور قد خالف أحد الأصول العامة في الفقه 
الإسلامي بشأن الجنسية » فد جاء بالنص المشار إليه أنه إذا ارتد عن الإسلام مّنْ منحت له 
الجنسية الكويتية بناء على إشهار إسلامه المسبق الذي مضت عليه خمس سنوات فتسقط عنه 
الجنسية الكويتية بقوة القانون » ويترتب:على هذا( سقوطها عمن يكون قد كسبها معه 
بطريق التبعية ) . 

وهنا تبدو المخالفة ؛ فإسقاط التسجةقربة » والعقوبة دائماً شخصية » فلا يصح 
أن يؤخذ الشخص بجريرة غيره ٠‏ فكيض- إذا'ارتد المتجس عن الإسلام » ينسحب سقوط 
الجنسية الكويتية عنه إلى من كسبها معه بطريق التبعية » كالأولاد الصغار والزوجة » لاسيما 
إذا كان قد صدق إسلام هؤلاء التابعين ؟ 

إن انصراف أثر إسقاط الحنسية إلى التابعين لا يخالف فقط القاعدة الشرعية التي 
نصت عليها الآية الكرعة ( ألا ترد وَازِرَةٌ زر أَخْرَئ (02 » ٠»‏ والتي أشرنا إليها سلفا © , 
بل يخالف كذلك ما نص عليه المشرع الكويتي ذاته في المادة )١4(‏ من قانون الجنسية 
بقوله : « ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الحنسية الكويتية 
عن صاحبها وحذه ) . 

١ت‏ ونضيف أيضاً أن المقنن الكويتي قد فاته تحقيق التناسق بين نصوص قانون 
الجنسية بعد أن أدخل التعديل الموجب لشرط الإسلام في التجنس . 


. ومابعده‎ )١١4( راجع آنفاً : بند‎ )١( 
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فمن ناحية لم يتطرق بالتعديل إلى المادة السابعة ''' التي تتكلم عن أثر تحنس الأجنبي 
بالجنسية الكويتية بالنسبة لزوجته ١‏ فهل يلزم إسلامها أيضا إذا كانت أجنبية كتابية ورغبت 
في الحصول على تلك الجنسية وأعلنت ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية 
الكويتية ؟ ألا يمكن منحها الجنسية. حتى رغم عدم إسلامها على أساس توطنها الدائم 
بالكويت مع الزوج » إذ تكون في حكم الذمية التي اعترف الفقه الإسلامي بأنها من أهل 
الدولة الإسلامية ؟ 

ومن ناحية ثانية لم يتطرق كذلك بالتعديل إلى المادة الثامنة '' الخاصة باكتساب 
الجنسية الكويتية بالزواج من كويتي » فقد يتزوج كويتي من أجنبية غير مسلمة » كتابية 
خصوصاً . فهل يلِزم اعتناقها للإسلام قبل إعلان رغبتها في كسب الحنسية أم لا ؟ 

وقد يقال إن الزواج - كسبب للحصول على الجنسية - هو نوع من التجنس » 
وبالتالي يلزم أن تكون الزوجة الأجنبية مسلمة:وَينْضرّف إليها التعديل المقرر عام )١985(‏ » 
(م 4) . غير أن الأمر يقتضي تدخلاً صريا .ل قب للقن الكويتي » لأن النص بحالته الراهنة 
لا يستلزم الإسلام » وبالتالي يمكن للزوبخة-الأجدبية:غير-اللسلمة طلب الحصول على الجنسية 
إذا توافرت فيها شروط المادة الثامنة المذكورة.. ولا سيما أن نصوص نظم الحنسية من الأمور 
ال تس سيادة الدولة ونطافها الععيي واقهي تقسر ذائما تدرا ضيق 7 

-١” 5‏ ونصل إلى القول بأن التشريع الكويتي قد تبنى في تعديل )١985(‏ أحد 
الاتماهات السائدة في الفقه الإسلامي للجنسية» وهو اتحاه نحد له صدى في بعض الدول الإسلامية. 


)١(‏ تنص المادة السابعة على أنه 9 لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا 
إن علدت رزكيليا و ةللك طالال بيه من تارنع كندب زريها للجميية اللكرينية ... » : 

(؟) وتقرر المادة الثامنة أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلمت 
وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية » واستمرت الزوجية قائمة مدة حمس سنوات من تاريخ 
إعلان رغبتها » ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية 
بطريق التبعية لزوحها » كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها » . 


ع2 2 هذا ال معنى : - 
: تالالخلخقعها .80,2 باألاك المعنا عل عمالهطا مغ أمتهم 188 .قا لفصم مو“ + امم 
2 نا اكه اط ,68 اص!]! ا , لأهقدمتلد عاص[ انمض دمالقط عزممعمقه * فا للومم نوكه 
عل الاعصضعط؟.!] دع كععصواة11 مز ,عدتمعصد غ6 لالهمصماهه ها مسد دعوعا عل عاع تاك مملاماةمعغماان] 
«5قاء 123 .م .!]] ١.‏ . 1973 , ستاعظ امع ضعام ا , جلع ان لمجالا تماعط لاما 
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أهلي مني وأرى منهن » » قال : أنتّ فمن بعدك ؟ ثم أدبر » فقال رسول الله عله : 
عثمان لَحَبيٌ سكير 000 

اا الت كن البجرلةا را بحري مان رجحل أة نوض :درام سوو 
فأعطي دراه' " ييضا ؟ قال دياس إن لم يكن بينهما شرط » ولم تكن مرزية » قال أبو 
ال 0 


0 


68 - حدثنا أبو المليح قال : سأل رجحل ابن عباس قال : إني قبَلتْ امر 


ليست مني بسبيل ؟ قال : زنى فوك . قال : فما كفارته ؟ قال : تستغفر الله ع 


)١(‏ إسناده ضعيف . سعد بن مسعود م يشمع من عتما » وفيه : عبد الرحمن بن زياد ب 


أنعم الإفريقي » ضعيف في حفظه . وقد تقدم أنقا.. وعمارة بين غراب اليحصبي . تابعي مجهول , غلا 


من عده صحابيا » التقريب ص4 4١‏ . وسعد بن مسعورد هو : التجيبي المصري . وهو أحد العشرة 


الذنين بعشهم عمر بن عبد العزيز إلى التيروان ليفقهوا أهلها » وقد قالابن كثير في البداية 


5 ع 


والنهاية 7١7/9‏ : « صرّح كثير من الأئسة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة 4. أخرجه 


عبد الرزاق في المصنف »)١١1491(‏ والطبراني في الكسير (655) من طريوَ يميى بن العلاء عن ابن 
أنعم عن سعد بن مسعود الكندي به بلحوه , وأخر جه ابن سعد قي طبقاته +ع وم عن محمد بان 
يزيد الرواسهعى »؛ ريخل , 

220 رٍِ الأصل دراهياً ل وهر تسسا ءاحيف فاعية ا 

88 .فق الأصل ##ورقا. .وهو تصحيك 


اتروع مامه اسن البصري وسعيد بن المسيب . القر مصيدف عبد ال ض'ق, لد ؛ ١‏ 


را # 7 5 35 


(5) إسناده ضعيف لانقطاعه » وقد سقط من الإسناد ميمون بن مهران ٠:‏ كما ببدت رواية عبد الرزاق في 


المصنف . أخرجه الشافعي في مسنده ١لا‏ مطولاً » وعبد ار 'تى في المصنف 4١8/090‏ » والبيهقي في 


0 5 5 : : 
الكبرى 2847 مطولا من طرق عن ميمون بن مهران عن ابن عباس بد بنحوه . 


من حلديث عيمس بن سالم انشاشي 955 


قال : كلمتان''' سمعتهما . إحداهما من رسول الله َيه والأخرى من النجاشي » 
ما يسرني أن لي بإحداهن الدنيا ما فيها . 

أما التي سمعتها'' من النجاشي : بينما أنا عنده ذات يوم » وجاءابرٌ له 
بن الككاب + عرض غلية الوحة + واكليت أنه كلامّهم » فمرَّ بآية فضحكت 3 
فقال : ما الذي يضحكك ؟ والذي نفسي بيده لقد"" نزلت من ذي العرش ع 
وذكر كلاماً . 

وناك متيام رسيل امن : فإنه قال : انظروا قريشاً واسمعوا مهم 
وذروا أفعالهم /9) 


١0.١حدشا‏ أبو المليح » ع ن الزهري أن ابن عمر كان إذا قبل جاريته أو امرأتّه من 


- حدثنا أبو المليح قال : سئل الزَهري عن طلاق السكران ؟ فقال : جال : 


! في الأصل ونسخة (ب) : كلمتييٌ . وُه و تصيجيف”‎ )١( 

(؟) قوله : « سمحتها » من نسخة (ب) . 

000 ناده صحيح ؛ إجماعيل هر : ابسن أ بي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ء ثقة ثبتاء 
التقريب ص7١٠‏ . والشعبي هو : عامر بن ؛اثقة مشهور ؛ التقريب ص787 . وعامر بن شهر 
المهمداني » صحابي » نزل الكوفة » التقربيب و ابي ا مما ب 
مصنقه 07ل" 5ه بإسنادهما ! فى الشعبي به بنحود . 


7 2) إسناده صحيح . 


أدخر جه عبد الرزاق إل مصتفه 171/1 بإسناده إلى سالم بن عبد الله بن عمر ر عن أبيه من قوله ؛ لا من 
فعله . وأخرجه ‏ أيضا ‏ بإسناده إل نافع عن ابن عمر من قوله » لا من فخله أيضا , 
67) إسناده صحيجح . 


- أخرجه عبد الرزاق قْ مصنفه 7/4 من طريق الأوزاعي ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 10م من 


د. أححمد عبد الكريم سلامة هب 


قائمة بأهم المراجع 
أولا + باللغة العربية + 


أ- كتب المذاهب الفقهية الكبرى : 
-١‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لأحمد بن يحيى المرتضى (٠84ه)‏ » مطيعة السنة المحمدية» 
(544١م).‏ 
؟- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (/1م هده) » المطبعة 
الجمالية - مصرر ء ط١‏ (/ا؟5*١-لم؟9١اه).‏ 
#_ شرح السير الكبير » محمد بن الحسن الشيباني » مع إملاء للإمام السرخسي » دائرة المعارف النظامية - 
الهند .» ١‏ (ه796اه) . 
- طبعة أخرى : ته : مصطفى زيد » (8/ا” ١اهحكره19م).‏ 
- طبعة أخرى : تح : د. صلاح الدين المنجد.© شركة الإعلانات الشرقية » )١511(‏ . 
4- شرح منتهى الإرادات ١‏ دقائق أولي النهق لشرح المنتهى ) » لمنصور بن يونس بن إدريس البهرتي » 
مطبوع على هامش كشاف القناع » المطبعة الشرقية - مصر » ط١‏ (9١171١ه)‏ . 
- طبعة أخرى للجزء الثاني : دار الفكر - لبنان 6"د.ت. 
ه- انفتاوى الهندية ( الفعاوى العالمكيزية 202 لخماعة من علماء المند الأعلام » المطبعة الأميرية ببولاق - 
مصرن ط؟ (١١#9١اه).‏ 
- طبعة أخرى : دار إحياء التراث - لبنان » 14.00 1ه-198.0م). 
5- فتح القدير على المداية للمرغيناني » لابن الهمام : كمال الدين محمد بن الواحد بن عبد الحميد 
(1مه) ء المطبعة الأميرية بالقاهرة » (115ه-185/8م) . 
- طبعة أخرى : مطبعة مصطفى محمد 2 5ه ١اها.‏ 
/ا- كشاف القناع عن معن الاقناع » لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي » المطيعة العامرة الشرفية - مصرء 
(15(ه). 
- طبعة أخرى : تعليق : الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال , دار الفكر , (11405ه-195865١م).‏ 
8- المبسوط . محمد بن سهل السرخسي » مطبعة دار السعادة - مصر »(1514١ه)‏ . 
- طبعة أخرى : دار المعرفة'- لبنان » ط؟ ) د.ءت. 
9- المغني » لعبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة » اللمزء )١١(‏ » دار الكتاب العربي - بيروت » 
(5:.05١ه-كمؤام).‏ 
- طبعة أخرى لأجزائه المختلفة : مطيعة المنار » (151428١ه)‏ . 
- طبعة ثالثة : (/ا51” اه) . 


مجلة (الإمرانة العدد الثالث عشر نأ حرم 5 ١55‏ اه 


لل شاي م 


0 0 5 5 5 ل 
5 1 : - نظام اجنسية بن التشريع الإسلامي والتشريع الرصعي 


٠٠‏ - الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع , لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب » المطبعة العامرة - مصر ء 
(5؟كاه) . 
- طبعة أخرى : مطبعة مصطفي البابي الحلبي » (17595ه-191.0م). 

05- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل » لموسى الحجاوى المقدسي » تعليق : عبد اللطيف محمد موسى 
السبكى » دار المعرفة للطباعة والنشر - لبنان » دات. . 


ب- كتب ومقالات شرعية وقانونية : 

5- آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » لوهبة الزحيلي » دار الفكر , طلا (158051م) . 

» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » لعبد الكريم زيدان » مكتبة القدس ومؤسسة الرسالة‎ -١ 
(85ؤوام).‎ 

. أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » لخامد سلطان » دار النهضة العربية » (15/85م)‎ -١4 

» )0( اختلاف الدارين ومتى يكون مانعاً من الإرث » لعزيز خانكي » بحلة القانون والاقتصاد , عدد‎ -١ 
. .ص 6#" ومابعدها‎ )١1954( 

5- الإسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت 4 داقهالتكوق /* ط؟١‏ (1545١م)‏ . 

7- الإسلام وأصول الحكم [ بحث ف الخلافة وَالحكمء في الإسلام ] » لعلي عبد الرازق » مطبعة مصر ء 
ط؟(؟هوام). 


4- الإسلام والسياسة [ بحث ف أصول النظرية السياسية وتظام الحكم في الإسلام ] » لحسين فوزي 


لنجارء دار الشعب » (لال191م) . 

8- الإسلام وأوضاعنا القانونية » لعبد القادر عودة ,» طه (1951/1م) . 

-٠‏ التشريع الحنائي الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية » لعبد القادر عودة » دار التراث » طب 
(لالاوام) . 

. الحضارة الإسلامية » لعلى حسن الخربوطلي » دار المعارف » (/1517م)‎ -١ 

5- حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ؛ لأبي الأعلى المودودي » الدار السعودية للنشر والتوزيع » 
(88ؤام) . 

ان يدع الشريعة الإسلامية في الزواج مع اتحاد الدين واختلافه وتغييره وتبعية الأولاد أو أحدهم أو الدار ف 
الإسلام وما يتصل بذلك من أحكام الميراث » لأحمد إبراهيم » مجلة القانون والاقتصاد » كلية الحقوق - 
جامعة القاهرة . (١971١م)‏ . ص ١١‏ وما بعدها. 


؟ - الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » لعلي علي منصور » ط؟ » (19158م) . 


د. أحتمد عبد الكرجم سلامة ما 


؟- العدالة الاجتماعية في الإسلام » لأنور محمد » دار المعارف » (/91010١م)‏ . 

25 العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون » 
لبيدران أبو العينين بدران » دار النهضة العربية - لبنان » )١9548(‏ . 

7- العلاقات الخارجية في دولة الخلافة » لعارف خليل أبو عيد . دار الأرقم - الكويت » (15805م) . 

8- العلاقات الدولية في الإسلام [ على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة ] » لكامل سلامة الدقس » 
دار الشروق 2 (9150١م)‏ . 

8 العلاقات الدولية في الإسلام » محمد أبي زهرة » محلة العلوم القانونية والاقتصادية » )١95714(‏ » العدد 
(5)ءصاه 5-0 .1١‏ 

- غير المسلمين في الجتمع الإسلامي » ليوسف القرضاوي » دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة » 
90 اه لالاوام). 7 

-١‏ الفكر الإسلامي وامجتمع المعاصر : مشكلاات الحكم والتوجيه » لمحصد البهي » مكتية وهبة »2 طلا 
(85و1احم). 

75- فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن » لأخمند طبه السنوسي » يحلة مصر المعاصرة » أبريل 
(/اه19م) ) صا ه١حلا5",‏ 

«م- فكرة الدولة في الإسلام » محمد عيد الله العربَيّ".» محلة القانرن والاقتصاد » (1985) 2 ص «هم- 
356 . 

64- القانون الدولي العام في وقت السلم , لحامد سلطان » دار النهضة العربية » ط؛ (5595١م)‏ . 

ه"- القانون الدولي والإسلام » لمحمد عبد الله دراز » احلة المصرية للقانون الدولي » القاهرة » (195495م) ع 
ص ١‏ وما بعدها . 

القضاء في الإسلام » محمد سلام مدكور » دار النهضة العربية » (59514١ع)‏ . 

ا- المساواة في الإسلام » محمد بديع شريف ». دار المعارف » (9/ا51١)‏ . 

8- معالم الدولة الإسلامية » محمد سلام مدكور » مكتبة الفلاح - الكريت » ط١‏ , (19481م) . 

- من توجيهات الإسلام » غحمود شلتوت » دار الشروق » طذه (1985م) . 

4- نظام الحكم في الإسلام » محمد يوسف موسى » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة » ط؟ 
(155م). ْ 

0- النظريات السياسية الإسلامية » لمحمد ضياء الدين الريس » دار المعارف » ط4؛ (15519-19555م) . 

5- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » لأبي الأعلى المودودي » مؤسسة الرسالة - 


.)م19808-ه١154.-0(‎ ٠ بيروت‎ 


مجلة يمرب بي العدد الثالث عشر ب محرم 54 5 4 ١‏ ها 


48 نظام اجنسية ببن التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي 


ج- مراجع ف القانون الدولي الخاص : 

47- أصول القاتون الدولي الخاص ». محمد كمال فهمي » موسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية » ط؟ 
(1585م). 

4 - تنازع القوانين » لخابر جاد عبد الر حمن » دار النهضة العربية » (91/0١ام)‏ . 

ه؛- تنازع القوانين في انعقاد الزواج وانحلاله » لبطرس وديع كساب ., رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة » 
(19542م). 

5- الجنسية والموطن ومركز الأجاتب ( امحلد الأول : في اللددسية والموطن ) » لهشام على صادق » منشأة 
المعارف بالإسكندرية , (9519١م)‏ . 

7 - الحنسية ومركز الأجانب » لأحمد قسمت الحداوي » القاهرة » (5م/1588-159م) . 

- القانون الدولي الخاص , لأحمد مسلم . مكتبة النهضة المصرية » (1585م) . 1 

8- القانون الدولي الخاص » لعبد الله المنيفي » الرياض » (417١ه)‏ . 

-٠‏ القانون الدولي الخاص » لعز الدين عبد الله الحيئة العامة للكتاب , الجزء الأول : ط١١‏ (1585م) ع 
والجزء الثاني : طهة (19850١م)‏ . 

-0١‏ القانون الدولي الخاص العربي ( الجزء الأول في الجنسية ) » لجابر جحاد عبد الرحمن » معهد الدراسات 
العربية العالية » (98/8١م)‏ . 

؟5- القانون الدولي الخاص المصري » لحامد زكي © مطبعة فتح الله لياس نوري وأولاده - مصر ء ط؟ 
زمه*اه-. ؛ؤام). 

*ه- القانون الدولي الخاص وتطبيقه في النظام السعودي , لعبد الرحمن القاسم , )١91/7(‏ . 

4 5- مبادئ القانون الدولي الخاص » محمد عبد المنعم رياض » مكتبة النهضة المصرية » ط؟ (9517١م)‏ . 

8- الوسيط في الجدسية ومركز الأجانب في القانونين المصري والمقارن ؛ لفؤاد عبد المنعم رياض » دار 
النهضة العربية » ط؛ (1985م) . 


مكتضاطاء .زكحهةا| تصوأو [) د لله 'اتنقطة معلعتن قط أأكاته حصولط : (زو .1) امكاح فج -الامظم -مد 
. 1979 ملع اوم 

9710 وجعوعن للع "اع اناوه عته عصمعة 15ا .كوا مانا : (.5) للخم خ امم جد 

5 تلقانت رلاع يج مع 189 .انها اعصماكه تضعاما صا نومره اهم كه عامم عط : كلا.] 11[ نكمم لما لوه 
. 1959 

عط] يلع 2 لاتحم[ لوده للم صععامز 0 ددعوددنإعلماك لله جالدموتنولح : رطع كلتلا و3 
. 1979 , لاأمط كم ههلك مح لمجا ززه-سلوصة “ملع لح 


العدد النالث عشر ب محرم ١455‏ ها 


د. أحمد عبد الكريم سلامة 58 


ثالغاً : باللغة الفرنسية : 


0.0.1 .ا] بوامة2 بمآ. 1 ؛ 1106م أهده ةمعان أزمعطا : (.ط) طالمتكلذ عضا أء (.8) 11*01 اتفظ -60 
1981 ..60 مصخ 7 
بتعولخ عكعغط] ,عمسصعتعع له غأالة ره لهت أء 1002|116 3د عل ممعولة : (.[) طللء نز 0راع نا لاطم ام 
74 ,.60 .29201011 اللمفكا0 عل-[ ععواغ:ط .1971 
اعم اع اعتاتره5عم كالاتقاد دعل صهلأعص]أولل 12 عل عناوتصطععة؟ أع عماك 91 : (.11) اللخ 80011 -62 
1937 , عنلق 16 رعوغط!] ,ع1 ص لان8 ررم 
. 1894 .60 عنة 1 ,ركعهظ , عدلقجتة7آ 10201116لهد هآ : (عل تجاه آ) ملكاخ © -63 
داع ممغقء [اممة صوذ) نوطنا عا اع عاتئزو 12 ناد ععصوءظ 15 عل أقلضقتت عنآ : (.28) الاخرا كلاخ 0 -64 
0ط عل عنسعلوعك ”] عل كصنامء وعدذا] اأعباععا (غلاعم اع عتاطنام لم0 غ2 معام[ غزممد] 
5 اع 659 .م ,43 .انم .1.1 ,1933 بعنيقط ها عل لهمهلة ممعاما 
نال عللة) صها؟] ١”‏ عمقل 06أسم [210178متزعات1 هنآ بال عباولاع”م 12 أع مملأمععمه 124[ - 
. 507-650 .م ,60 .اهلا ,111 ,1937 عنحقط جا درناه0© .ععذا (عسوضم قاط أه 
015ممة: دعل عنالا عل الهم له 16الهنهلاهد ها , كضعع 5عل كااه7ط : (.0) للخدل1 0000 -65 
1890 , واعةظ عاناهداه لأهتترع انا 
عناو لمعم 121102 ,خصقص أناكبام كلدم وع1 :0225 غاالهصملاهه هآ ع2آ : (011) 8080164 تاما -66 
1908-11-21 
. 1904 ,كاعدظ ,.لة عدرة 4 رغلااام أهتله 1ه طععادز! أزودا عل وأعؤعط : (.1) 1 الفط د5طما -67 
1ز0(آ مع علاوتها أت أعتصماووع مه كعماغاولزد عند كمملنواع8 : [لالهراراطن-انا -68 
1971 ,1852ل .60 رمضوط عدغط] بغلالتام لهتره عه تعاما 
واعة2 , عمغ!1 , دصعه!كا :0 كلامم د قطةتصانكي!/ط- درمت دعل لذعوةا أنتهاد عا : (.خ3) لخ كتمع -69 
. 1938 
7 نافع ذكلن0 8 ع وأموظ بغنللقم لتو كه تضعاض!] المعل عل ع "تمصع دصقا اعنسصقال/ا : (.16) ]0ط -70 
. 1923 ..60 عدصغ 
.له لالخ جزاعع عل دو ءالغ ,تصهاذآ'! عل زها 12 أع عصيعمل عا : (.1) 001221121 71 
: 1973 رؤواعوةط ج1121 1 ث1 
55 اه 429 .مرق .أول/ا 1924 عبجواط ها تتنامء .ععذ , غ6األه م500 15 126 (.ط) /541!| -72 
. 1975 , 5أمة21102-2(آ , عولهعتة1 036101121116 هنا : (.ط) تاللكلمعف ا -73 
بعنية!! 12 كتلاهه .عا .6] أله صمئهم ها عل أتمعظ بال دع اومفصقع دعاوغظ : (للدخ) فاخا -74 
,55 أ 269 .م بك ..اولا ,1.1 . 1949 
عل كدملخهء 1 اطنظ , مخضم لمده تله تضعاص!ا غزمعنا عل كنم كع نان دع ناوأعنان عناذ : (.[) لاكالافالة -73 
1948 بالاطتلةاك] ,لتلم عق تععان غأ0ن[ عل عبا الاخلأكد1 سآ 
2ه ,1977 ,له عنذا بتقصوط7 - وزعقم8 ,اعوط ,ملام أهطه13)1ضعاصا أزمعطا : (ط) خط كذخامط -76 
. 60.1983 عصةغ 
عل مومص ها عل واعصة” ا دنهد عتأطنام أهده أ لقص عام اأتمعل اع 6تحائم لمدمماعهم عاص عأومدط - 
55 ]ع 537 .مه .5و5 اع 349 بنراع ,55 اع 1.م .1979 . أله .لاعك] , ععمعا6م روه 
وععزك - بكاعة" .أن , كتمجصمط غللامم اهمه له دتعامز غزمعما عل غالما : زط-.ل) اع 1301ل -77 
. 1938 
49 ,60 ممصن 2 برعم كدماضه2 ,كتمع صووط علالادم [13ل0 ل عاص 011 نا عل نم0 - 
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لوللا ,1937.11 بعنجة1] ها كسمه .عع , ومعع معل ؤزوعط عا أت سهاو] | : (1) ما1إاعهمم -78 
. 3735+506 .م 60 

1931 ,رقضةط عوغط] ,ما ألقته نهد قا كت صماك] “ا : (.ل) حمطارو -79 

60,1947 عصة ١‏ .ل.مآ. نا ,مامدط غطاعظ لممماه مضعام] خزمعما عل كساهك© : (.19) 8 تا ]تخ نامو -80 

. 1914 بكضة2 بغلاام أهقصهتلنتضعاصا اأمعطا عل اعسسصوكة : ل م81 لحملا داع 

بأععنه! أت عدمضهنا .60 عصغ 6 ,عوط ,للم لقصملكه معام أزمع0 عل اعنسصمالة : رخ) كك الا دق 
. 1909 
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برو 3 7 0 


7 
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التعريف بالبحث : 

يتطرق البحث إلى عرض مسألة مهمة في الفكر الأندلسي والمغربي » وهي التزاع 
الفكري بين ابن حزم ومخالفيه من علماء المذهب المالكي بالأندلس والمغرب» وقد تم 
الحديث عن بحادلات ابن حزم الشئهية مع معاصريه » وما دار حول آرائه من مناظرات 
ومراسلات للفقهاء بشأنه . 

وتتبعنا كذلك المؤلفات التي وضنعها علمَاءً المذهب المالكي بالأندلس 5 فِ 
الرد على ابن حزم الظاهري » وبيان ما في أقواله وآرائه الفقهية والعقدية وغيرها من 
الخروج عن المعهود » وكذلك:ما. في أقواله في الحديث من محازفة في التجهيل والجرح 0 .. 
والتعديل ... الم . 0 

وقد تتبع البحث تلك الردود حسب مراحل تاريخية كبرى » وخرج بخلاصة عن 
سبب انتكاس المذهب الظاهري بالمغرب بعد أن نال بعض الحماية من الدولة الموخدية . 


شم م ميد م ممع عمج مسن مسج ه ومسم وس هتعب ابيع م ممم بويج بد ديه مصصسي دعن طبن ار 
يي باحث في العراث الإسلامي . ولد في مدينة بني ملال مقرب 3/1 عدار 1 ) 2 أ م 
حاصل على شهادة التخرج في المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية سنة (©1556م) » وشهادة اد 

معهد التكوين التقني / تخصص « الهندسة الحضرية » سنة (1991م) » له عدة بحوث ل 
منشورة ؛ منها ( الأرصاد الفلكية عند المسلمين » » و ١‏ النقد التاريخي والعقلي للكتاب 5 
المقدس عند ابن حزم الأندلسي © . ا 


ا ا لي الل ل 
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مهيدل 

الغرض من هذه الدراسة رصد المنازعات الفكرية بين ابن حزم الأندلسي ومخالفيه من 
علماء المالكية » في حياته وبعد ثماته » وتحرير محل النزاع بين الطرفين ؛ لأن ردود علماء 
المالكية على ابن حزم في بلاد الأندلس والمغرب قد تعددت وتنوعت » ولم تدرس مع ذلك 
دراسة شاملة تساعد على فهم إشكالية الخلاف بين ابن حزم ومخالفيه . 

وقد كنت اشتغلت منذ فترة بتقصي أخبار تلك الردود » واستطعت بحمد الله 
الوقوف على معلومات أَقَدَّر أنها ستفيد فى هذا الباب . 

وقبل الدخول في تفاصيل الموضوع لابد من تحديد الإطار التاريخي والسياسي لحياة 
ابن حزم لنفهم العصر الذي عاش فيه » ثم نعطي نخحة عن حياته لإدراك الملابسات التي حفت 
به وأثرت على مساره العلمي » وكيف انعكس ذلك على مساجلاته ومناظراته التي تنوعت 
وكثرت . 

وقبل هذا نقدم محة مقتضبة عن الساحة الفكرية الأندلسية حتى يتسنى لنا وضع 
( الفكر الظاهري بالأندلس ) في سياقه المناسبٍ: 

ثم بعد هذا نستعرض ردود علماء-الأندلس والمغرتٍ على ابن حزم حسب مراحل 
تاريخية كبرى هي : 

أ- مرحلة ملوك الطوائف . 

ب- مرحلة تدخل المرابطين في الأندلس وضّمّهًا إلى المغرب . 

ج- مرحلة دولة الموحدين . 

د- مرحلة ما بعد انقراض دولة الموحدين . 

وبعد ذلك نستخلص خلاصة عامة . 

وسنحرص على تصنيف تلك الكتب حسب طريقتها في الرد وغرضها منه . هذا إذا 
وجدنا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن أغلب تلك الردود لازال مفقوداً » وما وصلنا منها قليل + ولا 
يسمح بانجازفة والقول : بأن الردود المفقودة سارت على نفس النمط في المعارضة 
والاعتراض . 
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أولاً : الإطار التاريني والسياسي حياة ابن حزم : 

عاش أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مابين سنتي (584 -4050 ها)اء 
وهذا يعني أنه عاصر أحدائاً سياسية كان لها الأثر البالغ على مستقبل الأندلس من جهة ء 
وعلى نفسيته هو من جهة ثانية » فابن حزم - إن صح التعبير - من علماء الأندلس 
المخضرمين ؛ لأنه عاش فترتين مختلفتين من تاريخ بلاده : 

أ- فترة ما قبل الفتنة البربرية ( 99-554" ها ). 

ب- فترة ما بعد الفتنة ( 99!-"“ه: ها ). 

فأما الفترة الأولى : فإن مقاليد الحكم فيها بالأندلس كانت بيد هشام بن الحكم ” 
الذي ولي الخلافة الأموية من (55” ه) إلى (7945 ه) وكان قد مات أبوه وتخلفه ف 
العاشرة من عمره » فقامت على رعايته أمه «.صبح » » التي نجح الحاجب محمد بن أبي عامر 
في استمالتها إليه » فاستطاع تسم ذروة كم 'إيتقيقي هو وأَسرَئُه من بعده فترة زادت على 
ثلاثة عقود ء فطغى نفوذ العامرية أعلكالانة الأموية . وإن كان الكم باسمها في 
الظاهر ”2 . لكن ابن أبي عامر أعطى للأْندَلسسَ هيبة بقيامه بخمسين غزوة خلال (56؟) عاماً 
من ملكه ء لم يُهزم فيها قط . وبوفاة ابن أبي عامر ( الذي لقب بالمنصور ) سنة (795 ه) ء 
نم وفاة ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر سنة (785 ه) *"؟ » تغير جان النولة بعد الاعرفت 
ف عهديهما استقراراً سياسياً » خاصة قرطبة موطن ابن حزم ومسقط رأ 

وأما الفترة الثانية : فقد عاشت قرطبة فيها اضطرابات متوالية » إذ تقلب الأمر فيها 
على عشرة حكام تولى أربعة منهم الحكم مرتين » وبعض أولئك الحكام كانوا من الأمويين » 
وهم : 

. محمد الثاني بن هشام‎ -١ 

؟- سليمان بن الحكم 


. راجع البيان المغرب » لابن عذاري المراكشي ( مومع‎ )١( 
. ) نفس المصدر (؟/؟ امم بار‎ )5( 
. )؟١-؟/( نفس المصدر‎ )9( 
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- هشام الثاني 5 

ه- عبد الرحمن الخامس بن هشام . 

5- محمد الثالث بن عبد الر حمن . 

/ا- هشام الثالث بن عين الر 00 

١050‏ ه) ٠»‏ وهم: 

5 علي الناصر بن حمود‎ -١ 
2 

7- محيى بن علي بن حمود 

ويصف ابن حزم الفتنة بقوله : و"... فتنةسوء أهلكت الأديان إلا من وقى 


(2 


. ف 
الله ... ) 


قال الدكتور عبد الحليم عويس : « .2+ وقد انفكت عروة الدين من النفوس » بعد 
أن تفككت مشروعية الحكم » فأصْبح الأمرصرَاعا بَحتِسََياً بلين عرب وبربر وصقالبة , 
واستعان بعضهم بالنصارى على بعض ) 9 . 

قال ابن بسام ( نقلاً عن ابن حيان القرطبي المؤرخ ) : « كانت ( سنوات : 4.0- 
2.07 ه) شداداً نكدات صعاباً مشعومات » كريهات المبدأ والفاتحة . قبيحة المنتهى والخائقة: 
لم يعدم فيها حيف» ولا قُورق فيها خوف » ولا تم سرور ول فجد كذور مم تحر السيرة» 
وخرق اشيبة » واشتعال الفتنة » واعتلاء المعصية » وظعن الأمن » وحلول المخافة » © , 


. )508-195/5( راجع عنهم رسائل ابن حزم‎ )١( 

(5») نفس المصدر (99/5١1-1.؟).‏ 

(9) رسالة الرد على ابن النغريلة صاه؛ . 

(54) ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري ص 27 . 
(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : القسم الأول )68/1١(‏ » وكذلك المرجع السابق ص؟ ؟ . 
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ويحدد عبد الحليم عويس مالك الطوائف بالأندلس بعد (595 ه) فيقول : ١‏ ومن 
هذه الممالك : 

7 موالي العامرية بشرق الأندلس » ويندرج تحنها : حُكم خيران العامري‎ -١ 
للمرية ومرسية » وحكم مُجاهد العامري ''' وابنه علي لدانية وميورقة ومنورقة ويابسة‎ 
. الجزائر الشرقية ») 478-45-0 ه] إلى أن ضمها بنو هود حكام سرقسطة إلى ملكهم‎ ( 

؟- بنو زيري ( البربر ) '"' حكموا غرناطة ثم توسع ملكهم فضم : قبرة وجيان 
ومالقة . 

7- بَْنُو الأفطس أصحاب بطليوس وأعماها . 

4- بنو ذي النون أصحاب طليطلة وأعماها . 

5- بنو رَزين أصحاب السهلة ( غرب قرطبة ) . 

5- بنو عباد أصحاب أشبيلية:[4 474-5١‏ ه] الذين توسعوا حتى صاروا أكبر 
دول الطائف مُلكا . 

/ا- بنو هود أصحاب سرقسطة . 

8- بنو القاسم الفهريون ء ف حصن البَونت ( همال بلنسية ) . 

8- بنو حمود الحسنيون بالجزيرة الخضراء . 

. ©” ) بنو جهور ( موالي الأموية ) في قرطبة‎ -٠ 

وكانت سنة (؟455 ه) تاريخهاً لسقوط الخلافة الأموية نهائياً » بعد خلع القرطبيين 
شام المعتد بالل 2*0 , 


. )١9/5( راجع أعمال الأعلام ص 45 ؟ » والمغرب لابن سعيد‎ )١( 

(؟) سنترجم له لاحتنا في الموضع المناسب » وكذلك سنفعل مع ابنه علي الملقب يإقبال الدولة . 

(*) يراجع ف تاريخهم كتاب التبيان لعبد الله بن بلقين ( آخر ملوك غرناطة من بني زيري ) . 

(4) المرجع السابق ص ه؟ » وكذلك عدة مواطن من البيان المغرب لابن عذاري » الجزء الثالث . 

(5) استفدت في تحرير هذا الفصل من كتاب ١‏ المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأتدلسي » » للدكتور طه 
علي بوسريح صا 5١-١9‏ » لأنه لخص فيه جل ما يحتاج إليه في هذا الباب . 
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ثانياً : حة عن الساحة الفكرية بالأندلس إلى حدود القرن الخامس 
وأحسن من للخصها - وإن كان عنيفاً بعض الشيء في نقد عخالفيه - القاضي أبو بكر 
ابن العربي ف كتابه العواصم من القواصم . 

قال ابن العربي : « نفذ إلى هذه البلاد ( الأندلس ) بعض الأموية فألفى ها هنا 
عصبية فثاروا به » وأظهر الحق » وقال أحمي السنة » فلا فقه إلا فقه أهل المدينة » ولا قراءة 
إلا قراءتهم . فألزم الناس العمل ممذهب مالك » والقراءة على رواية نافع ؛ ولم يُمَكنهم من 
النظر والتخيير في مقتضى الأدلة » متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة » وذلك لما رأوه 
( أي الأموية ) من تعظيم مالك لسلفهم ... فصار التقليد دينهم » والاقتداء يقينهم » فكلما 
حاء أحد من المشرق بعلم دفعوا في صدرهء وحقروا من أمره » إلا أن يستتر عندهم بالمالكية؛ 
ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية . منهم:بقي بن مخلد رحل ... وجاء بعلم عظيم 
ودين قويم , ولم يكن له أن يرتبط عذهب' أحد .. .“وجَاءِ ابن وضاح عثله . فأما بقي [ بن 
مخلد ] فكان مهجوراً حتى مات [ سنة (175؟ ه) ] . وأما ابن وضاح فلقي سحنون » 
وتشرف بأصحاب مالك وتتلمذ ليحيق. بن يحيى » وأعان المُطالب لبقي بشهادة » فكأنه 
رقي المنازل وطار في الدولة بجناح » وَبَقيَتَ اكثال ك0 . قماتت العلوم إلا عند آحاد 
[ ثمن ] حُبي بشيء من الحديث » واستمرت القرون على موت العلم » فكل من تخصص مم 
يقدر على أكثر من أن يتعلق ببدعة الظاهر ... ثم حدثئت حوادث لم يلقوها في منصوص 
المالكية » فنظروا فيها بغير علم ... حتى آلت الحال ألا يُنظر إلى قول مالك وكبراء 
أصحابه ... ويقال : قال فلان الطليطلي » وفلان المحريطي ». وابن مغيث ... ولولا أن طائفة 
نفرت إلى دار العلم وجاءت بلباب منهء كالأصيلي [ عبد الله بن إبراهيم (ت : 895 ه) ]ع 
والباجي [ أبو الوليد سليمان بن خلف (ت : 474 ه) ] » فَرشّت من ماء العلم على هذه 
القلوب الميتة ... لكان الدين قد ذهب ... هذا مع أنه قد رحل قوم من الّلال » كمسلمة 
ابن قاسم » ومحمد بن مسرة » فجاءوا بكل مَضَّرَّة ومَعَرّة » ورحل [ منذر بن سعيد ] 
البنُوطي [ات : هه" ه ] ولقي الخُبّائي [ شيخ المعتزلة ]» فجاء ببدعة القدرية في الاعتقاد ) 
ونخُلّة الداودية في الأعمال ... فإن حلت عسلم نازلة في اعتقاده ألفى قاصمة الظهر من 
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عقائد البلوطي » ومسلمة » وابن مسرة ... أو يصادف ف دينه العملي داودياً » فإذا بدينه قد 
تدَوّد » ونظام شرعه قد تبدد ) 7 , 

ويقول ابن حزم : ( وأما علم الكلام فإن بلادنا » وإن لم تتجاذب فيها الخصوم » ولا 
اختلف فيها النّحل » فقّل لذلك تصرفهم في هذا الباب » فهي على كل حال غير عَريّة عنه » 
وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال نُظَارأً على أصوله » وهم فيه تآليف ؛ منهم : خليل 
ابن إسحاق ٠»‏ ويحيى بن السمينة [ ت : 7١٠‏ ه ] » والحاجب موسى بن حدير » وأخوة 
بذلك » ”' » ثم قال مفتخراً بعلماء الظاهرية بالأندلس : ( وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن 
هلال '' [[ات + 5765 ه ] ومنذر بن سعيد ** لم جار بهما إلا أبا الحسن بن المغلس 
سليمان [ داود بن علي الأصفهاني ] وعتته ) 20/, 

وقال ابن حزم أيضا : « ... وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة ء ثم قامت لهم 


١ 1-7 7 57 1 5 50-0 5‏ ب 30( 
سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس » وقد رق أمرهم والحمد لله .. ) : 


. العواصم من القواصم ص 558-755 » وما بين المعقوفات زيادة من عندي للتوضيح‎ )١( 

(؟) رسائل ابن حزم صاككة١‏ . 

(*) راجع تاريخ الفكر الأندلسي لبلنثيا ص 499 . 

(1) راجع ترحمته في : المرقبة العليا للنباهي المالقي ص 78-55 » حيث قال عنه : « وغلب عليه التفقه 
هذهب أبي سليمان داود بن علي الأصفهاني المعروف بالظاهري . فكان يؤثر مذهبه » ويجمع كتبه ‏ 
ويحتج لمقالته » ويأخذ بها لنفسه » فإذا جلس محلس الحكومة قضى يمذهب مالك بن أنس وأصحابه 
الذي عليه العمل في بلده » لم يعدل عنه ... وكانت ولايته القضاء )١5(‏ سنة ) ص 7/4 . 

(5) نفس المصدر ص ١87‏ » وما بين المعقوفات زيادة للتوضيح . 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (78/5) » ولمن أراد أخذ نحة عن الفكر الأندلسي فعليه - مثلاً - 
بكتاب « تاريخ الفكر الأندلسي » لأنخيل بلتثيا » ومقال جيد للأستاذة الأسبانية ماريا إزابل فيره د دتمدام 
وممدانا ادطوة] » حول الإسلام الأندلسي في القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي » وكلام 


آسين بلاسيوس يشان مدرسة ابن مسرة ... ال . 


(لكرنة ب العدد الثالث عشر ب محرم ١555‏ ه 


ا الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


هذه الخريطة لا غنى لقارئ المقال عنها 
خصوصاً في الشق الأول عند الحديث عن تنقلات ابن حزم بالأندلس 


ويفيدنا القاضي عياض بأن ظهور مذاهب فقهية في الأندلس تُنافسّ مذهب مالك لم 


العدد الثالث عشر ,. محرم 5 ١545‏ ها 


أ. سمير القدوري 512 


بفضل بعض الرحالين » وظل انتشار هذه المذاهب مقصوراً على أفراد قلإئل تَدَيّنوا به في 
أنفسهم . لكنه اعترف بأن مذهب الأوزاعي كان بالأندلس قبل مذهب مالك » وأن 
الأمويين حموه بالسيف عن غيرة » وصيروا القضاء في يد علماء مالكية ”© . 

ثالغاً : المحطات الرئيسة في حياة ابن حزم : 

من أحسن ما كتب عن حياة ابن حزم وخصائصه العلمية والنفسية » نحد مقال 
المستشرق أرْنالديز ( :12384191 . 12 ) ف موسوعة الإسلام . لكن مع ذلك فقد بِيّنْتُ 
في مقال سابق أن الغموض اكتنف شقاً مُّهماً من حياة ابن حزم » وقد أغنى الفقيه عيسى بن 
سهل الجيّاني (ت :485 يع 139 معارن هم الكفار الثاني من حياة ابن حزم بشكل 
منقطع النظير » لذلك سأدرج شهادته ف هذه الترجمة المختصرة لابن حزم . 

وُلدَ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن “حزم .عدينة قرطبة سنة (7/85 ه-4 99م)2 
وكان أبوه أحمد بن سعيد رجلاً حصليفاي) كوى/ اللوزارة للمنصور بن أبي عامر ء ثم 
لولّده « المُظفر ) وأظهر براعة وحنكة ف تدَبير الأمور » وقضى ابن حزم سنواته الأولى إلى 
أن بلغ ميلع الشيات في قصر والده: تك عتاية. حواري" اللواتي علمنه القرآن والخخنط » 
وروينه الشعر » وكانت عليه رقابة صارمة كما يصف ذلك في كتابه طوق الحمامة » ولم 
تدم عيشة الهناء لابن حزم » فسرعان ما ألقت الفتنة يجرائها على أسرته بعد سقوط حكم 


. )؟ا7/-55/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) سيأتي الحديث عن ترجمته فيما بعد أثناء ذكرنا لرده على ابن حزم . 

(9) أول تحاربه خارج قصر والده حضوره في مجلس المظفر سنة (535 ه) #واشله يومقيل :0153 عاماً 3 
وأول شيخ درس عليه الفقه والحديث هو أحمد بن محمد المعروف بابن الجسور » روى عنه موطأ مالك » 
ومدونة سحنون » ومسند أبي بكر بن أبي شيبة » وفقه أبي عبيد بن سّلام . قال ابن حزم : ١‏ وهو أول 
شيخ ممعت منه قبل الأربعمائة ) » وأخذ صحيح البخاري سنة 40١(‏ ه) بأحد مساحد قرطبة عن أبي 
القاسم عبد ال حمن بن خالد الممذاني المعروف بابن الخراز . راجع طوق الحمامة ص 585-586 ع 
8 . ودرس الحديث والجدل وعلم الكلام على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد الأزدي 
المصري بقرطبة فيما بين (4 4.0.79 ه) » وهي الفترة التي كان الأزدي وافداً فيها على الأندلس . 
طوق الحمامة ص ١55‏ 55106 . 


اليلد الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


العَامرئّة وظهور بُديل للخليفة هشام الثاني : وهو محمد المهدي الذي قتل بعد مدة » ورجع 
عفنا الثاني الذي لم يستطع ضبط الأمور » لأن القائد واضح الصّقَلبِي حجز أمواله وأودعه 
بالسجن » فاضطرت عائلة ابن حزم لمداراة النظام الجديد » وحاول والد ابن حزم الإطاحة 
بالصقلبي » لكن الأمر انكشف . ومات على إثرها والد ابن حزم سنة (ت : 505 ه) ع 
وتعاقبت ا محن على ابن حزم وعائلته . فاضطر للخروج عن قرطبة سنة (154 4٠0‏ ه) 
والاستقرار بالمرية » لكن صاحبها خيران العامري سرعان ما نكب اب ن حزم وصاحبه أبا بكر 
محمد بن إسحاق (ت : 15٠0‏ هن) وسيعهها عدو شهورا + :بسيك,وشاية بعض الخضسوم 
الذي نقل على لسان ابن حزم أنه يسعى إلى إقامة أمْر الأمويّة من جديد » وبعد إطلاق 
سراحهما توجها إلى حصُن القَصْر فأكرمهما صاحبه عبد الله بن مُذيل التجيبي . فلما سمعا 
بقيام المرتضى عبد الرحمن بن محمد (407 ه) لإحياء الدولة الأموية ركبا البحر إلى لقائه في 


5 


بلنسية وسكنا معه فيها . ثم نحدهما في مالقة“شدة (8/7 ه) حسب ابن الأبار ' ' . ثم دخل 
ابن حزم قرطبة سنة (405 ه) أثناء حكم القاسم بن حَمُود » وبقي هناك حتى ظهرت 
دعوة عبد الرحمن ا > اله اله 
خلافة المستظهر انقطعت بعد (407) ياج بستكي ) الذي اعتقل ابن 

لح سا ليو لاي 
الحمامة » التي يشْهَدُ مُحتّواها أن ابن حزم في حين تأليفه ها و كان قد حصّل ضروباً من 
الثقافات من فقه وحديث ومنطق وفلسفة وفلك » ونظر ف التوراة » وشهر بقوة عارضته في 


: ل 2 : 0 
الجدل » و بالتفتن في ضروب مختلفة من الشعر ) ١‏ 


)١(‏ التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبار البلنسي )708/١(‏ » رقم )1١717(‏ + وطوق الحمامة » لابن حزم 
ص (١١5‏ ضمن رسائل ابن حزم » الجزء الأول ) . 

(؟) هذا نص كلام الدكتور إحسان عباس في تقديعه تطوق الحمامة صا وم . وكلامه صحيح', لأن كتاب 
الفصل لابن حزم بدأ تأليفه سنة ٠(‏ 55 ه») » ولا يعقل أن تلك المعلومات الغزيرة والجدل القوي 
الموجود في الفصل حصله في لمح البصر . بل ذلك يشهد على سعة اطلاع الرحل وكثرة طلبه للعلم 
ومناظرته للأقران من مختلف الأديان والنحل . 


4 العدد الثالث عشر ب محرم 4 55 ١‏ ه 


أ. سمير القدرري 24 


إلى هذه المرحلة انتهى تدقيق الأستاذ أرنالديز في ترجمته لابن حزم ء وقفز مباشرة 
للحديث عن ابن ترم ق إشبيلية وما حدث له مع المعتضد اين غياد » وكيف اتنهى الأمثر 
باون تفن إل الانرواء ف قرية دادم 217 ب وهذه القفرة ترعت .ورايعا فراغا قارب ملاته 
(1) عاماًء وقد كدير لي - بعد اطلاعي على كتاب « التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي 
عيسى بن سهل- مَلْء عدة مواطن في حياة ابن حزم في الفترة ما بين 405-41١4(‏ ه) . 
ففي الفترة ما بين (414-؟؟4 ه) كان ابن حزم بقرطبة » وكان له مجلس في مسجدها 
نايا ريه السام لوطي ب و ات 
بحلس ثان يفقه فيه من تَحَلو ق إليه على غير مذهب مالك » فارتفعت الأصوات بوجوب 
إيقاف هذا « الخرق السافر » لعُرف المالكية بالأندلس . وتولى هذه الحملة ضد ابن حزم 
وشّيخه أبي الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني (ت : 455 ه) ”'! » صاحبٌ 
أحكام الشرطة والسوق بقرطبة المعريفت بإينفيمالقراميد ( أبو بكر محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سعيد القيسي القرطبي (ب ن : 4*1 ه) )7 . فقام عراسلة الخليفة الأموي هشام 
الا مريون 8 1 -؟ ١‏ ؛ ه) » الذي كان خارجاً حينها عن قرطية » 
مُستقراً بحصن البونت ( شال بلنسية ) > فأحابه يَسْتَصُوبُ رأيه في إخراج ابن حزم وشيعخه 
من المسجد ومنْع العامة من الاجتماع بهما ونهيهما عن الفتوى . فتمادى الرجلان على 
انقباضهما ' 


ولّبث ابن حزم مدة بقرطبة وجدريف له شه عناظ :2 ميد كرها عقا # اقل إلى 


)١(‏ انظر 


4 من3! " بتماعواط مط] " : ماأعلعية , 111ل عقره 1 , ماك انا عل عتل'مماء نوعصط ( ممتكلك'8 ملاع ولك ) 
علاررهاون 2 


(؟) فقيه قرطبي لغوي كان ظاهرياً لا يرى التقليد » توق بقرطبة في (455 ه) . انظر الصلة لابن بشكوال 
7/1١‏ -م 51 . 

(9) الصلة (؟5/؟5؟5ه-”*كه) ع رقم(145١١).‏ 

(4) الكلام اختزلناه من نص لابن حيان القرطبي أورده آسين بلائيوس في كتابه عن ابن حزم -1١15/١(‏ 


ب )ع تعليق (170) بالأسبانية . 


15 - الردرد على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


المرية ”'' » ثم إلى دانية حيث اتصل بالكاتب الوزير أبي العباس أحمد بن رشيق عامل مجاهد 
العامري على ميورقة ودانية » فنقله أبو العباس فيما بعد إلى جزيرة ميورقة وظل بها إلى حدود 
سئة (410 ه) » ثم خرج إلى دانية بعد مناظرته مع أبي الوليد الباحي ء ثم انتقل إلى المرية ما 
بين (5545-14141 ه) ء ثم إلى أشبيلية . وهناك خرقت كتبه على يد المعتضد ابن عباد وثفيّ 
على يديه إلى لبلة بقرية كانت لأجداده . حيث توق سنة (455 ه) 7 . فهذة نبذة عن 


5 1 م 32 -. تاك 507 50 5 
حياة ابن حزم » وسنضيف إليها تفاصيل أخرى تتعلق ,عناظراته ومنازعاته مع مخالفيه . 


رابعا : الردود على ابن حزم في عصر ملوك الطوائف : 


لخروجه عن مذهب مالك وانتحاله مذهب الإمام الشافعي . 

قال المؤرخ القرطبي ابن حيان - حسب.ما:نقله عنه ابن بسام في الذخيرة- : « ومال 
به أولاً النظر فق الفقه إلى رأي أبي عبد الله احم د إن كريس الشافعي » وناضل عن مذهبه 
وانحرف عن مذهب غيره » حتى وُسمّ به ونُسَبّ إليه ..فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء 
وعيب بالشذوذ ) 9) ؛ وقال ابن الأبَأرتي. الخلة.السيراء أن ابن,جزم : « .. عي عليه بقرطبة 
وغيرها خلافه مَذْهبّ مالك ... ع © , 

هذا في نظرنا المحرّكُ الأول للخصومة بين ابن حزم ومعاصريه من فقهاء المالكية 
بالأندلس » فابن حزم بفعله المذكور قد خرق أحد بُنُود ( دستور الدولة ») حينئذ . دليل ذلك 


ع دم 0 2 : 5 : 1 
أن أمراء الامويين نصوا على التزامهم مذهب مالك ؛ ورفضهم للفتوى بغيره من المذاهب . 


. سنذكر خلافه لفقهائها في وجهة القبلة وما حرى له بسبب ذلك‎ )١( 

(؟) هذه التفاصيل نصوصها ذكرناها سابقاً في مقالين : أحدهما عجلة الذخائر » عدد (ه) , سنة (1؟45 اه 
-5001م) ص 597-585 . وثانيهما بمجلة القنطرة ( الأسبانية ) » محلد (55) » الجزء الثاني » سنة 
(5؟5: اهلوا اام) صا كو وم 

() الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » القسم الأول )١151/1(‏ . 

(5) الخنة السيراء (5/م؟5١)‏ . 


مجلة إزي: 


العدد الثالث عشر 4 محرم 4 ١45‏ ه 


1 عير القدوري انا 


فها هو الَكمٌ المُسْتَنْصر ''' يقول في إحدى رسائله : 9 ... فمن خالف مذهب 
بالك ون أتين سرجه راث بالسوض أو غيزه > ويلع يزه + الرلسة باهي اكنال ها 
يستحقه وجعلته شراداً » وقد اختبرتُ فيما رأيتُ ِْ الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل 
المذاهب » ولم أر في أصحابه ولا فيمن تقلّد مذهبه غير السّة والجماعة ؛ فَليْكَمَسّك بهذا ففيه 
النّجاة إن شاء الله ) 27 

وقال الحكم في رسالة أخرى له : ١‏ ... وبلغني أن قوماً يُفتون بغير مذهب مالك بن 
أنس » وأنهم يُرَخّصُون في الطلاق » وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه قَدْ رِينَ على قلبه , 
ورين له سُوء عمله » فقد نظرت في أقاويل الفقهاء ورأيت ما صّنْفَ من أخبارهم إلى يومنا 
هذا » فلم أر مذهباً أنْقَى ولا أبعد من الزيغ من مذهبه » وجل من يعتقد مذهباً من مذاهب 
الفقهاء ؛ فإنَّ فيهم التهمي والرافضي والخاررجي , إلا مذهب مالك » فإني ما سمعتُ أن 
أحدا تقلد مذهبه قال بشيء من هذه الدع فالكستمساك به نحاة إن شاء الله ) 27 

فهذان النّصان صدرا عن الخليفة الأموي المذكور في تاريخ لا يتجاوز سنة (1705ه)» 
لأنه قالهما إثر الأمر بِصَلْب أبي الخير الرّنديق » وكان ذلك في حياة القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت : هه” ه) . 

واعتبار مذهب مالك من ( مُقَدّسّات الدولة في الأندلس والخروج عنه يست وجب 
العقوبة » ظل ساري المفعول حتى بعد سقوط الخلافة الأموية . وقد وقفت على كلام للفقيه 
أبي جعفر أحمد بن خلف بن وصول التُرْجَاي ”أ في كتابه « الفصول في علم الأصول ») مفاده 
أن المعتمد ابن عباد ملك أشبيلية كان متمسكاً بمذهب مالك بن أنس . 


)١(‏ هو الحكم بن عبد ال رحمن » ولي وعمره (41) سنة » وكان حسن السيرة » جامعاً للعلوم , محا لأهلهاء 
جماعة للكتب » توف سنة (755 ه) » راجع جذوة المقعبس للحميدي (45-45/5) . 

(؟) « ديوان الأحكام الكبرى » (نوازل الأحكام ) » للقاضي عيسى بن سهل )١7510/1١(‏ . 

2 نفس المصدر (1/ 1885-1779 : 

(4) ذكر هذا العالمَ كلَّ من المراكشي ف الذيل والتكملة )9١5/1(‏ » وابن فرحون في الديياج المذهب 


ص؟ »!١‏ ولم يُحددا عصره . وقد علمتُ من كتابه المذكور أنه كان حيا بين سنتي (5 484-141 هف : 


مجلة (لزمرنة بي العدد النالث عشر 4 محرم 1١8455‏ ه 


0300 ديك 5 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


قال ابن وصول : « ... ولم يَزل الخلفاء الراشدون يحملون الناس بجزيرة الأندلس على 
مذهب مالك بن أنس جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد قرن إلى خلافة الإمام الرضي المشهور فضلّه 
المعروف عدله المعتمد على الله المؤيّد بنصر الله أبي القاسم محمد بن عَيّاد خَلّد الله مُلكه 
ودانت أقطار الأرض لسلطانه » 07) . من المعلوم أن المعتمد ابن عباد حكم أشبيلية من سنة 
(40 ه) حتى (484 ه) » وهي السنة التي نفاه فيها المرابطون إلى أغمات بالمغرب 
“قرت مراكش ) 9 , 

ويخبرنا ابن عبد البر القرطبي (ت : 1517 ه) عن حالة الفقه المالكي ف القرن 
الخامس الحجري قائلاً : « طلبٌ العلم في زماننا هذا » وفي بلدنا هذا » قد حاد أهله عن طريق 
سلفهم » وسلكوا ف ذلك مالم يعرفه أئمتهم ... فلم يُعنوا بحفظ سُنة ؛ ولا الوقوف على 
معانيهاء ولا بأصل من القرآنء ولا اعتنوا بكتاب الله ل ... قد اطَّرحوا علم السّتن والآثار» 
وزّهدوا فيهما وأضربوا عنهما ... بل عولوا علق خفظكما دُرّن لهم من الرأي والاستحسان » 
الذي كان عند العلماء » آخر العلم والبيان ... فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك 
المسائل » ويفرضون الأحكام فيها » ويستَدلْوَتَ متها ويتركون طريق الاستدلال من حيث 
استدل الأئمة وعلماء الأمة » فجعلوا ما يحتاج أن يُستدل عليه دليلاً على غيره ... » "22 , 

وقد بين الأستاذ الدكتور توفيق العَلَمرُوري أن المذهب المالكي في الأندلس عرف 
اتحاهين أساسيين : اتحاه جعل وكده دراسة المسائل وفروع المذهب مع قلة العناية بالحديث 
والأثر » ثم قال الدكتور توفيق بأن هذا الاتحاه خالف ف واقع الأمر مسلك الإمام مالك الذي 
كان يَسْتَندٌ في فقهه على الحديث . حتى سُمَيْتْ مدرستُه بالحجاز : ( مدرسة الحديث 6ء ثم 
بين كذلك أن الاتماه الفروعي كان يقتصر بالدرجة الأولى على رأي ابن القاسم . وذكر نصاً 
جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض » حيث نقرأ في ترجمة ١‏ فضل بن سلمة بن جرير 
الإلبيري (ت : 5١5‏ ه) » أنه حَنَ إلى بلده إلبيرة » فلما حلها وحد فقهاءها قد تمكن 
)١(‏ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط » رقم (98 ق) » ورقة ١4(‏ ظ) . 


(؟) كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » لابن سماك العاملي المالقي ص؟ /ا- ولا . 
(1) جامع بيان العلم وفضله (59/5١971-1١؟)‏ . 


- 


العدد النالث عشر ب مجرم 4 45 ١‏ ه 


. غير القدوري ما 


سُؤْدَدُهم وتفننهم في المدونة خاصة » فلما جالسهم وذكر هم أقوال أصحاب مالك 
قالوا : و دع هذا عنك » فلسنا نحتاج إليه » طريقّنا كلام ابن القاسم لا غيره » فرأى رُهدهم 
في علمه » فانصرف إلى يجّانة ( من أعمال المرية ) 57 . 

ثم اتحاه تأصيلي بعيل إلى الاجتهاد والنظر والعناية بالحديث والأثر ع ومن مُمقلي هذا 
الاتجاه نحد - على سبيل المثال - الأصيلي (ت : 5 ه) 7 وابن عبد البر وأبا الوليد 


الياجي (ت : كعلاة ه) . 

وهذه المسألة التي نبه عليها الدكتور توفيق الغلبزوري '"“ لابد أن تُستحضر عند 
الحديث عن الرُّدُود المالكية على ابن حزم » فلابد أن نعرف من أي الاتجاهين كان الفقيه 
صاحب الرد لنفهم نوع الاعتراضات الموجهة ضد آراء ابن حزم . وسنتتبع ذه الردود سواء 
كانت مناظرات أو رسائل أو كني , 

: مناظرة فقهية لابن حزم في. مجلس ابن واجب ببلدسية‎ )١-( 

قال الذهبي : ٠‏ قال اليسع ابن حزم :.::...وقصد ( ابن حزم ) يُلَنْسِيّة » وبها 
المُظَمّر أحد الأطواد . وحدثتيغُنيه .عُمَر بن واجب قال, : بينما نحن عند أبي ببلنسية وهو 
يُدَرّسُ المذهب » إذا بأبي محمد يسمعنا » ويتعجّب »ء ثم سّأل الحاضرين مسألة من الفقه » 
جُووب فيها » فاعترض في ذلك » فقال له بعضٌ الحُضّار : هذا العلم ليس من مُنتحلاتك » 
فقام وقعد . ودخل منزله فعكف » ووكف منه وابل فما كف » وما كان بعد أشهر قريبة 
حتى قصدنا إلى ذلك الموضع » فناظر أحسن مناظرة » وقال فيها : أنا أتبع الحق » وأجتهد » 


وود “دك 5 : 5 5 : 500 5 5 
ولا أتقيد عذهب ) )”أ . فلا شك حسب هذه الرواية أن ابن حزم حينما كان يناظر 


3) ترتيت الدارك زه تصن )ين 

(؟) الديباج المذهب لابن فرحون صا 559-554 » وقال عنه : ( كان من حُفاظ مذهب مالك » ولمتكلم 
على الأصول » وترك التقليد » ومن أعلم الناس بالحديث » وأبصرهم بعلله ورجاله ؛ . ْ 

(9) راجع أطروحته للدكتوراة ‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس © 621١54-854/1١(‏ . 

(4) سير أعلام التبلاء )١91-19-0/18(‏ . وعن مظفر مولى العامريين الذي حكم بلنسية بين (1401- 


8 ه) يراجع كتاب البيان المغرب لابن عذراي (9/مره 2158-١‏ 3105). 


لمر بي العدد الثالث عشر 4 محرم 5 ١545‏ ها 


و 


لمك الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


ببلنسية قد صار بحتهداً » وهذا يعني أنه كان ف سن متقدمة من عمره . ولم أعثر على ترجمة 
لمن اسمه عُمر بن واجب . وإنما وحددت في الصلة لابن بشكوال ترجمة لفقيه يسمى : ١‏ عمر 
ابن محمد بن واجب » من أهل بلنسية يكنى أبا حفص . روى عن أبي عمر الطلمنكي المقرئ 
وسمع من أبي عبد الله ابن الحذاء صحيح مسلم وغيره . توفي قريباً من السبعين والأربعمائة ع 
وسِنُّهُ نحو السّدّين ... » وقيل توق في شعبان سنة (4105 ه) 20 , 

فإذا أخذنا بما سبق ذكره في هذه الترجمة قدّرنا أن ابن واجب ولد حوالي (415 هم) 
وأخذه عن أبي عمر الطلمنكي سابق لسنة (455 ه) التي توي فيها الطلمنكي » وهذا يعني 
أنه بدأ الطلب قبل سن )١1(‏ من عُمُرِه . وإذا افترضنا أنه رأى ابن حزم عندما بلغ (60) 
( سن تسمح له بالحكم على مُناظرة ابن حزم بالعحُسْنء) » ننج عن ذلك تاريخ المناظرة 
حوالي (575 ه) » وهذا ليس ببعيد ؛ لأن ابن حزم كان ف هذا التاريخ بشرق الأندلس . 

(5-4) مناظرتان لابن حزم مح المقوئاميّتي بن أبي طالب ”2 بقرطبة : 

وَرَّدَ خبر هاتين المناظرتين على لسان-اين. حزم نفسه في موضعين من كتبه . مرة فى 
كتاب ( الإحكام لأصول الأحكام 06 ومرّة ثانية في كتابه و الفصل 3 يالل والأمراء و اسل 

المناظرة الأولى : حول مسألة ؛ + هل أسقط عثمان يي سئّة خرف ف من جملة 
الأحرف الشّبعة المُنْرَلّة ؟ ٠‏ . 1 

لاا سي ا كرا ا الا ا 
السّبعة المُنزل بها القرآن من , عند الله لق فعظيمة من عظائم الإفك والكذب » ويعيذ الله 
عثمان ال 00 وه ذلك بياناً لا يخفى على 
مؤمن ولا على كافر . وهو أنه د عَلم أن الوهم لا يعرى منه بُشر » وأنّ في الناس مُنافقين 
يظهرون الإسلام ويُكثم ون الكفر ... فجمع من حَضَرَهُ من , الصحابة ويد على تنخ مصّاحف 


)١(‏ الصلة (؟7/5.+) رقم (/اك8) . وأبو عمر الطلمنكي توق سنة (455 ه) ببلنسية » وهو من شيوخ 
أبي محمد ابن حزم بقرطبة . راجع ترتيب المدارك » للقاضي عياض (8/؟+-8م) . 


0) توفي سنة (/4701 ه) بقرطبة ء له ترجمة ف ترتيب المدارك (م/م 4.1١"‏ ) . 


مجلة (يْمَْن ‏ العدد الثالث عشر ب محرم 5 


0 سير القدوري امم 


مُصَحَّحَة كسائر مّصّاحف المسلمين ولا فرق » إلا أنها 'ُسحّت بِحَظْرة الجماعة فقط ء ثم 
7 بَعث إلى أمصار المسلمين ٠‏ إلى كل مصر مُصْحَفا يكون عندهم » فإن وهم وَاهم في تسلخ 
مُصْحَف » أو تعَمّدَ مُلحد تبديل كلمة في المُصْحّف أو في القراءة » زجع إلى الملصحف 
الشهدر تع على نقله وسمخه » فعُلم أن | الذي فيه هو الحق » وكيف يقدر عثمان - على 
ما ظنه أهل الجهل ! - والإسلام قد انتشر من خراسان إلى برق ومن اليمن إلى أذربيجان» 
وعند المسلمين أزيد من مائة ألف مُُصِحّف» وليست قرية ولا خُلة ولا مدينة إلا والمعلمون 
الصلوات ف المساجد ... قال أبو محمد ( ابن حزم ) : ولقد وَقَفْتُ على هذا مكي بن أبي 
طالب المقرئ - رحمه الله - » فمرة سلك هذه السبيل الفاسدة » فلما وقفته على ما فيها 
رطع وشرة كال يلقي في ذلك كما تقول + ومرة قال لي :ما كان من الأحرف السبعة 
ثوافقاً خط المُصحّف فهو باق » وملكان بها تخالفً لخط المصحف فقد رفع . فقلت 
له : إن البَليّة ال لتي فَرَرْتَ منها و في رفع السبعة الأبحرف باقية بَحْسَبِهَا في إجازتك رفع حركة 
وم عن جنب دس يعدا شر من دق حي ابن يعن ل 
1 1 0 لال 4 مع + 
بُراعى خط المُصحف وليس هومن تلية,رييول الى يله ؟! لأنه كان أمّيا لا يُقرأ ولا 
يكنب » واتباع عمل من دُونه من غير توقيف منه اللا لا حُجة فيه ولا يجب قبوله » فكيف 
اي ال ل ان 
و لتاحران » . وهو اخلاف خط المُْصحَةْ » وما أنكرها مُسلم قط 
قاضطرب ( مكي بن أبي طالب ) وتلجلج 0 
المناظرة الثانية : حول مسألة د من أفضل اخَلّق كله بعد الملائكة والنبيّين ؟ 


2 


ناقش ابن حزم قي عدة صفحات آراء مخالفيه في هذه المسألة » ثم استدل هو بأدلة 
للحا ا ب ا ريا اك رع 0 جمييع 
الخلق كله بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام , 1 . ثم ذكر من اعترض عليه.في هذه المسألة» 


. )١1548-155/5( النص مستخرج من كتاب الإحكام ف في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
. 6 الفضل 1:49 وما قيلها حش ه41 01+ قصل« الكلام ق :وجوه الفضئل والمفاضلة بين الصحابة‎ »6( 


نه بي العدد الثالث عشر ب محرم ١5554‏ ها 


04 1 الردود على ابن حزه بالأندلس والمغرب 


فسمى من بينهم مكي بن أبي طالب المقرئ ( الذي كان أصله من القيروان ثم نزل قرطبة 
وبها توق سنة /ا1ا؟ ه) . 

قال ابن حزم : ( واعترض علينا مكي بن أبي طالب المقرئ بأن قال : يلزم على هذا أن 
تكون امرأة أبي بكر أفضل من علي » لأن امرأة أبي بكر مع أبي بكر في الجنة في درحجة واحدة» 
وهي أعلى من درجة علي » فمنزلة امرأة أبي بكر أعلى من منزلة علي ؛ فهي أفضل من علي . 

قال أبو محمد ( ابن حزم » : فأجبناه بأن قلنا له : إن هذا الاعتراض ليس بشيء 
لوجوه ... الخ » ”1 . 

ثم قال ابن حزم : ( واعترض علينا مكي بن أبي طالب بأن قال : إذا كان رسول الله 
كله أفضل من موسى الكت » وكان الك أفضل من موسى اك ومن كل واحد من الأنبياء 
عليهم السلام » وكان اكَييد أعلى درجة في الحنة من جميع الأنبياء عليهم السلام » وكان 
نساؤه ككل معه في درجته في الجنة » فدرجتهن فيها أعلى من درجة موسى الكتكك » ومن 
درج سائر الأنبياء عليهم السلام » فهن غلى هذا الحكم أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
عليهم السلام . 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) « فَأَتحببآه بن “هذا الاعتراطن أيضا لا يلزمنا ولله الحمد » 
لأن الحنة دار ملك وطاعة وَعُلو متنزلة ورياسة . واتّباع من التابع للمتبوع » كما قال كلق : 
وَإِذَا ريتكو رَايْتَ كينا و1 كيرا ل تك 


(4-”) هناظرة لابن حزم مع الليث بن أحمد بن حريش العبدري بقرطبة 7 : 


3 1 0 5 9 :7 
ذكر ابن حزم طرفا منها » ويبدو أن موضوعها حول « انّباع مالك بن أنس ) . 


. الفصل (0.0-199/4.؟)‎ )١( 

450 سور الإسنان 4 

(©) الفصل (5.07-5051/4) . 

(4) هو أبو الوليد الليث بن أحمد بن حريش » من أهل قرطبة » كان في عداد المشاورين بها » وكات عالاً 
بالرأي » وذا نصيب وافر من علم الحديث ... استقضي بالمرية » وبها توفي سنة (5548 ه) . الصئة 
)2 رقم .)١١58(‏ 


7 0 3 العدد النالث عشر ب محرم 54 ؟ 5 ١‏ ها 


أ. سمير القدوري ك2 


00 


وكان ابن ن حريش يَعُدُ في فضائل مالك أنه كان يحذف شيعا فشيئاً من الموطأ » فاعترض عليه 


ابن حزم في هذا . 

قال ابن حزم : 9 ... وقد عارضت بنَحُو من هذا الكلام الليث بن ( أحمد بن ) 
حريش العبدري في بحلس القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر *' رحمه الله » وف حفل 
مر ا او وات حا ال 0 
قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي . 

وذلك أني قلت له : « لقد نسبت إلى مالك دنه ما لو صح عنه لكان أفسق الناس » 
وذلك أنك تصفه بأنه أبدى إلى الناس المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته » وكتمهم 
المستعمل والسالم والناسخ حتى مات ولم يُبده إلى أحد » وَهذه صفة من يقصد إلى إفساد 
الإسلام » والتلبيس على أهله » وقد أعاذه الله من ذلك . بل كان عندنا أحد الأئمة 
الناصحين لهذه الملة » ولكنه أصاب وأخخطأ 6 وَاجتهد فوْقْقَ وحّرم كسائر العلماء ولا 


ومن كلام اب بن حزم يُفهم أنها مناظرة حجرت بقرطبة فيما بين 4١1/(‏ +519 ه)ء 
لأننا قلنا أنه كان هناك حوالي 455-51١8(‏ ه)ء ولأن القاضي ابن بشر عزل سنة 
:١9(‏ ه). 


(5-4) مناظرة في القياس بين ابن حزم وأحد كبار فقهاء المالكية : 


م يُعَيّن ابن حزم اسم هذا المُناظر » والغالب على ظني أنه أبو الوليد الباجي » لأنه 
يصفه يمثل هذه الصفة في مواضع أخرى . ويمكن أنه يقصد ابن حريش المذكور سابقاً . 

قال ابن حزم : « ولقد ناظرني كبيرهم - ف مجلس حافل - بهذا الخبر فقلت له : إن 
القياس عند جميع القائلين به - وأنت منهم - إنما هو رد ما اختُلف فيه إلى ما أجمع عليه » أو 


. ه) » وكان فقيهاً كبيراً » توفي سنة (455 ه)‎ 4١5-1401( هو قاضي الجماعة بقرطبة فيما بين‎ )١( 
. )59/8( الصلة رقم‎ 

(؟) الإحكام لابن حزم )١55/5(‏ . وقد تحرف هناك اسم الليث بن حريش العبدري إلى « الليث بن حرفش 
العبدي 4 . 


ا -.- الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


رذ ما لا نص فيه إلى ما فيه نص » وليس في الأصابع ولا في الأسنان إجماع . بل الخلاف 
موجود ف كليهما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس » وجاء 
عنه وعن غيره النّسوية بين كل ذلك » فيطل هاهنا رد المختلف فيه إلى المجمع عليه » والنص 
في الأصابع والأسنان سواء » ثم من ا محال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النبي 
به في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس ثم يُفتي هو بذلك قياسا . 

فقال لي : وأين النص بذلك عن ابن عباس ؟ فذكرت له الخبر الذي ... عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله يه : « الأصابع سواء » والأسنان سواء » الثنية والضرس سواء » 
هذه وهذه سواء » ''' يعني الإبهام والخنصر . 

5 مس 34 

فانقطع وسكت »2 ٠"‏ 5 3 

فهذه المناظرات دالة على أن ابن حزم كان حريصا على خوض غمار المناظرة مع 
مخالفيه » وعلى أن بعض المناظرات تمت ف حل عظيم من المالكية . وقد ساهمت المناظرات 
ف اتجاه الأنظار إليه واشتغال العلماء بالبحخث بقوله » ولا 0 شك أن ذلك قادهم إل التأليف في 
معارضة 1 اراء ابن ن حزم . هذا فالرَدُ على ابن خَرَمَقحَيَآتَه قد استند كذلك إلى ما راج من 
آرائه بين الناس » وليس بالضرورة يَكُونةالرتخلي/ تاليف لابن 'حزم بعينه » ومن الأمثلة على 
هذا الرسالتان اللتان خُوطب بهما ابن حزم وسكل فيهما سؤال تعنيف 7 

قال الدكتور إحسان عباس أثناء حديثه عن الرسالة الأولى منهما : ( ... ومة شيء 
آخر كُشّفَت عنه هذه الرسالة » وهو شيّوع آراء منسوبة لابن حزم لم يقل هو بها ( انظر 
الفقرات 5ك 2 لاك ءعلم؟ك2» 0 ) وكان هذا مما يوسع شقة الاختلاف بينه وبين أهل 


1 ع ) 
المذاهب الأخرى ) 


615 اديت ل مقن أبي داود (15م م9 ( قاله ممقق الإحكام ) . : الحديث ف كتاب الديّات »2 
باب ديّات الأعضاء » ورقمه (4555) من سنن أبي داود . 

(؟) الإحكام لابن حزم (078/10) . 

() بعض نصيهما وَرَدَ ف « رسائل ابن حزم 0 ء تحقيق إحسان عباس (79/0- 1و وراعلم؟() . 

(4) رسائل ابن حزم الأندلسي (55/5) » وقد فصّل إحسان عباس القول في النقاط المعترض بها على ابن 
حزم في الرسالتين » فليُراجع هناك ف ص غ 58-5 . 
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(5-4) رسالة أبي عمر أحمد بن رشيق فقيه المرية إلى أبي عبد الله بن عتاب 
في شأن ابن حرم : ظ 

كان ابن حزم بعد خروجه من مَيُورقة حوالي (440 ه) قد ذهب إلى انيه » ثم نزل 
المرية فيما بين 141١(‏ 455-54 ه) » وانتشرت آراؤه هناك » وكان الفقيه أبو عمر أحمد بن 
رشيق كبير المفتين بالمرية ''' ٠‏ فأقلقه انتشار فكر ابن حزم بالمرية » فقكتب رسالة إلى الفقيه 
أبي عبد الله محمد بن عَتَّاب القرطبي ”' أحد المفتين الكبار بقرطبة » وكان تاريخ بعث تلك 
الرسالة حوالي (1414 447-14 ه) حسب أدلة ظهرت لي وهي : 

» خَبَرُ هذه الرسالة ذكره الفقيه عيسى بن سهل في كتابه في الرد على ابن حزم‎ -١ 
وابن سهل كان قبل سنة (14 4154 ه) جا كما بيّاسة ( قاضياً ) تين من مُعْن بن صُمّادح‎ 
التُجيبي صاحب المرية ( حاكمها فيما بين سبش 145-489 ه ) » ثم انتقل ابن سهل إلى‎ 
قرطبة سنة (84 45 ه) ولازم شيخه ابقْ عَنََاتِ ؛‎ 

؟- توق الشيخ أبو عمر أحمد بن رشيق بالمرية سنة 41450 ه) . 

- وجود ابن حزم بالمرنتتف. العا ربخ المذكور أعلاه يُشَكَلُ سبباً لكتابة الرسالة . 

ويُخبرنا ابن سهل عن مضمونها كالثالي قاتلا : ١‏ وقد شاهدتُ عند شيخنا أبي عبد الله 
بن عتاب - رحمه الله - وُرُود كتاب فقيه المرية أبي عمر ابن رشيق عليه في أمر ابن حزم 
- هذا منذ أزيد من ثلاثين سنة - فحَكّى عنه أنه متى ذكر له ابن القاسم - رحمه الله - 
يقول : ١‏ عليه بنقل حطبه ) . وإذا ذكر له سحنون قال : ( عليه بحرثه )» . وقال [ ابن 
رشيق ] عنه : ( يقول كذا » وهو قول المعتزلة » وكذا » وهو قول الحهمية ) . وذكر كثيرا 
تما لا أقف عليه الآن » 7" . 


. تحقيق عزت العطار الحسيني‎ )017/١( والصلة‎ »)2١50-1١4/8( راجع ترجمته في ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) له ترجمة ف ترتيب المدارك )١84-١+9/(‏ » والصلة (84/5١1ه-5117)‏ نفس الطبعة أعلاه . توفي ابن 
عتاب سنة (5455 ه) . 

(7) مقالي « مخطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن حزم ) ص لاه5-م5؟ . 
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لفقا 


0 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


وهناك رسائل من هذا النوع بعث بها فقهاء الأندلس إلى قضاة وفقهاء » أشار إليها 
ابن حزم في رسالته في الرد على من سأله سؤال تعنيف . 

قال ابن حزم : « ... وهّم قوم كادونا من طريق المغالية » فأرّكس الله تعالى 
جُدودهم . وأضرع خدودهم »ء وله الحمد كثيراً » وخابوا في ذلك فعادوا إلى المُطالبة عند 
السلطان ”'2» وكتبوا الكتب الكاذبة ؛ فكيّب الله سَعْيَهُم وأبطل بَحْيَهُم » وله الشكر وصبا : 
وتكسكو اق ذلك قعاذوا إل التمطالبة عبد أمقاشرء تكتيوا الكتب السخيفة إلى سفل ابن نياو 
بقائلة + وغيه للق رصفاية 7 

فهذا النص ذكر رسالتين أرسلتا من طرف خصوم ابن حزم إلى قاضي دانية ابن أبي 
ريال ؛ وأخرى إلى فقيه صقلية المشهور : أبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي 
القرشي (ت : 455 ه) ”*) . ومن المهم أن نشير إلى أن ابن حزم ألف رسالة في الرد على 
عبد الحق الصقلي سماها ( الرسالة البلقاء في الرذ على عبد الحق بن محمد الصقلي » » ذكرها 
الإمام الذهبي ضمن مؤلفات ابن حزم "1 

فهذا يفيد أمراً جديدا وهو « تَحَطِيَ بَحَدَالأبن"خزم مع علماء المذهب المالكي حدوة 
جزيرة الأندلس ( خلال حياته ) إلى جر يررة ضقلية) ‏ 


(7-4) رسالة الفقيه محمد بن سعيد المبورقي إلى أبي الوليد الباجي ني شأن 


مناظرة ابن جره + 


خبر هذه الرسالة وجدته منصوصا عند ابن الأبار في كتابه ( التكملة ) كالتالي : « محمد 


)١(‏ هذه الإشارات تنطبق على ما فعله أبو بكر بن أبي القراميد صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطية ع 
الذي أمحنا إلى خيره آنفاً في ( المخطات الرئيسة في حياة ابن حزم ) . 

(؟) صوابها ابن أبي ريال ( قاضي مدينة دانية » توق نحو .14 ه) »ء واسمه أحمد بن الحسين بن عثمان 
الغساني ) » له ترجمة في التكملة لابن الأبّار (١/8-55؟)‏ . 

(30) رسائل ابن حزم (7/ره )١ ١5-11١‏ . 

(5) ترتيب المدارك (74-19/1/8) ء الديباج المذهب صده2"ا؟ . 


(5) سير أعلام النيلاء (158/14) . 
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ابد شعية من أظل بوركة يقتي أراأعيد انه رخل بناجا فأدى الفريضة في سنة (405 ه)ء 
وصحب ف رحلته عبد الحق | الصقلي الفقيه » وأخذ عنه تواليفه » وقدمَ الإمام أبو المعالي 
الجويْني مكة وهُمًا بها حينئذ » فسسّمعًا منه جميعاً وَرَوَيَا عنه تواليفه . 

وصدر إلى ميورقة وقعد لإقراء الفقه والأصول» ولا دخلها أبو محمد ابن حزم كتب ابن 
سعيد هذا إلى أبي الوليد الباجي » فسار إليه من بعض سواحل الأندلس » وتظافرا عليه وناظراه 
فأفحماه وأخرجاه منها » وكان ( ابن سعيد ) سَبّبّ العداوة بين الباجي وابن حزم » ” 

تلك + اق جذه الطكاية ما نيوا عن الاططاراب ل ييه لع اين الآبار ويفا أت ان 
الأبار من المصدر الذي نقل عنه وهو ( طبقات أئمة الفقهاء لابن الدبّاغ » . وقد بَيّن ابن 
الأبار نفسه في كتابه الحلة السيراء 57" أن مناظرة الباجي لابن حزم كانت عيورقة بمحضر 
الوالي عليها الكاتب أبي العباس أحمد بن رشيق » وقد توق بُعَيْدَ (440 ه) 7" » فكيف 
يصح القول بأن المناظرة كانت بعد (405 هت).؟! والصواب عندي أن ابن سعيد حج 
مرتين؛ أولاهما كانت قبل (479 ه) ( تاريخ دجول الباجي الأندلس ) » وقد جاء ف 
ترجمة عبد الحق الصقلي أنه حج مرتين . إذ قال القاضي عياض عنه : ( ... وحج مرتين فلقي 
في إحداهما أبا محمد عبد الوهاب ابرع تشق :عب وأبدذو أشروي ؛ وحج أخيرا بعد أن أَسَنّ 
وكبر » وبعٌد صيته فلقي مكة - إذ ذاك - إمام الحرمين أبا المعالي العالم المتكلم » وذلك بعد 
الخمسين [ والأربع مائة ] » فباحثه عن أشياء . 0 

وقد يكون ابن سعيد الميورقي هو الناقل لعبد الحق الصقلي بعض أخبار ابن حزم 
( غير الراسلة © حكني الصفلن بعل ذلك لآبن هوم مباهرة + فكان هنذا سيبا لظهور 
لرسالة « البلقاء ) لابن حزم في جواب عبد الحق الصقلي . أما فحوى المحاورة الكتابية بين 


. )2515/5( ونقلها المراكشي في الذيل والتكملة‎ » )751/١( التكملة‎ )١( 

لك ات ” 

(9) ترحمته في جذوة المقعبس للحميدي )١98/1(‏ . 

(1) قال في الديياج المذهب ص 1 :0« أحداأئمةالمذهب ... وكان حسن النظر ء جَيّد العيارة » 
نظاراً ... توفي سنة (5455 ه) ) 

)تسن المدارك (75/4) . 


ان بي العدد الغالث عشر 4 محرم 54 ١55‏ ه 


عبد الحق الصقلي وابن حزم فلا نعرف عنها شيئاً لأننا لم نقف على نص إحدى الرسالتين » 
لكني نبّهت على خبرهما لعل غيرنا يسعفه الزمان بالعثور على مخطوطتيهما . 


و 


(8-4) شعر 


مخالفيه : 


قال إذ أَكثْر الناسُ في عذله وتأنيبه : 


قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت 
فقلت : هل غيبهم لي غير أني لا 
وأنني مولع بالنص لست إلى 
لا أنشي نحو آراء يُقال بها 


إني لأعجَبُ من شأني وشأنهم 
ماكَصلات لأمر قط أله 1 
كان ذكري” تسْبيحٌ به أمروا 
إن غبتُ عن لَحْظهم هَاجُوا بعَيْظِهِمُ 
دَعُوا الفضول ومُبّوا لئان لكي 


7 
وحسبي الله في بِدء وفي عقب 


الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


لابن حزم جع فيه رؤوس المسائل المتنازع عليها بينه وبين 


أقواهم وأقاويل العدًا محَنْ 
أقول بالرأي إذ في رأيهم فكّن 
سواه أنحو ولا في في نصره أهنُ 
في الدّين بل حَسْبِيّ القرآن والسَننٌ 
وَاحَسربًا إنني بالناس مُمُْتَحَنَ 
إلا وَطآارت به الأَظْعَانُ الف 
يبلش نول رثكن ؟ 
حَتّى إِذَا ما رَأؤني طَالعَا سَكنُوا 
يدري مُقِيمٌ على الحسسْتَى وَمُقَْم فحن 
بذكره دَق العمَّاء والإحَنُ 00 


وقال ف تعظيمه لشأن كتب الحديث وحطه من كتاب المدونة لسحنون : 


أنائم أنت عن كب الحديث وما 


أثى عَنٍ الْصْطفَى فيهًا من الدّينٍ 


2 9 عام ا د لاير ها م ل ا 37 


() وردت هذه الأبيات في ٠‏ تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) ) » لإإحسان عباس ص 85م/؟ 


0 ١ -كم‎ 
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يي ا ل ا شت 2ك لت 


أ. سمير القدرري 56 


ع 5 2 


أاسى سجر وتغطيي وتشمةة من كل كول الى من رأ بحنو 

من قدى ما احعلبي كمطلهمًا في تمثر ويك تخضاً غثر مون 1 

قال الإمام الذهبي ف حق ابن حزم : ٠‏ لأا ه اجتهاده إلى القول بنفي القياس 
كله حليّه وخفيّه » والأخذ بظاهر ا الكتاب والحديث . والقول بالبراءة الأصلية 
استصحاس اال , ومتلف في ذلك كت كثيوة » وناظر عليه » وتسط سال وقلمه » وم 
يتَأدّب مع الأئمّة ف الخنطاب . بل فجج العبّارّة » وسّبٌ وجدع » فكان جَرَاوّه من جنس 
له + حي إن رض عن تصايغه جاعة من الأ وروا » وقثرو مها » وأحرقتا قي 
وت ؛ واعتنى بها آخَرُونَ من العلماء وفتّشُوهًا انتقادا واستفادّة ٠»‏ وأخذاً وَمُوَاحَذَةٌ » 29 , 

وهذا النص من من أدق ما قرأت في وصف ابن حزم وتلخيص ما وقع له » وما وقع فيه 
من خروج عن حد الاعتدال في نقده لمخالفيه » وفي 1 رائه التي تفرد بها دون غيره . وقد 
سجا ل لنا عيسى بن سهل منازعة بون" فقهاء ارب وبين ابن حزم في شأن القبلة سنذكرها في 
الفقرة الآتية 

(4-5) منازعة ابن خرم_مع فقهاء المرية في“شأن اتجاه القبلة : 

كالاعيدق بن شهل 2 [ وكانا وب بعرم وسخرق ] عون القبلة في صلاته إلى ناحية 
المشرق ؛ قبلة اليهود والنصارى بالشام » فربما صلى أحياناً | ان سور 
كذلك . فقلق شيوخ المرية وفقهاؤها من ذلك وقالوا للقاضي : إما أن يُصلي إلى قبلتنا وإلا 
فاطرذة عن نفسك ٠‏ لكلا يَحْتَيجّ بك يوماً ما علينا ايه 
حزم ] عن المرية إلى دانية » 7 , 

وللفائدة أذكر أن القاضي ابن سهر هو « أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار بن 
سهد اي القرطي » استدعاه أهل مرية للقضاء بها فوليه سسنة (2؟ ه) بعد وفاة 
القاضي أبي الوليد الليث بن ) جمد بن حريش العبدري - المذكور سابقاً - وظل اين سهر 
)١(‏ المرجع السابق صا #م” . 
(5) سير أعلام النبلاء (4١/5م١-بام١)‏ . 


(؟) مقالي بمجلة القنطرة ( المذكور سابقاً ) ص 7١8‏ ء هامش (40) . 


نه بي العدد النالث عشر ب محرم 4 45 ١‏ ه 


ادك الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


على قضاء المرية حتى توق بقرطبة سنة (4760 ه) عند زيارته لها » ''2 . وهذه المعلومات 


تحدد خروج ابن حزم عن المرية فيما بين (/5 478-54 ه) . وكأني بابن حزم في موقفه هذا 
قد طَرّدَ أَصْلَهُ المنصوص في إحدى مسائل المحلى وخلاصتها : أن من حَفْيَت عَلَيْهِ القبلة صَلَّى 
لالد ال كلك تاو رمي ماله كتوصل ابن حزم فهاامن ين 151 سيالة الشري 
فقهية » فلما بلغه ذلك ألف كتابه الموسوم ب « الإعراب عن كشف الالتباس ما بين أصحاب 
الظاهر وأصحاب القياس » . وذكر فيه تلك المسائل ليُظهر وجه الحق فيها”' . فقام ابن 
سهل باستخراجها من الكتاب المذكور مع ذكر قول ابن حزم فيها والرد عليه مسألة مسألة . 
لكن مخطوط كتاب ابن سهل المذكور في حالة سيئة لا تسمح بقراءة كل النصوص ء سواء 
كانت من قول ابن حزم أوءمن اعتراض ابن سهل عليه . 
)١١-5(‏ كتب المعاصرين لابن حزم في الرد عليه : 


من فقهاء الأندلس وعلمائها من أذَاه نظره إلى مخالفة ابن حزم » فسلك طريق أهل 
العلم في حُسن المعارضة والمخاطبة بالحجة » وكان منهم أيضا الممسك الساكت عن التَّقَحُمِ 
في المعارضة '”' . والكتب التي سنذكرها في هذه الفقرة لم يصلنا إلا خبرها » باستثناء كتاب 
عيسى بن سهل الذي وصلنا في قطعة مبتورة . 

-١‏ الاعتراض على الفصل لأحد علماء الأندلس : قام أجن المعاصرين لابن حزم 
بالاعتراض على كتاب الفصّل ف الملل والنّحل لأبي محمد ابن حزم , فلما بلغ ذلك ابن حزم 
ألف كتاباً سماه : 9 الرد على من اعترض على الفصّل ؛ » بَيّنَ ذلك الذهبي 2*7 . ومن المهم 


)١(‏ ترجمته وبعض أخباره في المصادر التالية : طبقات الأمم » لصاعد الأندلسي اضت 1353 ترتيي: المداورك 
(85/4) . الصلة » رقم )١7174(‏ . المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد المغربي (508-5017//5) . 
نفح الطيب للمقري (880/7) . والنص المذكور يُظهر ابن سهر كأحد حُماة اين حزم . 

(؟) هذا ما أفاده ابن سهل في كتابه ‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم » » راجع مقالتي بالقنطرة ( المذكور ) ص 
0 

() نبه على هذا الأمر ابن حزم نفسه . راجع رسائل ابن حزم الأندلسي (محكم. 

(4) سير أعلام النبلاء (195/18) . 


له مي العدد الثالث عشر ب محرم 4 55 ١‏ ها 


00 


أ. سمير القدوري 1 


الإشارة إلى أن في الفصّل مواضع كثيرة كفيلة بإثارة اعتراض علماء الأندلس ؛ منها : نقدّه 
اللاذع للأشاعرة » ونظريته حول مسألة ١‏ خلق القرآن +تزقرله فطعي وتيك الفبوراة 
والإنحيل » وتَقَرُدُه بآراء عجيبة في مسألة المفاضلة بين الصحابة » ومذهبه في مسألة صفات 
الله » ودفاعه عن كروية الأرض » إلى غير ذلك من المسائل . وكان خُصُومه ينكرون 
كرويتها 


2600 


؟ - كتاب في الرد على ابن حزم لعبد الله بن أحمد الجذامي البْتَاهِي : ذكر الذهبي 
في مؤلفات ابن حزم العنوان الآتي : ١‏ اكتتت هلل الانليتي ى جرح الديوان لعن + 
وأعتقدُ أنْ ابن حزم تعقب على الإفليلي أشياء يُسيرة » لأنه وصف الشرح المذكور بالحَوّدة » 
وذلك في رسالته في فضل الأندلس وذكر رجاها حيث قال : «تومما يتعلق بذلك ( أي 
الشعر ) : شرح أبي القاسم إبراهيم بن محمد هالإفليلي لشرح المتنبي » وهو حسن جدا » 7 
وقد توفي إبراهيم بن محمد بن زكريا الافليلى "ننؤتلا ؛ + ه) 7 . ثم وجدت في الصلة ما 
يلي : « عبد الله بن أحمد » يعرف بابن البتَاِي »امن أهل مالقة » يكنى أبا محمد . أخذ عن 
أبي القاسم ابن الإفليلي عن اسروتكاشعانا بالآدب واللعات والأشتعان - ولهارة على أت 
د00 ا ا ا ا 

ثم وقفت في الصلة على ترجمة تكاد تنطبق على البَنّاهِي ؛ فإن كان الشخص المترجم 
بها هو الذي تحدئنا عنه فذلك يفيد أن وفاته كانت سنة (440 ه) بأشبيلية . قال ابن 
بشكوال : ( عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن مسعود الجذامي 
المعروف بالبزلياني . سكن أشبيلية » يُكْنّى أبا محمد . كان من أهل الأدب والشعر والترسل 


. مئل عيسى بن سهل الذي رد على ابن حزم في كتابه التنبيه في هذه المسألة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )١51/14(‏ . 

() رسائل ابن حزم )١87/5(‏ . 

(:) الصلة )95/١(‏ » رقم (6505). 

(5) ولم يذكر تاريخ وفاته » انظر الصلة (١/8؟)‏ »؛ رقم (555) . وكذلك المرقبة العليا » لأبي الحسن 


الخالئقي ص 5١-1١5‏ / 


(لزمنانا بي العدد الثالث عشر ند محرم 4 45 ١‏ ه 


ا 1 الردود على ابن حزه بالأندلمن والمغرب 


واللغة والخبر » متفننا في العلم ... توق بأشبيلية سنة (4145 ه) ». ومولده في صفر سنة 
(51م#ه)ع7 ., 

*- كتاب فرق الفقهاء للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت : 
5 ه) : قبل الحديث عن هذا الكتاب لابد من فهم سياق المساجلات الفكرية ؛ من 
جهة بين الباجي العالم المالكي . الذي رحل إلى المشرق وبرع في الفقه والكلام والجدل 
والحديث . ثم عاد للأندلس سنة (479 ه) بعد رحلة دامت )١(‏ عاماً » لقي فيها جماعة 
من أفذاذ علماء المشرق . ثم بين ابن حزم من جهة ثانية » ذلك الفقيه الظاهري الذي 
انتشرت عنه أقوال استبشعها مخالفوه من علماء المالكية » لكن لم يقم بَعْدُ أحد منهم له باع 
طويل في الحدل والمناظرة والقدرة على ردع ابن حزم وكبح جماحه . 8 

أ- دخول ابن حزم جزيرة ميورقة وما أحدثه بها : أفادنا عيسى بن سهل في رده 
على ابن حزم : ٠‏ أن الفقيه الظاهري تعلق بدَانية بالكاتب أبي العباس ابن رشيق . وهناك 
انتقل عن مذهب الشافعي إلى مذهب أهل |الظاهر» وأكثر فيه من التأليف والجمع والتصنيف» 
1 : : 6 1 2 50( : 
وأن صلته بابن رشيق كانت في أخريات أيام المْوَفَقَ ماهد العامري ( الذي حكم الجزائر 
الشرقية للأندلس وحاضرة دانية بون شنتيئ. +2801 كت“ :فنقله ابن رشيق معتنيا به 
ومُرفعا لحاله إلى جزيرة ميورقة » وشرط عليه ألا يُفتي أهلها إلا عذهب مالك رحمه الله , لا 
5 يعتقده 2 وذلك ف أوّل عَشْر الأربعين ( 5 : وعشر الأربعين هي السنوات ما بين -71١(‏ 
)٠‏ [ والأربعمائة | . 

وقال ابن الأبار : « أبو عبد الله بن عوف كان فقيهاً على مذهب مالك » تدور عليه 
الفتيا » وبعده دخل أبو محمد ابن حزم ميورقة بسعي أبي العباس ابن رشيق في ذلك » ففشا 


5 : 5 5 َ 1 6 
فيها مذهبه » وكان دخول ابن حزم ميورقة بعد الثلاثين وأربعمائة 0 


. )5.06( الصلة (1/ه/ا؟) » رقم‎ )١( 

(؟) جذوة المقتبس » للحميدي (514/5ه-55ه) , 

(*) راجع مقائي مجلة القنطرة ( المذكور سابقاً ) ص 907" . 
(5) التكملة (9201/5) . 


له ادن العدة الثاذت عشر ؛. بحرم 55ت 


ثم يفيدنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (ت : 488 ه) 27 بما يلي : 
قال :9 محمد بن عبد الرخمن .بن عوف . أبو عبد الله الفقيه . تفقه يقرطية وممع بها ويغيرها 
[ من ] جماعة ... ودخل الجزائر ( يقصد ميورقة ) . وقد قرأنا عليه » وكان ف الفقه إماماً » 
وكف بصره فاشتغل بالفقه ورأس فيه ... توق ... في سنة (4914؛ ه) ع 29 , 

إذا جمعنا بين هذه النصوص عَلمنَا أن ابن حزم دخل ميورقة ما بين سنتي (481- 
ه) . وأنه لم يلق ابن عوف خلافاً لا ظنّه الدكتور عبد المحيد تُركي فزعم أن ابن عوف 
ثاني مُنَاظر مالكي .كيورقة يَهْرِمُةُ ابن حزم في محفل المناظرة ”" . ولم يُقُدم على كلامه هذا 
دليلاً تاريخياً حتى نقبله منه . والأشبه عندي أن ابن رشيق استغل فرصة وفاة ابن عوف فقيه 
ميورقة ليَرَشّحَ ابن حزم في مكانه » مع شرط إفتائه الناس بمذهب الإمام مالك لا بمذهبه 
الظاهري » وبهذا التوجيه تتآلف الروايات:فيما بينها . 

ب- مناظرة ابن حزم للفقيه أبي الوَليْد “بن البارية '' : خبر هذه المناظرة نحده 
عند القاضي عياض وعند ابن الأبار| ؤرروايتي امتظارعين تُكَمّلٍ إحداهما الأخرى ؛ لذا 
سنذكر رواية ابن الأبار مع جعل”رواية عياض بين معقوفات . 

قال ابن الأبار : « أبو الوليد ابن البَارية © من فقهاء جزيرة ميورقة على مذهب 
مالك . من أحفظ قرئائه للمسائل وأفهمهم لها . ولما دخل أبو محمد ابن حزم جزيرة ميورقة 
بعد (450 ه) ونشر فيها علمه دارت فيها بينه وبين أبي الوليد مناظرة [ في انبا مالك ] 
زل فيها وعَظُمْ عليه ابن حزم القول [ حتى حمل الوالي على سّجْنه واستهانته ] » وكان ذلك 


,كمحضر أبي العباس أبن رشيق . فدعت الحال إلى أن سجر أبو اراي تمددي اليه | 


3 


فاقام أياما في السجن . وشهد عليه بالتوبة » ثم سْرّح فخرج من الجزيرة برسم احج فتوف في 


. )051-850/5( هو أكبر تلاميذ اين حزم الظاهري؛ من أهل جزيرة ميورقة » راجع ترجمته في الصلة‎ )١( 

(؟) جذوة المقتيس )١١5/١(‏ ء ترجمة (/99) . 

(7) راجع ١‏ مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي » » لعبد يجيد تركي » ص 4ه . 

(4) أمست له سوى ترجمة قصيرة مأخوذة عن كتاب فرق الفقهاء للباجي» ذكرها بصيغ متقاربة كل من 
القاضي عياض ف ترتيب المدارك » وابن الأبار في التكملة ؛ وسنذكرهما في خبر هذه المناظرة . 


مجلة (يُِ ب العدد الثالث عشر ؛ محرم ١454‏ ه 


م الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


وجهته تلك رحمه الله نو فاش لوراك 7 زرك ار عو تع العاقيني أب لو 
الباجي في كتاب فرق الفقهاء ] '"' . ش 

وقال ا 1 وقد اسحبنا اللعين ... المتوجه إليكم بهذه الأكذوبات المُفتّراة » 
والفضائح المُفتَعَلة » وهو ابن البارية , 29 , وهذا النص يعني أن ابن البازية سعى في ترويج 
الإشاعات وفاذية هد حضية أبن سرع قبل أن يرخل إن الحج . وقد اعتقد أبو عبد الرحمن 
لتي 
عليه اجو سيم نوقولة ذا لا أمزتير عزن أبن طايه لاا ابي 1105 بل إن قول 
ابن حزم في ابن البارية يُفَنّده » لأنه توجه إلى الهاتف من بعد بالقول المذكور » وفيه دليل 
على أنه يعلم أن ابن البارية هو الناقل للأكذوبات المفتراة إلى ال هاتف من بعد » ولو أن ابن 


رج عن عر الولف لقال قزرو سرع ف و1 ييه من للك كاربت المفتراة 


ابن عقيل الظباهري20 أن أبا الوليد ابن البارية هو نفسه مؤلف رسالة ( الحاتف من أبعد ) اك 


وقد أقمت الحجة على أن اخاتف )هم القاضي عيسى بن سهل لا غمره في 
فال سابع تقس بأسبانية 7 

ج- انتشار مذهب ابن حزم بقارا حسب ابن سهل - : قال ابن 
سهل :و فكان يتقُ عليه ( يععي ابن حزم ) الخطأ كثما , وَبْدَا لمن فيها ( يعني ميورقة ) 
جهله به ( يعني مذهب مالك ) , وهو مع ذلك لا ندع الحضٌ على مذهيه والتدب إلى 
طريقته ) . 

ثم قال في موضع آخر : و ومن استخفاف ابن حزم ومروقه وقلة دينه وفسوقه ما 
كان أحدئه كيورقة ... أيام إقبال الدٌولّة : عَلي اتعزين قتي اند ان إذا لفي بها شاياً 


٠. )١54/8( وترتيب المدارك‎ » )١54/4( الحكملة‎ )١( 
٠ 2١ 55/9( (؟) رسائل ابن حزم‎ 

(م) في كتابه ابن حزم خلال ألف عام ٠ )١8/8/1(‏ 

(») يحلة القنطرة ( ذكرناه من قبل ) ص 711-1915 ٠‏ 


(ه) سبق الكلام عنه في ملوك الطوائف فراجعه » وقد حكم دانية بعد أبيه ما بين 85و حم5: ه). 


بي العدد الثالث عشر ين محرم 15584 هد 


3 


أ. سمير القدوري ١‏ 


استماله وأمر أصحابه ممخادعته حتى يدخل عليه . فإذا صار إليه أكرمه وبسطه ورَغْبّهِ في 
كرون هده اماف وال 01> انع سمه اذو افيح ققال بدالفته دوت :حزاليةتر را سياه 
وإنما يتعب هؤلاء الذين يدرسون درس الْحُمّْرء ويشقون شقاء الأبدء ومع ذلك لا يفهمون» 
ومسألة تفهمها وتعرف أصلها قد ( تغنيك عن مائة مسألة » وتصل ) إلى ما وصل إليه مالك 
وغيره ... ثم يقول لأصحابه : هاتوا مسألة تحربه فيها . فيذكرون مسألة و( يسألونه ) : ما 
حكمها عندك؟ فيخجل ذلك الشاب وينقطع عن الكلام - إذ لم يرها ولا تقدمت له مقدمة - 
فيقول له : ما عليك قل ما ظهر لك » ويُلح عليه هو وأصحابّه حتى يقول ذلك الشاب : 
يظهر إلي فيها كذا . فيقول : الله أكبر » صدقت فراستي فيك » أنت أفقه في هذه المسألة من 
مالك » لأنه قال فيها كذا » وقلت أنت كذا . ثم يُسْتَشْهد على صحة مقاله بحضرة أصحابه» 
ويَعْمّر بقية محلسه بالتعجب من ( تثبل ) ذلك الشاب وتصحيح قوله » وتضعيف قول مالك 
الذي نسبه هو إليه » ويندرج إلى الدُّعَاّة'والمزاجمة » وحكايات لهو وبطالة يُوردُها من كتاب 
أنه ذلك تَرَجْمَةُ بالمُرَطَار - والأفرظي/ائلة/ل/اللْمْو - فيخرج ذلك الشاب وقد فُعَنّ 
به» ويصير إلى أبيه وأمه وإخوته فيقولفمن أن كم من مالك » وما قصة مالك ؟! وهل هو 
إلا من البشر ! ويحصل لابن حزم بهذا استئلاف الأغمار والجَهّال على مذهبه القبيح وإلحاده 
الصريح بمخالفة جميع السلف والاستخفاف بهم والتنقص لهم ... ع" . 

وقال الباجي : 9 فإذا سكل ( ابن حزم ) عن مسألة يقول لمن حضره أو السائل : ما 
قا الت اقنها ونا طهر الف #أولا يوا مسصيلة ساق وظن ليها بشم من رأيه ن ره مله 
ويستحسن رأيه » ويقول : قولك فيها خير من قول مالك وغيره من العلماء . ويزين له ذلك 
ويشككه في نفسه حتى يصير يرى رأي نفسه » ويتعاظم » ويقع ف مالك وغيره من 
العلماء » 17 . ويظهر أن مصدر الباجي وابن سهل واحد » وأظن أنه أحد خصوم ابن حزم 
يحزيرة ميورقة » مثل ابن البارية أو ابن سعيد الذي استدعى الباجي لمناظرة ابن حزم عيورقة 
كلما سند كر 'قيما يلي .: 


620 التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي عيسى ابن سهل 2 شريط رقم (6)5 بالخزانة العامة بالرباط . 
(؟) نقله الإمام البُرْرُلي في نوازله » وعنه أخذه محمد بن أحمد عليش في ( فتح العلي المالك في الفترى على 
مذهب الإمام مالك © )١١*+-١.5/١(‏ » ولعل كلام الباحي من كتابه فرق الفقهاء . 


مجلة (الزمرنة » العدد الثالث عشر 4 محرم ١555‏ ه 


5 00000 


ا الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


د- مناظرات ابن حزم وآبي الوليد الباجي بيورقة : قال القاضي عياض : ( ووجد 
( الباجي ) - عند وُرُوده بالأندلس -“'لابن حزم الداودي صيتاً عالياً » وظاهرات مُتكّرة » 
ولكلامه طلاوة » وقد أخذّت قلوب الناس . ولَّهُ تصرف ف فنون فصر عنها ألسنة فقهاء 
الأندلس في ذلك الوقت - لقلة استعماهم النظر ”'' وعدم تحققهم به - فلم يكن يقوم منهم 
أحد عناظرته . فعلا بذلك شأنه » وسلموا الكلام له - على اعترافهم بتخليطه - فلما ورد 
أبو الوليد الأندلس » وعنده من التحقيق والإتقان والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله في 
رحلته . أَمهُ الناس ”أ' لذلك . فجرت له معه بجالس كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه 
عن ميورقة - وقد كان رأس أهلها - ثم لم يزل أمره ف سفال فيما بعد . وقد ذكر أبو الوليد 
في كتاب الفرق . من تأليفه » من بجالسه تلك ما يكتفي به من يقف عليه » 7 . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي واصفاً ما ساد بميورقة من أجواء قبل دخول الباجي 
إليها : « واتفق له ( يعني ابن حزم ) أن يكون' بين أقتوام لا بَصّر لهم إلا بالمسائل » فإذا 
طالبهم بالدليل كاعوا » فتضاحك مع أصححابة منهم 0 117). 

قال ابن فرحون في الديباج المذهب 7729-3-27 أي الباجي ) معه ( أي ابن حزم ) 
بخالس كثيرة ترات بأيْدي الناس ) . 

فما هي إذاً المسائل التي دارت حوها المناظرات ؟ وهل حقاً اتتصر الباجي فيها جميعاً 
على ابن حزم ؟ 

للجواب على ذلك أسوق نصاً مهما لابن السّبكي هذا نصه ” : ف وقد افرط ( ابن 
حزم ) في كتابه هذا ( يعني الفصّل ) في الغض من شيخ السّنة أبي الحسن الأشعري ... وقد 


)١(‏ لسيطرة الاتجحاه الفروعي على مالكية الأندلس كما قال الدكتور توفيق الغلبزوري ( سابقاً ) » ويؤيده 
قول أبي بكر ابن العربي في العواصم من القواصم . وسنذكره هنا . 

(؟) وقد بينا أن منهم الفقيه محمد بن سعيد الميورقي الذي راسل الباجي لأجل مناظرة ابن حزم . 

(90) ترتيب المدارك 0١55/8‏ . 

(4) العواصم من القواصم ص 145؟5-.8؟ , 

(5) راجع صا لمؤ١‏ ترجمة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي . 

(0) صبقات الشافعية الكبرى )47/١(‏ . 


قام أبو الوليد الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره » وأخرج من بلده » وجرى له 
ما هو مشهور في الكتب »؛ من غسل كتبه وغيره ) . 

فهذه إشارة إلى نزاع حول مسائل من علم الكلام يقول بها الأشاعرة اعترض عليها 
ابن حزم فناظره عليها الباجي . 

يؤكدٌ هذا تُصُوصٌ لابن حزم في كتابه الفصل » حيث أشار إلى مُسَاجّلاته مع 
الباجي » وَوَصّفه بأنه من مُقَدّمِي الأشعرية بالأندلس . 

نزاع الباجي وابن حزم حول ؛ هل يجوز الكذب في البلاغ أو المعاصي والكبائر 
على الأنبياء عليهم السلام * » : قال ابن حزم : ( قالت الكرّامية : إن الأنبياء يجوز منهم 
الكبائر والقاضي كلها حاشا الكذب في البلاغ فقط » فإنهم معصومون منه , وذكر لي 
سليمان بن خلف الباجي - وهو من رؤوسن:الأشعرية - أن منهم من يقول أيضاً : إن 
الكذب ف البلاغ أيضاً جائز من الأنبياء والرسلْعِلَيهِم السلام » ''' . لعل ذلك جرى بينهما 
في مناظرة حول هذه المسألة . 

نزاع الباجي وابن حزم حول مسألة : « هل في الذنوب صغائر ؟ ؛ : قال ابن 
حزم - مُعرّضاً بالبااحي - : « وأنا تعفت بقض مُقَدَمْيهُم يُنكر أن يكون في الذنوب صغائر , 
وفاظرقه يقوق الل تعلل + 9 إن يووا كبز خا نبول ختة تكؤز شكة تالف 0ع 
وقلتُ : بالضرورة يدري كل ذي فهم أنه لا كبائر إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها » وهي 
السيئات المغفورة باجتناب الكبائر بنص كلام الله تعالى . فقولك هذا خلاف للقرآن يحرد . 
فخلط ولحأ إلى الحرد ) 7" . 

2 نزاع ابن جرم والباجي حول نظرية الأحوال «قيبيبيت قول الأشعرية : قال ابن 
حزم : ( ومن حَمَاقَات الأشعرية قوهم : إن للناس أحوالاً ومعاني لا معدومة ولا موحودة : 


ولا معلومة ولا محهولة » ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا أزلية ولا مُحْدَئة » ولا حق ولا 


. )974/5( الفصل‎ )١( 
1 2 زنك سورة المفياك‎ 
. الفصل (4/6ه-45)‎ )0( 


54 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


باطر درن ارا اميه ؛ ووّجودُ الواجد لوجوده كل مايُجدٍ. هذاالذي 

جمعناه منهم نضا ورأيناه في كتبهم . .. ء ولقد حاورني سليمان بن خلف الباجي كبيرهم , 
ف هذه المسألة في مجلس حافل » فقلت له : ( هذا كما تقول العامة عندنا : عنبٌ لا من كرم 
ولا من دالية » .م237 , 

نزاع آخر بيبهما حول قول للأشعرية : قال ابن حزم : « وقالوا كلهم ( يعني 

ل إن النار حرق أو تلفح . وأن الأرض تهتز وُّنبت شيئاً » أو أن الخمر 
تسكر و أو آنا لخر لطع أ أن الاووروي تج سد الم وافرف. 

قال أبو محمد : وهذا تكذيب ملهم لله كك إذ يقول : ( تَلفَحُ وُجُومَهُمُ 
... وقوله تعالى : ( فَإِذَآ أنرَلْئَا 1 ائية ورا شوك ر نزي 
هيح 29 4 ''' ؛ وقد صككت بهذا وجه بعض مُقَدّمِيهم في المناظرة فدهش وبلد ) ” 


5 كلام للباجي عن مناظراته مع ابن حرة.: “قال المرزلي ١:‏ قال الباجي بأنة اجتمع 
مع ابن حزم .كيورقة وكانت بينهما مطالبات واحتجاجات آل أمرها - على ما قال - إلى 
إبطال مذهبه ( أي ابن حزم ) ... ثم قال الباجي : وبالحملة فإن الرجا بحل ليش معد قوة علم 
ولا تضلع في الاحتجاج . ولكن إلامة بالأمور الفارغة ومبتدا الظلبة ... قد سُلطِتُ عليه في 
شيء كثير فخمل أمره واستجهله أهل الفروع بالأندلس ) ' 

فالباجي يعترف ضمنياً أنه ني أغلب المسائل انتصر على ابن حزم باستناء قليل منها . 

ثم ألف الباجي بعد ذلك كتابه المسمى ب « فرّق الفقهاء » » وذكر فيه طَرَفاً من 
بحالسه تلك . وقد تبين لي أنه كتاب ف أخبار مشاهير الفقهاء » ذكر فيه ما شاهده من 


. )70/5( الفصل‎ )١( 

(؟) سورة الموميون : 1+8 . 

(0) سورة الحج : ه 5 

(4) الفصل (88-21//5) . 

() فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » محمد بن أحمد عليش (ت : ١539‏ ه) 
04" 


العدد الثالث عشر ؛ تحرم 5 5 4 ١‏ ها 


أ. سمير القدوري ميم 


مساحلات في بغداد » وذكر فيه أيضاً بعض مناظراته في المشرق والأندلس . استسَجتٌُ ذلك 
من بعض النقول من هذا الكتاب وجدتها في كتاب ( روضة الإعلام يمنزلة العربية من علوم 
الإسلام » لابن الأزرق الغرناطي 00 » و( ترتيب المدارك © للقاضي عياض » و( طبقات 
الشافعية ) لتاج الدين السبكي ؛ وكتاب ( سير أعلام النبلاء ) للذهبي . 

ونقل عنه البُرزلي في نوازله ما ذكره أبو الوليد الباجي عن مناظرة أخيه إبراهيم بن 
خلف لابن حزم الظاهري . 

مناظرة إبراهيم بن خلف الباجي رواها سليمان بن خلف الباجي في فرق 
الفقهاء : قال البرزلي : « وذكر ( أي أبو الوليد الباجي ) أن أخاه إبراهيم بن خلف الباجي 
لقي ابن حزم يوماً فقال له ( ابن حزم ) : 

ما تقرأ على أخيك ؟ فقال له ي:#تكيرا أقرأ عليه . فقال : ألا أختصر لك العلم 
فيُقرئك ما تنتفع به في الزمن القريب؛اقٍ سنة أو أقل) ؟ فقال له : لو صح هذا لفعل . فقال 
له : أو في شهر . فقال : ذلك أشهى-. فال :قفي جمعة . فقال : هذا أشهى إلي من كل 
شيع 

فقال له : إذا وردت عليك مسألة فاعرضها على كتاب الله » فإن وجدتها فيه وإلا 
فاعرضها على السّة » فإن وجدت ذلك فيها » وإلا فاعرضها على مسائل الإجماع . فإن 
وجحدتها وإلا فالأصل الإباحة فافعلها . قلت له : ما أرشدتني إليه يفتقر إلى عمر طويل وعلم 
جليل » لأنه يفتقر لمعرفة الكتاب » ومعرفة ناسخه ومنسوخه , ومُوَلهِ وظاهره ومُنصوصه » 
ومُطلقه وعمومه . إلى غير ذلك من أحكامه » ويفتقر أيضا إلى حفظ الأحاديث » ومعرفة 
صحيحها من سقيمها » ومُسئّدها ومُرسّلها ومُعضّلها . وتأويلها » وتاريخ المتقدم والمتأخر 
منها . إلى غير ذلك » ويفتقر إلى معرفة مسائل الإجماع وتتبعها في حميع أقطار الإسلام » 


7 6 
وقل من يحيط بهذا ) 3 


)١(‏ راجع الجزع الثاني منه صا .هه و510ه-.9اه. 
5 ثاللء ا 
(5) فتح العلي المالك .)١١5-1١051/5(‏ 


نه بي العدد الثالث عشر 4 محرم 4 5 ١4‏ ه 


ا الردود على ابن حرم بالأندلس والمغرب 


5 
2 ع قدله وات 4 
كا سد مرت مجع 4 امسر 


وا 
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3 : 
١ 0 لمك‎ 


اي 


0 


1. 


ا تعره 


صفحة من مخطوطة كتاب ١‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم » تأليف القاضي عيسى بن سهل 
( فصل فيه ذكر ما شد فيه عن الأمة وخالف فيه جميع الأئمة ) 


العدد النالث عشر تحرم ١555‏ ها 


أ. سمير القدوري و6 


4 - كتاب ٠‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم ؛ للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل : 
ولد الفقيه عيسى بن سهل بجيان سنة 4١+(‏ ه) . ثم انتقل إلى قرطبة ودرس الفقه على 
شيوخها » واشتغل حيئاً بالكتابة للقضاة بقرطبة وطليطلة . ودخل سبتة حوالي (/451- 
2 ه)ء قرحب به حاكمها البَرَغْوَاطي » فأخذ يُدَرسُ بها إلى حدود (4075 ه) . ثم 
انتقل إلى طنجة وتولى بها القضاء إلى حدود 48٠0(‏ ه) . ثم دخل الأندلس وتولى قضاء 


550 


غرناطّة » وبها توفي سنة (4/5 ه) 

تان أبو الحسن الأشبيلي الرعيني (ت : 555 ه) اف برنامج شيوخه إلى كتاب ابن 
سهل ف الرد على ابن حزم حين تحدث عن مقابلة تمت بين أبي الحجاج الأعلم الشنتمري 
والإمام ابن حزم » وملخصّها : « أن ابن حزم لقي الأعلم فقال له : يا أستاذ هَل تجمع العربُ 
( فاعلاً ) على ( فُمْلان ) ؟ 

قال الأعلم : فقلتُ له نعم ..وأخذت أشرح له بالأمثلة . فقال لي : فما يمنع أن 
يكون ( سُبّحان ) جمع ( سابح ) ؟!! 

قال الأعلم : فعَجِبَت من جهله ) اكه 

قال الرعيني بعد هذه اشَكووب بَكيي ربو صحنها نم هذا القاضي أبو الأصبغ ابن 
سهل ف كتابه الذي ماه بالتنبيه على شذوذ ابن حزم ... 0 1.ه 7 . 

وقد عُثْرَ على قطعة مخطوطة من هذا الكتاب منذ أزيد من ثلاثين عاماً بخزانة القرويين 
وى "مو ين فاحل ينيعد ضر 1 اكيت وكلين لات عقر مقط ازيم ان 


شريط مصور بالخزانة العامة بالرباط » وقفت عليه ونشرت حوله دراستين عَرَّقَتُ فيهما 


)١(‏ لعيسى بن سهل ترحمة في ملحق ابن حماده السبتي على ترتيب المدارك » لشيخه عياض » شر بآخر 
الجزء الثامن من ترتيب المدارك )5١١-151/8(‏ » وله ترجمة في الصلة رقم (5145) ء وفي الديباج 
المذهب ص 586 » وفي شجرة النور ص ١55‏ » وفي الإحاطة » لابن النطيب ( نسخة عبد السلام 
شقور ) ص 5507-5580 » وقد حَرَّرُتُ مقالاً عن حياته » ومنه لخصت ما ذكرته هنا . 

(0) برنامج شيوخ الرعيني ص 14-77 ”3 , 

(9) راحع مقال « مؤلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه » » محمد إبراهيم الكتاني بممجلة الثقافة المغربية ع 
عدد )١2(‏ ع سنة(0.٠3١اه)‏ )اص "54-9 


مجلة بره ب» العدد الثالث عشر ب محرم ١5455‏ ها 


03 


برام الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


عحتوياته وفوائده . وسأذكر الآن فقط أن تلك القطعة ناقصة . وتحتوي (555) صفحة 
أفنها انث عليها الأرضة + وبططها انكس فتن .ينود للقرق الساس أن للينايخ ( نينا ) 
وف كل صفحة )١5(‏ سطراً ( في أغلب الأحيان ) . 

وقد نقل عيسى بن سهل في هذا الكتاب من عدة مصادر من بينها : 

- كتاب الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله » للقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت : هه5 ه) . 

- كتاب القواعد ( على مذهب أهل الظاهر ) لابن حزم . 

- كتاب النكت الموجزة في نفي الأمور المحدثة في أصول أحكام الدين ... لابن حزم . 

- كتاب الأمر بالاقتداء والنهي عن الشذوذ عن العلماء » تأليف ابن أبي زيد 
القيرواني صاحب الرسالة والنوادر والزيادات وغير ذلك من كتب الفقه المالكي ( توق سنة 
ان 

- كتاب الاستظهار لأبي عمر بل علب كار /ع/ 0 ه) 5 . 

- رسالة أبي عمر ( أحمد ) بن رشي ق إل ابن عَنَّاب في شأن ابن حزم ' 

وقد بينت في مقال سابق «أن: كتاتٍ :(, التسيه _على؛_شذوذ ابن حزم لف حوالي 
(480-495 ه) بمدينة طنجة » لذلك أدرجته ضمن الردود على ابن حزم في فترة ملوك 
الطوائف . 

وقد أطال عيسى بن سهل النفس في الرد على كتاب الإحكام لأصول الأحكام لابن 
حزم . لكنه رد كذلك على بعض المباحث في كتب أخرى لابن حزم » مثل كتاب الفصل 
في الملل والنحل ؛ وكتاب مراتب الإجماع » وكتاب التقريب لحدود المنطق » ورسالة مراتب 
العلوم » ورسالة التوقيف على شارع النجاة . واستنكر ابن سهل على ابن حزم قوله بتحريف 


و4 


)١(‏ راجع الديباج المذهب ص 557-555 » رقم١171؟)‏ . قلت : والكتاب المذكور ذكره كذلك أبو بكر 
ابن خير في فهرسته صا١ا١ا؟‏ ) ثم صا ”١؟‏ . 
(؟) هو كتاب الاستظهار في حديث عمار » هكذا ذكره محقق كتاب الأنساب لابن عبد البر ‏ 


(9) تحدثنا عنها سابقاً . 


52 


من بي العدد الثالث عشر ب محرم 4 ؟ 4 ١ه‏ 


مجلة ( 


ذلك 


الدين الرازي (ت : 05> ه) 
وقد سبق لابن حزم الرد على أصحاب رأي ابن سهل » وذلك في كتابه الفصل 9 , 
وهذه فصول كتاب ابن سهل حسب ترتيبي لها - باجتهاد مني - ء لأن الكتاب 

أوراقه مُبعثرة وناقصة » ويصعب لذلك ترتيبها بدقة : 

أ- مقدمة . 
ب- باب ما يلزم المتأخرين من الاقتداء. بالمتقدمين .وجب عليه من توقرهم 

وتعزيرهم . 

ج- باب ذكر تبديع ابن حزم للصحابة والتابعين واستخفافه يجميع أئمة المسلمين . 

د- فصل فيه زيادة بيان تخليط ابن حرم . 

ه- فصل في ذكر ما شد فيه عن الأمَرِوخإلف فيه جميع الأئمة . 

والكتاب له قيمة علمية كبإى 9ه/أألّه جد ]كاملاً . لأن صاحبه من مُحُول علماء 
الفقه المالكي . 

الردود على ابن حزم خلال عصر المرابطين : 

السبب في ظهور دولة المرابطين يرجع أساسه إلى رحلة أحد أفراد قبيلة جدالة 
( الصنهاحية ) من صحراء المغرب . وهو يحيى بن إبراهيم ء وعند إيابه من الحج دخل 
القيروان وحضر بحلس الفقيه أبي عمران الفاسي » وبعد محادثة بينهما اقترح أبو عمران 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ؛ المتكلم المفسر , ولد سنة (44ه ه) .او فيات 
الأعيان (84/4؟5) ؛ وطبقات الشافعية » للسبكي )8١/8(‏ . 

5 17لا واس 

(9) « هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفَجُومي » أصلّه من برب فاس ع استوطن القيروان 
وحصات له بها رياسة العلم » وتفقه بأبي الحسن القابسي » ورحل إلى قرطبة فتفقه يها عند الأصيلي 
وغيره » ورحل إلى المشرق وحج » ودخل العراق ... ودرس الأصول والكلام على أبي بكر الباقلاني : 
ولقي جماعة . وسمع من أبي ذر المحروي . وأخذ الئاس عنه من أقطار المغرب والأندلس » وله كتاب 
التعلية ق على المدونة . توفي سنة .75+ ه) ؛ نقلاً عن الديياج المذهب عل 5؟6 - 


مجلة (بزكرنذ العدد الثالث عشر ؛ محرم 455 ١‏ ه 


سانا وريه 


ا الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


الفاسي على يحيى بن إبرأهيم زيارة الفقيه وكاك بن زلو من فقهاء المغرب الأقصى بالسُوس ء 
وكتب. له كتاباً يوصيه فيه خيراً بيحيى + وأن يجد له من يذهب معه إلى جدالة ليفقههم في 
الدين » وفعل وكاك ذلك » فاختار رجلاً يعرف بعد الله بن ياسين الجزولي من طلبته ع 
وكان قد دخل الأندلس في دولة ملوك الطوائف » وأقام بها سبع سنين يلازم القراءة 


والتحصيل » فحصّل علما كثيرا وعاد إلى المغرب الأقصى . 
فسار ابن ياسين مع يحيى بن إبراهيم إلى قبيلة جدالة فَعَلمَهُمِ وفقَهَهُم » وأولوه 7 


وتكرياً » ولازمُوه مّدة طويلة ؛ إلى أن أمر عبد الله بن ياسين قبائل جدالة بغزو لَمَتُونه » 
فحَارَبَهُمِ حتى دخلوا في دعوته وغزوا معه سائر قبائل الصحراء وحاربوهم ع وقوي أمر 
حدالة » وتوجه إلى لمتونة فانقادوا له وأطاعوه » وكان أشدَّهُم انقياداً إليه أمير لمتونة أبو 
زكريا يحيى بن عمر » وقام عبد الله بن ياسين بتسمية لمتونة بالمرابطين لما رأى من شدة 
صبرهم على المشركين من البربر . ثم أمرهم بالخزوج من الصحراء إلى سِجَلْمَاسسّة ودَرْعَة 
فدخلوها ومّلكوها , وبعد ذلك قتل أبو زكرياين عمر) ف معاركه ببلاد دَرْعَة فقدم عبد الله 
ابن ياسين أخاه الأمير أبا بكر بن عمر » فبايعته لمتونة وسائر المُثمين وأهل سجْلْمَاسّة 
ودّرعة » وانصرف إلى بلاد المَصّامِدَة 1 7 سَتة .٠ه‏ ه) )2 فتلقته أشياخ 
المصامدة وأذعنوا لَهُ بالطاعة » واحتل مدينة أغمات واستوطنها مع إمامه الشيخ عبد الله بن 
ياسين ». ثم انصرف ابن ياسين إلى بلاد نامسا ليسكنهم وَيخْضّهم على الطاعة فَقَكَلَيْهُ 
بَرَعْوَاطّة . 

وما ازد<مت أغمات لتوالي الجيوش عليها من الصحراء انتقل الأمير أبو بكر بن عمر 
إلى فحص مراكش وبنى هناك المدينة المعروفة بنفس الاسم إلى اليوم » وف أثناء مقامه بلغه ما 
كان من ظُهور جدالة على لمتونة ( قبيلته ) » فشرع في العودة إلى الصحراء واستخلف ابن 
عمه يوسف بن تاشفين » وبعد عودة الأمير أبي بكر بن عمر 1 المّلك ليوسف بن 
تاشفين . وعاد هو إلى الصحراء حوالي (475 ه) . وتوسّع مُلك ابن تاشفين في المغرب 
واستنجد به ملوك الطوائف ضد نصارى الأندلس » فصار إليها في سنة (41/9 ه) » وكانت 


وقيعة الزلاقه المشهورة » وفي سَفرته تلّكَ رأى من ضَعْف مُلوك الطَّرّائف وتخاذهم وتطاحُتهم 


ب العدد الثالث عشر 4 نحرم 5 45 ١‏ | 


عر 


فيما بينهم » ما جَعَلَهُ يفكر في توحيد الأندلس تحت طاعَته » وازداد يقينه بهذا الأمر بعد 
جوازه: الثاني للأندلس سنة 44١(‏ ه) لحصار حطن أليط ( 81.5100 ) قرب مُرْسيّة 
( بالأندلس ) » وف سنة (481 ه) اجتاز ابن تاشفين إلى الأندلس وقام بعزل المعتمد ابن 
عباد حاكم أشبيلية » وعبد الله بن بُلَين حاكم غرناطة وغيرهما » وأحلاهم إلى المغرب » 
وَوَحَّد الأندلس تحت طاعته 7" . 

هذه نحة سريعة عن ظهور دولة المرابطين إلى حين دخول الأندلس في طاعتهم . 

ونشأ هذه الدولة يرجع في أساسه إلى ققيه عالم من المالكية » لذلك كان تعلقهم منذ 
البداية هذهب الإمام مالك والذّب عته ومُعاقبة من خرج عنه . برهان ذلك ما جاء في رسالة 
آخر ملك من ملوك المرابطين : تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين "'' إلى أبي زكريا 
يحيى بن علي والفقيه القاضي أبي محمد بن يناف وسائر الفقهاء والوزراء ... ببلنسية ؛ جاء 
فيها : ( ... واعلموا - رحمكم الله -,أن مدان افيا ويحرى الأحكام والشورى في الحَضّر 
والبْدَا على ما اتفق عليه السلف الصالح - رحمهم الله - من الاقتصار على مذهب إمهام دار 
المجرة أبي عبد الله مالك بن أنس مه . قلا دول لقاض ولا لمُفت عن مذهبه ١‏ ولا 


بأخذ في تحليل ولا تحريم إلا به . وَمَن حاد عن رأيه بفتوآه » ومال من الأئمة إلى سواه , 


فقد ركب رأسه واتبع هواه . ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة » فإياكم 
وإياه : وخاصة - وفقكم الله - كتب أبي حامد الغزالي ١‏ فليتبع أثرها ٠‏ وليقطع بالحرق 


لمتتابع خبرها 0 ث عليها ؛ وتغلظ الأَيْمَانَ على من يُتهِمُ بكتمانها ا 


اه دك ياعم 8 ع 
وقد أحرقت كتب ابن حزم من قبل في أشبيلية زمن المعتضد بالله » رغم أن ابن حزم 
كانت صلته به طيبة فى البداية » لأنه أهدى كتابه الفصّل إليه 0 » فلابد أن المسألة راجعة 


)١(‏ يراجع كتاب الحلل الموشية » لابن سماك العاملى صة١-5؟‏ ثم 7-5 . وكتاب التَبِيَان » لعبد الله بن 
بُلَقّين ( آخر ملوك الطوائف بغرناطة ) صا 1"4-١61١‏ , 

(5) راجع عنه الإحاطة » لابن الخطيب )445/١(‏ » والبيان المغرب (78/54) . 

(9) رسائل أندلسية » تحقيق فوزي سعد عيسى ص 8ه-55 . وراجع هناك تراجم التخاطين بهذه الرسالة 


في صاده ء هامش رقم (؟ و ”9) . 
(؛) أَوْرَدْنَا نَصّ كلام ابن حزم في مقالنا بالقنطرة المذكرر أعلاه ص "1١8‏ » تعليق (078) . 


ور 


لمر بي العدد الثغالث عشر ب محره 4 ١45‏ ه 


5 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


إلى بعض المتعصبين ضده 27 . وكذلك الغزالي أَفتَى ابن حمُدين القاضي ياحراق كتبه » 
وعارضه على هذه الفتوى السيئة جماعة من كبار فقهاء الأندلس » فقال مثلاً الفقيه على بن 
محمد بن عبد الله الحذامي المعروف بالبَرْحي (ت : 5.ه ه) - وكان بلمرية - : ( يجب 
و00 
ورد وأبو بكر بن عمر بن الفصيح ” . 
ولم ينفرد المغرب والأندلس بهذه الظاهرة . فقد ذكر الطبيب لوسيان لوكليرك 
( #عاءه.[ موعن .1] ) في كتابه تاريخ الطب العرين. لقا تن يوسف السبتي الذي حكى 
أنه ١‏ رأى ببغداد ف القرن السادس المجري ( في مكان عمومي ) إحراق كتب عبد السلام 
القن بعاية ابن اللاركائية.' وعذللق أحركه كنب ابن افيك ( الروناظين الفلكن 
الفلك » ثم عَلَّقَ السبتي قائلاً : 9 مع أن علم الفلك لا يقود إلى الكفر أو الزندقة ) ©) 
)١-5(‏ جزء في الرد على ابن حزم ألقهابو بكر بن مُفَوَرْ الشاطبي : 
قال ابن الأبار : « محمد بن حيدرة بن مفوز المعافري » أبو بكر من أهل شاطبة 
وسكن قرطبة : أحد الحفاظ - بل خاتمتهم بالأندلس - للحديث وعلله المبرزين في صناعته ؛ 
معرفة بمعانيه وحفظا لأسماء رجاله » مم الضبط اكيز والاتقان ... وله رَدَّ على أبي محمد 


ال و بقرطبة سنة (5.٠ه‏ ه) »** . وهذا الكتاب 


2) 


لم يذكره ابن 1 بشكوال ف ترجمة ابن مفوز . وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 2 وق 
لوي ا اوس 01 
250 ومَرّق بعض طُلَبة عيسى بن سهل نُسخة من كتاب لابن حزم » ولم يتحرك ابن سهل هذا . نفس المرجع 


ض الماع تعليق (88) . 

(؟) راجع عن هذه المسألة : التكملة ؛ لابن الأبار )١85/5(‏ » والذيل والتكملة » للمراكشي )١/5(‏ 
1 

(9) تاريخ الطب العربي للدكتور لوسيان لوكليرك و عمعاعع 1[ تعتعنا! » (اركده) . 

(5) معجم أصحاب أبي علي الصدفي » لابن الأبار ص 98-914 2 ترجمة رقم (81) . 


م ه) (451/15) ء وعلق محققه بأن ابن عبد اهادي أيضاً وقف على كتاب ابن مفوز في الرد على ابن حزم . 
(5) تذكرة الحفاظ (14/ه5؟5١).‏ 


العدد الثالث عشر 4 حرم ١5585‏ ها 


ل 


ووقفت على نقول من كتاب ابن مفوز نذكرها كالآتي : 

- النقل الأول : في بداية امجتهد لأبي الوليد ابن رشد (ت : 58ه ه) : قال 
ابن رشد : ( ... فمن ربمّح هذا العموم على الخصوص - وهو مذهب أبي محمد ابن حزم 
في هذه المسألة - لأنه زعم أن أبا الزبير مُدلْس عند المحدثين وللدلس هدعم من ابسن 
تجحرى القتّعتة من قواله :ترئ المُّسْنّد لتَسَاّحه في ذلك » وحديث أبي بردة لا مَطْعْنَ فيه » 
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام - على المشهور عند جمهور الأصوليين - فإنه استثنى 
من ذلك العموم جَذَعَّ الضأن اللنصوص عليها » وهو الألى . وقد صّحَّحَ هذا الحديث أبو 
بكر ابن مفوز , وخخطً أبا محمد ابن حزم فيما تسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول لَهُ 
رَدَّ فيه على ابن حزم ) 00 : 1 

؟- النقل الثاني في كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام للحافظ أبي الفتح محمد 
ابن علي القشير» ي الشهير بابن دقيق العيد (ت/: 7٠١5‏ ه) : حيث ذكر قول ابن حزم ف 
مسألة البائل في الماء الراكد ثم قال : ( وممن شئَّع تجلى) ابن حزم في ذلك » الحافظ أبو بكر ابن 
مفوز فقال - بعد حكاية كلامه -: فانظر رمك الله تعالى ما جَمّع هذا القول من السّخف» 
وحوى من الشناعة . ثم يزعم أنه لذن الذي شرعه الله “وبعث به رسول الله عله » ' 

#- النقل الثالث في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت : 865 ه) : 
قال في ترجمة ( جون بن قتادة بن الأعور التميمي البصري ) : « واغتر ابن حزم بظاهر 
الإسناد فأخرج الحديث من طريق شداض محمد بن حاتم عن هُشَيم - وقال في روايته 

: 


ل 8 58 
عن جود 508 وثال 


: إند صحيح » وتعقبه أبو بكر ابن المفوز بأن محمد بن حاتم أخطأ 
فيه . وإنما هه جون عن سلمة , وجون مجهول 6 


)١(‏ بداية المحتهد ونهاية المقتصد , كتاب الأضاحي : المسألة الثالثة في معرفة السّن » ص 705 . وأشكر 
الأخ أبا إسحاق التطواني الذي نبهني على موضع هذا النص ومواضع أخرى . 

(؟) شرح الإلمام )4١5/1(‏ . وقد اعتقد الدكتور توفيق الغلبزوري بعد وقوفه على هذا النقل أن كتاب ابن 
مفوز في الرد على ابن حزم مقصور على انتقاد المسائل الفقهية الشاذة عند ابن حزم . وهذا ظن غير 
صحيح . لأن أغلب النقول التى وقفت عليها » تتعلق بعلم الحديث . 

(8) تهذيب التهذيب (5/5؟5١-؟١)‏ »( راجع كذلك الإصابة لابن حجر 555/١‏ ) . 


يجلة 1 ل العدد النالث عشر؛ حرم ١555‏ ها 


ل يم 


ل 3 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


- النقل الرابع في تهذيب الهاييا ايض حادق ترجة ربعاله ين اتن الات 
البصري ) عامل عمر بن عبد العزيز : 9 وقال أبو محمد ابن حزم : هو بحهول . وقال عبد 
الحق ( الأشبيلي ) : ضعيف ء وَتَعَقّبٍ ابن مفوز كلام ابن حزم فقال : هو مشهور بالرواية ع 
معروف يبحمل العلم » ولكن حديئه معلول ) "1 . 

ومع الأسف أن كتاب ابن مفوز لا يزال مفقوداً » ولو مُثر عليه لكان فاتحة خير في 
علم الحديث وكشف أوهام أبي محمد ابن حزم فيه . ثم هو ( حسب علمي ) أول نقد علمي 
للصناعة الحديثية عند ابن حزم ». وقد سبق بذلك قطِب الدين الحلبي شيخ ابن حجر 
العسقلاني . وسبق الحافظ ابن القطان الفاسي وغيرهما . 

(ه-5) كتاب الرد على ابن حزم لأبي بكر عبد الله بن طلحة اليائري : 

كان أبو بكر ابن طلحة من أهل يَابْرة ونزل أشبيلية . روى عن أبي الوليد الباجي 
وعن جماعة بغرب الأندلس » وكان عارفاً بالنحَووالأصول ( الكلام ) والفقه والتفسير 
والقيام عليه » وكانت له حلقة للتفسير مدة بأشبيلية وتيرهًا » ورحل إلى المشرق وألف كتاباً 
في شرح صدر رسالة ابن أبي زيد القيرواني © وَبَيّنَ-ماقيّها من العقائد » وله مجموعات في 
الفقه والأصول منها رَدٌ على ابن حرم 0 :ربحل إلى المهدية أشنة (4 ١ه‏ ه) » ولصاحبها 
علي بن ميم بن المعز الصنهاحي », ألف كتابه ( سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام ) » 
ورحل إلى مكة » وبها توق سنة (/١ه‏ ه) / 7) 

وذكر هذا الكتاب المُقّري في « أزهار الرياض في أخبار عياض » ” 

وأشار إلى بعض ما في رد ابن طلحة اليابري على ابن حزم أبو جعفر الَبْلي في 


فهرسته » ومنه علمت أن اليابري على عادة علماء الأشاعرة قد انتقد ابن حزم بسبب جداله 


رك 


في الفصّل معهم . 


١ .)١86-1١88/( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) راجع ترحمته في المصادر التالية : التكملة لابن الأبار (61-580/5؟) » بغية الوعاة للسيوطي (15/5) » 
طبقات المفسرين للداودي )575/١(‏ » نفح الطيب للمقري (5248/5) » شجرة النور الزكية محمد بن 
مخلوف ص 9١.‏ . 


"6 0 


أ. سمير القدوري لان 


قال اللبلي : « ... كان ابن حزم كثيراً ما يتقول على الأشعرية وعلى غيرهم ... 
لقصور معرفته لعلومهم » وكونه غير بصير بشيء من كلامهم » لأنه إنما قرأ كتبهم وحده ع 
على ما ذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن طلحة في كتابه » "23 . 

وأبو بكر ابن طلحة ورث من أبي الوليد الباجي التصّدي لأفكار ابن حزم » خاصة 
ما اعترض به على الأشعرية ؛ لذلك أَعْتَبرٌ اليابري امتدادا لمدرسة أبي الوليد الباجي في الرد 
على ابن حزم . 

(ه-") فتوى أبي الوليد ابن رشد الجد (ت : ٠5ه‏ ه) في تجريح شهادة 
منكر القياس 

إنكار القياس من المسائل العتيقة والجوهرية في الخلاف بين الظاهرية ومخالفيهم من 
المالكية والشافعية والحنفية . لقد سأل أخدهم.مّن حضرة المرية عن شاهد مشهود له بالخير 
والصلاح والدين » لكنه ينتحل مذهب أهل الظاهر هل ذلك جُرحة في شهادته أم لا ؟ 

فأجاب أبو الوليد ابن رشد ”'' بأن ( إنكار القياس في أحكام الدين عند العلماء 
بدعة » وذلك جرحة فيمن اعتقده © © ثم شرع ابن رشد في الاحتجاج للقياس وشرعيته 
بالحجج المعروفة عند القائلين به ( والتي سبق أن جادهم ابن حزم فيها جدالاً قوياً ) ثم 
قال : « وأما إنكار بعض وجوه القياس لا يكون جرحة إن كان من العلماء الراسخين في 
العلم » الذين كملت لهم الات الاجتهاد » فكان فرضه ما أداه إليه اجتهاده . وأما إن كان لم 
يلحق بهذه الدرجة » وكان فرضه التقليد » فترك ما عليه الجمهور » ومال إلى الشذوذ بغير 
علم ولا معرفة إلا اتباع هواه غير المستحسن » فما هدي لرشده ... الخ » ( بتصرف ) . 

وقد حَمَّمْتُ أن الظاهري المقصود بالفعوى هو ١‏ أبو عبد الله محمد بن حسين بن أحمد 
ابن محمد الأتصاري » من أهل المرية . وكان معتنياً بعلم الحذيث ونقله + منسويا إلى معرفته: 


115 بأمماء رحاله وحملته 2 وله كتاب حسن 2 الجمع بين الصحيحين 5 وكان دنا فاضلا 


. 87 فهرست اللْبْلي ص‎ )١( 


(؟) مسائل أبي الوليد ابن رشد ( الجد ) (77/5؟ 9/3-1؟١)‏ . 


مرب بي العدد الغالث عشر ب محرم ١85554‏ ه 


ا الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


0 


سنة (75ه ه) بالمرية ) 7 


(5-5) مؤلفات لأبي بكر ابن العربي المعافري (ت : 587 ه) 7 في الرد 
على مذهب ابن حزم : 

قال الفقيه القاضي أبو بكر ابن العربي ف كتابه العواصم من القواصم : ٠‏ وكان أول 
بدعة لقِيتُ في رحلتي ( للمشرق ) كما قلت لكم » القول بالباطن » فلما عدت وجدت 
القول بالظاهر قد ملآ المغرب بسخيف كان من بادية أشبيلية يعرف بابن حزم ١‏ نثأ 
وتعلق ذهب الشافعي . ثم انتسب إلى داود : ثم خلع الكل واستقل بنشصه » وزعم أنه 
إمام الأمة يضع ويرفع : ويحكم ويشرع ؛ وينسب إلى دين الله ما ليس فيه ٠»‏ ويقول 
العلماء ما لم يقولوا ؛ تنفيراً للقلوب عنهم ء واتشتيعاعليهم . وخرج عن طريق الشبهة في 
ذات الله وصفاته . فجاء بطوام قد بينتها في رسالة العُرَةَ ) 

ثم قال : « وحين عودتي من الرحلة ميت حضرتي منهم طافحة » ونار ضلاهم 
لافحة . فقاسيتهم مع غير أقران وف غدم أنصار :.2 وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء 
لابن حزم سماه نكت الإسلام . فيه دواهي . فجردت عليه نواهي ٠‏ وجاءني آخر برسالة 
الدّرة في الاعتقاد » فنقضتها برسالة الغرة » ( 

من كلام ابن العربي السابق علمنا أنه وجد مذهب ابن حزم قد شاع في المغرب 
( الأندلس ©) ف أوا+ القرن الخامس وبداية القرن السادس » وأنه تصدى للرد على تلك 
الطائفة وحده . ورد على تأليفين لابن حزم في كتابين مستقلين هُمّا : 

-١‏ كتاب الغْرّة في الرد على كتاب الدرة : والكتاب المردود عليه عنوانه الكامل 


.)١580( الصلة (85-81/5ه)ء رقم‎ )١( 

(؟) راجع عنه دراسة الأستاذ سعيد أعراب ( مع القاضي أبي بكر ابن العربي 0 
0 العواصم من القواصم ص 9 ؟ 

(4) نفس المصدر صا .58 . 


مجلة (نزرنة ب العدد النالث عشر ب محرم 6 5 4 ١‏ 3 


أ. سمير القدوري يفل 

هو ١‏ الدّرة في تحقيق الكلام بما يلزم الإنسان اعتقاده في الملّة والنّحَلّة باختصار وبيان » ") 

؟5- كتاب النواهي عن الدواس وني الردسلى كله الفداكم لان حرم 

ولم يَردْ لابن حزم اسم كتاب بهذا العنوان » والأشبه أنه كتاب : ( النكت الموجزة 
في نفي الأمور المحدثة في أصول أحكام الدين من الرأي والقياس والاستحسان والتعليل 
والتقليدب !0 , 

وكتاب النواهي لخص ابن العربي بَعض ما جاء فيه وأدخله في العواصم من 
القواصم ”" . قال ابن العربي : ( اعلموا ... أَنَا قد مَهّدنا في ( النواهي عن الدواهي ؛ وجه 
الرد عليهم وطريق الدخول إليهم » ويجب أن تتحققوا أنهم ليس لحم دليل على قوم » ولا 
حجة على رأيهم » وإنما هي سخافة في تهويل » فأنا أوصيكم بوصيتين : 

إحداهما : ألا تستدلوا عليهم » 

الثانية : وأن تطالبوهم بالدليل »“فإن المبتدع إذا استدللت عليه شَعّبَ عليك » وإذا 
دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلاا .. هميق 

كذلك يظهر أن ابن العربي رد على الظاهرية في مسائل يقولون بها ؛ منها : 

( أنهم يعولون على الإجماع'» ولا إجماع عتدهم إلا للصحابة خاصة » 7 . 

« البائل ف الماء الراكد ) 2*0 , 

كول ابن شتوع :إن الك قار على أن يعد ولذا وآن ع إلا إذا حاء ذلك 


2 59 
واراده ) 


(1) طبع بدار التراث بكة طبعة أولى سنة ١4.4(‏ ه-988١‏ م) . ولم أقف عليه بعد » أفاد بذلك طه بن 
علي بوسريح ف ١‏ المنهج الحديثي عند ابن حزم ) ص١١‏ » تعليق (5) . 

(؟) هكذا ذكره عيسى بن سهل في الرد على ابن حزم له . راجع مقالنا بالقنطرة صا ”١١‏ . 

(*) راجع صاء ه؟-58.0 . 

(4) العراصم ص 85؟ . 

(06) نفسه صا لاه ؟-8ه؟ . 


(0) نفسه صا ةه؟ . 


مجلة (لمرنه ب العدد الثالث عشر ب محرم 4 ١55‏ ه 


عه 


6 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


( من ترك الصلاة متعمدا حتى خروج وقتها ؛ فقد سقط عنه فرضها » ١7‏ 


» 0 قول ابن حزم : والقرآن كلام الله تعالى وهو علمه ء ويعبر بالقرآن وبكلام الله 
عن خمس مسميات : يعبر بذلك عن علم » وعن المسموع ف المحاريب » وعن المحفوظ في 
الصدور . وعن المكتوب في الصحف . وعن المعاني المفهومة من التلاوة . وكل هذه الأربعة 
إذا أفردت وعبر بالصوت والخط عنها فكل ذلك مخلوق ٠‏ وإذا عبر عن علم الله فهو غير 
مخلوق ...)237 , 

بقي أن نشير أن أبا عمر أحمد بن محمد بن حزم من ذرية الفقيه أبي محمد ابن حزم 
قد رَدّ بدوره على أبي بكر ابن العربي في رسالة سماها « الزوائغ والدوايع 307 ع تن 
فيها ٠‏ النواهي عن الدواهي »؛ . ش 

- قصيدة لأبي بكر ابن العربي في الرد على الظاهرية : جاء نصها ف كتاب 
عارضة الأحوذي : قال أبو بكر ابن العربي "© :7 ولكنه أمر استشرى داؤه » وعز عندنا 
دَوَاوُه » وأفتى الجهلة به . فمالوا إليه وغرّهم رجل كإناعندنا يُقال له ابن حزم انتدب 
لإبطال النظر ؛ وسَّدّ سُبل العبّر » ولسب نَفْسَة]لَ”الظاهر اقتداء بداود وأشياعه . فُسَوَة 
القراطيس : وأفسد النفوس . واعتمد الْرْد على افق تظما ونفراً. فلم يَعْدَمِ كَبْواً وغثراً . 
وف بعض مُعَارضته بالرد على مُقَارضته قلت هذا الشعر : 


قالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا 
تأخروا فورود العذب مهلكة 


عنها العدول إلى رأي ولا نظر 
هذي العظائم فاستحيوا من الوتر 
إلا لمن كان يرجو الفوز ف الصدر 


إن الظواهر معدود مواقعها فكيف تُحصي بيان الحكم ف البشر 
فالظاهرية في بطلان قوطم 2 


. نفسه صاوه؟-.؟؟‎ )١( 

(؟5) نفسه صالم"؟ . 

(©) الذيل والتكملة للمراكشي )1/١(‏ صا لا١4‏ . 
(4) عارضة الأحوذي (١١/١١91-؟١١).‏ 


العدد الثالث عشر 4 محرم 455 ١‏ ه 


. عير القدوري 


كلاهما هادم للدين من جهة 
هذي الصحابة تستمري خواطرها 
وتُعمل الرأي مضبوطأ مآخذه 
في الجد مُعَْبرٌ للناظرين فلا 
والقول أصل وما عال السداد به 
لما رأيتم عقود الدين في نسق 
الاسقا قيال الاساو تطدردا 


والمقطع العدل موقوف على النظر 
ولا يخاف عليها غرة الخطر 
وتفرج ليق عفوظاً سن الأثشر 
علووا القواد حال شير مدن الشرر 
فانظر إليه بقلب صادق الفكر 


من المواهر نظمتم من البعر 


ا 


عاخن النكلى لمم نهم أبذا ما للأنام ومعلوف من البّقر ) . 
سادسا : الردود على ابن حزم في عصر الموحدين 

ليس في ظاهرية الموحدين شك بعد الأدلة والبراهين الكثيرة التي ساقها على ذلك 
الدكتور توفيق الغلبروري في كتابه بول لآ المدَرِمكَةٍ الظاهرية بالمغرب والأندلس » "© . 
وسأقتصر من بينها على بعض النصوص: 

-١‏ قال إسماعيل بن الأحمر. صَاحبِ كتاب بيؤوتات فاس الكبرى : « إن ملوك 
الموحدين تحلوا بالمذهب المعروف لهم » تابعين للمهدي رئيسهم الأول القائل باعتقاده الفاسد 
بإنكار الرأي ف الفروع الفقهية » والعمل على محض الظاهرية » ولما قَلْدُوا القضاء بالمغرب 
إلى قاضي القضاة عبد الله بن طاهر الصقلي الحسيني أمروه أن يأمر القضاة بالمغرب أن يحكموا 
جمحض الظاهرية » فامتثلوا أمره » وصاروا لا يحكمون إلا بمحض الظاهرية » وجَرَوًا على 
ذلك السّئن بطول أيامهم ) ”') 


)١(‏ راجع بالجزء الثاني من كتابه » الفصل الأول من الباب الرابع ص 50١-48٠١‏ » وسماه : ( من ظاهرية 
الفكرة إلى ظاهرية الدولة » وقد أجاد فيه وأفاد . 

(؟) بيوتات فاس الكبرى ص؟ ١» ١‏ والقاضي المذكور كان من جهابذة المحدثين » ولي القضاء للمنصور » 
وكان فاضلاً عادلاً » اتصل به سنة (0./ه6 ه) فحظي عنده » توق سنة (504 أو 8 ه) ).له 
ترجمة في الذخيرة السسّنيّة لابن أبي زرع الفاسي ص 48 . راجع كذلك المدرسة الظاهرية للغلبزوري 
(؟/لامع) » تعليق 093 . 


0 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


؟5- قال الونشريسي في مبحث البدّع من المعيار له : ( ومنها ما أحدثه المهدي 
الظاهري محمد بن تومرت ... من إعادة الدعاء بعد الصلاة » والدعاء عليها بِتَصّالِيتَْ 
الإسلام عند كمال الأذان ) 20 

وقال الشاطبي عند كلامه على المهدي المغربي: « وكان مذهبه البدعة الظاهرية 0 

وسار على الظاهرية خليفة المهدي بن تومرت من بعده : عبد المؤمن بن علي 
الكومي . قال البِرّرُلي القيرواني (ت : 84١‏ ه) في نوازله : « ولما اطمأنت بالأمير عبد 
المؤومن الدار » جمع الفقهاء » إما لاختبار مذهبهم . وإما لحملهم على مذهب ابن حرم . 
فحكي عن أبي عبد الله ابن زرقون ''' قال : ( كنت فيمن جمعهم » فقام على رأسه كاتبه 
ووزيره أبو جعفر ابن عطية » فخطب خطبة مختصرة » ثم ردّ رأسه إلى الفقهاء » وقال لهم : 
بلغ سيدنا أن قوما من أولي العلم 03 تركوا كتاب الله ع وسنة رسول الله عليه الصااة 
والسلام : وصاروا يحكمون ببن الناس ؛ ويفتون بهذه الفروع والمسائل التي لا أصل لها 
8 في الشرح 5 وقد أمر أن مء ن فعل ذلك بعد “هنا اليوم . ونظر في شىء من الفروع 
والمسائل , غوقب العقاب التتّديد . وفعل به كذا وكذا , وسكت » ورفع الأمير عبد 
المومن 0 

ال ا ال ل 

ا » يسمونه الكتاب - يعني المدونة - وأنهم إذا قال 
لهم قائل مسألة من السّنة ولم تككن فيه » أو مُحَالفَة لّه » قالوا : ما هذا في الكتاب ! أو ما هو 
مذهب الكتاب ! وليس ثمة كتاب يُرجع إليه , إلا كتاب الله تعالى » وسّنة رسوله ميته . قال 
( ابن زرقون © : وأرعد وأبُرق في التخويف والتحذير من النظر في هذه الكتب ء والفقهاء 
سكوت ). 

ثم ذكر كلاماً وقال ابن زرقون : ١‏ فلما أصغى إلي » واتسع لي القول فقلت : يا 
سيدي . جميع ما ف الكتاب - يعني المدونة - مبني على الكتاب والسنة » وأقوال السلف 


(0 المعيار المعرب (1/5ام -955) ء. وكذلك «١‏ المدرسة الظاهرية ) (1848/5) . 
(؟) الاعتصام للإمام الشاطبي 555/1١١‏ ) » و ١‏ المدرسة الظاهرية ) (485/5) . 
(9) ستأتي ترجته . 


د العدة الثالث عشر ف محرم 5 45 ١‏ ه 


أ. سمير القدوري ذعنم 


والإجماع . وإنما اختصره الفقهاء تقريبا لمن ينظر فيه من المتعلمين والطالبين فانطلقت ألسنة 
الفقهاء الحاضرين حينئذ » ووافقوني ) ... 0 

وأبن زرقوك هو : ( محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد » يعرف بابن زرقون 
الأنصاري من أهل أشبيلية شيياية + واصك من بلايرس . كنيته أبو عبد الله » ولي قضاء شلب » 


وقضاء سبتة » فحُمدت سيرته » وكان حافظاً للفقه مع البراعة في الأدب والمشاركة ف قرض 
الشعر » وكان الناس يرحلون إليه للأخذ عنه ؛ والسماع منه لعلو روايته . مولده سنة 
(5 50 ه) ء وتوق بأشبيلية ف منتصف رجحب سنة (85ه ه) ع 29 , 

وقد قال بعض من من أراد طمس هذه الحقيقة التاريخية - أعني ظاهرية الموحدين على 

هب أبن حزم - : « إنهم كانوا ظاهرية من نوع آخر » ولكن ليس على مذهب ابن 
حزم ) . وجواباً على هذا الزعم نسوق شهادة لمؤرخ مغربي عاصر دولة الموحدين » وقال 
بعد ذكره لترجمة حافلة لابن حزم : ( نووكت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل ( ابن 
حزم ) وإن كانت قاطعة للنسق . ..الأنه أشهر علماء الأندلس اليوم ٠‏ وأكثرهم ذكراً في 
مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء > وذلك للخالفته مذهب بالمغرب واستبداده 
بعلم الظاهر . ولم يشتهر به قبله عددنا أحد. من علمت » وقد كثر مذهبه وأتباعه عندنا 
بالأندلس اليوم » 7 , 

مهدا الدكل أقول عزن الوستو :قطا متاريزةا ني القرروع التشييرة بريد اد 
المذهب المالكي », وقاموا بإحراقها وسجن من ضُبط عنده شيء منها » بل حاولوا محو مذهب 
الإمام مالك وإحلال مذهب ابن عرو عله 11و رلك عهات وأنّى هم ما طلبوا ؟ فقد 


() فتح العلي المالك محمد عليش )9١-9/١(‏ , 

(5) الديباج المذهب ص ولام ارم ., 

17 القائل هو عيد الواحد للراكشي( كان سيا سمه 861 هي ابه اليدب مل بدي 000 

(؟) قال عبد الواحد المراكشي : 9 وفي أيامه ( يعقرب المنصور ) ) انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء » وأمر 
بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله عَلت » ففعل فأحرق منها جملة في سائر 
البلاد ... وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال يعلم الرأي والخوض في شيء منه » وتوعد على ذلك 
بالعقوبة الشديدة ... وكان غرضه في الجملة محر مذهب مالك ... وحمل الناس على الظاهر من القرآن 


والحديث ». وهذا كان مقصد أبيه وجده » المعجب ص 4.١-4.0.‏ , 


ا الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


عادت الناس إلى مذهب إمام دار الهجرة مُباشرة بعد سقوط الدولة الموحدية . 

)١-5(‏ كتاب في المسائل المُنتَقَدَة على ابن حزم جمعه أبو بكر بن خلف 
الأنصاري المواق : 

قال البُرزّلي : « جاءت أيام الأمير يعقوب (ت 5ه ه) فأراد حمل الناس على 
كتب ابن حزم , فعارضه فقهاء وقته » وفيهم أبو يحيى ابن المواق » وكان أعلمهم بالحديث 
والمسائل . فلما مع ذلك لزم داره وعارض وأكب على جمع المسائل المنتقادة على ابن حزم 
حتى أتمها » وكان لا يغيب عن يعقوب ( الأمير ) . فلما أتمها جاء إليه » فسأله عن حاله 
وغيبته - وكان ذا جلالة عنده - . فقال له : يا سيدنا قد كنت في خدمتكم للا سمعتكم 
تذكرون حمل الناس على كتب ابن حزم . وفيها أشياء أعيذكم بالله من سمل الناس عليها . 
[ قال المواق ] : وأخرجت له دفتراً . فلما أخذه الأمير جعل يقرؤه ويقول : أعوذ بالله أن 
أحمل أمة محمد ينه على هذا . وأثنى على ابن المواق 6 ودخل متزله ) 


وابن المواق هو : ( فقيه من أهل قرطبَة سكن مدينة فاس » وكان حافظا حافلا في 


000 


علم الفقه والخلاف فيه » ملازماً للعدَريَمَنَ 0 تآم/الفظنء_لاريدانيه أحد في ذلك ... وعني 
بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرحال والزيادات » وما يعارض 
وما يعاضد . ولم يُعن بالرواية » وهو من شيوخ أبي الحسن ابن القطان » وحظي بخدمة 
السلطان عراكش ... وولي قضاء فاس » وبها توفي سنة (559 ه) ) "3" . 

وف قول البَرْزْلي : « المسائل المنْتقدة على ابن حزم ) ما يفيد ضمناً أن ابن المواق 
جمع من كتب المالكية الذين ردوا على ابن حزم قبله تلك المسائل » وأدرجها في دفتره الذي 
دفعه إلى يعقوب المنصور . وبهذا يكون ابن المواق قد عرض على المنصور رُبدة ما في الردود 
الأندلسية والمغربية من انتقادات على آراء ابن حزم في الفقه والعقيدة خاصة.. 


. )91/١1( فتح العلي المالك‎ )١( 
ء وعنه ينقل ابن القاضي في جذوة الاقتباس » ومحمد بن جعفر‎ 2١81-١780/١( (؟) التكملة لابن الأبار‎ 
. الكتاني في سلوة الأنفاس يمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس‎ 


:د العدد النالث عشر ؛ محرم 5 55 ١‏ ها 


أ. سمير القدوري م 


دلرة ه) : 


قال أبو العباس الغبريني : ( الإمام أبو علي الحسن بن محمد المّسيلي » جمع بين 
العلم والعمل والورع . له المصنفات الحسنة ... وله ( كتاب ) النّبراس في الرد على منكر 
قبل موقو كاب ملع خا جا الريك كن مزل أزه ونا شنيف اللرصى علد كرام 
أخبرني بعض الطلبة المتمسكين بالظاهر - وهو من أنبلهم - أنه رأى هذا الكتاب » وأنه ما 
رأى في الكتب الموضوعة ف هذا الشأن مغله ... ولي المسيلي قضاء بُجَايّة » وكان له 


حوالي 


- رحمه الله - وللفقيه أبي محمد عبد الحق الأشبيلي وللفقيه العالم أبي عبد الله محمد بن عمر 
القرشي مجلس ... سمي بعدهم ( مدينة العلم ) ... ) ا.ه ''' بتصرف . 

ومنطقة يجاية بالجزائر ( حالياً ) كانت ضمن حكم الموحدين ( الظاهرية ) فلا زلنا 
نرى ردود العلماء على قواعد أصولالفقه عند" الظاهرية وشيخهم بالمغرب ابن حرم . 
ولاحظ قولّه : « الكتب الموضوعة ف أهذا:الشأن ) » أففيه إشارة واضحة لانتشار الكتب فى 
الرد على ثقاة القياس ٠‏ حتى أن ذلك الفقية المتمنسك بالظاهر حكم بالأفضيلة لكتاب المسيلي 
على سواه من كتب ذلك الشأن التي طالعها'. وقد استتمتز ادل حول هذه المسألة التي هي 
جوهر الخلاف بين الظاهرية والمالكية كما سنذكر الآن : 

(5-”") كتاب الرد على ثفاة القياس لعبد الحميد بن أبي البركات 
الطرابلسي : 

قال ابن فرحون : ( عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن الحسين ابن أبي الدنيا 
الصدي الطرابلسي أبو محمد : فقيه مالكي تفقه ببلده على ابن الصابوني » ورحل إلى المشرق 
مرتين : الأولى سبئنة (غ 5 ه) » والثانية سنة (577 ه) . فأخذ بالأسكندرية على جماعة » 


وقلد'قضاء الجماعة بتونس » وله مصنفات جليلة . توق سنة (584 ه) »© , 


, عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ص #م#-5”‎ )١( 


مجلة (َللن بي العدد النالث عشر ب حرم ١455‏ ه 


ا الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


قلت : وتونس كانت تحت حكم الموحدين ثم الحفصيين ( وهم شعبة منهم ) . 
لذلك أدخلته في زمرة من رد على ابن حزم في العصر الموحدي . ٌ 

قلت : وله كتاب حل الالتباس في الرد على ثُفاة القياس . ذكره أحمد النائب 
الأنصاري ف كتابه و نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان » ''' » وهو 
ينقل عن رحلة التيجاني . ويظهر من خلال العنوان أنه يعارض كتاب ( الإعراب عن الخيرة 
20 


والالتباس الموجودين في كلام أهل الرأي والقياس )2 لابن حزم . 


(4-5) الرد على ابن حزم للفقيه أبي زكريا يحيى بن علي الرّوَاوي : 

قال محمد بن محمد مخلوف : ١‏ أبو زكريا يحيى بن علي المعروف بالزواوي الشيخ 
الفقيه 4 الخد عن فلار » ورحل للمشرق » وأخذ عن أبي الطاهر إسماعيل بن مكي ... 
وأ طاعر السلقي وآبي القاشع بن غيره الشاظوفرهي د قوق سنة 13+ ا 7 

وذكرُهُ في علماء بحاية . ثم قال أبؤ العباس"الغريني : « ولما كان من أمر الفقيه أبي 
زكريا الزواوي في شأن ابن حزم ما قد اشتهر . وتعصب له ناس ١‏ ورفعوا القضية للخليفة 
بمراكش , اقتضى نظر الفقيه أبي زكريا أن يتوجه عنه الفقيه أبو محمد عبد الكريم ( بن عبد 
الواحد الحسني ) لمراكش » فتوجه وحمل تآليف الفقيّة وَرَّدَه على ابن حزم - المسمى حَُجّة 
الأيام وقدوة الأنام - ؛ ولما وصل حضرة مراكش استحضره أمير المؤمنين بين يديه بمحضر 
الفقهاء » وعرض تأليف الفقيه عليهم » وكان الفقيه أبو محمد عبد الكريم هو النائب فق 


الحديث 3 فأحسن وأجاد 2 وأطلع أمير المؤمنين ومن حضر من الفقهاء على كلام الفقيه ده 


.- )١( تعليق‎ » ١١5 في ضضم ١و » وراجع عنوان الدراية للغبريني ص‎ )١( 

(؟) حققه صديقنا الدكتور محمد زين العابدين رستم كرسالة للدكتوراه ( ولم يطبعه بعد حسب علمي ) » 
واعتمد على نسختين من ( الجزء الأول من الكتاب ) ؛ وهما شريطان بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقمي ٠١1١7(‏ ا) ؛ وقد وقفت عليهما معاً والحمد لله . 

99) شجرة النور الزكية ص ١85-1١85‏ » رقم (505) . وله ترجمة في كتاب : شرف الطالب في أسنى 
المطالب » لأحمد بن قنفذ صو » وسماه « يحبى بن يحيى الزواوي ١‏ توق ببجاية سنة 511١(‏ ه) 6 . 


فاسم أبيه فيه اختلاف بين ما هنا وما في شجرة النور ؛ فتأمله . 


أ. سمير القدوري ا 


ما دله على فضله ودينه وعلمه » فكان من قول الخليفة : يُترك هذا الرجل على اختياره » فإن 
شاء لعن وإن شا شك 0 

وهذا نص جديد على تمذهب الموحدين بالظاهر على رأي ابن حزم » حتى صار 
الطعن عليه أو نقد أقواله عثابة الطعن في مقدسات الدولة - كما يقال ف عصرنا - وأن 
علماء المالكية لم يعدموا الحجج في مناقضة إمام الظاهرية بالمغرب » ولم يهابوا سطوة السلطان 
في ذلك ». وكذلك نرى أن يعقوب المنصور ( الذي أعتَّقَدُ أنه هو الأمير المقصود ف هذا 
النص ) كان مُنْصفا عندما مع كلام الفقيه عبد الكريم في حق الزواوي » فرخصٌ له في 


الجهر .ععارضة ابن حزم . 


(3-5) كتاب الرد على ( المُحلى والتجلى لابن حزم ١»‏ تأليف أبي 
الحسن ابن زرقون الأنصاري : 

وأبو الحسن ابن زرقون هذا هو ابن الفقيه أبي اعبد الله الذي ذكرنا دفاعَهُ عن كتاب 
المدونة .عمحضر من عبد المؤمن بن علي الموحدي . 

قال ابن فرحون : ( محمد بن أتي عبد الله تَحَمَدَ بن سعيد بن أحمد بن «مبعيك إن 
زرقون الأنصاري الأشبيلي . يكنى أبا الحسن ؛ شيخ المالكية » وكان من كبار المتعصبين 
للمذهب . فأوذي من جهة بني عبد المؤمن ( الموحدين ) ء ولا أبطلوا القياس والزموا 
الناس بالأثر والظاهر صنف كتاب المُعَلّى في الرد على المحلى لابن حزم . توفي سنة 
(1ككه)ع”. 

قلت : عنوان الكتاب كاملاً هو : ( كتاب المُعَلَّى في الرد على المحلى 
والمُجَلَى » هكذا ذكره تلميذا المؤلف : أبو الحسن الرعيني '" وابن الأبار ”*' » الذي قال 


. 548-514 عنوان الدراية صا‎ )١( 

400 الديباج المذهب صم 00 »رقم )8١5(‏ . 
62 برنامج شيوخ الرعيني ص 2 

(4) العكملة (5/؟١1-:؟١).‏ 


العدد النالت عشر ب مره ١555‏ ها 


ع الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


عن شيخه ابن زرقون : ( وكان فقيها مالكيا حافظا مبرزاً » متعصبا للمذهب » قائما عليه 


حتى امتحن بالسلطان من أجله » واعتقل مدة بسبتة ) . 

واختيار أبي الحسن ابن زرقون للرد على انحلى وا محلى دليل على أنهما كانا عمدة 
كتب. اذهب الظاهري عند الموحدين . وقد شهد على هذا ابن العربي من قبل 
فقال''' : « ... وليُخرجوا دقائق المُحلى ... فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم . 
وأخرى تحت جيمنًا » فتجلى به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكا لا يُلتفت إليه » . 

(+-5) كتاب في الرد على المحلى للحافظ أبى الحسن على بن القطان 
الفاسي : 

قال في شجرة النور الزكية : ( أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك .. يعرف بابن 
القطان » العالم الحافظ الفقيه العارف بصناعة الخديتك وأسماء رجاله . سمع أبا عبد الله ابن 


الفخار » وأبا عبد الله ابن 


0 5 ---_ 


البقال ... وممان كتب إليه/ولقيه : أبو جعفر ابن مضاء ... وأبو 
عبد الله ابن زرقون ... توفي سنة (/55 ه) 5-7 

وذكر ابن عبد الملك المراكشي ف تَرَحْميه الخافلة “لابن القطان أنه ألف « كتاباً في الرد 
على امحلى ما يتعلق بعلم الحديث ٠‏ ولم يتم » 7 . وهذا يدل على أنه ليس ظاهريًاً كما 
اعتقده آسين بلاسيوس وغيره . والغالب على ظني أن ابن القطان وقف على رد أبي بكر ابن 
مفوز على ابن حزم الذي عدد فيه أوهام ابن حزم في الدرح والتعديل وفي الأسانيد . 

(7-5) قَصْدُ أبي جعفر اللبلي تأليف رد على ابن حزم : 

قال ابن فرحون : ( أحمد بن أبي الحجاج يوسف بن علي الفهري اللبلي ( نسبة إلى 
لَبلّة بالأندلس ») » يكنى أبا جعفر : كان إماماً فاضلاً » نحوياً لغوياً » أخذ عن إبراهيم بن 
محمد البطليوسي » عُرف بالأعلم » وعبد الله بن لب بن حيوة الشاطبي ... ورحل إلى 


. العواصم من القواصم ص 88 ؟‎ )١( 


(؟) راجع ص ١5‏ » رقم )581١(‏ من شجرة النور الزكية . 
(") الذيل والتكملة )١/8(‏ صا /510 1 . 


5 در > العدد الثالث عشر ب محرم 5 5 5 ١‏ ه 


آ 
ا 
0 
أ 


أ سمير القدوري دعس 


اللشرق وأخذ عن الأئمة ... وله تآليف ... مولده عام (71 ه) بلبلة من أعمال أشيلية ؛ 
وتوقٍ بتونس عام 595١(‏ ه) ) 200 

وقد انتقد اللبلى ابنَ حزم في فهرسته المطبوعة » وأظهر ميلاً شديداً للأشاعرة , إذ 
عاب على ابن ن حزم جدالةُ معهم في كتاب الفصّل » وف هذه النقطة تأثر كثيراً بعبد الله بن 
طلحة اليابري المذكور سابقاً . 

لكنه أنصف فقال في حق ابن حزم : ٠‏ لا يُمَلكُ في أن الرجُلٌ حَافظظٌ » إلا أنه إذا 
شرع في تفقه ما يحفظه لم يوفق فيما يفهمه . لأنه قائل يجميع ما يهجس له » 20 . 

ثم قال بعد كلام ا ا اوديري 

أقواله , ومَأفرِدُ لذلك تصنيفاً خصوصاً به - إن شاء ا الله تعالى ... ) 220 , 

ولم يصل إلينا هذا الكتاب الذي:وعد بتأليفه ر ل 
حزم ) ولا وَرَد ذكرٌ لخبرِه عند من تاججم للئلي ٠‏ فلعل المَنيّة اخترمته قبل وفائه بها وَعَد . 

وعلى فرض أنه ألفه ( ولم بنصانا) فيمكي الالمام بشيء من المسائل التي ) أخذها على 
أبن حزم . 

نقرأ في فهرسته ما يلي "2 ©« رقة اكت نكر ابن حوم فق كناب الى وغيره من 
اكتبه على الأئمة المقتدى بهم : مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الشريعة في 
فوهم بالقياس . ونسبهم إلى مخالفة أمر الله تعالى ورسوله يَيقّه . وقال في رسالة عُمّر بن 
الخطاب وه التي فيها : ٠‏ واعرف الأشباه والأمثال ) : إنها موضوعة . ول يروها إلا عبد 
املك بن عبد الواحد بن معدان عن أبيه , وهو ساقط بلا خلاف . قال : وأبوه أسقط 
م »اوهو مثله في السقوط ,.. واعهد في إبطال القياس ثآيات واخياز» ولي ىواست 
منها مُتَمَنّك ؛ ولولا أن هذا المجموع ليس موضوعاً لهذا المعنى لأفردت كل ما استدل به 


5 ١0 الديباج المذهب ص‎ ١ 
. (؟) فهرست اللبلى صا 8م‎ 
. نفس المصدر ص كم‎ )9( 


(5) نفس المصدر ص 99-86 . 


برعم الردود على أبن حزم بالأندلس والمغرب 


من الآيات والأخبار ؛ وبينت أنه ليس في واحد منها ما يُعتَمد عليه . إلا أننا أرجأنا ذلك 
إلى الموضع اللائق به إن شاء الله ) . ثم ذكر أحاديث اعتمدها ابن حزم ف إبطال القول 
بالقياس وناقشه فيها . 

قلت : نحن هنا أمام مشروع مهم » هو تتبع حجج ابن حزم التي استند إليها ف قوله 
بنفي القياس » ولكن أين هو هذا التأليف ؟ لعلنا نقف على نسخة خطية منه » ويظهر لي 
كذلك أن اللبلي تأثر .عنحى عيسى بن سهل الفقيه الذي توسع في الرد على ابن حزم من 
جهة الفقه خاصة . 

(-8) كتاب في الرد على ابن حزم لعبد الحق بن عبد الله الأنصاري : 

قال ابن الأبار  :‏ عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق أبو محمد الأنصاري » قاضي 
الجماعة بأشبيلية ومراكش . أصله من المهدية ( بتؤنس ) وولي أولاً قضاء غرناطة ع ثم أشبيلية 
( سنة 5.8 ه) '' » ثم ولي سنئة (115ه) قضاء مر/كش ... وكان أحد العلماء المتفننين 
فق وقنه + فقيها مالكياً حافظا نظارا بصيرل ب الأسكاماصيالاً صلباً في الحق + مهيبا » معظماً . 
ولد كتاب في الرد على ابن حرم ذل على .حفظه وعلمه:» وأفاد بوضعه ... توق سنة 

5 


(50 ه) بمراكش » ولقيته بأشبيلية سنة (514 ه) )اه "أ بتصرف . 


(4-5) رذ على ابن حزم في بعض مقالاته: لابن خروف الحضرمي الأندلسي : 

الملك المراكشى » ولا غلك عنه معلومات أخرى . 
قال المراكشي : ( على بن محمد بن علي بن محمد بن خروف الحضرمي ٠»‏ 
أشبيلي ... روى الحديث عن ابن خير وابن زرقون ... وابن بشكوال ١‏ وأخذ علم الكلام 
وأصول الفقه عن أبى عبد الله الرعيني ركن الدين وأبى الوليد بن رشد الأصغر 2 


. )5814/8( البيان المغرب لابن عذاري‎ )١( 
عو 2 نِ ري‎ 


(5) التكملة (8/ره5-15؟١)‏ : ورابجم بعض أخباره مع الم حدين ف البياتن امُغرب (ه/9؟) . 
وراجع بعض أخباره مع الموحدين و مغر 


مجنة (لْمربة ب العدد الثالث عشر ؛ محرم 4 55 ١‏ ه 


أ. سمير القدوري وعم 


أتقن «الكتاب) ( لسيبويه ) » وعنه لقن أغراضه ... » وكان مقرئاً حوداً حافظاً للقراءات » 
ونحوياً ماهراً . عددياً عارفاً بالكلام وأصول ال 6 وقد سيق ل “كا سا رطا بر العلزن 
مصنفات مفيدة شرقت وغَرًبت ... وكان كثير العناية بالرد على الناس » فرد على الجويني 
في كتابيه ( الإرشاد ) و ( البرهان ) » وعلى ابن الطراوة في مقدماته على أبواب الكتاب » 
وعلى الأعلم في رسالته الرشيدية » وعلى أبي محمد ابن حزم في بعض مقالاته ... توق 
بأشبيلية سنة (509 ه) ) ''' بتصرف . 


)١١-5(‏ كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال للقاضي آبي طالب عقيل بن 
عطية القضاعى : 


أول ذكر لهذا الكناب وقفت عليه في كتاب أعلام مالقة حيث قال عنه : ( عقيل بن 
عطية المالقي » يكنى أبا طالب » ليس من .مالقة » لكنه أقام بها واستوطن » وكان يكب 


المناكح على القاضي ابن يَربُوع . ثم إنة وَل قضاءغرناطة مدة » ثم انتقل عنها وولي قضاء 
سجلماسة » وكان رحه الله من جلة الت . _مأشاكا في كثير من العلوم » محققاً فيها , 
وله كاب سماه تجريد المقال في-موازنة :الأفعال , يرد فيه على الحُميدي ... »7 . 

وقال ابن الزبير عن هذا الكتَاب 37 و وَكَنَتْ له على تأليف سماه : فصل المقال 
في الموازنة بين الأعمال . تكلم فيه مع أبي عبد الله الحميدي » وشيخه أبي محمد ابن حزم ع 


ا" 5 ع 2 55 2 
فأجاد فيه وأحسن » وأتى بكل بديع وأتقن ) 


وقد وَرَّدَ اسم الكتاب على الصواب في كتاب « البحر المحيط في علم الأصول » لبدر 
الدين الزركشى (ت : 754 ه) » ومماه « تحرير المقال في موازنة الأعمال » ”*' » واقتصر 
ابن حجر العسقلاني أيضا على تسميته كما فعل الزر كشي » ونقل غنه في فتح الباري ”© . 


, 755-9١9 ص‎ )١/6( الذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) أعلام مالقة لأبي عبد الله ابن عسكر' ص 7519 . 

(8) صلة الصلة لابن الزبير الغرناطي ١70/54(‏ » رقم (840) . وعنه نقل صاحب الإحاطة في أخبار غرناطة 
(4/.-5-١9؟)‏ ء وابن فرحون في الديباج !ذهب ص ”١7‏ » رقم (6518 . 

(4) البحر المحيط للزركشي (171/5؟) . 

(5) الفح 5917/11 رو مول ر 5.:). 


ان ب العدد الغالث عشر ب محرم ١5455‏ ه 


0 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب شرق وغَرّب » وقد أَعْفَلٍ ابن الأبار 7" ذكر هذا الكتاب 
في ترجمة عقيل بن عطية» لكته حدد تاريخ وفاته سنة (04 ه)ء ومولده سنة (49ه هام 

قال المؤلف ف مقدمة كتابه هذا : « وممّيناه كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال , 
رحكم غير المكلفين في العغقبى والمآل ) 

وسبب تأليفه للكتاب حسب قوله : ١‏ أن أَحَدَ الطلبة رعاهم الله عرض علي كتاباً 
صنعه أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي - رحمه الله - في الموازنة وتقسيم أهلها , 
وترتيب الحزاء من الثواب والعقاب عليها » وكان هذا الطالب المشار إليه معجباً بذلك 
الكتاب ومستحسناً لأغراضه » ومولعاً بتقسيمه » وزاده كلفاً به كون أبي محمد ابن حزم - 
ا مؤلفه. كذلك ذكر أبو محمد ( ابن حزم ) في برنامجه » وذلك أنه 
قال ١:‏ كتاب جمعه صاحبنا أبو عبد الله محمد به ن أبي نصر الحميدي في مراتب الجزاء يوم 
ب القران والبنيق, الثابتة عن رسول الله نيه . دقق فيه 


وقرطس ما شاء . أخذته عنه لإحسانه فيه وجودة/نظرّه فى ان تقسيمه . يكون بضع عشرة 


عنه . ونم بمنع ذلك أن" حمق ف ا سَّئَن أهل العلم في 
اللإنصاف وق ككرم للدي إن للد بداو الاين برطي ان لكر مط قال 1 ويا 
رأينا مثله » وأكثر ما يحكي فيه عنه أخذه وإليه أسنده ... وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي 
إلا ليعلم قدرّه من لم يقف على خبره » ويعرف أيضاً من هو عالم به أنه لا يخفى علينا مكانه 
من العلم ولا مكانته عند العلماء » لكن ليس ذلك بانع أن يُرّدٌ عليه بعض قوله » إذ لا ينبغي 
أن يؤخذ من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق ويطرح ما عداه » ونحن لما نظرنا الكتاب 
ينا لقره » وتأملنا غرض مؤلفه فيه؛ وجدناه غير مخلص ( القسمة؛ و ) الأقسامٌ التي عمد 
فيها إلى تنظير بعضها ببعض تضمحل عند التحصيل » فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه : 


» التكملة (4/++-984) ء وذكره في الغرباء ء لأنه ولد في مراكش » لكن أصله من طرّطوشة بالأندلس‎ )١( 


وعن ابن الأبار نقل الذهبي ترجمة القضاعي في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » 
حوادث 5١.١0-56١(‏ ه)ا اص ؟و9و؟-. 


ب العدد الثالت عشر ب نحرم ١4515‏ ها 


'. سمير القدوري : - اسم 


وكذلك أصابت الغفلة أبا محمد ابن حزم في استحسانه وتصويبه لتقاسيمه » وما ذاك منه 
إلا لأن كثيراً من مُصّمّهِ هو مذهبه . فغاب عنه ما وراء ذلك مما لو أمعن النظر فيه لم 

وقد قال الحميدي : إن الأصل ما سمعه من أبي محمد المذكور مشافهة ... 

وهكذا وجدنا في كتاب الفصل من تأليف أبي محمد أشياء موافقة لما ذكره الحميدي 
في هذا الكتاب » مما نرى الحق ف خلافه . فكان هذا كله داعية لنا إلى تتبع ما في كتاب 
الحميدي وانتقاده » وإبراز ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة وتقسيم أهلها بحسب مفهوم 
الشريعة » ووضع ذلك كله في هذا الكتاب ... هذا مع أنه قد تضمن أشياء زائدة على ذكر 
الموازنة ... ويأتي في الكتاب بحول الله ما عسى أن يُرّد عليه أو على أبي محمد ابن حزم إذا 
دعت إلى ذلك داعية , فإن كلامنا في هذا الكتاب إثما هو مع هذين الرجلين . أحدشما 
بالاختراع والتأليف ٠‏ والثائي بالاستحمان #التصويب ... ع7" . 

وللكتاب حسب علمي نسختان خطيتان/في الخزانة العامة بالرباط : 

-١‏ اللسخة الأولى : تحمل رقم (9١١-ق)‏ وتتألف من )7١١(‏ صفحة مكتوبة 
بخط مغربي أندلسي » وعدد الأسطر في. كل .صفحة (7؟) » وعدد الكلمات في السطر 
حوالي )١14(‏ كلمة . مكتوبة على كاغد أندلسي سميك ؛ وقد ضاعت من الكتاب أوراق تم 
ترميمها من النسخة الثانية على ورق صقيل حديث بنط حديث » وتم تجليد الكتاب تحليداً 
حديئاً كذلك . 

ونقرأ بآخر النسخة : ( بلغت المقابلة بأصل مؤلفه فصح » والحمد لله رب العالمين ) 
وضان ال غلى عسد رسوله الكزع + وغلى آله الطببين الظاهرين وسلم تسليما .. :وتكان 
الفراغ منها في )١١(‏ من جمادى الآخرة عام (505 ه) ) . 

وعلى الورقة الأولى ما يفيد أن هذه النسخة سّمعت ثلاث مرات على المؤلف في سنة 
(50 ه) ء وحضر ذلك السماع جماعة من الطلبة » وكان ذلك بسجلماسة ( كما تبين لي 


. ق) بالخزانة العامة بالرباط ص ؟-ه‎ ٠١5( مخطوطة تحرير المقال » رقم‎ )١( 


(لركرزنة بي العدد الثالث عشر 4 محرم ١455‏ ها 
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الردود على ابن حزم بالأندلس وال مغرب 
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1-11 


الورقة الأولى من مخطوطة « تحرير المقال ) لعقيل بن عطية القتضاعي 
رقم ١٠١502‏ ق2 بالخرانة العامة بالرباط 


ب العدد الثالث عشر به جرم ١1455‏ ها 


جمير القدوري تضق 


5- النسخة الثانية : تحمل رقم (كاف ؟585) » وهي نسخة مغربية منقولة عن 
نسخة بخط أَندلسي معروف هو علي بن قاسم بن على بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد 
البياضي الأنصاري ) » نسخها عام 9512م ه) » وذلك بهدينة بلش ( بالأندلس »© والناسخ 
من سكان حصن بلش الكائن شرقي مالقة » ثم هاجر إلى المغرب فاستوطن مكناسة الزيتون » 
وبها توق سنة 91١5(‏ ه) . 

تتألف هذه النسخة المغربية من (01؟) صفحة » وتنقصها الورقة الأولى . 

ولقافدة اقول ذا لقد لع الكقايه كابلا من طرف + موسى بن عق العريز الشصين 
- كأطروحة دكتوراة يجامعة محمد بن سعود الإسلامية شعبة أصول الدين ( العقيدة والمذاهب 
المعاصرة ) - سنة ١4١١(‏ ه) . ولم أقف على هذا التحقيق » وغالب ظني أنه اعتمد على 
نسخة واحدة هي (8 ٠‏ ق) التي كان قد صوّرها أبو عبد الرحمن ن ابن عقيل الظاهري منذ 
أزيد من عشرين سنة . فإن صح هذا فالكتاب بحاجة إلى تحقيق آخر باعتماد النسخة الثانية 
ضرورة » لأن بالنسخة الأولى عيوباً لآ لكر تدا/كه إلا بنسخة ثائية » ولأن بالأولى خروماً 
وبتراً » فضلاً عن أن ٠‏ المُرَمّمِين )مهلم -بقواعد النسَاحَة عند المسلمين وضعوا اللُصّاق 
فوق ما يستدركه الناسخ على الحواشي من عبارات وحمل فاته نقلها أثناء النسخ » فسجلها 
على الحواشي بعد المقابلة » فطمسوها عن أعين المحققين . 


سابعا : الردود على ابن حزم ما بعد فترة الموحدين 

انقطع ملك الموحدين سنة (7548 ه) على يد يعقوب بن عبد الحق المّريني » الذي 
بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه أبي بكر سنة (555 ه) ؛ كان مولده سنة (9.+ ه)ء 
وهو أول من ,تمنمى بأمبر المسلمين من بتي رين ٠‏ 

ويخبرنا إسماعيل بن الأحمر عن تحول القضاء بعد ذلك مباشرة من الظاهرية إلى مذهب 
مالك فيقول : « ولما ولي يعقوب المريني المذكور وطلب منه أهل المغرب الرجوع في القضاء 
إلى مذهب مالك - عن طيب أنفسهم - أمر قضاة المغرب بذلك » وترك مذهب الظاهرية 


3 3 : 00 
وعدم العمل بالأحاديث الموضوعة ) : 


. وكذلك المدرسة الظاهرية للغلبروري (؟/4لاه)‎ » 5١-5٠ بيوتات فاس الكبرى ص‎ )١( 


مجلة افرط العدد النالث عشر 4 محرم 4 5 4 ١‏ ه 


1 
مامالل اساي 7 


ا : الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


« لكن لا ينبغي أن نغفل أمراً مهماً هو أن الدولة الحفصية التي تكونت بتونس كانت 
فرعاً من فرووع الموحدين . ينتهجون نفس منهجهم في العمل بظاهر القرآن والحديث » وقد 
أسسوا لتلك الغاية مدارس تُعنّى بدراسة الحديث » وجلبوا إليها أعلاما مبرزين ف علم الأثر » 
مثل الحافظ ابن سيد الناس اليعمري الأشبيلي الظاهري المتوق سنة (555 ه) » الذي كانت 
له حظوة عند حاكم تونس ... وقد تولى بها تدريس الحديث بالمدرسة التوفيقية » 90 , 

وهذا ظهر بتونس رد على ابن حزم من طرف أحد علمائها كما سنرى الآن : 

كتاب الرد على ابن حزم لإبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي : 

قال ابن فرحون : ( إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي : قاضي القضاة 
بتونس-» يكنى أيا إسحاق . كان علامة وقته ونادرة زمانه » ألف كتاب معين الحكام ف 
محلدين ... نحا فيه إلى اختصار المتيطيّة » وله الرد على ابن حرم في اعتراضه على مالك - 
رحمه الله - في أحاديث خرجها في الموطأ ول يقل بها . وله اختصار أجوبة أبي الوليد ابن 
رشد ( الجد ) ... روى عن جماعة الأندلس القادمين على مدينة تونس . توق سنة (4 ٠7‏ 
ه) عن (/91) سنة وأشهر )"أ . 

لا شك أن من الوافدين على“توئئن من الأندسَ_علماء ظاهرية من بقايا الموحدين » 
وأنهم حركوا ساحة المساجلة بينهم وبين علماء المذهب المالكي 7 . 


ثامنا : الرد على الطائفة الأندلسية أو المحمدية ( التى ظهرت في 


في القرن )٠١(‏ للهجرة ظهر بالمغرب شيخ يقال له محمد الأندلسي » جمع إلى تأثره 


بابن حزم قٍ نفي القياس والإضراب عن الرأي ف الدين وعيب طريقة الفقهاء » اشتغاله 


. هذا الكلام للغلبروري 'فٍ كتابه المذكور (؟/هلاه)‎ )١( 

2532 الديباج المذهب صاه4 201 رقم )١85(‏ » وشجرة النور الزكية ص 7 . ؟ عرقم(5١0).‏ 

(7) راحع مثلا إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. لأبي محمد بن خليفة دت : لمكم ه (1/4/ا؟)ء 
وكذلك ١‏ المدرسة الظاهرية » (5/هلاه) 5 


دع 


بالعلوم الخفية » كالتنجيم والكيمياء ( القديمة ) » وبالعلوم الرياضية وعلم الحيئة والطب » 
وكان يتبع طريق الجادة في المعاملات » وشاع عنه أنه يقول : ( الاشتغالي بالصلاة والسلام 
على النبي عَيتّه فتور عن الذكر » » وأشياء مستغربة . وكان يتنصل من أكثر ما نسب إليه » 
ويُظهر التمسك بالسنة . مع أنه كان كثير الوقوع في الأئمة مثل ابن حزم . فأفتى الفقهاء 
عليه : وأقيرا قلف إل السلطان + قائر بخيسه > ويقى هدة ع فرج عله ع م سحن هرة 
ثائية فانتشر صيته وبَعُدَ ذكره وكثر أتباعه » ووقع بينهم وبين الفقراء خطب عظيم » وانتشر 
بذلك شَكْبٍ ف العامة » وتلقبت شيعيّه باحمدية » ويسمون من خالفهم بالمالكية نسبة إلى 
الإمام مالك . 

وانتهى به الأمر إلى أن صلب سنة (384 ه) 7 . 

وقد أخبرنا خصمه ابن القاضي المكناسي عنه قائلاً : « محمد الأندلسي : رئيس 
الطائفة الأندلسية . ومخترع البدعة العظيمَة اللضرة بالسنة السمحة ... توق قتيلاً سنة 
(هرة ه) ... وزيد ”© هذه الطائفلا الي/ تررك عُلى ما كان به من اليوشفية والعُكازية » 
فليحذرهم المسلم ؛ ولا يغتر بخزعبلاتهم وما أحدثوه في الدين ... وهذه البدعة التي دعا 
إليها هذا المطرود من باب فضل الله إلى غضبه : وقمسك بها أصحابه من بعده : كعبد 
الخالق الوامغاري .. وكاإبراهيم الراشدي ؛ وكابراهيم رفيق ؛ ومن تبعهم ... قال بمثلها 
عليهم ابن العربي في العارضة *" ومن أراد الوقوف على شناعتهم جملة وتفصيلاً » وما قيل 
ف هذه الطائفة فليُطالع : 

أ- تأليف الفقيه الخطيب أبي القاسم ابن سلطان القسنطيني ». نزيل تطوان » فقد 


بعضش الأندلسيين قبله ( يقصد ابن حزم )2 ٠‏ بل حذا حذوه في أقواله كلها وأفعاله 2 وشنع 


أبدع فيهم » وزّيّف أقوالهم وبيّن فسادها في نحو محلدين . 


» تفاصيل حياته خصناها من كتاب دوحة الناشر حماسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر‎ )١( 
.)١١5( ترحمة‎ » ١٠١59 محمد بن عسكر الشفشاوني صا‎ 
. (؟) كذ! » ولعل المراد : وزيدت‎ 


() يريد عارضة الأحوذي » وراجع ما ذكرناه عن مؤلفات ابن العربي في الرد على ابن حزم في مقالنا هذا . 


العدد الثالت عشر به محرم 5 ١515‏ ها 


عم الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


فت وضنق أرضا في الرد عليهم وُرَيْقَات : أبو العباس أحمد الصغير أحد تلامذة 
المنجيى . وكان يؤذيهم كثيراً » فغضبوا لذلك وعظم الأمر لديهم » فقتلوه ... 0 

أما ابن سلطان فهو الفقيه المعقولي » اللخطيب بقصبة تطّاون » كان صديقاً لابن 
القاضي » وقد أطلعه على رده على الطائفة الأندلسية بوه 3 2 فال عنه بأنه أجاد فيه 
كل الاادة 19 .و1 جين لكايه للش كور كرا مخطرطا عن الأ 

أما الورّيقات التي ألفها أحمد الصغير فقد وُحد لها نسخة فريدة مخطوطة ومحفوظة 
بالخزانة الصبيحية يهدينة سلا 7 ء وعدد أوراقها سبعة مكتوبة بخط مغربي مبسوط ء 
ونسخت سنة ٠١514(‏ ه) » واسم الناسخ ومكان النسخ غير مذكورين » وبها نقص يسير 
بآخرها . 

ومن هذا الرد يمكن استخراج بعض مذهب هذه الفرقة . فمما جاء فيها قول 
المؤولف : 

- « فصل ف قوهم : القرآن عربئ مبين » وأنهم لا يحتاحون إلى ما نقل في ( تفسيره 
عن العلماء ) الراسخين 0 

١ -‏ فصل في الرد عليهم في .: عدم اقتدائهم مالك . لقوم : إن غالب أقواله ظنية ع 
وذلك مما يؤدي بنا إلى المهالك » 7* . 

- « فصل في الرد عليهم في طعنهم على العلماء من أجل اختلافهم » وقولهم : لو 
كان مالك وأصحابه على الحق ما اختلفوا في مسألة » 29 , 


)١(‏ كتاب درة الحجال ف أسماء الرجال لابن القاضي (710-6/5) ؛ ترججمة رقم (480) » راجع عن عبد 
الخالق الواصفاري نفس الكتاب (51//9 -لم5١)‏ . 

(5) نفس المصدر (588/5) . 

() فهرس الخزانة الصبيحية محمد حجي ص 2558 رقم ترتيبي )١531(‏ ء ورقمها بالخزانة (885+/7) ( في 
ثالث مجموع ) ء وقد أدرجنا صورة من صفحتها بالمقال . 

(؟) مخطوطة سلا » ورقة (4؛ وجه) . 

(5) نفسه (؟ وجحه) . 


(5) نفسه ورقة ("” وجه) . 


العدد الثالت عشري حرم ١5455‏ ها 


ين بام 
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الورقة الأولى من مخطوطة الرد على الطائفة الأندلسية 
لأحمد الورياجلي ( الصغير ) 


1 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 
- « فصل ( في الرد عليهم ) ف إنكارهم الدعاء والابتهال إلى الله دُبر الصلوات ) ”2 
ومن خلال الرد تبين لي أن المؤلف فقيه نبيه ومطلع . ومن بين مصادره التي ذكر في 

رده نحد : كتاب نظم الدر المبدد في شرح رسالة أبي محمد » وشرح أصول السبكي للعراقي» 

ونوازل ابن رشد ''' » والهدي النبوي لابن القيم » وتفسير القرآن للماوردي » وفتح الباري 

لابن حجر . ثم ينقل عن القاضي أبي بكر ابن العربي . وأحمد بن أبي زيد المعروف بابن 
حَلُولُو القيرواني . وأحمد الونشريسي صاحب المعيار » والأبي شارح مسلم » والعالم الزاهد 

على بن محمد بن فرحون القرطبي » والإمام ابن عرفة » ويحيى بن معاذ الرازي ( الواعظ , 

ت : مره؟ ه - ١لام‏ م) » وعبد الله بن سعيد بن أبي حمرة في كتابه على البخاري . 
بقي أن أشير إلى أن اسم المؤلف -بالكامل هو : أحمد بن الحسن الورياجلي المعروف 

بالصغير » كذا ورد في مقدمة الكتاب المخطوط . 


. نفسه ورقة (ه وجه)‎ )١( 
(؟) وهي مسائل أبي الوليد ابن رشد المطبوعة ( ينقل المؤلف عن فتوى ابن رشد في تجريح شهادة منكر‎ 
. ) القياس التي سبق ذكرها هنا‎ 


مجلة (لمرد د العدد النالث عشر بي محرم 5 ١55‏ ها 


2 


ا مير القدوري وض 


خلاصة عامة 

بعد ما تقدم تبين لنا جلياً نشاط علماء المغرب والأندلس في تتبْع أقوال ابن حزم 
وإفرادها بالنقد والمعارضة » وما ذلك إلا دليل على شيوع القائلين عمذهب ابن حزم منذ القرن 
النافس بالأتذلنن ثم باللغرب + الذي ازواد اعشاراً يدهم عن دغوة الوحدين. إلى نيك كتنب 
الفروع والاشتغال بالرأي » والاقتصار على ما جاء في القرآن الكريم والحديث . ووجدوا ف 
كتب ابن حزم دعماً قوياً ومستنداً » فنال بهذا احتراماً وتقديراً حتى أصبح الطعن في أقواله 
موجباً لإيقاع العقوبة من طرف السلطان على من حرأ على فعل ذلك ( باستثناء بعض 
العلماء الكبار من ابن زرقون ( أبي عبد الله ) ء وأبي بكر ابن المواق » وأبي زكريا 
الزواوي 

وقد لاحظنا أن الردود على ابن حزم لم تغادر شيئا من آرائه في الفقه وأصوله ١‏ أو 
ف العقيدة » أو في الآداب » إلا وَمَتَسَيْهوعارضيته”“وعَدّدت أغلاطه » كذلك في علم الحديث 
ونقده للحديث سنداً ومتناً . ولا شك أ3/اهذه الردؤد لعبت دوراً كبيراً في الحد من انتشار 
مذهب ابن حزم » خاصة بعدما سقطت دعوة الموحدين التي انتتعش خلالما القائلون 
بالظاهرية ونالوا مناصب عليا في القضاء والوزارة والتدريس . 

وقد حكى ابن الأزرق الغرناطي حكاية عجيبة » لو صَّمَّت لكانت دليلاً على 
اتتكاسة المذهب الظاهري بالمغرب والأندلس بسبب عدم قدرة القضاة الظاهرية على البت في 
النوازل الحديدة . 

قال ابن الأزرق : ( وأما الثاني فحكى البُرْزُلِي عن ابن مناد أن الموحدين لما خرجوا 
على لَمُوئّة ( يعني المرابطين ) وأخذوا مراكش حضرة ملكهمء وجدوا فيها كتب فقه كثيرة» 
فباعوها م.: الشواشين وغيرهم » وذكر ما حاصله : أنهم طالبوا فقهاء الفروع بالرجوع إلى 
مقتضى الحديث عندهم » إلى أن ولي المخصور منهم ء فأمر ألا يتولى القضاء إلا المُحَدَدُو ل 

قال : ولقد كان الذين استُّقضُوا منهم عند الناس في حالة تقصير في قضّائهم » 
وكانت أحكامهم سحن عَين » حتى ظهر ذلك عند العامة والخاصة » إذ لا اطلاع نهم على 
جُرتِيّات المسائل اطّلاعَ أهل الفقّه والفُروع » حتى كان منهم من له دين رما يُيّاطن بعض 


جلة للم العدد الثالث عشر 4 تخرم ١555‏ ه 


46 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


الفرعيين ويسأله عن مشكلات المسائل ويتخذه مُعينا على قضاياه . 

قال + وتذاكرنا يوما بحضرة فقية تولى القضاء بالأندلس وإريقية قال : علمتهم عا 
سبب وصول أبي محمد ابن خَْط الله '' المحدث إلى بلادكم ؟ فقلنا له : أخيرنا » فقال : 
كان أبو محمد قاضي أشبيلية . فدخلت امرأتان الحمام » وكان بينهما شنآن » فأمرت 
إحداهما خدمها أن يضعن ثيابها وسط ثياب الأخرى » ففعلن ذلك » ثم خرجت فطلبت 
ثيابها فلم تحدها » فقالت لصاحبة الحمام : رأيت فلانة في الحمام » ما أخذ ثيابي إلا هي » 
فأنكرت ذلك الحمّاميّة وقالت : هي من أفاضل الناس وتفعل هذا ؟! أنا أغرم لك الثياب . 
فألَحَّت على تفتيش الثياب » فطُلبّت فوجدت الثياب » وشهدت النساء عليها » ورُفع ذلك 
لابن حَوْط الله » فأخذ المرأة وأمر بها فحُبست » أو قال : ضُربت فأرسلها » فقام أخوها 
يجامع أشبيلية ودعا ابن حوط الله إلى أمير المؤمنين الناصر ‏ فرفع الرجل قصّته إليه » فأكبر 
القضية وأكبرها الفقهاء . فقال أمير المومنين يبص هذه المرأة » فَعَظُمَ ذلك على الفقهاء 
الذين معه » فما زالوا يتلطفون مع خصمه حتى عفا عنه » وبيده وكالة من أخته تقتضي 
ذلك )7 

ومع ذلك فيجب الحذر من 'مثل-.هذه الحكايات». لأنها قد تكون صادرة عن معاصر 
لابن حوط الله بينه وبينه منافسة » وقد قيل : ( المعاصرة حجاب ») » وقيل : ( كلام الأقران 


في بعضهم يُطوى ولا يُروى 6 . 


: هد ه١؟١ م) كان فقيهاً جليلاً‎ 5١5 : عبد الله بن سليمان بن خَرْط الله الأنصاري الحخارثي ات‎ )١( 
أصوليا نويا + كاتبا شاعرا .:.. وى قضاء أشبيلية وقرطية ومرسية وسبعة ,... وكنان يكلب طريقنة‎ 
. 7ا!4-١1ا/# الظاهرية . راجع الديباج المذهب لابن فرحون صا ١ا؟ » وشجرة النور الزكية ص‎ 

(؟) روضة الإعلام لابن الأزرق الغرناطي (870-855/5) . نبهني على هذا النص الأخ توفيق الغلبيزوري » 


وأفاد بأنه أخذه هو الآخر عن شيخنا أبي أويس محمد بو خبزة التطواني حفظه الله . 


العدد الغالث عشر ب حرم ١5454‏ ها 


ا ا 0 


الكتب المطبوعة : 


: الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب‎ -١ 
. تح : بحمد عبد الله عنان » القاهرة (17915ه/ 9104 ام ل لا ه91 ام)‎ » 
تح : عبد السلام شقور «(نصوص لم تنشر من الإحاطة) ؛ كلية الآداب-تطوان (8.؟ اهحكموام).‎ » 

؟- الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تح : أحمد شاكر » دار الآفاق الجديدة - 
بيروت ٠‏ (114.6-0ه-.موام). 

8- أزهار الرياض في أخبار عياض . لأبي العباس أحمد المقّري , تح : سعيد أعراب » الرباط , (2+ اهم 
الاقام) . 1 

4- الاعتصام » لإبراهيم بن موسى الشاطبي , مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ؛ دات. . 

*- أعلام مالقة » لآبي عبد الله ابن عسكر يأل فك رميس » تح : عيد الله استرابط الترضي » دار 
الغرب الإسلامي - بيروت . (1450ه16952م)/. 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ؛ للسان الدين ابن الخطيب » نشر : ! . ليفي 
بروفنسال - بيروت 0 اهنتكه 15م)., 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسثدم » آي عبكالله محمد بن خليفة الألبي ؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت )دوت . 

م- انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك ؛ محمد الراعي الأندلسي » تح : أبو الأحفان , دار الغرب 
الإسلامي 2 (1101ه-194م) . 

تالحر حيط يا اموق المعودي عبذ بين وهادر لاسي ادلي يقر قارع وات 3 04 واد 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت 066 ه-ؤموام). 

7 ود اعصد وعايه القتسم ٠‏ للقاضي أي« الوليد حمد ب اليه و عمد رن ركه ونع + واف م + 
دار ابن حزم - بيروت . (15450ه-1996م) . 

-١١‏ برنامج شبوخ الرَعينِي ( الإيراد لنبذة المستفاد من الرولية والاسناد » بلقاء حمَلة العلم في البلاد:» على 
طريق الاقتصار الاسام اااي لسن على دن عمد ور نيلي الاعيين الأعتيلي )قت والقوافيم 
سبوح ء مطبوعات مديرية إحياء العراث القدم - دمشق , (181ه-1955م) . 

» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؛ خلال الدين السيوطي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ -١5 
. القاهرة » (11581ه-1954م)‎ 


مجلة (لزررد * العدد النالث عشر محرم ١454‏ ه 


8 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


: ) البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمّغرب » لأحمد ابن عذاري المراكشي رق 8 ه‎ -١ 
ْ . )م١195.0-ه1581(‎ , تح : إ . ليفي بروفسال » باريس‎ » )9-1١( الأحزاء‎ » 
تح : إحسان رشيد عباس » دار الثقافة - بيروت . (/1881ه-ا195م).‎ ٠ )4( قطعة من الحزء‎ » 
»ه الجزء (8) » تح : إبراهيم الكتاني ومحمد ابن تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة » دار الغرب‎ 
. الإسلامي - بيروت / دار الثقافة - الدار البيضاء » (11405ه-19586م)‎ 

-١ 5‏ بيوتات فاس الكبرى » لإسماعيل بن الأحمر » طبع دار المنصور - الرباط » (1195ه-15195م) . 

- تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) » لاحسان رشيد عباس » دار الثقافة - بيروت » 
(34١اه-55ؤ5ام).‏ 

5- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تح : عمر عبد السلام 
تدمري » دار الكتاب العربي - بيروت »(/!1411١1اه-!ا199م).‏ 

- تاريخ الفكر الأندلسي » لأنخيل جنثالث بالنثيا » ترجمة : حسين مؤنس » القاهرة » (111/8اه- 
ههواع). 

- التبيان [ عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري بغرناطة ] ؛ للأمير عبد الله بن بُلَقَين ( آخر ملوك بني 
زيري ) » تح : أمين توفيق الطيبي » منشوزات عكاظ ب الرباط » (518١1ه)‏ . 

8- تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » دار الكتب العلمية ( مصورة عن طبيعة 
حيدرآباد - المند ) »(هلا”" ١-لالالا‏ ذزه) , 

6- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقفة أغلام.مذهنب. مالك »-للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي » تح : زمرة من العلماء » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية (8 أجزاء) » 
١م‏ اهه ب لم-8. 1 اهم ؤام) . 

» التكملة لكتاب الصلة » لمحمد بن عبد الله القضاعي ( ابن الأبار البلنسي ) ء تح : عبد السلام الهراس‎ ١ 
. دار المعرفة - الدار البيضاء (4؟ أجراء) » د.ءت.‎ 

؟؟- تهذيب التهذيب » لأحمد بن على بن حجر العسقلاني » حيدرآباد - الهند » (7568١ه)‏ . 

+؟- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري » دار 
الكتب العلمية - بيروت » داءت. . 

4 ؟- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » محمد بن أبي نصر فتّوح الحميدي الميررقي » آى : إبراهيم 
الأبياري ». دار الكتاب اللبناني - بيروت / دار الكتاب العربي - القاهرة , (114.7ه-194985م) . 

ه؟- ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري » لعبد الحليم عويس » الزهراء للإعلام 
العربي - القاهرة » (15.5١1ه-19588م).‏ 

5- ابن حزم خلال ألف عام » لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري » دار الغرب الإسلامي - بيروت ء 
(5.:١اه-كموام).‏ 


0 


أ. سمير القدوري حك 


- الجلة السيراء » لابن الأبار البلنسي ٠‏ تح : حسين مؤنس » دار المعارف - القاهرة » د.ات. . 

8 الحلل الموشية ف ذكر الأخبار المراكشيةء لأبي القاسم بن أبي العلاء بن محمد ابن سماك المالقي (ت : 
5ه ). تح: سهيل زكار وعيد القادر زمامة» دار الرشاد الحديئة- الدار البيضاعء (11755ه-907/5 (م) . 

1ككخرة لمجال في أعاء الربجال + لاجد بى حسم الكتاتسي ( لين القاضي 6 د + عند الاتقدى ير 
النور » دار التراث - القاهرة هد الاوام). 

5 دوحة الناشر اسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر + تحمد بن عسكر الشفشاوقي الحسني » 
تم : محمد حجي »ء الرباط 8 ه-1505م) , 

01 الدباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذغب + لإبرافيم بن علي بن فرحون المالكي ‏ تح + مأمون ين 
محيي الدين الحنّان » دار الكتب العلمية - بيروت 411 ١ه-55ؤوام).‏ 

5- ديوان الأحكام الكبرى ( الإعلام بنوازل الأحكام ) » للفقيه القاضي المشاور : أبي الأصبغ عيسى بن 
سهل بن عبد الله الأسدي الحياني (ات :كم4وه) ؛ تح : رشيد النعيمي »؛ شركة الصفحات الذهبية 
المحدودة - الرياض (فْ جزئين ضخمين) ٠‏ ه-ا5وام) . 

#«م- الذخيرة السّنية في تاريخ الدولة المريتينة © لعلي. بن أبي زرع الفاسي » دار المنصور - الرباط »ع 
(995 اه تكلاوام) . 

4 الدخوة قحاس أمل الخريرة + الليستوري اي تاي + اق + جنات رغرد عبان ».دار الثقافة - 
بيررت 2 (1195ه-19105م) . 

4" اللذيل والدكملة لكتابي الموصول والتئلة متحمك ين حمد بن تيد املك المراكشي : 
«التسو الأول ولنائي من المخر 10 »ا طايه بو ريق .وار التعاقة وروت 170437 د 
» السفر (ه و 5) » تح : إحسان عياس » دار الثقافة - بيروت . (1885اه) . 
» السفر (8) يقسميه » تح : محمد بن شريفة » الرباط » (1404ه-144م) . 

3 رسائل أندلسية » نح : فوزي سعد عيسى » الإسكندرية : (40 1هب-44وم) . 

7 - رسائل ابن حزم الأندلسي » تح : إحسان عباس » المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت (4 
أحراء) , (401 اسلا له امو /اموام) , 

54- روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام ؛ محمد بن علي ابن الأزرق الغرناطي » تح : سعيد 
العلمي » طرابلس » 45٠0(‏ اه) . 

- سنن أبي داود » دار ابن حزم - بيروت » (1415١ه)‏ , 

:4- سو أعلام التبلاء ‏ محمد ين ألجمد بن عثمان لحني + ته : شعيب الأرتؤوظ وعحسد المرقسوسي 
واخرين + موسسة الرسالة ٠‏ ١ه-ئموام).‏ 

41 شجرة التور الزكبة في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن خلوف التوتسي» المطيعة السلفية ب القاهرة + 
6.02 ؟١اه).‏ 


مجلة (لؤينة ب العدد النالث عشر ب محرم همه 


يق 


4 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


؟45- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام , لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ( ابن دقيق العيد ) » 
تح : عبد العزيز بن محمد السعيد » دار طرابلس - الرياض ». (11418ه-991١1م)‏ 1 

4- شرف الطالب ف أسنى المطالب » لأحمد بن قنفذ ( صْبعَ ضمن كتاب : ألف سنة من الوفيات ) » 
تح : محمد حجي ., الرباط , (11795ه-05ا15م) . 

44 - صحيح الترمذي بشرح الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي » مطبعة الصاوي . (1817ه-1954١م)‏ . 

ه4- الصلة . لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال : 
» تح : عزت العطار الحسيني » مكتبة الخانحي - القاهرة » (1974ه-ه50١م)‏ ؛ وقد أشرت إليها 
عندما استعملتها . 
» الدار المصرية للتأليف والنشر - القاهرة » (585١1ه-1575م)‏ ؛ وعليها اعتمدت . 

- صلة الصلة » لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي » الأقسام (5 و 4 و ه) تح : عبد السلام 
الهراس وسعيد أعراب » الرباط , (415-11417١ه/959١1596-1م)‏ . 

4- طبقات الأمم » لصاعد الطليطلي » محمود علي صبيح - القاهرة » د.ت. . 

- طبقات الشافعية الكبرى . لتاج الدين عبد الوهات: بن“السبكي . دار المعرفة - بيروت » دات. . 

8- طبقات المفسرين » محمد بن علي الداودي »الى : علي محمد عمر » القاهرة » (1595ه-1505م) . 

» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية » لأحمد بن محمد بن عبد الله الغبريني‎ -٠ 
تح : عادل نويهض »ء بيروت 2 (1585ه-015559),‎ 

- العواصم من القواصم ء لأبي بكر محمد بن”“عبد الله بن" العزتي”المعافرني الأشبيلي » تح : عمار الطالبي » 
مكتبة التراث - القاهرة ,» (1511ه-1591م) . 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ترتيب : محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار الفكر - بيروت ؛ د.ت. 

+ه- فتح العلي المالك ف الفتوى على مذهب الإمام مالك » لمحمد بن أحمد عليش », دار الفكر - القاهرة 
(جرءان) » دءت. . 

4- الفصّل في الملل والأهواء والنّحل » لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تح : محمد إبراهيم نصر 
7 الرحمن عميرة » دار اليل - بيروت » (5.05١1ه-19850ام).‏ 

-- فهرسة ابن خير » لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمري الأشبيلي » وضع حواشيه : محمد 
فؤاد منصور . دار الكتب العلمية - بيروت . (114195ه-1988م). 

- فهرست اللبلي » لأحمد بن يوسف بن يعقوب الفهري اللبلي » تح : ياسين يوسف عياش وعواد عبد 
ربه أبو زينة » دار الغرب الإسلامي - بيروت > (115408ه-146ؤ9ام) . 

/ه- فهرس المخطوطات العربية بالخزانة الصبيحية بسلا » وضع : محمد حجي » منشورات معهد 
المخطوطات العربية - الكويت ٠‏ (1405١ه-1985م)‏ . ش 


ارو الاد انالك عطر يغرع اك ين 


0 
| امم 8 


أ. سمير القدوري ا 


8ه- المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ؛ نشأتها وأعلامها وأثرها » لتوفيق العلبّرُوري » تطوان -١450(‏ 
ه-؟99و-..0.كم). 

5- المرقبة العلا فيمن يستحق القضاء والقتيا ( تاريخ قضاة الأندلس ) للمالقي » تح : ! . ليفي بروفنسال» 
القاهرةء (759١ه-1548م).‏ 

- مسائل أبي الوليد ابن رشد ( الحد ) » تح : محمد الحبيب التُجكاني ؛ منشورات دار الآفاق النديدة - 
المغرب 2 (1415ه-1955م). 

- مع القاضي أبي بكر ابن العربي » لسعيد أعراب » دار الغرب الإسلامي - بيروت »40179 اه) , 

5- المعجب في تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد المراكشي » تم : محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي » دار الكتاب - الدار البيضاء » طلا (79/8 اه-ما9ام) . 

+*- المعجم في أصحاب أبي علي الصدق » لابن الأبار البلدسي ؛ فرانشسكو كوديرا - بحريط ( أسبانيا ) » 
1 ماه-6كدمام). 

4"- مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن .جزم والباجي » لعبد المجيد تركي » ترجمة : عبد الصبور 
شاهين » دار الغرب الإسلامي - بيروتث© (14114ه-:195م). 

+ المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي » لطبه علي بو سريح » دار ابن حزم - بيروت » 
50 كه-.اكم). 

5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرظيب»-لأبي العباس أحمد المقري » تح : إحسان عباس » دار صادر - 
بيروت 2 (88١1ه-8م55١ام).‏ 

7+- نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان , لأحمد النائب الأنصاري » تح : علي 
مصطفى المصراتي » منشورات المكتب التجاري - بيروت 2 (185ه-1955م). 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » تح : إحسان عباس » دار 
صادر - بيروت ٠‏ (8848١1-؟5‏ 8 اه/951١1-؟لا15ام)‏ . 

المخطوطات : 

» )5( التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي عيسى بن سهل الأندلسي (ت :485 ه) ء شريط رقم‎ -١ 
. الخزانة العامة بالرباط‎ 

؟- الإعراب عن الخيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس » لابن حزم الظاهري » شريط 
رقم ٠١١١50(‏ و )١١١9‏ » الخزاتة العامة بالرباط | الأول مأخوذ عن نسخة شستربتي رقم (554485) » 
والثاني مأخوذ عن نسخة الطاهر بن عاشور التونسي ] . 

«- تحرير المقال في موازتة الأعمال وحكم غير المكلفين في العٌمَبى والمآل » للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية 
القضاعي (ت :08 ه) »ع نسخة ١١9(‏ ق) وأخرى (كاف 505) ع الخزانة العامة بالرباط . 


جلة ازمر 4 العدد التالث عشر 4 محرم 5 ١545‏ ها 


0 
قذي 


عم الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


ع - الرد على الطائفة الأندلسية الضالة » لأحمد بن الحسن الورياجلي ؛ المعروف بالصغير (ق : ٠١‏ ه) »ع 
نسخة (عرسس م6 » الخزانة الصبيحية - سلا ( المغرب © . : 

ه- الفصول في علم الأصول ١ه‏ تور :كي حر الحتدين لفن وى وشول لهال كاه حا 
حوالي 585-4174 ه) »ع نسخة هي أول مجموع رقمه (14 ق) »ء الخزانة العامة بالرباط . 


المقالات المنشورة في المجلات : 


-١‏ شيوخ ابن حزم قي مقروآته ومروياته محمد المنوني ع حلة المناهل - المغرب ع عدد (/1) © سنة 
ادوم ره-175وام) عصا١؛؟-١ك؟ا.‏ 

د راناك إو عو وراد يون العا يحوي )نه زرا لكاي + جل الاي الترية حاار 
عدد (9) ع سنة 881 لهالل ام) 2 ص ٠ 1١10-87‏ 

+ مالم يدشر من الاحاطة ( القسم الثاني 6 » لعيد السلام شقور » بملة دعرة الحق - القرن + 7 
(4؟) ء سنة (4019 1ه-للمةام) ) صاكااة ٠‏ 

ع - عخطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن حزم الظاهري » لسمير القدوري » بحلة الذخائر - لبنان » عدد 
)ع سنة(451 1ه[ 0ام)ء ص 1607198 

لاسا ا م بي مضه سن 
- المغرب ء عدد (44؟) ء سنة (0: السو 3 اما ناص 7١-11‏ : 

- موقف يعقوب المنصور من الظاهرية , لعبد اهادي حسيسّن » بحلة دار الحديث الحسنة - الرباط » عدد 


(1) ع سنة (1401ه- 1م ؤةام) 1115-1501-4: 


المراجع الأجنبية : 


مزه ا وصول عصق ]للك - مجمج !دأ عناواتة اهم ولاه صعهلةا صطل ” : لصولدلم طواز اعوطكث -! 
111801120 عل عزوماهمة1!ا عل 'ع]النلم] 7 نك هل عام * صذاذ]"! عل 
(200. عوقا-وجهط 

مو 5و[ عل 216163 رمد 1 نه نز حارم ول سروجول! معطم" : أعنج 1ل ووزعواة5 51037ش -2 
1927 مك وما مده ” كودملعزناعء" 

إن ١ج‏ متدوتكلنالك إن ععنة 21 / 7 واوا اعل أوسلماصضة هلكا لط 5 إعط ولا , 11560" د 
-23 , لأةأامعدنا 8 عل وعنعله ع[ هه عل مكماما عنوماامء بلك دعاعك وترطلتطة 60151 
| 33-97 :صا 1994 201.5 جع , 1991 صتنال 26 

مط أناقتاط عنمت ناك عبنضمج ” الول عناو 2101 مزع ا 2 ها 8130| ؛ زمط موا . 18110" -4 
81-87: مم . (1992/1-2) 63-64 : 00 مان بعتأ زل'عد هأ مما 

د ومنو 'فصممه 5ه اناك ورز ” قم تال مداه الخ [أه كاطاطة 2 . والنصوح تللجقطم <١‏ 
495 -413 : م.م . 2000( 1 5 0) للملا 3 وكلاافط خف ام عل ومن][! "3م0210 

. 1980 مع نقطقه و 'ع انلمع 11 6 وننوم ” وطفك/ موع مل "ه1١‏ ها عل عرأماولا 226 ا معاعناا -6 

وعحاه قنن ع0 وحمت 'وصة أكنالملكصة 1301150810 من عل وامتاعمع 1 بعلل ا مرزوبرج؟ 1ن01 طش ع -7 
299-320 :ملم 120 (2)0001 ورج دبو0- الث . زط" نن-لم رحدل صط] تلمع 

جرت نتصطا اصمء م لجمعورلط ماعلا ده عتصعئعو] متعطا وملطة7 عا “ : عهدعا 001-1011 -85 

1 معلزم.] . مطعظ سمدعله لا برط اعم ةاوه إمحة أعمازلة ” برموامعذا) ءتصطاذا عه مالآ ما 
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مجلة لمر 5 العدد الثالث عشري محرم 555 اها 


د 


د. أحمد عرفات القاضي ” 


التعريف بالبحث : : 5 


أبو حامد الغزالي أحد عظماء الفكر الإنساني بلا منازع » فهو مفكر متعدد الجواتب 
التي امتدت فشملت الفلسفة والكلام والفقه وأصوله والتصوف » كما كانت له آراؤه 
التربوية المهمة التي لم يخلق تطاول الزمن جحدتها . 

ويعد الغزالي أحد فلاسفة التربية والأخلاق الذين جاءوا لهذا العام عن تاريخ البضرية 
الطويل فأناروا السبيل لبني الإنسان ».ؤمهدوا لهم الطريق ٠‏ وعلموا الناس الخير لديم 
1 إلى سواء الطريق . 
3 لقد كان حجة الإسلام أبو حامد ال بحق - المعلم الناصح المخلص » والمربي 
القدير الذي وهب نفسه لله . 

وإذا كانت التربية الإسلامية تمتاز بوجه عام بطابعها الخلقي الديني الذي يظهر واضحا 
في أهدافها وق وسائلها » فإن هذه السمة من أهم ما ييز الفكر التربوي عند الغزالي » إذ 
ركز على الجانب الخلقي في تعليم الأولاد وتربيتهم » وفي العلاقة بين المعلم والتلميذ » وفي 
حديثه عن الأخلاق وقابليتها للتغيير . ٠‏ 

ل ا ا 

بناء فلسفي في التربية الإسلامية .وهئ اي الواقع تير غما مناذ عضره وعنما آثر في الغزاللي من 
مؤثرات» أكثر من أن تكون تعيوً عن الحاجات الحقيقية التي يمتاج إليها اناس في هذا العصر. 


أستاذ مساعد ( معار ) في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية 
١‏ المتحدة . ولد في الدقهلية بحصر سنة (1955م) » وحصل على الماجسترر في الفلسفة 
1 الإسلامية من كلية دار العلوم يجامعة القاهرة سنة (945١م)‏ » والدكتوراة منها أيضاً سنة 
5 (1595١م)‏ ء من كتبه المطبوعة : 9 صورة الفيلسوف بين أفلاطون وفلاسفة الإسلام ؛ . 


يي لي 0 


عم خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


3 3 


مقدمه 


يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي » ومن ثم ينصب الاهتمام بالدرجة 
الأولى على فكر أبي حامد من خلال أعماله؛ وليس فقط من خلال كتاب « الإحياء » أكبر 
أعماله . وعلى هذا الأساس كان التركيز على نصوص أبي حامد » ومقارتقها أحيانا 
بالنصوص المقاربة لها » التي تبرز خصائص فكره . وخصوصاً النصوص التي تتفق معها » 
والتي تنبع من المصادر الإسلامية » واستبعدنا النصوص التي تعتمد بالأساس على الفلسفة 
اليونانية » ككتاب مسكويه : ( تهذيب الأخلاق » . 

وتتضح خصائص فكر أبي حامد الغزالي - وهو العنوان الذي اخترناه لهذا البحث - 
من خلال مجموعة نقاط عرضنا لاما يساهم -.من وجهة نظرنا - في إبراز خصائص هذا 
الفكر وفلسفته , التي تعبر بصدق عن الرؤية الإسلامية للتربية» وكيف تعامل علماء 
الإسلام مع قضايا مهمة وخطيرة ؛ مثل : الطبيعة الإنسانية » ومدى قابليتها للتغيير » وهل 
الغالب عليها الخير أم الشر ؟ وكيف:نظر الغزالي لهذه القضية.ما يبرز النظرة المتفائلة للغزالي 
- كمرب ومفكر إسلامي - إلى الإنسان وقدرته على التغيير . 

وأشرنا إلى فضل العلم ومكانته في الحضارة الإسلامية من خلال رؤية الغزالي لهذه 
القضية » وكيف تعامل مع العلوم العربية والإسلامية على أنها كتاب واحد يكمل بعضها 
بعضاً » ,كما رتبوها من حيث الأهمية بين ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية ؛ يتعلق 
الأول يما فيه مصلحة الإنسان في دنياه وآآخرته » وهذا كان لازماً لكل فرد لا فيه منفعته ؛ 
لأن ف عدم القيام بهذا النوع من العلوم هلاكا لحياة الفرة وضياعاً لحياة النماعة . ويتعلق 
الثاني بالمصلحة العامة التي ترتبط بظروف المجتمع الإسلامي؛ وما يحتاج إليه في تنظيم 
شهوتة:الداخلية والخارحية, ش 

ووضحنا هدف التربية وغايتها عند أبي حامد الغزالي » التي ترتبط برؤيته للحياة 


وما فيها من قيم ومبادئ . وضحناها من خلال حديثه عن موضوعات » مثل : رياضة 


جلة (لأكرنة . العدد الثالث عشر ب محرم 5 ؟ 4 ١‏ ه 


_- أحهد عرفات القاضى وام 


الصبيان وتربيتهم . والعلاقة بين المعلم والتلميذ » وآداب المتعلم » وغيرها من الموضوعات 
وثيقة الصلة بهذا الأمر » مثل مهام المعلم ومكانته في الفكر الإسلامي . كل ذلك من 
خلال عرض منهجي يبرز خصائص هذه القضايا من خلال فكر الغزاللي كأحد أعلام الفكر 
والتربية فق تراثنا » ولهذا أشرنا إلى بعض هذه الخصائص صراحة في بعض المواضع » 


وتركناها في بعض آخر لوضوحها بذاتها. 


مجلة وميه بي العدد الثالث عشر ب مجحرم ١454‏ ه 


ان 


لوم خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


.. 


تمهيد 


أبو حامد الغزالي أحد عظماء الفكر الإنساني بلا منازع » فهو مفكر متعدد 
الجوانب التي امتدت فشملت : الفلسفة » والكلام » والفقه وأصوله ؛ والتصوف . كما 
كانت له آراؤه التربوية المهمة التي لم يخلق تطاول الزمن حدتها . ويعد الغزالي أحد فلاسفة 
التربية والأخلاق الذين جاءوا لهذا العالم عبر تاريخ البشرية الطويل » فأناروا السبيل لبنى 
الإنسان » ومهدوا لحم الطريق » وعلموا الناس الخير » وهدوهم إلى سواء الطريق . لقد 
كان حجة الإسلام أبو حامد الغزاللي - بحق - المعلم الناصح المخلص ٠‏ والمربي القدير » 
الذي وهب نفسه لله . 

وإذا كانت التربية الإسلامية تمتاز بوجه عام بطابعها الخلقي الديني - الذي يظهر 
واضحاً في أهدافها وفي وسائلها - فإن هل+ اهتين أهم ما بيز الفكر التربوي عند 
الغزالي » إذ ركز على الجانب الخلقي ف تعليم الأولاد وتربيتهم » وفي العلاقة بين المعلم 
والتلميذ » وف حديثه عن الأخلاق وقابليتها للتغيير . هذا بالإضافة إلى أن فلسفة التربية 
عند الغزالي » تعتبر - في نظر بعض' الباحئين -. 7 أكمل بناء فلسفي في التربية الإسلامية ع 
وهي في الواقع تعبير عما ساد عصره وعما أثر في الغزاللي من مؤثرات » أكثر من أن تكون 
تعبيرا عن الحاجات الحقيقية التي يحتاج إليها الناس في هذا العصر » 23 . 

وهذا ما سنوضحه من خلال الحديث عن الفكر التربوي عند الغزالي . وسنبداً 
حديثنا عن رأيه في التربية ودورها في تغيير الأخلاق » لأنها تعكس لنا بوضوح رأيه 
كفيلسوف ومرب . وق نفس الوقت تعتبر أساس الفكر التربوي لديه » والمنطلق الذي 
يوضح هذا الفكر » وهذا هو موضوع الصفحات التالية : 


التربية وتغيير الأخلاق : 
أبو حامد الغزالي مفكر وفيلسوف تربوي متفائل » يذهب إلى أن الأخلاق 


. 1# دراسات في الفكر التربوي » سيد الجيار صا‎ )١( 


يجلة لمر # العدد النالث عشر 4 محرم 4 5 54 ١‏ ها 


د. أحمد عرفات القاضى أومم 


الإنسانية قابلة للتغيير والتعديل بالتربية . والحقيقة أن هذه النظرة المتفإئلة ليست قاصرة على 
الغزالي وحده » بل هي سمة تتميز بها آراء المفكرين الإسلامييئ في بحال الأخلاق والتربية 
بوجه عام » وهذا واضح من خلال حديثهم عن الفطرة الإنسانية ودورها في التربية 
والأخلاق. 

ولا بناقض هذه النظرة ما جاء لدى البعض من أنصار امبر الخالص ء الذين يرون 
ا أمر نفسه شيئا » وأنه كالريشة في مهب الريح » فهؤلاء لا بمثلون 

أت الفكر الإسلامي بقدر ما كانت آراؤهم شخصية ومحاولات فردية لا يعتد بها » لم 

الل سي 0 ؛ لأنها تتناقض مع صريح القرآن 
والسئة وروح الشريعة العامة . 

دأبر حامد درى أن الأخلاي (١‏ نأ تلةللتعديل والغي عن طريق التحكم وه 
النفس بامحاهدة والرياضة والتزكية والتهذيب 2١7‏ . وحديثه ف هذا الأمر يتضمن الرد على 
الحبريين ممن زعموا أن الأخلاق لا يمكن تغييرها أو تعديلها لأن الطباع لا تتغير » وقد بدأ 
كعادته بعرض وحهة نظرهم بكل ذقة وَمْوَصْوَعَيةٌ ف قوله : 

« اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة » والاشتغال 
بتركية الغسن وتهذيب الأخلاق + قلم تسمح نفسه يأن مكوة ذلك + لقصوره ونقض»ه ع 
وخبث ليه + قرعم أن الأخلاق لا ينضور تغيرها + فإن الطباع لا تتغير » واسشدل فيه 
بأمرين : 

أحدهما أن الكلى من سورة الباطن + كنا أن الكلق هو 'صورة الظاهر ؟ 
فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغبيرها » فالقصمر لا يقدر أن يمعل نفسه طويلاً , ولا 
الطويل يقدر أن يمعل نفسه قصياً » ولا التبيح بقدر على تحسين صورته » قكذلك الب 
الباطن يجري هذا امخرى . 


0 انظر : منهاج العابدين ص ١07‏ : 


مجلة (لزمرة # العدد العالث عشر ؛» محرم 4 ١45‏ ه 


م ا خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


والثاني : أنهم قالوا : حسن الخلق بقمع الشهوة والغضب » وقدٍ جربنا ذلك: 
بطول اجاهدة وعرفنا أن ذلك مقتضى المزاج والطبع » فإنه قط لا ينقطع عن الآدمي » 
فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة » فإن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ 
العاحلة وذلك محال وجوده 2 

ثم أخذ في الرد عليهم وتفنيد آرائهم بقوله : 

« لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات » ولما قال 
رسول الله قله : و حسنوا أخلاقكم » 7 » وكيف ينكر هذا في حق الآدمي » وتغيير 
خلق البهيمة ممكن ؟!! إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس » والكلب من شدة 
الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية » والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد » وكل 
ذلك تغيير للأخلاق ) 27) 

ويضيف الغزالي أنه لو لم تكن الأخلاق قابلة للتغيير » لما كان هناك فائدة من 
وجود الأديان » لأنها تقوم على الأمر والنهي والوعظ والوصايا . ويرد على مّنْ ينكر ذلك 
بأنه إذا كانت أخلاق الحيوانات قابلة.فلأن تكون أخلاق الإنسان قابلة لذلك أولى . 
فالأخلاق عند الغزالي - كما هو واضح من النص السابق - مرتبطة بالدين والاعتقاد ع 
ولو لم تكن هذه الأخلاق قابلة للتغيير » لما كانت هناك فائدة من وجود الأديان . 

وهذا الذي ذهب إليه أبو حامد في أثر تغيير الأخلاق أمر طبيعي » وذلك أن نظرة 
لتربويين المسلمين وعلى رأسهم الغزالي إلى علم الأخلاق وفلسفته تختلف عن العلوم 
الطبيعية . هذا التغيير لا يمكن أن يتم أو يتحقق إلا بالاعتقاد بالله وبصفاته .. ويخلود النفس 
والدار الآخرة » وبأن الله يعلم ويحاسب بكل كلي وجزئي . وهذا الذي ذهب إليه 


. الإحياء (9/هه-ؤده)‎ )١( 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء : ( حديث : ( حسنرا أخلاقكم ) أخرجه أبو بكر ابن لال في مكارم 
الأخلاق من حديث معاذ : زيا معاذ حسن خلقك للناس ) منقطع ورجاله ثقات » . انظر : حاشية 
الإحياء (5/9ه) . 

(9) الاحياء 5/80 ه) . 


لاي ب العدد الغالث عشر ب محرم 4 اها 


د. أحمد عرفات القاضى ووم 


التربويون المسلمون يتفق في بحمله وخطوطه الرئيسية مع رؤية فلاسفة التربية في مختلشف 
الأديان » وذلك أنهم يؤكدون على أهمية الدين في تشكيل خلق الفرد والمجتمع وثي 
توحيههما. 

وإذا كانت الأخلاق مرتبطة عند الغزالي بالدين فإن « أميل دو ركايم » - الذي 
حاول هو وأقرانه من أنصار المذهب الوضعي الاستعاضة عن الدين مجموعة من القيم 
والعادات الخلقية يتعارف عليها الناس - عاد في نهاية الأمر حين لم يجد بدا من الاعتراف 
بالدين وأثره في الأخلاق ليقول : ١‏ مما لا شك فيه أن الدين مازال ذا أثر بين في الأخلاق » 
فهو الذي يضمن ها الاحترام ويقوم برد ع من تحدثه نفسه بخرقها » ولا يزال كثير من 
الناس يعتقد أن كل إهانة موجهة للخلق إنما هي تفريط في جنب الإله . ولكن وظيفة الدين 
الآن تقتصر على حماية الأخلاق » فالنظام الخلقي لم يشرع للآغهة وإنما شرع للناس » 
والدين إنما يتدخل ليضمن له قوة النفاذ 290/0 , 

ومن ثم يؤكد أحد كبار الباحثين أن تحاولة بعض علماء الاجتماع المعاصرين 
القضاء على ارتباط الأخلاق بالدين وتأسيس الأخلاق على علم الاجتماع وحده قد باءت 
د" 

ويرى الغزالي أن الأخلاق هي الوسيلة للوصول إلى الله تعالى فيقول في رده على 
الجبريين : 

« والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول : الموجحودات منقسمة إلى : 

-١‏ ما لا مدخل للآدمي واختياره في أصله وتفصيله » كالسماء والكواكب » بل 
أعضاء ادن اكلا وعاريعا > وسائن الجراء الشيوانات + وباطمله كل ماهو حاضل 


كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله 8 


. انظر : التربية الخلقية » دور كاي . ترحجمة : السيد محمد بدوي‎ )١( 
لقي ور كالم سر وي‎ 


(؟) انظر : دراسات في الفلسقة الإسلامية » قاسم صا ة١؟‏ . 


(للكره بي العدد النالث عشر )4 محرم 4 45 ١‏ ه 


؟- وإلى ما وجد وجودا ناقصاً » وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وججد 
شرطه » وشرطه قد يرتبط باختيار العبد » فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل ». إلا أنها 
خلقت اخلقة يكن أن تصير نخلة إذا انضافت التربية إليها » ولا تصير تفاحاً أصلاً ولا 
بالتربية » فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك 
الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرجما بالكلية حتى لا يبقى لما أثر لم نقدر عليه 
أضلاً » ولو أرذنا سلامعهما وقوادهنا بالرياضة و الجاهدة قدرنا عليه . وقد أمرتنا بذلك 
وصار ذلك سبب حاتنا ووصولنا إلى الله تعالى ) "2 . 

فالغزالي يرى أن دور التربية ليس هو قهر وقمع الغضب والشهوة » ولكن قيادتهما 
بالرياضة وامجاهدة حتى يصيرا سلسين للقياد » فيستطيع الإنسان السيطرة على نفسه 
بالتحكم فيها وقت الغضب . كما يتحكم في شنهوته فلا يكون كالحيوان الذي يستجيب 
لغريزته ف تلقائية ساذحة وحشية . 

وهذا شبه الغزالي مهمة المعلم ودوره في تغيير الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة 
بدور الفلاح الذي يقتلع الشوك والخْمنائشالغريبة من بين زرعه » ليخرج زرعاً حسنا 
كاملاً . من أجل ذلك ير أله لابن للعلميذ من معلم يأخل بيده ويرشدة إل ادق والخير + 
فيقول : « فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته » 
ويجعل مكانها خلهًا حمسا » ومعنى التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج 
النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه ا 

صحيح أن الحبلات مختلفة ؛ بعضها سريع وبعضها بطيء بالنسبة لقبول التغيير » 
وذلك بسبب قوة الغريزة من ناحية » وحاجة الخلق إلى كثرة العمل حتى ينقاد لصاحبه من 
ناحية أخرى . وهذا واضح ف قوله : ( نعم .. الحبلات مختلفة ؛ بعضها سريعة القبول 
ويعضها بطيفة القبول ولاخعلاقها سبيات ؛ 


)١(‏ الإحياء (5/9ه) ل 
(5) أيها الولد ص الا ١‏ . 


العدد النثالك عشر ب محرم 5 55 ١‏ ها 


06 


د. أحممد عرفات القاضى هم 


أحد هما : قوة الغريزة في أصل -١‏ خبلة وامتداد مدة الوجودء؛ فإن قوة الشهوة 
والغضب والتكبر موجودة في الانسات ا أصعبها أمراً وأعصاها على التغيير قوة 
الشهوة » فإنها أقدم وجوداً » إذ الصبي في مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة . ثم بعد سبع 
سنين رعا يخلق له الغضب ». وبعد ذلك يخلق له قوة التميير . 

والسبب الثاني : أن الخلق قد يتأكد بكثرة العمل عقتضاه والطاعة له » وباعتقاد 
ا 

وإن كنت لا أوافق فق الغزالي على رأيه بأن الغضب يخلق للطفل بعد سبع سنوات » 
وذلك لأن الواقع المحسوس يناقض ذلك » كما أن علماء النفس يرون أن الطفل في سنواته 
ال سه ال 

ل أحد امحللين النفسيين : وابأن هتاك مواقف كثيرة 5 في تربية الطفل تثير غضبه 

عق رامواد ارا را والمطالب غير المقبولة من الآباء يطالبون بها الأبناء » 
خصوصاً في السنة الأولى من العمر > حَيكتبتعلم الطفل ) كيف يتفادى الأشياء القابلة 
للكسر أو الكهرباء أ أو الأدوات المولية الخطرة كالسكاكين والأمواس والإبر وغيرها . 
ويتعلم أيضا كيف يلس على إناء التبرز والتبول »؛ وقد ينام في لا شعور الابن إحساس 
بالضيق من والديه لأن هناك طفلاً جديداً قد ولد في الأسرة » ويسبب ذلك غضيا دائم) 
للابن من والديه ومن المولود الجديد » 29 , 

وبرى الغزالي أن الناس في موضوع التربية وقبول أخلاقهم للتغيير يتقسمون إلى 
أربع مراتب : 

الأولى : الإنسان الجاهل : وهو الغاقل الذي لا بميز ؛ بين الحق والباطل » والجميل 
والقبيح ؛ وهو الذي بقي على فطرته خالياً من جميع الاعتقادات » ولم تتسم شهوته أيضاً 
باتبااع اللذات » فهذا النوع سريع القبول للعلاج جداً | » فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشد ء 


(؟) الإاحياء (5/9هسلاه) , 


(5) مشاكل الآباء في تربية الأبناء » بوك . ترجمة : منير عامر صا ١65‏ . 
يي در 3 م و5 


00 خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


وإلى باعث من نفسه يحمله على الجاهدة » فيحسن خلقه في أقرب زمان . 

الثانية : الإنسان الجاهل الضال : الذي يعرف قبح القبيح » ولكنه لم يتعود العمل 
الصالح » بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقياداً لشهواته » وإعراضاً عن صواب رأيه » 
لاستيلاء الشهوة عليه وتمكنها منه» ولكن علم تقصيره في عمله» فأمره أصعب من الأول» 
لأن عليه أن يقتلع ما رسخ في نفسه أولاً من كثرة الاعتياد للفساد » والآخر أن يغرس في 
نفسه صفة الاعتياد للصلاح » ولكنه على كل حال قابل للرياضة والتهذيب » إن انتهض 
لها بيجد وحزم وشمر عن ساعده . 

النالنة : الجاهل الضال الفاسق : وهو الذي يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها 
الواجبة المستحسنة » وأنها حق وجميل » وتربى عليها » فهذا صعب معالجته » أو هو 
بتعبير الغزالي : « تكاد تمتنع معالحته » ولا يرجئ:صلاحه إلا على الندور » وذلك لتضاعف 
أسباب الضلال » . 

الرابعة : وهو الذي جمع الموبقات_ كلها : فإلى جانب ما سبق من جهل وضلال 
وفسق . حبه للشر . وهذا هو الذي”يدشأ على الرأي الفاسد » ويتربى على العمل به ؛ 
ويرى أن الفضيلة في كثرة الشر واستهلاك النفوس » وهذه أصعب المراتب حتى ضرب به 
المثل فقيل : « ومن العناء رياضة الهرم » ومن التعذيب تهذيب الذيب ا 

ويرى الغزالي أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل » وكمال الحكمة » 
وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة » وكونها مطيعة للعقل » وكذلك الشرع » وهذا 
الاعتدال يحصل على وجهين : 

الواجة الأول + نوهةا ل دكل للعريية فيه اللانادرا سيت كديع الاعغدال ود 
إلهي » وكمال فطري » إذ يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق » معتدلاً في 
' شهوته وغضبه » منقاداً للعقل والشرع » فيصير عالماً مؤدباً بغير تأديب . ويضرب على 
ذلك هل بالأئية + وير أددهذا الترع من النكن ااال بالاكساب »قرب مين 


. الإحياء (07/8ه)‎ )١( 


3 اه َي العدد الثالث عشر ؛؛ محرم ١54554‏ ها 


د. أحمد عرفات القاضى بهم 


خلق صادق اللهجة سخياً » ورا يخلق بخلافه» فيستطيع أن يحصّل هذه الأخلاق بالتعليم » 
وبالاعتياد » ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق . 

الوجه الثاني : وأساس تغييره التربية والرياضة » وبهذا يمكن اكتساب الأخلاق 
الحسنة بالمجاهدة والرياضة » عن طريق حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق 
المطلوب » فيرى أن من أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الحود » فعليه أن يتعود بذل المال 
ويواظب عليه محاهدا نفسه » حتى يصير ذلك طبعاً له فيصبح به جواداً . وكذلك من أراد 
أن يحصل -خلق التواضع فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة طويلة بجحاهدا نفسه » 
ومتكلفاً إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً » فيتيسر عليه . وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً 
ميل بهذا الطريق 517 

لقد كانت عقيدة الغزالي قوية.فيما بمكنء أن تؤديه التربية الخلقية من تعديل للطباع 
وتهذيب للأخلاق وتغيير لما بنفس الإنسان . وهذا يكاد يكون من المجمع عليه بين الباحثين 
في التربية وفلسفتها , أو في الأخلاق عند العزالي . كل هذا يوضح لنا نظرة الغزالي المتفائلة 
إلى الإنسان » ورؤيته الواضحة ذه القضية الشائكة » قضية تغيير الأخلاق » والتي ذهبت 
فيها الآراء يمينا وشمالاً بين مؤيد ومعارض . وهذه هي الخاصية الأولى من خصائص الفكر 
التربوي عند الغزالي . والحقيقة أن رؤية الغرالي قي هذا الشأن تعبر عن طبيعة الفكر 
الإسلامي ورؤيته العامة للإنسان . 

بعد ذلك ننتقل للحديث عن موضوع العلم وفضله وأحميته لدى الغزالي » وهذا 


هو موضوع الصفحات التالية . 


أهمية العلم ووجوب التعليم عند الغزالي : 


إن الله لَك بدأ كتابه الكريم بالدعوة إلى التعليم وذلك ف قوله تعالى : ( أقَرَا بِآَسَمِ 


. ١١9 انظر : الإحياء (/58) » ومعارج القدس صا‎ )١( 


مجلة (الأمزنة بي العدد الثالث عشر ب محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


ردم خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


واد اا 5 0 ا ا ١‏ 5 3 58 
رَبَكَ الذى عَلَقَ 2 4 7< . وهذا فإن كثيرا من رجال الفكر الإسلامي بدأوا مؤلفاتهم 
بالحديث عن العلم وفضله » وجرى على هذا المسلك الإمام البخاري في جامعه الصحيح 


4 5 5 0 3 5 ءًُ , ا 
للاحاديث النبوية المعرو ف ( بصحيح البخاري )»عا كان موضع ثناء الشيخ ابن تيمية ”أ 1 


وهذا يعكس بوضوح جوهر رسالة الإسلام الحضارية التي تقوم على العلم 
والقراءة » وتصفح ما في النفس والآفاق » وقراءة صفحة الكون وما تحمله من آيات تدل 
على عظمة الخالق قيِنَ الذي سحر الكائنات خدمة الإنسان » فطالبه بتعمير الكون 
واكتشاف أسراره ونواميسه في كثير من الآيات والسور » لتحقيق دوره المنوط به كخليفة 
الله ف أرضه. 

ولقد فطن إلى أهمية ذلك أيضا الغزالي » فافتتح كتابه ( إحياء علوم الدين ) بباب 
عن العلم » متحدثاً فيه عن فضل العلم ومكانطظة::رومرتبة العلماء ومنزلتهم عند الله ) 
الآثار المروية عن السلف 5 . إن أهم ما يسترعئى الانتباه في دراسة الغزالي من الناحية 
التربوية ( هو شدة اهتمامه بالعلم والتعليم: 6 وقوّة عقيدته في أن التعليم الصحيح هو السبيل 
إلى القرب من الله » وسعادة الدنيا والآخرة » وبهذا رفع الغزالي مكانة المعلم » ووضع ثقته 
في المعلم الصالح » الذي اعتيره خير مرشد ومهذب ) !4) 

ويستدل الغزالي على أهمية التعليم أيضاً بأدلة عقلية مفادها أن العلم هو الموصل إلى 
السعادة الأبدية » وأنه أفضل الأشياء باعتباره وسيلة تقرب الإنسان من الله تعالى » فيقول: 
0 وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية » وإن أفضل الأشياء ما هو وسيلة 


إليها » ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل » ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية 


. 1١ : سورة العلق‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى  )5/5(‏ 

(9) انظر : الإحياء .)١4-9/1(‏ 

(14) انظر : التربية عند الغزالي » فتحية سليمان ص ؟/ا/ . 


ب العدد النالث عشر 4 محرم 5 ١545‏ ه 


د. أحمد عرفات القاضي قمعم 

العمل » فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم » فهو إذن أفضل الأعمال . 

وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشيء أيضاً بشرف غهرته » وقد عرفت أن ثمرة العلم 
القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة ومقارنة الملأ الأعلى » هذا في الآخرة » 
وأما في الدنيا فالعز والوقار » ونفوذ الحكم على الملوك » ولزوم الاحترام في الطباع » حتى 
إن أغبياء الرك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم بحبولة على التوقير لشيوخهم » 
لاختصاصهم .عمزيد علم مستفاد من التجربة 0" 

هذه فضيلة العلم بوجه عام عند الغزالي » وواضح منها أنه يلخص لنا هدفه 
التربوي في الكمال الإنساني الذي غايته التقرب إلى الله » بالإضافة إلى السعادة في الدنيا 
والآخرة » ولذلك أراد أن يعلم الناس حتى يبلغهم الأهداف التي جعلها غايته ومقصده . 
وهذا واضح من خلال حديثه عن المراد بالتعليم إذ يقول : « وأشرف هذه الصناعات 
الأربع بعد النبوة » إفادة العلم وتهذيب"نفوس”الناس عن الأخلاق المذمومة والمهلكة . إلى 
الأخلاق المسعدة » وهو المراد بالتعليم ) "3 . 

ويرى أن العلوم تختلف وتتفاوت فضائلها لا محالة بتفاوتها في ذاتها وآثارها ,2 
فيقول : ( وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه» فإن العلم إذا كان أفضل الأمور 
كان تعلمه طليا للأفضل + فكان تغليمه إفاؤة الأفضل - .وبياته أن مقاصت التاق غسوعة ي 
الدين والدنيا » ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا » فإن الدنيا مزرعة للآخرة » وهي الآلة 
الموصلة إلى الله يق لمن اتخذها آلة ومنزلاً » لا من يتخذها مستقراً ووطناً » 27 . فالغزالي 
كما هو بين من حديثه السابق يركز على الجانب الديني في يجحالل التربية » ورغم هذا لا 
يهمل شكون الدنيا فأعد لها عدتها في التربية » لكنه اعتبر الإعداد لشئون الدنيا والسعادة 
الدنيوية إنما يوصلان إلى سعادة الحياة الآخرة التي هي ححقا - أفضل وأبقى ”1 . 


. ١55 وانظر : أيها الولد صا‎ » )١7/١( الإحياء‎ )١( 
. )19/1( (؟) الإحياء‎ 

. )١5/5( الإحياء‎ )#( 

(4) انظر : التربية عند الغزاليى » فتحية سليمان صا 4لالا . 


ر 


لة (لْمْنةْ ‏ العدد الثالث عشر ي محرم 4 ؟5 5 ١‏ 


وام خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 
والتربية والتعليم لا يقتصر دورهما الديني عند الغزالي على كونهما عبادة » ولكن 
يتعدى ذلك إلى كونهما يساعدان الإنسان على تحقيق الاستخلاف الإنساني, في الأرض » 
فالله تعالى قد وهب العلماء أخص صفاته وهي العلم » فصار العلماء كالخازن لأنفس 
وأفضل خزائنه يله » ثم هم مأذونون في الإنفاق من هذه الخزائن على كل محتاج » وهذا 
أفضل وأجل رتبة للعلماء » وذلك أنهم واسطة بين المولى كْكَ وبين خلقه » في تقريبهم إليه 


وسياقتهم إلى جنة المأوى ''' . 


ويستشهد الغزالي على وجوب التعليم ”2 بقوله تعالى : ( وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مِيكقَالذِينَ 
ووأ الْكتبَ لبن لِلنّاسِ وَلَا تَكثُمُوتهُر 6 ”" . ويرى الرازي أن اللام في ( لَه © 
لأم. التاكيد تدخل على اليدين فيكوة تقديره استحلفهم لبيقه .. وأن قوله + :( وَل 
تَكتُّمُوتَهُ 4 » ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواق واو الحال دون واو العطف » والمعنى 
لتبيننه للناس غير كاتمين إياه '* 

وإذا أقررنا بوجوب التعليم: ». فمن المخاطب بها ؟. يرى القابسي أن تعليم الولد 
واجب على والده » فإن لم يكن له والد كان على حاكم المسلمين أن يقوم مقام 
والذه ق .ذلك + وإذا كان الرله ق يلد لبس فيها ماكى كان ذلك واجيا على أل 
الحل والعقد ف ذلك البلد من الصا حين » لأن ذلك من المصالح التي يجب عليهم النظر 
و 


3 
ا 


وعلى أممية العزلة ومكانتها لدى الصوفية ودورها في تهذيب النفوس وتربيتها 


. )50-19/1( انظر : الإحياء‎ )١( 

(؟) السابق )1١97/1(‏ . 

() سورة آل.غمران :14196 . 

(4) انظر : التفسير الكبير (4/9 )١1‏ . 

(5) انظر : الرسالة المفصلة » القابسي صا ١31؟-؟9؟.‏ 


العدد الثالث عشر د محرم 5 ؟ 4 


د. أحمد عرفات القاضي 1 


فإن الغزالي الصوفي المربي يرى أن العزلة قد تكون آفة عندما تحول دون التعليم 
والفعلم + كنا عكرة عباً عطنا غوّل كوة التأذيي والقادي:بي تمل آذى اناس :: 
فيقول : 

0 اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير » ولا يتحمصل 
ذلك إلا بالمخالطة » فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة » وفواته من آفات العزلة . 
فانظر إلى فوائد المخالطة والدواعي إليها ما هي» وهي التعليم والتعلم » والنفع والانتفاع » 
والتأدب والتأديب » والاستكناس والإيناس » ونيل القواب وإنالقه » في القيام بالحقوق 
واعتياد التواضع بوامصقادة الفسار + عن متاهدة الأتس ال والاععيار ييا 37 

فالتعليم والتعلم وهما أعظم العبادات في الدنيا لا يكونان إلا بمخالطة الناس ١‏ وقي 
بعض الأحيان يكون صاحب العزلة علضيا :مكرما تحول عزلته دون تعلم ما هو فرض 
عليه » كما تكون العزلة أيضاً آفة بل اد ي/)سلطيع أن يكون بارزا في محال التعليم » 
نم ينقطع لها . 

ويستشهد الغزالي بأقوال لكَبَارَ الصوفيّة يروت فيهًا ضرورة التعلم قبل العزلة . 
فيقول : ١‏ فالتعليم والتعلم : وهما أعظم العبادات في الدنياء ولا يتصور ذلك إلا 
بالمخالطة » إلا أن العلوم كثيرة » وعن بعضها مندوحة » وبعضها ضروري في الدنيا » 
وامحتاج إلى التعلم لما هو فرضٌ عليه عاص بالعزلة . وإن تعلم الفرض » وكان لا يتأتى منه 
الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل . وإن كان يقدر على التبرز في علوم 
لشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران » ولهذا قال النخعي وغيره : تفقه 
ثم اعتزل » فمن اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس . 
فالعلم أصل الدين فلا خير في عزلة العوام والجهال » ''2 . 


. )595/5( الإحياء‎ )١( 


(؟) الإحياء (95/5؟) . 


مجلة (لإئزا ي. العدد الثالث عشر بي محرم ١454‏ ه 


بس خصائص الفى التربوي عند الغزالي 


فالغزالي ينبهنا إلى أهمية الاعتبار بأحوال الغير في بحال التربية » والاستفادة من 
تحارب الآخرين في ذلك » لأن الناس عن طريق المخالطة يستفيدون وكيز عن طريق 
الاحتكاك بالآخرين » سواء أكانوا معلمين أو متعلمين . هذا بالإضافة إلى أن العزلة تحول 
بين الإنسان وبين طلب العلم » ولا تفيد الكتب وحدها في ذلك ؛ لأن العلم كتاب 
وأستاذ . كما أن العزلة ستحول أيضاً دون القراءة » لأن المعتزل قد ينفق جل وقنه في 
العبادة بترديد الأوراد والأذكار . 

ومن فوائد التربية عن طريق المخالطة بالناس أيضاً - كما يرى الغزالي - الارتياض 
عقاساة الناس ‏ والمجاهدة في تحمل آذاهم كسراً للنفس وقهراً للشهوات . وهي من الفوائد 
التي تستفاد بالمخالطة » وهي أفضل من العزلة في حق مَنْ لم تتهذب أخلاقه » ولم تذعن 
لحدود الشرع شهواته ' 

وهو هنا يفصل ما أجمله الحديث“الشريف: ( "الذي يخالط الناس ويصبر على 


9 


لك 


أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ) 

وقد ذهب أستاذنا المرحوم الدكتور محمود قاسم إلى أن الغزالي بنظرته الثاقبة 
وخبرته بالحياة فطن إلى ( أن الاختلاط بالناس عن طريق الحياة الاجتماعية وسيلة ناجعة في 
حل كثير من العقد النفسية التي تصيب الكبار والأطفال على حد سواء . ذلك أن 
الاحتكاك بالناس غالبا ما يكشف للمرء عن عيوبه التي تخفى عليه عادة في حالة العزلة أو 
شبه العزلة . ومتى عرف المرء عيوبه حاول التخلص منها وشعر بالسعادة عندما يستطيع 
الاستعانة بالميول الإرادية العليا ليتحرر من أخطائه » 22 , 

كما يرى أن علماء النفس يوافقونه على أن الغزالي كان سابقاً لعصره في تشخيص 


. لإاحياء (978/5؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي برقم (/5901) , وابن ماجه برقم (4075) » والإمام أحمد في مسنده  )47/5(‏ 
زهله؟) . 

() دراسات ف الفلسفة الإسلامية صا ١١؟‏ . 


العدد الغالث عشر ب محرم 54 ١5415‏ ها 


د. أحمد عرفات القاضى 355 


العقد النفسية وفي بيان علاجها الحاسم . وأن تفسير صدق نظرة الغزالي في ذلك تشبه 
ار ماي الفورةاى حهور اليد فى الوكان شيم سهيا علدا شرم على 
الملاحظة ويستخدم الفروض ويحاول التحقق من صدقها بتطبيقها على الواقع ''' . فالتربية 
عند الغزاللي تشمل جوانب حياة الإنسان جميعها . ولا تقتصر فقط على شكون الحياة 
الدنياء فتهتم بتنمية الإنسان بدنياً وعقلياً.تما يحقق غايته في حياته الدنيا فقط » كما هو 
الشأن في النظم العلمانية » دون التفات إلى الحوانب الروحية والنفسية التي هي جزء مهم 
من حياة الإنسان » بل إنها الهدف الذي من أجله خلق الإنسان » أو تتقوقع ف رؤية 
روحية منفصلة عن الحياة الدنيا ومتطلباتها لتحقيق الاستخلاف الإنساني في الأرض على 
الوجه المطلوب كما هو الشأن في النصرائية وغيرها من الأديان ؛ التي ترأكز على انانب 
الروحي دون اهتمام يذكر بتنظيم حياة الإتنبان على ظهر الأرض . وتلك خاصية أخرى 
من خصائص التربية الإسلامية عند الغزالي كأتخد أعلام الفكر التربوي ف الإسلام . 

بعد حديث الغزالي السابق عن أهمية العلتج ووجوب طلبه» وهدفهء ومكانتهء 
يعرض لموضوع العلم من ناحية أخَرَئ :» إذ يتساءل : أهو فرض عين أم فرض كفاية ؟ 
وهذا ما سنوضحه ف الصفحات التالية . 

العلم بين الوجوب والمصلحة العامة : 

تناول علماء الإسلام الحديث عن العلم من حيث أهميته للفرد وللمجتمع من كافة 
الجوانب » وبصورة واقعية تعكس مدى ارتباط الإسلام كدين بحياة الإنسان وبظروف 
امجتمع » غير غافلة عن التطورات والوقائع المستمرة التي تمر بها امجتمعات » وهو ما 
تناولوه تحت مسمى ( فقه الوقائع ) . 

فما لا غنى للفرد المسلم عنه أسموه فرض عين » وهو ما يحتاج المسلم إلى معرفته' 
بصفة أساسية » كأحكام الوضوء والصلاة والطهارة وغيرها ما يرتبط به صحة يمان 


. 5١5 السابق صا‎ )١( 


اممو 1 5 
مجلة (لَرمْرنةٌ بي العدد الثالث عت نرم 254 ١‏ هف 


ال قدا 2 7< 


0 خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


الإنسان في حياته اليومية في تعامله كأحد أفراد الجتمع المسلم . أما ما لا يحتاج إليه كل 
إنسان مسلم بصفة أساسية في تعامله اليومي » لكن لابد منه لقيام امجتمع المسلم واستمراره» 
كعلوخ الطب. والمندسة والكمبيوتر وغيرها © فيسمى فرض #كقاية + أي فرضا لماعي 
توجبه المصلحة العامة » وهو الذي إذا قام به بعض أبناء امجتمع سقط عن الكل » لكن إذا 
غفلوا عنه أتموا جميعا »؛ ويصبح فرض عين . 

يستشهد الغزاللي على أن من العلم ما هو فرض عين بقول الرسول مله : و طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » 7" وكوله أيضا :+ اطليوا العلم ول بالصين + 9 3 
ويرى أن الناس اختلفوا في هذا العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ما هو ؟ فتفرقوا 
فيه أكثر من عشرين فرقة » لأن كل فريق نرَّلَ الوجوب على العلم الذي هو معني به , 
فقال المتكلمون : هو علم الكلام » إذ به يدرك .التوحيد » وتعلم ذات الله وصفاته » وقال 
الفقهاء : هو علم الفقه »؛ إذ به تعرف العنادات والخلال والجرام . 

وقال المفسرون وامحدثون : هو علم الكتاب والسنة » لأنهما أساس العلوم كلها » 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه )/1/1١(‏ ؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم » برقم (5514) . قال 
في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان . وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع 
الصغير (551/4) : 0 ستل عنه النووي فال : ضعيف وإن كان معناه صحيحاً » وقال ابن القطان : لا 
يصح فيه شيء » وأحسن ما فيه ضعيف ء وسكت عنه مغلطاي . وقال المصنف ( السيوطي ) : جمعت 
له سين طريفاً ؛ وحكمت بصححته لغيره » ولم أصحح حديثاً لم أسبق لتصحيحه سواه . وقال 
السخاوي : له شاهد عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات عن أنس . ورواه نحو عشرين تابعياً » . 

(؟) أسخريحه ابن عدي ف الكامل )١5178/5(‏ في ترجمة أبي عاتكة طريف » وقال : منكر الحديث . وقال 
أيضا : قوله : 9 ولو بالصين » ما أعلم يرويه غير الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس . وأخرجحه 
أيضاً : الخطيب في تاريخه (254/4) في ترجمة طريف بن سلمان . وابن عبد الير ف جامع بيان العلم 
وفضله )1/١(‏ , باب قوله عَيِتْه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
للخدك . وابن عليك النيسابوري في الفوائد (51/5؟) . وأبو القاسم القشيري في الأربعين 
)١51/5(‏ »ء والضياء في المنتقى من مسموعاته عرو (١/58؟)‏ . 


مجلة (نَرى العدد الثالث عشر ب محرم ١455‏ ها 


د. أحتمد عرفات القاضي وعم 


وكال اللتصوفة : هو التصوف » لأن به يعلم العبد حاله ومقامه من الهكما ذعب يعضهم 
وذهب البعض الآخر أنه علم الإخلاص واقات افوس + وذهي فريق كانت إلى اهاضر 
علم الباطن ولا يكون ذلك إلا لأقوام مخصوصين 20 , 

أما الغزالي فيرى أن العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاضفة . وأن المقصوه 
بأعام الذي هو فرض عين هو علم المعاملة » وهو العلم الذي تضمنه الحديث الذي فيه 
وجو صقت الرمول قل دربي انملك حل خرن قيار أن اذ 
لا له وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة » وايتاء الركاة ؛ وصوم رمضات , وح 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » 219 , ين الوابعي من هذه الفرؤض الخمس فيجب العلم 
بكيفية العمل وبكيفية الوجوب “يوان المعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها 
ثلاثة : اعتقاد » وفعل » وترك . 

وندى أن الرجل إذا بلغ فاول نلق عليه أعلم كلمتي الشهادة وقهم معناهها , 
وذلك بالتصديق بهما والاعتقاد جازم رمن عير شك أو إضطراب » وقد يكون ذلك عن 
طريق التقليد والسماع وهو كافٌ فَ لَك إذ-اكنفى الرسول َه من العرب بالتصديق 
ثرا ست غير اتعلم ةليل متوخلى بلك «المقصيوه بن العلم التي هو رمن جتن على كل 
مسلم ومسلمة هو العلم بأساسيات الإسلام 29 , 

أما عن العلم الذي هو فرض كفاية أو الفرض العام أو الاجتماعي كما يسميه 
بعض الباحثين '”' » فيبداً الغزالي الحديث عنه بأن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر 


0) انظر : الإحياء (0/5؟) , 

(5) أخرحه البخاري عن ابن عمر برقم )4801١14(‏ ؛ ومسلم برقم )5١ © ١١(‏ من طرق عن عاصم به ع 
الاسام أخد او رسضده 60[ ؟انابرئ الطليسة لمعيه ورور رفع 0 517) من طبعة مؤسسة 
الرسالة . 

(9) انظر : الإحياء 1/1 ؟) , 

(5) السابق (١/5-؟؟)‏ , 

(2) انظر النظريات السياسية الإسلامية » الريس ص4١‏ . 


مجلة للدي ب العدد النالث عشر )أ محرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 


من الأنبياء ولا يرشد العقل إليها مثل الحساب » ولا التجربة مثل الطب » ولا السماع مثل 
اللغة » وهذه العلوم تنقسم إلى ما هو محمود » وما هو مذموم » وما هو مباح . 

وأن المحمود هو ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب » وذلك يتقسم 
إلى ما هو فرض كفاية » وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة . أما فرض الكفاية فهو كل 
وكالحساب » فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها . 

وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد ممن يقوم بها حرج أهل البلد » وإذا قام بها 
واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين . وينضم إلى العلب والحساب » سائر العلوم التي 
هي فرض كفاية مثل أصول الصناعات » كالفلاحة.والسياسة والحجامة والخياطة » فلو 
وذلك لأن الله أنزل الدواء لكل ذاء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه » فلا يجوز 
التعرض للهلاك بإهماله 

وستعطيع ا نضيقك إل ما سيق من فروّض الكفايات أو الفروض العامة ما أصيح 
وجوده ضروريا من مستلزمات الحياة الحديئة » وعدم وجوده يؤدى إلى تعطيل مصالح 
الخلق وتعطيل الحياة » كصناعة السيارات والطائرات وتوليد الكهرباء والتخصصات 


العلمية في جميع المعرفة . أما ما يعد من العلوم فضيلة لا فريضة في رأى الغزالي فالتعمق في 


1 


دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك ما يستغنى عنه 2 ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر 
امحتاج إليه 5 وأما العلم المذموم فهو علم السحر والطلسمات والشعوذة والتلبيسات 5 وأما 


لمباح فالعلم بالأشعار البعيدة عن المشاعر او كالتواريع .وهااخرى عخراء 17 . 


(1) انظر : الأسياء 055/1 : 


(؟) انظر : الاحياء (55/1) . 


د. أححمد عرفات القاضى 1 


وتقسيم الغزالي السابق يعتمد على نظرته إلى أهمية هذه العلوم » التي تعد أساساً 
مهماً للمعرفة + والحقيقة أن هذه الرؤية تتفق مع أحدث المناهج المعاصرة فق التربية من أن 
المدف من تحصيل العلوم هو تكوين حصيلة معرفية لدى الإنسان تمكنه من تحويل العلو 
إلى معرفة يوظفها في تحقيق أهدافه . 
ويقوم هذا التقسيم على عدة معايير على النحو التالي : 
وح مدق متقعة العلوع لللإنسان من سيت خدخها لعلوع الذين + كعلوم التحو 
واللغة . 
5 - مدى منفعة هذه العلوم للإنسان في حياته الدينية . 
- مدى منفعة هذه العلوم للإنسان في حياته الدنيوية » كعلم الطب والحساب 
والطبيعة . 
4 - مدى منفعة هذه العلوم وما تقوم به من تثقيف للإنسان والعمل على 
استمتاعه بالحياة » وتأثيرها في حياته الاجتماعية ... مثل علوم الشعر 
والتاريخ والسياسية 07.. 
والعلم عند الغزالي لا يذم لعينه إنما يذم في حق العباد لأسباب ثلاثة : 
الأول : أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما لصاحبه أو لغيره دائماً » كعلم السحر 
والطلسمات . 
الثاني : أن يكون مضراً بصاحبه في غالب الأمر » كعلم النجوم . 
الثالث : الخوض ف علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة » فهو مذموم في حقه ع 
كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها » وخفيها قبل جليها » وكبحث الفلاسفة والمتكلمين في 


أسرار الألوهية 27 . 


. 5 1/8 انظر التربية الإسلامية » محمد مثير مرسي ص‎ )١( 
. )55/1( (؟) انظر : الإحياء‎ 


يجلة ميري ب العدد الثالث عشر 4 محرم 5 5 5 ١‏ ه 


لال كشك 


بس خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


والمعيار الذي يجب أن يستخدم للحكم على قيمة العلم عند الغزالي هو مدى 
منفعته للفرد أو للجماعة ؛ لأن العلم لا يذم لذاته » ولكن لأسباب » كأن يؤدي إلى ضرر 
صاحبه» أو ضرر غيره » أو كأن لا يفيد الخائض فيه ''2 . ومنهج الغزالي يتسم بالتحليل 
الدقيق وينبهنا إلى ضرورة تعانق العقل والنقل والقلب في التعامل مع الموضوعات التربوية » 
وقد عبر عن ذلك من خلال حس قوي بالتاريخ التربوي » والواقع المعاش الذي أراد 
إصلاحه والنهوض به" . 

ونستطيع أن نتخيل أقسام العلوم عند الغزالي وترتيبه لها كما جاءت ف الإحياء في 


الشكل التالي : 


. 6١ه انظر : دراسات في الفلسفة الإسلامية » قاسم صا‎ )١( 
. 5.٠. (؟) انظر : التربية الإسلامية رسالة ومسيرة » عبد ال رحمن النقيب صا‎ 


مجلة (لزكنة بي العدد النالث عشر ب نجرم 554 5 ١‏ ه 


د أحمد عرفات القاضي عمف 


أقسام العلوم عند الغزالي 
التقسيم الأول ظ 


غير تعليمية تعلمية و علم المكاشفة » 


غير قابل للتعلم ولا يعكن إيداعه الكتب 
[ الاعتقاد و الشهادتاق ع) | فعل ما ينبغي فعله ٠‏ أوامر و ) ( ترك ما بشي ترك و نواه 6 


ظ التقمنيم الفا 


غير شرعية 


يرشد العقل والتجربة والسماع إليها 


شرعية 
ما استفيد من الأنبياء ولا يرشد العقل إليه 


ما يتعلق بمصالح الدنيا 


ما يتعلق ممصالح الآخرة 
فرض كفاية 
كالطب والحساب وأصول الصناعات 
كالفلاحة والحياكة والسياسة وعلم الكلام 
ل ومن ضمنه المنطق 


المقدمات وهي التي 
تحري منه بحرى الآلاات 


التصبات»: كمازم القرآن وعلوم الحديث 


فضيلة وليس بفريضة 
التعمق في دقائق الطب والحساب 


مجلة لي العدد الثالث عشري محرم ١454‏ ه 


ياس خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


والتفسيم السابق يوضم لنا المنهج العلمي الذي رآه الغرالي مناسباً تحقيق هدقه 
من التربية » وفقاً لفلسفته العامة التي قامت على نظرته للحياة وما فيها من قيم » ثم رتبها 
ونظمها حسب أمميتها وفائدتها . وواضح أن الغزالي في تقسيمه السابق يعكس بوضوح 
الرؤية الإسلامية إلى العلوم على أنها متكاملة » ومن هنا نظر أسلافنا إلى العلوم العربية 
والإسلامية على أنها كتاب واحد لا يجوز الفصل بينها والنظر إليها على أنها منفصلة لا 
رابط بينها . وتلك خاصية من خصائص الفكر التربوي في الإسلام الذي كان الغزالي 
- ولاشك - أحد أعلامه البارزين . 

كما بين الغزالي المبادئ التي يجب أن يسير وفقها المعلم في أثناء تأدية وظيفته 
التعليمية والتهذيبية كي يؤدى هذه الوظيفة على أكمل وجه » وبهذا رسم لنا الغزالي 
طريقة التدريس على وجه العموم ''' . وهذا'ما ستئاقشه في الصفحات التالية من خلال 


حديث الغزاللي عن التعليم وشروط المعلم والمتعلم . 
رياضة الصبي عند الغزالي : 


يهتم الغزالي - بوجه خاص - برياضة الصبيان وتربيتهم » إذ يرى أنها من أهم 
الأمور وأوكدها , لأن الصبي أمانة عند والديه » وهو صفحة بيضاء قابلة لكل نقش » 
فإن عوده أبوه ومعلمه الخير نشأ ونما عليه » وصارا شريكيه في ثواب ذلك » وإن عوداه 
الشر أو أهملاه صار شقياً وتحملا الوزر في ذلك . فيقول : 

« اعلم أن الطريق ف رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها » والصبي أمانة عند 
والديه » وقليه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة » وهو قابل لكل 
نقش » ومائل إلى كل ما بمال به إليه » فإن عود الخير وعُلّمه نشأ عليه وسعد في الدنيا 


والآخرة 3 وشاركه 5 ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب . وإن عود الشير وأهمل إمال 


. انظر : التربية عند الغزالي » فتحية سليمان ص ١!/ا وما بعدها‎ )١( 


4 
2 


د. أحمد عرفات القاضي اام 


البهائم شقي وهلك » وكان الوزر في رقبة القيّم عليه والوالي له . وقد قال الله ولك : ( يتأي 
ليذ انوا فوا أطتك وأميك ثانا > 3١‏ وونهسا كاذ الأب يصوند عن فاز النانيا + 
فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى » وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق » 
ويحفظه من قرناء السوء ) ”أ , 

فمهمة الأب كما هو واضح من النص هي التربية بكل ما تعتيه من تأديب 
وتهذيب وتعليم للخير » والمحافظة على الصبي من أصدقاء السوء . ويتفق الغزاللي مع 
الجاحظ وغيره من رجال التربية في تراثنا » الذين أولوا هذه القضية أهمية كبرى وهي 
ضرورة حفظ الصبي من قرناء السوء » لأن الصبي في هذه المرحلة المبكرة يكون أشبه 
بصفحة بيضاء » تقبل كل ما ينتقش فيها » وليس لدى أصدقاء السوء إلا كل شر يجب أن 
يصان الصبي بعيداً عنه » حتى لا يتعوه“ لش كيشأ عليه » ويصبح عنصر هدم بدلاً من أن 
يكون نبتة صالحة في صرح المجتمع » وهذا يبين أثر البيئة امحيطة بالصبي في مراحل تكوينه » 
وخاصة في المراحل الأولى . 

فالغزاليي حريص على أن يِبِينَ لنا أن الطفل ف حاجة ماسة إلى الرعاية » ويكون 
ذلك بأن تهيأ له البيئة التي تنمي مواهبه » وتدعوه إلى سلوك الطريق القويم » بدلاً من 
الإهمال أو إساءة تربيته وتعليمه . فينتهي به الأمر إلى الشر والجهل معاً . كذلك نحده 
يفطن إلى أهمية مرحلة الطفولة التي تتحدد فيها شخصية الطفل » فتكون لما آثارها البعيدة 


في حياته كلها © . 
فالتربية عند الغزالي تبدأ بالأسرة إذ الطفل أمانة في عنق والديه » وعلى يديهما 
تتشكل شخصيته ؛ نفسيا » وعقليا » ووجدانيا ؛ وبدنيا » فعلى الوالد أن يؤدب ابنه 


. 5: سورة التحريم‎ )١( 
. )75/9( (؟) الإحياء‎ 
. ١ةالص انظر دراسات ف الفلسفة الإسلامية » قاسم‎ )9( 


مجلة لمر . العدد الثالث عشر 4 محرم 4 ١45‏ ه 


6ض خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


ويهذبه ويتعهده بالرعاية والتعليم » ويعلمه آداب العيش والسلوك القويم وحسن معاملة 
الناس وينشئه تنشئة خشنة وغير مدللة ”2 . 

ويلتقي الغزالي مع علماء التربية ا محدثين في ضرورة الاهتمام بالطفل في مراحله 
الأولى » فقد أصبح من الأمور البديهية والمسلم بها الآن لدى خبراء التربية أن التعليم ف 
مرحلة الطفولة المبكرة ( ذو أثر عميق في نمو طاقات الفرد وفي تهيئة مداركه لمزيد من 
التعلم في مقتبل حياته . وإذا كنا لا نذهب إلى ما وصل إليه بعض علماء التحليل النفسي » 
من مبالغة مفرطة في تأثير عوامل النمو في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل » على 
تكوين شخصيته واتجاهاته في المستقبل » فإننا لا يمكن أن نقلل ف الوقت نفسه من الأ*مية 
البالغة لعوامل التنشئة الأولى ف تكوين القيم والاتحاهات والعادات ) "2 . 

وينصح الغزالي المربي ألا يبالغ في تدليل الصبي؛ ولا في ملابسهء ولا في رفاهيته» 
حتى لا يتعود ذلك فيكون كل همه في الجياة هو :الحافظة على هذا النعيم وتلك الرفاهية » 
فيخرج طرياً غير قادر على مواجهة أعباء الخياة ومشاكلها » شأنه في ذلك شأن الرجال 
الأقوياء .كما أنه إذا تعود على ذلك في طفولتة يسخر حياته في المحافظة على هذا النعيم 
وذلك المستوى الاجتماعي الذي نشا عليه فيص لب هن أقرانه متباهياً عليهم : 
ومنشغلاً عن أمور دينه بأمور دنياه . 

ليس هذا فقط بل يشدد على ضرورة اختيار مرضعة صالحة » لإيانه بتأثر الطفل 

3 
فإن كان الغذاء حلالاً مال طبع الطفل إلى الخير » إذ الطفل في هذه المرحلة 


كالعجينة » تتشكل وتنصهر مما يضاف إليها » وإن كان لبنا حراما » نشأت طينته من 


بالغذاء الذي يتغذاه » لأنه يتشكل وينمو وفق هذا الغذاء . 
الخبيث . فيقول : 
0 ولا يعوده التنعم » ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية » فيضيع عمره في طلبها إذا 


. ١7 دراسات في تاريخ الفكر التربوي » سيد الخيار ص‎ )١( 
. ١ه. (؟) التنمية البشرية » حامد عمار صا‎ 


لد 0 م 23 0 العدد الغالث عشر 3 حرم اك 


د. أ“ممد عرفات القاضى فض 


كبر فيهلك هلاك الأبد . بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضاتته إلا امرأة 
متدينة ؛ تأكل الحلال » فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه . فإذا وقع عليه نشوء 
الصبي انعجنت طينته من الخبيث » فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث ) "2 . 


ويركز الغزاللي على ضرورة متابعة الصبي ومراقبته » حتى بعد أن يشب عن طوق 
الطفولة المبكرة إلى مرحلة التميبز » فإن كان بميز بين الخير والشر بطبعه فهذا دليل على 
اعتداله الخلقي » ومبشر بكمال عقله عند البلوغ » وإن بدت عليه بوادر الاستحياء 
والاحتشام فلا يكتفي بوجود هذه المشاعر لديه » ولكن هذا أدعى إلى استغلال ذلك 
واستثماره .ما يساعد على تربيته تربية حسنة » بتزكية وتنمية هذه المشاعر فيه » لأن ذلك 
دليل الإيعان » والحياء شعبة من شعب الإمان , والإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص » 
فينبغي العمل على زيادته بكل السبل الممنكنة »,لأنه دليل التربية الصادقة الصالحة "') . 

وهذا - الذي ذهب إليه الغزالي من ضرورة متابعة الطفل ومراقبته في مراحله 
الأولى » التي يدرك فيها الحياة من حولة © ويستطيع أن ييز بين الخير والشر - يتفق ورأي 
خبراء التربية وعلماء النفس المعاطكين اساسا كبر من المتفق عليه اليوم بوجه عام أن 
الخيرات التي يكتسبها الطفل خلال السنوات الخمس الأولى من حياته » أشد تأثيراً في 
تنشئة شخصيته من غيرها » وقد يبدو تأثيرها في الخلق والعقل عميقاً سواء أكانت آثارها 
ضارة أم نافعة ) 7) 

وف هذه المرحلة التي يخرج فيها الطفل من نطاق الأسرة التي تشكل في المرحلة 
الأولى محتمعه إلى نطاق المجتمع الكبير - بعد دخوله في إطار التمييز - يجب على أهله أن 
يشاركوه في اختيار أصدقائه » فيبعدوه عن الأطفال الذين تعودوا على الرفاهية » لأن في 


مخالطتهم له إيغاراً لصدره وإشعاره بالنتقص » فيكتسب الأخلاق السيئة فيخرج حسودا 


. )55/9( الإحياء‎ )١( 
, )70-597/9( (؟) انظر الإحياء‎ 


() التعلم والتعليم مدخل في التربية وعلم النفس » آرثر هيوز صللا؟ . 


ا خصائص لفكر التربوي عند الغزالي 


كذابا ‏ والغراق يتنهنا يذلل إل عه الخالطة وآثرها على شاخسية اراد الوق 17 

كنا مش على لشفل وق فا بلي أن لاغ من أشر أشي 
على الأطفال » حيث يستغرقون في الفضول والضحك والمحون » وهذا يؤثر بالتاللي على 
أخلاقهم » وهذا يجب أن يتعلم في الكتاب : ( فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات 
الأبرار وأحوالهم » لينغرس في نفسه حب الصا حين » ويُحْفَظ من الأشعار التي فيها ذكر 
العشق وأهله » ويُحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع» 
فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد » 20 , 

فالغزالي يتفق مع الجاحظ على ضرورة حفظ الأطفال عن الفراغ ومن رفقاء 
السوء » لأنهما من أضر الأشياء عليه » ومن ثم يرى الغزالي ضرورة شغل فراغه في هذه 
المرحلة بتعليمه القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتاريخ وأخبار الصالحين » لتتشرب 
نفسه هذه المعاني » فيخرج محبا هؤلاء ٠١‏ كا يَْىضرورة صيانته في هذه المرحلة » وهي 
حلة التشكل العقلي والوجداني » عن أخبانَالعشاق-وأشعارهم » وعن مخالطة الأدباء 
الذين يتظرفون بذكر هذه الأخبارء.ويبالغوت: ق-سردها وجعلها محوراً مجالسهم وأحاديثهم؛ 
لأن ذلك مما يتعلق به قلب الصبي في هذه المرحلة فينفتح عليه بذلك باب من الفساد 

وينبهنا الغزالي إلى نقطة تربوية مهمة لها أثر السحر في نفوس الصبية في تلك 
المرحلة . ألا وهي الثناء والإشادة بالأعمال الطيبة والأخلاق الحسنة ‏ يما يدفعه إلى 
التمسك بذلك وامحافظة عليه أشد ما تكون المحافظة . كما أن هذا أثره في كسب ودهم 
ا ا ا ل ا 0 
خلق جميل وفعل محمود . فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه مما يفرح به , ويمدح بين 
أظهر الناس ) 9 


. ١99 انظر التربية الإسلامية » محمك منير مرسي صا‎ )١( 
(؟) الإحياء (07./9ا)‎ 


(8) الإحياء (0/./90) ل 


رن #4 العدد الثالث عشر ا د حرم ١55‏ ها 


د. أحمد عرفات القاضى 3 


لأن ذلك من الأمور التي تدفع الصبي إلى الثقة قي نفسه » وهذا أمر مهم أكده 
ربحال الثريية وعلم الس حديدا وذلك «١‏ أن ثقه الانسان يقدرقة على النحاح ي شيوء 
جوهري في اكتساب مهارة من المهارات » ولولاها لاتسمت حركاته بطابع التردد » 
ولأصبح الباعث على منازلة الصعاب عنده هزيلاً , 9 , 

ويرى الغزالي أن الصبي إذا أخطأ مرة فخالف بذلك الأخلاق الحميدة والأعمال 
الصالحة يجب التغافل عن هذا الخطأ وعدم إظهاره له » وخاصة إذا شعر به وحاول 
إخفاءه » لأن معنى هذا أنه شعر بخطته ويريد ألا يطلع عليه الناس » فإذا تكرر ذلك الخطأ 
منه مرة أخرى فينبشي أن يعاقب عليه سر + ويشده غليه ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى + 
وذلك لأن عقابه أمام الناس يهوّن عليه سماع الملامة وركوب القبائح » ويسقط هيبة 
المؤدب والمربي من قلبه » كما يجب ألا يكثر الأب أو المربي عليه في العقاب واللوم . ولذا 


يجب على الأم أن تخوفه بالأب وترجره عن القبائج ”1 . 


وف هذه المرحلة عيل الصبي إلى الاعتداد بالنفس والتفاخر على الأقران » بما عتلكه 
مما ليس في أيديهم ولا ف وسعهم.. وهذا يغرز في نفسه مفاسد الأخلاق كالكبر والشح 
والخسة » ولذا يرى الغزاللي ضرورة أن يزجر الصبي عن هذه الأمور » ويعرف عيوبها 
ومفاسدهاء ويعوّد التواضع والكرم وكل ما يزكي نفسه ويعودها على الأخلاق الحميدة ) 
فيمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء ثما بملكه والده أو بشيء مما يطعمه ويلبسه ؛ ويعود 
التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف ف الكلام معهم » وبمنع من أن يأخذ من 
الصبيان شيئا بدا له حشمة إن كان من أولاد امحتشمين » ويعلم أن الرفعة في الإعطاء لا ف 
الأخذ » وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة . وإن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الطمع مهانة 


5 0 
وذلة ” 5 


5 5١ه التعلم والتعليم » آرثر هيوز صا‎ )١( 
. )70/8( (؟) انظر : الاحياء‎ 
. )7/0/9( انظر : الإحياء‎ )9( 


جلة (لزئزنة ب» العدد الثالث عشر ب محرم 4 ١45‏ ها 


مامالل شو 37 


ام خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


وبعد أن ذكر الغزالي الأمور التي تؤثر على أخلاق الصبية سلباً وإيجابا انتقل إلى 
الحديث عن الآداب العامة » فلا يليق أن يتعلق بالحلي وأدوات الزينة الذهبيية » شأنه في 
ذلك شأن النساء » كما عليه أن يحترم امجالس ويراعي الآداب الواحبة في ذلك » فلا يأتي 
بأفغال قيحة #اليضق.ق الطريق مقلا + ولا يكوت شاذاً فق أفغاله فيلس واضعا ساق على 
ساق أمام من يجب عليه احترامهم » ولا يكون ثرثارا كثير الكلام » ويبتعد عن الفاحش 
من الكلام » ويمنع من السب واللعن ومخالطة من يجري ذلك على لسانه . 

ويكرر الغزاللي حديفه عن رفاق السوء ليحذرنا منهم » وينبهنا إلى خطرهم 
ودورهم ف إفساد من ينضم إليهم من العناصر الخيرة » لأنه ثما يسهل على الصبي ارتكاب 
الأخطاء والفواحش » والانزلاق إلى ذلك أن يرى ذلك أمرا معتادا سهلاً على السعهم 
وفي أفعالهم » ولذا يحذرنا الغزالي منهم حتى إنة يرىَ,أن الأصل في « تأديب الصبيان الحفظ 
من قرناء السوء » . ويرى ضرورة أن يعود الصبي ف هلذه المرحلة الصبر على المكاره 
والشدائد » فإذا ضربه المعلم لا يكثر من الصراخ والشغب » ولا يطلب الشفاعة » ولكن 
عليه أن يتحمل ويعلم أن الصبر والتحمل من داب الشجعان والرجال » وأن الصراخ من 
دأب الضعاف . 

ويرى الغزالي ضرورة أن يسمح للتلميذ بالترويح عن نفسه بعد الانصراف من 
الكتاب » لأن منعه من اللعب وإرهاقه بالتعليم بصورة مستمرة يميت قلبه ويبطل ذكاءه ») 
بل يدفعه إلى محاولة التخلص من التعليم بصورة نهائية » فيقول : 

وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه 
من تعب المكتب » بحيث لا يتعب في اللعب » فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعلم 
دائما يميت قلبه » ويبطل ذكاءه » وينغص عليه العيش » حتى'يطلب الحيلة في الخلاص منه 


رأسا ا( 0 7 
)١(‏ الإحياء (71-1/./9ا) . 


جلة (لمزنة .. العدد الثالث عشر ب محرم 454 ١‏ هه 


د. أحمند عرفات القاضى -3 


ولقد جاء رأي جون ديوي - أحد كبار فلاسفة التربية في العصر الحديث - 
موافقاً لرأى الغزالي السابق » وذلك أن الخبرة قد دلت على أن الأطفال عندما تقاح لهم 
فرصة للنشاط البدني » تطلق العنان لدوافعهم الطبيعية ويجدون متعة في الذهاب إلى 
المدرسة » وتغدو قيادتهم عبئاً أقل فداحة » ويغدو التعلم أسهل '" . 

ويتطرق الغزالي بعد ذلك إلى الحديث عن الآداب الواجب على الصبي معرفتها في 
هذا السن » وكذلك النواهي والفواحش التي يجب عليه تحنبها » فيجملها فيما يلي : 

اح أن يتعلم طاغة والدايه ومعلمه ومؤديها ومن عبر أكير مه سنا . 

5- أن يعاملهم باحترام فلا يلعب بين أيديهم . 

#- أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة . 

4 - أن يتدرب على الصيام ف بعض أيامٌ.رمضان . 

ه- أن نع من لبس الديباج والحرير والذهب . 

5- أن يعرف كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع » كأحكام الصلاة والصيام 

, 3 

أما الفواحش والنواهي التي يجب عليه أن يتجنبها فهي السرقة وأكل الحرام والخيانة 
والكذب وكل عا يودي إليها + حتى يشب الصبي عالا بآن الدتيا دار زوال وليسست :دار 
بقاء » لأنه إذا عرف ذلك وتعلمه في تلك المرحلة شب عن الطوق » وهذه الأمور ثابتة 
في قلبه مؤثرة في سلوكه » فيخرج نبتة صالحة . ولذا يختم حديثه عن رياضة الصبي بقوله : 
و فإذا كان نشوءاً صالحاً كان هذا الكلام عند البلوغ مؤثراً ناجعا » يغبت في قلبه كما 
يغبت النقش في الحجر ) '" . 


. ١الاص انظر : الدعقراطية والتربية » حون ديوى » ترجمة نظمي لوقا‎ )١( 
. (؟) انظر : الاحياء (1/7/ا)‎ 


(7) الإحياء 67/1/79 . 


جلة لزنا » العدد الثالث عشر ب محرم ١5455‏ ه 


ب ما خصائص الفكر التربوي عند الغزالى 


وذلك لأن النقش على الحجر ثابت لا يزول على مدى الأيام » وهذا يظهر أهمية 
التربية والتعليم في هذه المرحلة . 

بعد أن تحدث الغزالي عن مرحلة الطفولة المبكرة » ثم المرحلة التي تليها - وهي 
مرحلة التمييز - التي يكون الطفل فيها قادراً على الاستيعاب والفهم ويشمل مرحلة 
الكتاب » انتقل للحديث عن المتعلم بعد أن شب عن الطوق » ودخل في مرحلة البلوغ 
والمراهقة . وهذا ما ستتناوله تحت عنوان آداب المتعلم عند الغزالي » وهو موضوع 
الصفحات التالية . 


آداب المتعلم عند الغزالي : 

يتحدث الغزالي عن المتعلم وآدابه ووظائفهءفي عشر نقاط . والملاحظة الأولية على 
هذه النقاط أنها جميعاً مرتبطة بعضها ببعشرط) 4ك /و احدة منها تؤدي إلى ما يليها . 

-١‏ يبدأ الغزالي حديثه في النقطة الأو بإبراز العنصر الأخلاقي وأهميته في العملية 

التعليمية » كما يوضح لنا أهمية العتم باعتباره. صلاة الباطن: .ف مقابل صلاة الظاهر التي 
تحتل المرتبة الثانية في قواعد الإسلام الخمس ء وأن الطهارة الخلقية بالنسبة للعلم كالطهارة 
البدنية من الخبائث والأحداث . 

وهذا يوضح لنا أن العلم في التراث الإسلامي بوجه عام - وف الفكر الأشعرى 
بوجه خاص - مرتبط بالأخلاق ارتباطاً وثيقاً بحيث يكمل كل منهما الآخر » فيقول : 

« الوظيفة الأولى تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف » إذ 
العلم عبادة القلب وصلاة السرء وقربة الباطن إلى الله تعالى» وكما لا تصح الصلاة التي هي 
وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث » فكذلك لا تصح عبادة 
الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنحاس الأخلاق 0 20 , 


() الإحياء (48/8) . 


مجلة لل را العدد الثالث عشر ب محرم 1١54554‏ ها 


د. أحمد عزفات القاضى ام 


وهذا يعود إلى أن المربين المسلمين - ومنهم الغزالي - يعتبرون أن الدين أصل 
الأخلاق » وعلى هذا فهو أساس التربية الخلقية ِي الإسلام » ولذلك يجب أن يعمل التعليم 
على تهذيب الأخلاق التي أساسها الضمير الخلقي المستمد من الدين » والتي تكتسب 
بالتعليم والقدرة . هذا ما لاحظه أحد كبار الباحثين من أن أساس فلسفة التعليم والهدف 
منه عند المسلمين هو توجيه سلوك الفرد والمجتمع طبقاً للتعاليم الإلحية 27 . 

وهذا واضح ف قول الغزالي: « أيها الولد كم من ليال أحييتها بتكرار العلم 
ومطالعة الكتب » وحرّمت على نفسك النوم » لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل 
عرض الدنيا وجذب حطامها . وتحصيل مناصبها والمباهات على الأقران والأمثال » فويل 
لك ثم ويل لك . وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي ينه » وتهذيب أخلاقك » 
وكسر النفس الأمارة بالسوء » فطوبى ,لك ثمرطوبى لك » "5 . وذلك يعود إلى أن العلم 
بالله عند المسلمين هو أصل كل علم » كما أن العمل له أصل كل عمل وجامعه » وليس 
للخلق صلاح إلا ف معرفة ربهم وعَبَادتهم إياة””* . 

؟- يركز الغزالي على ضرزورة التفرغ للعلم..» وذلك بتقليل علائق طالبه من 
الاشتغال بالدنيا » وينبه على ضرورة السفر في طلب العلم ؛ لأن طالب العلم يكون أكثر 
تفرغاً إذا بعد عن الشغل بالأهل والأوطان » فلا يكون أمامه إلا التفرغ للعلم ؛ إما بحضور 
يحالس العلماء » أو مطالعته في الكتب . 

-- ضرورة الالتزام بالآداب المرعية في ذلك ؛ من تواضع للعلم » واحترام وتقدير 
للعلماء » فيذعن للمعلم ويطيعه في كل ما يقول» ويقوم على خدمته بنفس راضية ٠»‏ ويعته 
نفسه كالمريض الحجاهل » الذي يطلب الشفاء من الطبيب المشفق الحاذق» وف ذلك يقول : 


١ وعطتعط 1 عتلسسهاذة مصة عتطوسهة : تكحوط لط‎ , 2. 187 )١( 
. ١514ص (؟) أيها الولد‎ 


() انظر : توحيد الربوبية » ابن تيمية ص ١‏ ضمن الفتاوى الكبرى . 


ا خصائص الفكر العربوي عند الغزالي 


أن لا يتكبر على العلم ولا يتآمر على معلم ٠‏ بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل 
تفصيل » ويذعن لنصيحته » إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق, » وينبغي أن 
يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرقف عندمته كر 

4 - يشدد الغزالي على ضرورة حفظ طالب العلم؛ في بداية أمره من اختلاف 

© - بعد أن يحصل طالب العلم الأساسيات الأولية من العلم » عليه أن ينظر في 
كل العلوم نظرة اطلاع أولية سريعة » ليعرف به مقصده وغايته » تم يختار لنفسه بعد ذلك 
ما يتبحر به » ويشتغل بالأهم مما يعود عليه وعلى محتمعه بالخير فيستوفيه . وبعد أن يتقن 
بحال تخصصه عليه أن ينظر إلى الفروع القريبة منه » ويحاول الاستفادة منها لتعاون العلوم 
بعضها مع بعض » كما عليه ألا يعادي علمَامْنَ علوم » فإن كل العلوم مفيدة » والناس 
أعداء ما يجهلون . 

وأفكار الغزالي في هذه النقطة تعكس واقعيته من بجحهة » ومنهجيته من جهة 
أخرى» فواقعيته تتضح في ربطه بين المتفعة القاصة والمتفعة'العامة » ما تشهد به تجارب 
الثاين. الترمية "1 كنا مع ابسا من 101 رعق هلما من العلوة ؤلة ركزيه عمودا وغ 
كل ما هو مفيد للإنسان في دينه ودنياه » كما تتضح واقعيته أيضاً في معرفته بأن طبائع 
الناس ومشاربهم مختلفة » فبعضهم تناسبه العلوم النقلية » وبعضهم ,ميل إلى علوم العقل . 

أما منهجيته فتوضحها مطالبته المتعلم بعدم التسرع ف الحكم على علم من العلوم 
دون النظر فيه - ولو نظرة سريعة يحملة - بعدها يستطيع أن يختار على بينة التخصص 
الذي يناسيه » ويعمل على ناف لقسيا ووعتانيا وطقليا » وسافه على تطوي نيف 


وت تنميته من ناحية ثانية 5 


)١(‏ الإحياء (١/0ه)‏ الت 
(؟) انظر دراسات في الفلسفة الإسلامية » قاسم ص "١؟‏ . 


مجلة (لريية 4 العدد الغالث عشر 4 محرم 4 5 ١4‏ ه 


وجسيبم سسبو برب ا 


ا لم 00 


د. أحمد عرفات القاضي 58 


1- بعد أن يختار طالب العلم بحال تخصصه عليه أن بهد للدخول فيه , فييتدئ 
بالتعرف على معالله الرئيسية دون الدخول في التفاصيل مرة واحدة - يقول الغرالى + وأأن 
لا يمخوض في فن من فنون العلم دفعة » بل يراعي الترتيب وييتدئ بالأهم » 20 » وذلك 
حتى لا يفاجأ بمشكلاته وقضاياه الفرعية فيصطدم بها » ومن ثم يهجره ويمله » فلا يبتدئ 
دارس علم الكلام مثلاً بالتعرف على الخلافات بين الفرق قبل أن يبدا ععرفة ماهية هذا 
العلم » وموضوعاته ؛ ومدارسه » ومنهج دراسته » ثم يلم بكل فرقة . بعد ذلك ينتقل إلى 
التفاصيل الدقيقة والخلافات بينهم . 

/1- مراعاة الترتيب الضروري ف الربط بين بين العلوم » وذلك أن يتقن طالب العلم 
الحال الذي اختاره وتخصص فيه , ثم ينتقل. إلى ما هو قريب من تخصصه ؛ لأن العلوم مرتبة 
رضأ شود + ومرقطة ها وحر كم عل الكل بعد أن سكن من درنس 

إلى العلوم المرتبطة به » كأصول الققه والنصوف والفلسفة . 

فالغزالي يوصي بالانتقال-من البسيط إلى المركب » ويفصح عن عبث محاولة شحن 
ذاكرة المتعلم بالعلوم ؛ ويفضل أن يكو ألرء لنفسه فكرة عامة عن العلوم » وله أن 
يشتغل بالأهم » فليست المسألة إذن مسألة كم » بل مسألة كيف . وأفضل السبل إلى 
تحقيق هذه الغاية هي أن يعمل المربي على الإفادة من البواعث الداخلية لدى الطفل بدلاً 
من حشو عقله واد دراسية يشعر أنها لا تتصل بحياته ولا ببواعفه 9) 

/- التعمق في محال التخصص ؛ وذلك عن طريق مطالبة المتعلم بالغوص في 
اعداقد بعال الذي خضص فيه + ح يدل ويشمر يكترقه العلي ع وكوف يعن اظلر بن نا 
نيه من ذلك من فوائد تعود عليه في دنياه وآخرته » وذلك لا يكوت إلا بالأدلة القوية 
واللوثقة . 


. الإاحياء (9/.ه)‎ )١( 
. دراسات ف الفلسفة الإسلامية ؛ قاسم صا ..؟‎ )0( 


مجلة (إِلْبرة ب العدد الثالث عشر. حرم 4 545 هى 


اياف 0 لسيا 


كرض خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


باطنه وجحميله بالقضيلة في حال التعلم والقرب من الله في الآخرة ٠‏ ولا يكون هدفه منصياً 
فقط على تحقيق الأغراض الدنيوية » من رياسة وجاه وجمع مال » ومباهاة على الأقران 
ومحادلة الخصوم . 

- الاهتمام بأمور الدنيا وعدم إهمالما » وذلك عن طريق أن يعدل المتعلم بين 
الاثنتين : الدنيا والآخرة ».ما يوصله إلى الفوز بهما عن طريق الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم 
الآخرة » كما نطق به القرآن 0 , 


4- مراعاة وجه الله » وذلك عن طريق أن يقصد المتعلم فيما يتعلمه إلى تحلية 


وبعد أن تحدث الغزالي عن آداب المتعلم ووظائفه في النقاط السابقة تحدث عن 


المعلم ووظائفه أيضاً 3 وهذا هو موضوع الصفحات التالية . 


المعلم ومهامه عند الغزالي : 

يقرر الغزالي أن من اشتغل بالتعليي عكر تقلد_أأمراً عظيماً وخطراً جسيماً » ولذا 
يجب أن يكرن عالاً عهمتهة وآدابها وووظائفها » حيث يتقلد.منصب نائب الرسول هلله ع 
وهذا فليس كل عالم يصلح أن يقوم ,عقام المرشد . ويتميز هذا المعلم المرشد يمجموعة 
خصائص نفسية ومعنوية » هذا بالإضافة إلى ضرورة تفرغه لهذا الأمر فلا يشغل ذهنه 
ووقته ما يعوقه عن هذه المهمة التي تعد أشرف المهام وأعظمها ؛ وهي إعداد وبناء 
الأجيال: 1 

وعلى هذا فلا يستحق هذا اللقب ١‏ المرشد » من المعلمين إلا ( من أعرض عن 
حب الدنيا وحب الحياة » وكان تابعا لشخص بصير اكتملت له متابعته لسيد المرسلين 
ينه ركان شيعا رياضة نشي + من قله الكل والشول والتوع. بوره الصارات 
والصدقة والصوم . وكان ,عتابعته الشيخ المرشد جاعلاً محاسن الأخلاق له سيرة » كالصير 
والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم 


, )05-44/1( انظر حديث الغزاللي عن هذه النقاط في الإحياء‎ )١( 


يجحلة يلاق العدد الثالث عشر 4 محرم ١8455‏ ها 


د. “مد عرفات القاضى انكل 


والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالحا » فهو إذا نور من أنوار النبي 
طلهُ يصلح للاقتداء به ) "3 . 

هذا النوع من المعلمين ا مر شدين نادر الوبجود ولذا فإن من ساعدته السعادة 
فوجد معلماً وشيحاً من هذا النوع + وقبله الشيخ وأذن أن يعبعه ويتعلم على يديه » وبحب 
عليه أن يحترمه ويوقره في السر والعلن ”'' . هذه الصفات التي ينبغي توافرها في المعلم 
- وتشمل العلم والورع وحسن الخلق - مهمة وضرورية » لأن صاحبها يقوم بمهمة 
التأديب واللإرشاد والدعوة إلى سبيل الله » كما أنه يقوم بمهمة تدريب وتربية أجيال 
يقومون بنفس المهمة . 

وهذه المهام والشروط التي تحدث عنها الغزالي أشار إليها رجال التربية المعاصرون» 
فيرى آرثر هيوز أن مهمة المعلم تقوم على مساعدة الأطفال على تكييف أنفسهم مع بيئتهم 
الروحية والاجتماعية » وذلك من خلال العمل "على تنمية عقوهم وخلقهم ومهارتهم 
وأذواقهم ومسلكهم الاجتماعي . ونعلمهم المعارف والعادات والمثل العليا والمواققف 
والآداب الاجتماعية . وصفوة- القول :.أننا نساعدهم على تكييف أنفسهم مع بيئتهم 
الروحية والاجتماعية والمادية ) 29 

وهذه النظرة إلى التربية بوصفها عملية تكييف للأطفال مع بيئتهم تضع المعلمين 
كهمزة وصل بين الطفل من جهة » وعالمه من جهة أخرى » بحيث يقرب كل طرف من 
الآخر بوئام وانسجام . 

ويحدد الغزالي وظائف المعلم في الأمور التالية '* : 


-١‏ الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم بحرى بنيه » ويستشهد على ذلك بحديث 


. ١9١ أيها الولد صا‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 


(7) التعلم والتعليم » آرثر هيوز صا 37١‏ . 


(54) انظر : الإحياء (5/19ه-مه) . 


مجلة مرت ب العدد الثالث عشر» محرم 4 9545 ها 


0 خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


الرسول #َيِتّهُ : « إنما أنا لكم مثل الوالد لولده » ١”‏ » كما أن من حق أبناء الرجل الواحد 
أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلهاء فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب 
والتوادء ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخرة » أما إن كان مقصدهم الدنيا فلن 
يكون إلا التحاسد والتباغض 19 , 

وهذه العلاقة التي تقوم على الشفقة من المعلم تحاه تلاميذه ومعاملتهم معاملة بنيه 
هي الأساس في يحاح العملية التربوية ككل . كما لا يخفي دور هذه العلاقة أيضاً في إزالة 
الحواجز النفسية التي كثيراً ما تقوم سداً منيعاً في وجه هذه العلاقة » كما تكون عائقاً قوياً 
في استمرارها . هذا بالإضافة إلى أن قيام نوع من الألفة وامحبة بين أبناء المعلم الواحد 
يساعدهم في إنحاز أعمالهم عن طريق حرص كل منهم على الآخر » وتقديم المعونة والنصح 
له كلما وجد إلى ذلك سبيلاً . 

؟- الاقتداء بصاحب الشرع فلا يطلب كبَ/إفادة العلم أجرا » ولا يقصد به 
جزاء ولا شكراً » بل يعلم لوجه الله وطلبا للتقرب-إليهاء ولا يرى لنفسه منة عليهم » وإن 
كانت في الحقيقة المنة لازمة له عليهم : 

ليس هذا فقط بل يرى الغزالي أنه يجب أن يرى المعلم أن الفضل للتلاميذ إذ هذبوا 
قلوبهم للتقرب إلى الله بزراعة العلوم فيها . وموضوع تعليم العلم لوجه الله دون أجر كان 
هو حال السلف الصالح حتى عهد الغزالي » فلما جاء نظام الملك قدر لكل واحد راتبا في 
كل شهر '" . وكان الغزالي نفسه أحد هؤلاء المعلمين في وقت من الأوقات حين عمل 
بالمدرسة النظامية . 


وإن كان من الممكن أن نحمل كلام الغزالي على أنه قصد به ألا يكون المعلم شرهاً 


7 )ه8/١( هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة . المغني للعراقي‎ )١( 
. (؟) انظر : الإحياء (6/1ه-5ه)‎ 
: وانظر‎ . )3١84-7.5/4( انظر : طبقات الشافعية‎ )9( 


1١. 9.‏ ,رقع سعط "1 عمتسدأكآ] ممه عتط مدخ : خوط ل 


:4 العدد الغالث عشر ب محر 


رن و 


ه١54م‎ 


د. أحمد عرفات القاضي ملم 


وكل همه موجه إلى جمع المال دون أداء عمله على أكمل وحجه » كما هو الحال الشائع بين 
المعلمين في عصرنا هذا . أما حديث الغزالي عن المعلم وألا يرى لنفسه منة على تلاميذه » 
وذلك كأن يذكرهم في كل حين بمناسبة أو بدون مناسبة بفضله عليهم » لما يتركه ذلك 
من أثر غير طيب على نفوسهم . 

ولئن كان للمعلم فضل وحق بالفعل غير منكور على تلاميذه » فإن هؤلاء التلاميذ 
أيضاً هم سبب شهرته في الدنيا ورفع درجته في الآخرة » بحملهم العلم عنه وصبرهم على 
احتمال الشدائد والمصاعب في سبيل ذلك الأمر . وهذا يوضح لنا دراية الغزاللي كمرب 
ومحلل نفسي بارع بنوعية بعض المدرسين » الذين يتخذون من العلم وسيلة لإذلال 
تلاميذهم واستغلالهم بصور غير لائقة . 

*- النصح للتلاميذ في الوقت"الذي. يحتاحون فيه إلى ذلك » ولا يسمح لأحدهم 
أن يتجاوز درجته بالمرور إلى درجة أو رتبة أعلى قبل استحقاقها . أو التشاغل بعلم خفي 
قبل الفراغ من اللي » وينبهه بأن الغرض من العلم التقرب إلى الله » وليس المباهاة 
والمنافسة وطلب الرياسة . 

5- النهي عن سوء الخلق وزجر التلاميذ بطريق التعرض - ما أمكن - وبالرحمة . 
وذلك من أدق مهام المعلم ؛ لأن التصريح يهتك حجاب الهيئة » ويورث الجحرأة على 
اهجوم بالخلاف . كما أن التعريض يدفع النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط 
معانيه فيفيد صاحبه » ويدفعه بالتالي إلى الجد في طلب العلم . 

ه- النظر إلى العلوم على أنها كلها مفيدة » فيجب على المعلم أن لا يحقر علماً 
من العلوم » فتلك أخلاق مذمومة من المعلمين » كأن يحقر معلم اللغة مثلاً علم الفقه أو 
العكس . ولكن الواجب على المعلم أن يوسع على تلميذه طريق العلم في غير تخصصه » 
وإن كان متكفلاً.مجموعة علوم فعليه أن يراعي التدريج في نقل المتعلم من رتبة إلى أخرى. 

5- معاملة التلميذ على قدر فهمه » فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو 
يشوش عقله » وذلك لأن حفظ العلم من لا يقدر على حمله أفضل وأولى » وليس الظلم 


مجلة لمر ب» العدد النالث عشر » محرم ١4514‏ ه 


1م خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق . ويستشهد الغزالي على ذلك بهذه 
الأبيات : 
أأفصر درا بيخ سارحة التتعم فأصبح عخروناً براعية 27 الغنم 
لأنهم أمسوا يجهل لقدره 2 فلا أنا أضحى أن أطوّقه البهم' 
فإن لطف الله اللطيف بلطفه 2 وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم 
نشرت مفيداً واستفدت مودةٌ - وإلا فمخزون لدي ومكتتم 
فمن منح الجهال علماً أضاعه ‏ ومن مُتَعّ المستوجبين فقد ظلم 
/ا- التمييز بين تلاميذه » غلا يلقي إلى القاصر إلا اللي اللائق به » ولا يذكر له 
أن وراء هذا تدقيقا يدخره عنه » فإن ذلك يفتر همة المتعلم ويوهمه البخل به عنه » إذا يظن 
كل واحد أنه أهل لكل علم دقيق . وهذاالشرط والسابق عليه » يفسران لنا أهمية أن 
يكون المعلم على دراية بنفسية تلاميذه وإقد ركيم العتلية| » قريباً منهم مداخلاً لهم حتى 
/- أن يكون المعلم قدوه لتلاميده , فِيعملَّ بعلمه » ولا يكذب قولَهُ فعلّهُ . وهذا 
الذي ذهب إليه الغزالي من ضرورة التلازم بين العلم والعمل أحد الأركان الرئيسية ف 
الفكر العربي الإسلامي » حيث لم يتصور أسلافنا قط أن يقتصر الإنسان على حكمة 
العقل ؛ دون أن يدها إلى فعل يؤديه بناء عليها » فلا يكون العلم علماً عندهم إلا إذا 
أعقبه العمل على أساسه . 
وهذا ما بميز المفكرين العرب المسلمين عن المفكرين اليونان » برغم اشتراكهما في 
عدد من القضايا الخاصة بالإنسان » والتي تتمثل فيما يحصله من معارف وعلوم تكملها 


)١(‏ كذا في الإحياء . وف حلية الأولياء )١57/5(‏ » ومناقب الشافعي للبيهقي (75/5) » ومناقب الشافعي 
للرازي ص 7٠‏ ء ومعجم الأدباء (00/110) : أأنظم منثوراً لراعية . 
(؟) كذا في الإحياء » ولح يرد تي المصادر المذكورة . 


لاا مقع 


د. أحمد عرفات القاضي اا 


القوة العاملة التي تتمثل في تنظيم أمور الحياة وترتيبها 27 . وكذلك فإن أهمية المعلم تعود 
إلى أنه النموذج والقدوة بالنسبة إلى الصغار؛ فهو الشخصية التي يحاكونها ويتأثرون بها 
ويأخذون عنه العلم وأنواع السلوك ؛ ومن هنا تنطبع شخصية التلاميذ بطابع المعلم » 
ويظهر هذا الانطباع واضحاً في سلوكهم ”2 . 

كما أت قرس التعلدن لا فقيل هلما يلقي كنيهي شر لا زاوم هنا ينول نولا 
يراعي للطلاب حقوقهم النفسية والعلمية . وهذا يوضح أممية العلاقة بين طرق العملية 
التعليمية الأساسيين » وخاصة ما يتصل بالمستوى العلمي والخلقي » فكلاهما عنصر أساسي 
في برامج التربية والتعليم . 

ويلاحظ أن الغزالي في كل هذه الشروط يركز على أمر جوهري مهم , ألا وهو 
أن المعلم أمين على ما وهبه الله من علم من ناحية » وأمين على تلاميذه من ناحية أخرى » 
فلا يبخل عليهم بنصح . كما يحبثٍ مراعاة أحواطم والتمييز بينهم على قدر عقوم وما 
وهبهم الله من ذكاء وقدرة على الفهم والاستنباط . 

وبعد فنرجو أن نكون قد وفقنا في إبراز خصائص الفكر التربوي عند أبى حامد 
الغزالي من خلال العرض السابق » والحمد لله رب العالمين . 


. ”48 انظر : تحديد الفكر العربي » زكي نحيب محمود صا‎ )١( 
. 1١55-١51١ (؟) انظر : التعليم في رأى القابسي » الأهواني صا‎ 
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عام 


ا خصائص الفكر التربوي عند الغزالي 


المصادر والمراجع 

. إحياء علوم الدين » أبو حامد الغزالي » بيروت © (15/850م)‎ -١ 

؟- أيها الولد » أبو حامد الغزالي » مكتبة الجندي - القاهرة » د.ت. . 

«- تحديد الفكر العربي » د. زكي نحيب ممود » دار الشروق » طمُم (/5481١م)‏ . 

ع - التربية الإسلامية » د. محمد منير مرسي » القاهرة .» ط١ا‏ (918١م)‏ . 

ه- التربية الإسلامية رسالة ومسيرة » د. عبد ال حمن النقيب » دار الفكر العربي » طذ١‏ (0٠195م)‏ . 

5- التربية الخلقية » إميل دور كايم » ترجمة : السيد محمد بدوي » القاهرة » (576١م)‏ . 

/- التربية عند الغزاللي » فتحية سليمان » مؤتّر مهرجان الغزالي » دمشق , (1958م) . 

4- التعلم والتعليم مدخل ف التعليم وعلم النفس » آرثر هيوز » مركز الملك فيصل للدراسات التربوية - 
الرياض » (5١541١ه)‏ . 

9- التعليم في رأي القابسي » د. أحمد فؤاد الأهؤاني ؛ القاهرة » ط؟ (1558م) . 

. )ها١9.08(‎ ٠ التفسير الكبير » فخر الدين الرازي . المطبعة الخيرية + مصر‎ -٠ 

5 التنمية البشرية في الوطن العربي » د. حَامَد عَمَارٍ »دار سينا - القاهرة » (995١م)‏ . 

5- دراسات في الفكر التربوي » د. سيد الحيان .> القاهرة , (9/5١م)‏ . 

. دراسات في الفلسفة الإسلامية » د. محمود قاسم » دار المعارف - القاهرة » ط؟ (/1551م)‎ -١ 

-١ :‏ الرسالة المفصلة في أحوال المعلمين » القابسي » تح : د. أحمد فؤاد الأهواني » القاهرة » ط؟ 
(56وام). 

. طبقات الشافعية الكبرى » تح : الحلو والطناحي » دار إحياء الكتب المصرية - القاهرة » (19505م)‎ -١5 

- معارج القدس في معرفة النفس » أبو حامد الغزالي » مكتبة الجندي - القاهرة » د.ت. . 

. مشاكل الآباء في تربية الأبناء » سبوك . ترجمة : منير عامر » القاهرة (/195541م)‎ -١١ 

8- منهاج العابدين » أبو حامد الغزاللي » مكتبة المندي » القاهرة » د.ت. . 

5- الفتاوى » ابن تيمية » جمع وتحقيق : عبد الرحمن قاسم » السعودية , ط" (5.07١ه)‏ . 

. الفكر التربوي عند الغزاللي » د. عبد الأمير شمس الدين » بيروت » ط١ (15595م)‎ ٠ 

النظريات السياسية الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس » القاهرة » ط؟ (1555م) . 


لذن اميه المااق عقن 1 عن ون ا لدي هن 


التعريف بالبحث : 


اعتاد الكثيرون ف تاريخنا الزاهز على تقش أبخوافهنم بعبارات غاية ف الذقة والاختصان » 
تمثل خلاصة تجاربهم ف الحياة ؛ ونقطة اهتمامهم ؛ وهدفهم الأول . 5 

ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب فإ كان نقش أخامه : و كفى بالموت واعظاً يا عمر».. 

وحاتم الطائي : « جد تسد » . 

والخليفة العباسي هارون الرشيد :« توكل يكف ) . 

اناعم الفخمي ٠:‏ عن بل لويم 

وأضراب ذلك كثير . 


... والبحث الذي .بين يديك حاولة الهم :هذه النقوشن الأدبية الإدميلة 8 وتط يفي 
والوقوف عند عبرها ء وتذوق جماطت. عبت البعكا بين طياته . 1 ١‏ 


أ- نقوش رسمية . 
ب- نقوش للاعتبار . 
د- :نقوش مصورة 5 
ه- نقوش غزلية . 


بالعراق سنة (1909ه-968ام) » وتخرج فٍ كلية الإمام الأعظم ف بغداد سنة 
98 مهملاو ام) » وحصل على درجة الماجستير ف اللغة العربية وآدابها من جامعة أم القرى 
سنة (4 4٠‏ 1ه- 0118 والدكتوراه منها أيضاً سنة (4.8 ١1ه-588١م)»‏ وكانت رسالته تحقيق 


05 ودراسة كتاب ٠‏ المُوضّح ف وجوه القراءات وعللها للإمام ابن أبي مريم زت بعد : 58مهم و ط . 
و ّ : ا ةن 2010/77 0010 :97 باد ع 0ج مج 


0 النقش على الخاتم ؛ أَذَبْ وَعبَرُ 


مقدمة 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه » وعلى آله وصحبه ومن 
والاه ؛ وبعد : 

فقد كنت أسمعٌ كثيراً أن سيّدنا عمر بن الخطاب ده كان ينقش على خائمه 20 : 
« كفى بالموت واعظاً يا عمر » )2 . 

وقفتُ عند هذا الخبر متأملاً هذا النقش » وهذا الاختيار الدقيق لفكرته » التي 
يق غندها العقل مخيرا +«وستايرا غور هده احياة القائية +فافتحا لغرورها .. تقْشة عم 
ديه على خاتمه ليكون قريباً إلى ناظريه » قريياً إلى قلبه » فلا ينساه ما عُمّر . 

قادني هذا التأمل إلى تقليب صفحات التاريخ » واستخراج ما يمكن استخراجه من 
نقوش تلك الخواتم .. تلك النقوش التي مدل خَلآضَة/تجارب الإنسان » ونقطة اهتمامه » 
وفحوى الحدف الذي يرمي إليه من حياته . 

وسوف نرى في ترجمة شيخ الشام الفقيّة المحدث عبد الأعلى بن مسهر »ء أنه 
امتحن في مسألة خلق القرآن فثبت » لذا نرى نقش خاتمة : 3 عبد الأعلى قل الحق ») . 
وقبله نرى نقش حاتم الطائي الذي يُضربُ المثل بجوده ‏ جد تسد » » وهو صورة صادقة 
فزن :يخياقه:.: 

وقد سبقهما النبي الكريم سيدنا داود لكي » الذي نقش -خطيئته في كفه كي لا 
ينساها . 


. )"5/59( وتهذيب الكمال‎ » )١١ 855/70 الاستيعاب‎ )١( 
كفى بالموت واعظاً ؛ وكفى باليقين غنى ؛ » رواه الطبراني في الكبير‎ ٠ : ورد في هذا حديث ضعيف‎ )( 
. عن عمار و‎ 
: قال المناوي في فيض القدير (5/5) : « قال الهيئمي : فيه الربيع بن بدر : متروك . وقال العراقي‎ 
: سنده ضعيف جداً » . وقال الشيخ الألباني : ضعيف جداً . انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ 
. /141ه‎ / ١١ وانظر كنز العمال‎ » 6 


ة ليون :. العدد الثالث عشر ب محرم 454 ١‏ ه 


د. عمر حمدان ١‏ لكوت لوس 


والمحب الولهان الذي يكابد الفراق ينقش : ١‏ القبر أفسح من الحجر ) . 
وعندما دلفت إلى بطون كتب التاريخ » فوجئت بعشرات من النقوش التي 
تستحق من الباحث المسلم أن يجمعها ويصنفها ويوضح خصائصها » ويتذوّق جمال 
تعبيرهاء ويقف عندها وقفة المتأمل المستفيد . فتوكلت على الله في ذلك » حيث إني لم 
أقف على بحث تناول هذا الموضوع من الناحية الأدبية . 
وال أسأل أن يكتب لي الإخلاص والتوفيق في القول والعمل » وأن يعوّج كل 
ذلك بالعفو عن الزلات » وما أكثرها : 
وما الفضل إلا خاتم أنت فصُّهُ 2 وعفوك نقشُ الفصّ فاخت به عذري 


00 


. )5814/9( خلاصة الأثر‎ )١( 
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ان 


كوم النقش على الخاتم ؛ أدب وَعبَرٌ 


إليك - أخي القارئ الكريم - تماذج منتقاة من هذه النقوش التي نقشت للاعتبار 
والادّكارء وستأتي مفصلة بقائلها ومصادرها : 

. ف الاعتبار غنى عن الاختبار‎ -١ 

؟- يؤتى الحذرٌ من مأمنه . 

- من تعدئ الحقّ ضاق مذهبه . 

4- الاضطرار يُزيل الاختيار . 

ه- من أحب نفسه عمل لا . 

5- وضع الخد للحق عر . 

/ا- دن بالسنن موسى ثُعَنْ . 
8- الستر لما عاينت أحسن من إذاغة ما ظندلت». 
- اذكر الله يا غافل . 
٠‏ يا عليماً بكل عيب كن رفيقا لصهيب . 
١‏ الحلم خير من الظن السوع". 
؟5١-‏ رجائي من الله عفوه . 
-١‏ السعيدٌ من وعظ بغيره . 1 
-١ 4‏ التقلّل خير من التذلّل . 
-١‏ السلامة خير من الندامة . 
5- الفرار قبل الحصار . 
-١‏ الرجوع قبل الوقوع . 
- بطول التجارب تكشف المآرب : 
8- طول الاعتبار من حسن الاختيار . 
تمن كت عراناوام أبباة. . 
-١‏ من تداوى بدائه لم يصل إلى شفائه . 


د. عمر حمدان الكبيسي 3 


؟؟- من ودّك لأمر ولَّى بعد انقضائه . 
+؟- راقب العواقب . 

4؟- توكل تكفا . 

6 بد تسد . 


5؟- سائل الله لا يخيبُ . 


الخاتم لغة : 
من معاني الخاتم لغة : 
-١‏ الآلة التي تجعل ف الإصبع » ومنه : تَخْتّم إذا لبسه . 
؟- النهاية والتمام » ومنه : خاتم النبيين » وختمت القرآن . 
«- السّداد الذي يسدّ به الأواني والذنان”» ويقال فيه : ختام » ومنه : [ حتَدمهء 
ينك 7 
وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والَتّمام » قال : لأن آخر ما يجدونه في شرابهم 
ريح المسك » وليس المعنى عليه » ونا هو من الختام الذي هو السّداد » لأن الخمر يجعل 
ها ف الدن سداد الطين أو القار يحفظها ويطيّب عرفها ( رائحتها ) وذوقها » فوّصف حمر 
الجنة بأن سدادها من المسك » وهو أطيب عرفا وذوقاً من القار والطين المعهودين في 
الدنيا 29 
4- ما يوضع على الطينة » وهو اسم مثل العالّم » والختام : الطين الذي يُختم 
به الكتاب 29 , 
قال ابن رجب : « ويحوز في الخاتم : كسر التاء وفتحها » والفتح أفصح وأشهر ) 
لأنه آلة الختم » وهي ما يختم به » كالقالب والطابع . 


. 5" : سورة المطففين‎ )١( 
. 547 / (؟5) مقدمة ابن خلدون ؟‎ 
. لسان العرب : حتم‎ )0( 
1 
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4 531 
سالك شه 


وم النقش على احاتم هأدب وعبر 


وحكى فيه طائفة من المتأخرين لغتين أخريين » وهما : 

خاتام وخيتام » ذكره ابن السراج والنووي ) 7" . 

الخاتم تاريخياً : 

يقول العلامة ابن خلدون ”' : ١‏ وأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف 
الحكومية . والختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده » . فقد 
ذكر المؤرخ المسعودي ف كتابه « مروج الذهب ) أنه كان للملك الساساني أنو شروان 
خواتم أربعة : 

أ- خاتم للخراج » فصه من العقيق » ونقشه العدل . : 

ب- وخاتم للضياع » وفصه من فيروزج » ونقشه العمارة . 

ج- وخاتم للمعونة » فصه من ياقوت: كخلي ١‏ ونقشه التأني . 

د- وخاتم للبريد » فصه من ياقوث أحمر , ونقشه الرجاء 9 , 

وللملك أبرويز الساساني تسعة خواتم-: منها.ما تختم به الرسائل والسجلات » 
ومنها ما تختم به أجوبة البريد » وما تختم. به.الكتب في التجاوز عن العصاة والمذنبين » 
ومنها ما تختم به أعناق من يؤمر بقتله » وسوى ذلك 4 . 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي #َللْه أراد أن يكتب إلى قيصر » فقيل له : إن 
العجم لأ .يقبلون كتاباً إلا أن يكون عهوماً + فاتتل ننافاً من فطنة 6 ونقش فيه + و خمد 


رسول الله ) . وصورته : 


. 78: أحكام الخواتم‎ )١( 

(5) المقدمة (5/؟5 54 و 54). 

(5) مروج الذهب ومعادن الجوهر )5814/١(‏ . 
(4) مروج الذهب ”119/١(‏ والم."9). 


مجلة لزي .. العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


د. عمر حمدان الكبيسي مومع 


قال البخاري : جعل ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر » وختم به » وقال : « فلا 
ينقَشَنٌ أحدّ على نقشه ) . 

5 لهاع 0000 707 00 ك2 

قال : وتختم به أبو بكر وعمر وعثمان » ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس "'' 


وكانت قليلة الماء » فلم يدرك قعرها ؛ وصنع عثمان آخر على مثله . 


سم ١‏ لله | لركم ا رقص ى قفص را سوزل ) لله “ل 

| لمسرر 0 نينا وم :0 لان ل ماى حفحت الزه 
البحت الرو لا الك عشرة ىق نا ادا 4 
وها نبخحة وراه وهم مص والى ١‏ و 
حح اللق كروجر باه ب برقت عا نمأ رييب 

لسل و نك) مره ان بيك ل نبي نا وز بطى بن 
أسا راطو وب ) نوا كلت كنا ر_) للها ى مح س هداع 


صورة من كتابه عه إلى المنذر بن ساوى 
ويرى في أسفله : خاقه ينه 
والنقش على الخاتم نوع من النقوش التي زخر بها التاريخ » ومن أبرزها : النقش 
على القباب والأبواب » والمقابر » وأواني الذهب والفضة » والأقلام » والدراهم والدنانير » 


530 5 5 5 5 1 2 
والأقداح » والأقمصة . والأعلام » والستور والبسط » وراحة اليد » والقناني » وأمثاها ''*. 


لكن النقش على الخاتم يمتاز بأنه الأقرب إلى ناظري الإنسان » ومن ثم فهو الأكثر 
اهتماماً » ويمتاز بالاختصار » والدقة » وإصابة المهدف . 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ؛ كتاب اللباس : باب نقش الخاتم » وما بعده » وصحيح مسلم ؛ كتاب اللباس 
والزينة : باب لبس النبي عَيِتّه خاتما من ورق » وما بعده . 


(؟) انظر الأبواب الأخيرة من الموشى ٠»‏ للوشاء . 


مجلة (لإْئزنة » العدد النالث عشر بي محرم ١5455‏ ه 


الك النقش على الخاتم ؛ أدب وَعبَرُ 


الضوابط الشرعية في لبسه : 

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب للرجال دون النساء 9 ع 
فقد روى مسلم عن عبد الله بن عباس ا أن رسول الله لَه رأى خاتاً من ذهب في يد 
رحل » فنزعه فطرحه وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده » ١‏ فقيل 
للرجل بعد ما ذهب رسول الله قله : و خذ خاتمك انتفع به » » قال : لا والله لا آخذه 
أبدا وقد طرحه رسول الل كلق 29 , 

أما التختم بالفضة فيجوز للرجل ”' . ١‏ بل يسن ما لم يبلغ حدّ الإسراف » 
والأفضل جعله في "اليد اليمنى » ولبسه ف الختصر » لما روى البخاري عن ابن عمر ا ) 
وفيه ٠:‏ ... ثم اتخذ رسول الله َيه خاتماً من.فضة » فاتخذ الناس خواتيم الفضة » 
فلبس الخاتم بعد النبي يِه أبو بكر , ثم عمز » ثم تمان » حتى وقع من عثمان ف بكر 


أ الاك 
ريس ( 


أنواع النقوش : 
يعكن لي بعد أن جمعت كما كبيراً من تلك النقوش أن أصيّفها إلى أصناف خمسة : 
نقوش رسمية - ونقوش للاعتبار - ونقوش مصورة - ونقوش طريفة - ونقوش غزلية. 
-١‏ نقوش رهممية : وهي التي يختم بها الكتاب أو الرسائل الرسمية أو الشخصية» 
وتكون عادة مشتملة على اسم الشخص أو كنيته أو لقبه » ومنها : 


. )7"5/5( ء الفقه الإسلامي وأدلته (+/ا5 )ع فقه السنة‎ )945/1١( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ؛ كتاب اللباس والزينة : باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . 

() انظر : المغني لابن قدامة )9148/١٠0(‏ » الفقه الإسلامي وأدلته 4/8 0) » فقه السنة (8/5”) . 

(4) تربية الأولاد في الإسلام (5359/5) » وانظر الحديث في صحيح البخاري ؛ كتاب اللياس : باب خاتم 
الفضة . 


جلة لي بي العدد الثالث عشر 4 محرم 4 45 ١‏ ه 


د. عمر حمدان الكبيسي بوم 


الاسم | نقش الخاتم | المصدر 


ا 
: ا 
ْ لنا ا ا محمد الله البخارى؛ كتاب اللباس : باب نقش الخاتمع ١‏ 

رسولنا الخبيب رسول صحيح البخاري ب اللباس : باب بعش 008 


| محمد يللم وما بعده » وصحيح مسلم ؛ كتاب اللباس والزينة : ١‏ 
ا ا ا 


| باب لبس النبي يله خاتما من ورق » وما بعده  .‏ | 


| عبد الله بن عمر |عبد الله بن عمر ١‏ مصئف عبد الرزاق »)7410/١(‏ والسير )5١7/(‏ . | 


أسامة بن زيك | حب رسول الله | مشاهير علماء الأمصار (0") » المستدرك ! 
ْ (55075) » مجمع الزوائد (55/ا؟). 

| القاسم بن محمد | اسعه | الطبقات الكبرى )١90/5(‏ . ظ 

| محمد بن سيرين 20 ( أبو بكر ) |السير (51/4)» تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث 


| كنيته تناح ؟ لزه ) ص 5:؟ . 
سْ1ْت5ت 151 الكشم 


الخليفة العباسمٍ | عبد الله بن عبيد الفتير :2590/6 + وحمت النجوم العوالي في أنباء | 


| اللأمون | الله الأوائل والتوالي )١١41(‏ » تاريخ الخلفاء (718). / 
؟ - نقوش للاعتبار 

| داود التاق | نقش خطيعته في كفه كي تاريخ الطبري )481/١(‏ . 

ش لا ينساها 0 ْ 
| موسى اليتق | لكل أجل كتاب _ أحكام الخواتم )١١5(‏ . | 
لقمان | الستر :لما عاينت أحسن | إحياء علوم الدين (81//5*) . | 

موى إذاضة ما طندات 

حاتم الطائي 20 الكلاضة البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (575): | 
أبو بكر الصديق عبد ذليل لرب جليل | الاستيعاب (/977) » الرياض التضرة في | 
ٍ | مناقب العشرة )١51(‏ . ا 
)١(‏ هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني ( أبو عدي ) : جاهلي » يُضرب المثل يجوده » مات على 


جبل عوارض » وقبره عليه » أرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي ْله . الأعلام (191/5) . 


مجلة لمن » العدد النالث عشر )أ مجرم ١555‏ ه 


شاك ل 1 


| كفى بالموت واعظاً يا 
7 


آمنت بالله الذي خلقني 


لتصبرن أو لتندمن 


| آمنتُ بالذي خلق فسوّى 


| الله الملك » وعلي عبدة 
الله الملك الحق المبنين 
الملك لله الواحد القهار 


1 


| من ياقوت « لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين ) 


من الورق « نعم القادر 
الله 2 


من الحديد الصيى 0 ٠‏ العرة 


لله جميعاً ) 


0 > 


| قوة إلا بالله أستغفر الله » 


أحكام الخواتم »)١١5(‏ الاستيعاب (2)91/1/59 


أنساب الأشراف (555/8) » العقد الفريد| 


من الفيروزج « الله الملك ( 


أحكام الخسواتم (119) »وف كنز العمال' 


النقش على الخاتم ؛ أدب وَعِبَرٌ 


00 » » تاريخ الطبري (5595/5) . 
0 » الاستيعاب 
١١45/9‏ ))» تهذيب الكمال (7/51؟35). 
الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة للبري 
(50؟ه). 

أحكام الخواتم »)١١4(‏ مآثر الإنافة (98/1)» 
التنبيه والإشراف »-)١85(‏ محاضرة الأبرار 
0/10 . 0 
أخككام المقواتم (115) » كت العمال' 
(44؟5) » محاضرة الأبرار (58/1) . | 
أحكام القواتم )١١(‏ . ! 
أحكام الخواتم )١١5(‏ . 

أحكام الخواتم (؟5١١)‏ » تاريخ القضاعي 
(154)ء مآثر الإنافة )١١1/15(‏ . 

أحكام الخواتم 2)١١5(‏ كر العمال .)١9.054(‏ 


أحكام الخواتم ,»)١١5(‏ كتز العمال .)١501(‏ | 
عيون الأخبار )73.05/1١(‏ » وكتز العمال 
.)١9.05(‏ 


. بدون جميعاً‎ )١1504( 
.)١9-٠01( كنز العمال‎ »)١1١5( أحكام الخواتم‎ 


مجلة (لامزثة ب. العدد الثالث عشر 4 محرم 4 45 ١‏ ه 


د 5 34 
ا 


د 5 34 
ا 


| يزيد بن عبد الملك ‏ قني السيئات يا عزيز 


بن مروان. 


بالله يئق معاوية 


عز ربي واقتدر 


الله ثقتي ورجائي 


يا وليد إنك ميت ومحاسب 


اغز غزوة تحادل عنك يوم 


القيامة 


لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له 


الوفاء عزير 


10١ 


أحكام الخواتم(٠‏ 5 2)١‏ تاريخ القضاعي(7/ ؟)2 أ 
مآثر الإنافة »)١11//1(‏ محاضرة الأبرار( .)51//١‏ ؛ 
أحكام الخواتم (١؟١)‏ » محاضرة الأبرار أ 
(517/1) » تاريخ القضاعي )51١١(‏ و 
مآثر الإنافة )١55/1(‏ : ( غرورة ) . شْ 
مختصر تاريخ دمشق )١١١/55(‏ . 

الطبقات الكبرى (558/5) ٠‏ 

أحكام الخواتم (151) » تاريخ القضاعي | 
(١١؟)‏ »ء مآثر الإنافة )١528/1(‏ . ْ 
أكككام النواتم (1؟15١)‏ » تاريخ القضاعي : 


(15؟) مآثر الإنافة (620584/1 ٠‏ _ 


أحكام الخواتم )١55(‏ ؛ تاريخ القضاعي ' 
(554) »ء مآثر الإنافة )١80/9(‏ » مخاضرة | 
الأبرار (59/1) . ٠‏ 
أحكام الخواتم )١55(‏ . 


أحكام الخواتم )١55(‏ » مختصر تاريخ دمشق 
00050 . 

احكام الخوام 059 » العظم ( ا 17 
أحكام الخواتم (*؟5١)‏ » تاريخ القضاعي | 


(94*؟)ء مآثر الإنافة (51/1 6١‏ . ْ 


. )١؟8 و‎ ١515/1( رابع خلفاء بني أمية » توفي سنة (58 ه) . مآثر الإنافة‎ )١( 


بجلة لماي 4 العدد النالث عشر ب محرم ١555‏ ها 


سانا سا1 


أهشام بن عيد الحكم للحَّكُم الحكيم 
الملك بن راد 

| الوليد , عن البزيك” يا وليد احذر الموت 

ا : 

| يزيد بن الوليد بن ' يا يزيد قم بالحق تصبه 
ينداف بين 


روات ٍ 

1 1 5 
إداكيم بن ارقي توكلت على الحي القيوم 
ا نفسه إبراهيم يثق بالله 


مروان بن محمد ”'' ' اذكر الله يا غافل 


1 0 
أبو عمرو بن العلاء | ون امرأدثياة أكير هه 


ْ استمسك منها بعيل عره ل" 


أبو وان لعفل الله ثقة عبد الله » وبه يؤمن ' أحكام الخواتم :)١58(‏ تار التصاعي53 0152| 


أبو جعفرالمنصور 
الجنيد 


-- 


اق الله » فإنك ترد فتعلم | محاضرة الأبرار (0/9/1 . 


' إن كنت تأمله فلا تأمنه | سير أعلام النبلاء (5 )58/١‏ » النجوم الزاهرة ' 


)١(‏ هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان : تولى خلافة بني أمية بعد أخيه يزيد ب 


قتل - كما قيل - سنة ١5(‏ ه) 


)١ 79‏ ء مآثر الإنافة (155-9150/1). 


. تاريخ القضاعي (5514) » مختصر تاريخ 


تاريخ القضاعي (/70؟) عات الإنافة | 
تاريخ القضاعي (51.0) ؛ مآثر الإنافة أ 
(167/1) » محاضرة الأبرار (275/1 . | 


١‏ أحكنام الخبوام (164) » وف تاريخ القضاعي 


وفي محاضرة الأبرار (75/1) : 


ا 
| تاريخ ا ري ١‏ مآثر الإنافة | 


:كلمة اموس » بدل لفظ الحلالة . 


220 
دب وعبر 


النقش على الخاتم ٍْ 


٠١ 4/51( مختصر تاريخ دمشق‎ »)١51/1( 


|| 
(545)» ومآثر الإنافة »)١59/1١(‏ بدون : تصبه» | 
تنصر ») بدل تصبه. 


0 


١ . )١ا79/4( مشق‎ 


(252/1) ء وني أحكام الخواتم لابن رحب : ١‏ 


مح سنا 


أخكام الخنواتم )١0(‏ » وفيات الأعيان 
(21/8 >"تهنايب الكمال (58514) . 


مآثر الإنافة )1١101/1(‏ العقد الفريد (117/0). | 


! 


.)5.6( 


بن الوليد الناقص » 


2 ١75/1( دمشق‎ 


(؟) آخر خلفاء بني أمية » قُتل عام ١5(‏ ه) . تاريخ القضاعي (548-545) » مآثر الإنافة (135/1- 


. 154 


: ه العدد الثالث عشر 4 مجرم ١454‏ ه 


الإمام الشافعي2 | كفى بالله ثقة لمحمد بن | الطبقات للشعراني (55) . 


إدريس 5 
المهدي 207 0006 تاريخ التسباعي (5) » مآثر الإنافة , 
.)١1 864/١ | 1 ْ‏ 1 
الحادي 010 الل 75 تاريخ القضاعي (/255) » العقد الفريد؛ 
0 1 (017/5). 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى قل الحقٌ ترتيب المدارك للقاضي عياض : 585. 
فك ا 


' هارون الرشيد | كن من الله على حذر | أحكام الخنواتم )١55(‏ » تاريخ القضاعي , 
ا (1, ؟) » العقد الفريد )١51/5(‏ . روي : ّْ 


« مع ») بدل دمن ). 


فسن العظمة والقدرة لله تتاريخ القضاعي )57١(‏ » محاضرة الأبرار . 
ا هك 0م . 0 
| أبو نواس الشاعر | من عقيق مريع : عيوق الأخبار (37.8/1) . 


| « تعاظمني ذنبيفلما عدلته 
| بعفوك ربي كان عفوك أعظما» 0 / 
نفسه امن جيدية عرس ١‏ و اين عيون الأخبار )”.87/١(‏ . 
يعسهد أن لذ رده إلا الل 
| مخلصاً » ء فأوصى عند | 
عرفت أن وام اسفن | 
| ويغسل ويجعل في فمه | 


. ه)‎ ١54( المهدي هو محمد بن أبي جعفر المنصور ( المهدي ) : ثالث خلفاء بني العباس » توفي سنة‎ )١( 
. )185-185/1( مآثر الإنافة‎ 

(؟5) هو موسى الطادي بن محمد المهدي : خليفة عباسي » توفي عام ١7١(‏ ه) . تاريخ القضاعي (55/8) . 

(؟) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني : الفقيه المحدث » شيخ الشام في وقته » امتحن في مسألة 
خلق القرآن ١‏ فثبت » توفي عام (/١؟‏ ه) . نزهة الفضلاء (819/1/5) . 


ا العدد النالث عشر ب محرم 55 ١54‏ ه 


1 
قال سه 


ال الرشيد ' محمد واثق باه | العقد الفريد ٠ )0١١8/5(‏ 
ا ١‏ لكل عمل ثواب_ ا محاضرة الأبرار 0977/12 . ١‏ 
0 مال ا و عي 10 | التنبيه والإشراف (0845) . ” ْ 
١‏ الأمون | سل الله يُعطك | أحكام الخفواتم (10؟5١)‏ تاريخ القضافي ! 
١‏ [! (58)ء العقد الفريد )١١5/8(‏ . ظ 
| نفسسه | ا موت حق ' محاضرة الأبرار )9/1//١(‏ . 07 ا 
١‏ الحمد لله الذي ليس العقد الفريد )١58/5(‏ . ا 
| | كمثله شيء وهو على ْ 
ا 0 أ كل شيء قدير | | 
| الواثق 37 . الله ثقة الواثق ا أحكام الخواتم (0؟1) ناريح النضاعي ' 
كح : الية4». : ظ 
المهتدي 250 عل ا ضاق مذهيهط كل نواتم (؟١)‏ ؛ نهاية الأرب للتويري أ 
ْ و9 اناري القضاعي (6) +الشد | 
5 الفريةة55/59 2١‏ . ] 
| أبو العتاهية : سيكون الذي قحي تايار الأدباع (17/7) . ا 
٠ !‏ : ْ 
د سخطر اليد دعبي 5 
العزيز بالله 5*7 , بنصر العزيز الحبار فين فأ بيخ القضاعي (6390) / / 
ا الإمام ا ْ 0 200 
المتوكل ١‏ على هي اتكالي | أحكام الخواتم 1 تاريخ القضاعي 
|(55؟)ء العقد الفريد )١55/5(‏ . 


)١(‏ قطعة من بيت لعبيد بن الأبرص (جاهلي) : مّنّ يسأل الناس يحرموةٌ وسائل الله لا يخيبُ 
ديوانه ص ه١‏ . 

(5) هو ابن المعتصم بن الرشيد : خليفة عباسي » مات عام (5*5 ه) . تاريخ القضاعي (545) . 

(5) المهتدي هو ابن الوائق الخليفة العباسي » مات عام (550؟ ه) . العقد الفريد (ه/؟5١)‏ . 

(4) العزيز بالله أ بو المنصور نزار بن المعز الخليفة الفاطمي : مات عام (7”85 ه) . تاريخ القضاعي (7576 و 3550) . 


يجلة (لمريد 4 العدد الغالث عشر بد محرم 4 ؟ 5 ١‏ ه 


شار بلشه 


2 عمر جداك الكبيسى 


ابو مزاحم ( موسى 


دن بالسنن موسى تعن 


بالأفعال تكلم الأخطار 
حارم 


| شر لا يدوم خير من خير 


ا 6 


يؤتى الحذرٌ من مأمنه '*) 


أنا من آل محمد ء الله 


وليَي ومحمد 
في الاعتبار غنى عسن 
الاختبار 


وخالق كل شيء 


تاريخ يداد 255/193 : والسظ | 


١ ' 424 


أحكام الخؤاتم : ١١4‏ » تاريخ القضاعي ١:‏ 
5 العمّد الفريد ه / 7؟5١.‏ 1 


تاريخ القضاعي (595) #الد الفريد! 
2 ؟ ١‏ ) . 1 
أحكام الخواتم : ١58‏ » تاريخ القضاعي : ظ 
5 » العقد الفريد ه / 4؟5١.‏ 

العقد الفريد (ه/14؟5١)‏ وتاريخ القضاعي | 


امم » وفيه : ( على ) بدل ( رب ) . 


. أبو مزاحم ) : كان أبوه وزير المتوكل » مات سنة (758 ه)‎ ١ هو موسى بن عبد الله بن يحيى بن خاقان‎ )١( 
. 2719/5/11 المنتظم‎ 

(؟) هو محمد بن عبد الكريم التميمي القزويني : تون سنة 08٠0(‏ ه) . التدوين في أخبار قزوين )108/١(‏ . 

(6) أي : شر ينتظر زواله ألذ من خير ينتظر زواله . 

(4) المنتصر هومحمد بن جعفر المتوكل : الخليفة العباسي » مات عام (/4؟ ه) . تاريخ القضاعي (590) . 

١ )0(‏ من مأمنه يؤتى الخَدْر » من أمثال أكثم بن صيفي التميمي » أي أن الخَذر لا يدفع المقدور عن صاحيه . 
انظر : جمهرة الأمثال للعسكري (01/5؟) ؛ ويجمع الأمثال للميداني (855/5) . 

(5) المستعين هو الخليفة العباسي أحمد بن محمد المعتصم : مات عام (55؟ ه) . تاريخ القضاعي (591) . 


() المعتز هو ابن المتوكل : خليفة عباسي . مات عام (58؟ ه) . العقد الفريد )١514/6(‏ . 


ورم 0 العدد الغالث عشر بي محرم 15515 اها 


52 النقش على الخاتم : أدَبْ وَعِبَرْ 


العسمد 2007 ,ا دك نوع ابخيرة 2 أحكام الخواتم )١595(‏ »و تاريخ القضاعي أ 
ش (9.*) » وف العقد الفريد (ه/55١)‏ : 
« كفي » بدل « وعظ ع . 


الفيننة . المعتمد على الله يعتمد 2 | التنبيه والإشراف (859) . ْ 


عضن 99 الاضطرار يزيل الاختيار أ كاد الخواتم ١ )١.(‏ اريس القضناعي | 
جظ (؟١9)‏ ء العقد الفريد )١55/6(‏ . | 

ألفسه توكل تُكفَ محاضرة الأبرار (81/1) . 

. القاهر بن المعتضد ايا أملي اختم ر نل محاضرة الأبرار ١/65م.‏ ا 

١‏ المكتفي 00 بالله ع بن أحمد يكتفي اوتنا النواتم 0 انو تاريق القضاعي أ 

ظ (14؟) »ء والعقد الفريد (ه//ا1؟١)‏ . 

05 المكتفى آمن 0 أبيكتو رام .01 . ْ 

| التعدر 6*7 : الحمد الله الذي ليس كمثله كام الجواتم 1٠0(‏ و )15١‏ ء التنبيه | 

ش شيء وهو خالق كل .شيء | والآإشراف (575)» تاريخ القضاعي (71/8) . / 

ْ الراضي بن المقتدر بالرطنا : مخاضرة الأبرآت 00 0 


)١(‏ هو أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم : خليفة عباسي » مات عام (1/1؟ ه) . نزهة الفضلاء 
فس ال 4 7" 
(؟) قيل : إن أول من قالها مرئد بن سعد ء فذهبت مثلاً ( بجمع الأمثال للميداني ١‏ / ه9؛ ) » وقيل : بل 
هو من قول الحارث بن كلدة : 
إِنْ السعيد له في غيره عظة ‏ وف الحوادث تحكيم ومعتيرُ 
جمهرة الأمثال للعسكري 5/١(‏ ١ه‏ و#اه). 
(9) المعتضد هو أحمد بن الموفق بن المتوكل : خليفة عباسي » مات عام (85؟ ه) . العقد الفريد )١55/8(‏ . 
(4) المكتفي هو الخليفة العباسي علي بن أحمد المعتضد : مات عام (96؟ ه) . تاريخ القضاعي )71١1(‏ 2 
والعقد الفريد )١55/6(‏ . 


(5) المقتدر بالله هو الخليفة العباسي جعفر بن المعتضد : مات عام (-؟- ه) . تاريخ القضاعي (315) . 


مجلة (ررزنة ب العدد النالث عشر ب محرم 4 45 ١‏ ه 
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الناصر لدين | رجائي من الله عفوه | سير أعلام النبلاء (؟37/55١)»‏ النجوم الزاهرة ؛ 


00 0 (510/5؟) . : 

| الظاهر بأمرالله ”2 _راقب العواقب -- كاه الخواتم )١١8(‏ . ْ | 

المعز لدين الله 7" | يتوحيد الإله الصمد دعا | تاريخ القضاعي (54*) . ! 
0 العام بيد ا 

المستنصر بالل 29 | بنصر السميع العليم ينصر | نهاية الأرب (/55719) . 

ظ الإمام أبو مميم 


)”” قاضي أشبيلية )_. رفيقا لصهيب‎ ٠ 


| حسبي الله ونعم الوكيل | الديباج المذهب لابن فرحون )١5(‏ . 
صهيب بن منيع أيا عليماً بكل عيب كن | الحلة السيراء (5710//1) . 


ع 0 
5 


زيد بن علي ضير تؤجر » اصدق تدج المواعظ والاعتبار )١81/0(‏ . 0 
ابن العميد تبأ تنج أنب تفز بيع الأبرار (5 )5١‏ . ا 
ذو اليمينين طاهر | وضع الخد للحق عر ربيع الأبرار (1079/5؟5) + عدون الأخيان : 
ابن الحسين ”50 ! 0 


)١(‏ الناصر لدين الله هو الخليفة العباسي أبو العباس » أحمد بن المستضيء بأمر الله : طالت خلافته حتى بلغت 
(40) سنة » توفي عام (55” ه) . سير أعلام النبلاء (15 5/5 48-15؟) . 

(؟) الظاهر بأمر الله هو محمد بن الناصر : حمدت سيرته » مات عام (555 ه) . نزهة الفضلاء ١59-/4(‏ 
اة 2 > 

(7) هو المعز لدين الله » أبو تميم معد بن المنصور بالله : مات عام (858 ه) . تاريخ القضاعي (9355) . 

(4) المستنصر بالله هو أبو تميم بن معد بن الظاهر : خليفة فاطمي . مات عام (/4/10 ه) . تاريخ القضاعي 
للش" 

(5) في المصدر المذكور : « يا عليماً كل عيب ؛ كن رفيقاً لصهيب » . عدّى عليماً بنفسها » وفعيلٌ لا 
تتعدى بنفسها » بل تتعدى بالباء » قال تعالى : ( وَآللّهُ عَلِيِمٌ بالْمُتَقيَ 29:: »© [سورة آل عمران : 
8 .ء ولم ترد ف القرآن الكريم متعدية إلا باللام » أما « رفيقاً » فيمكن أن تتعدى باللام وبالباء وبعلى 
» قال صاحب اللسان [ رفق ] : « رقق بالأمر وله وعليه » . 

( ذو اليمينين: لقب طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق» أحد قواد المأمون الكبارءكان أعور العين اليسرى» 
لقبه المأمون بذي اليمينين» لآن كلتا عينيه يمين. تاريخ الإسلام (78-501)» الأنساب للسمعاني (/41/90). 


مجلة (َلِلْمَرْنةَ بي العدد النالث عشر ب محرم ١555‏ ها 


مايال عاسونى 


ابن داود 
أتصبرون 
فسن . ولنصبرن على ما آذيتمونا 
إ 3 
المستتجد 


أ بعض الحكماء التقلل خير من التذلّل 

بعض الحكماء السلامة خير من الندامة 

بعض الحكماء-> 7 الفرار قبل الحصار 

| بعض الحكماء الرجوع قبل الوقوع 

| بعض الحكماء طول التجاوب تكشف اللي 

إبراهيم بن أيوب ل قبت ادب ودام » وعلى الله 

الحوراني الزاهد- . التمام 11 

| بعض الحكماء طول الاعتبار من حسن الاختيار 

١‏ بعض الحكماء ‏ من قدم هواه دام أساه_ 

قف الدكماء من تداوى بدائه لم يصل إلى 
شفائه 

بعض الحكماء : من ودّك لأمر ولى بعد انقضائه 

اغافد بن يساك عائذ بالله عائذ 

بعض الحكماء | أعددت لذنبي حسنّ ظني بربي 

| بعض العارفين 2 ولعلٌ طرفك لا يدور 


2202 0 امسن شيك له 526 


1 
/ 


. )١77( الموشى‎ 


. )١515( الموشى‎ 


| الموشى (154) . 


النقش على الخاتم ؛ أَدَبْ وَع 0 


اتزيين الأسواق في أخبار العشاق ! 


(لومه) . 1 
تزيين الأسواق في أخبار العشناق | 
(كلوعهة). 1 ْ 


سير أعلام النبلاء للذهبي )5١7/5-٠0(‏ . 


. )١15*( الموشى‎ 


اللو 


اللوشى  .06١515(‏ 
تاريخ الإسلام (391/5) . | 


الموشى (15142) . 


. )١514( الموشى‎ 


الممقاصد الحسنة (9526) . ْ 


أ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن ' 


07 ١/ ١( الفرضى‎ 


الموشى (153) . ظ 
| أحكام الخواتم )١89/(‏ . 


. )9895/6( هو محمد بن داود بن على المعروف بالفقيه الأصفهاني . تزيين الأسراق‎ )١( 


مجلة زرك 


عقت شن 


لذ بد العدد الغالث عشر ب محرم 54 ١4‏ ه 


أنس بن مالك ”5 | أسد رابض | سير أعلام النبلاء (/408) . 
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ٌْ 7- نقوش مصورة 
ا الحسن | خطوط مثل خاتم سليمان | مصنف عبد الرزاق )١914108(‏ , 
ا 9 
ا 


» لحظت - وأنا أستعرض نقوش خواتم الصحابة د - أن نقوش بعضهم تحمل تصاوير لذوات أرواح‎ )1١( 
َه علماً بأنه قد ورد النهي عن عن ذلك في نصوص صحيحة كثيرة ؛ منها‎ 
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن | ابن عباس أن النبي #َتّه قال : ( م كار ارو‎ 
الدنيا كلف يوم م القيامة أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ » . وما أ أخِرجاه عن أبي طلحة .د‎ 
. » رقماً في ثوب‎ ٠ إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة » » واستشى‎ ٠ : ا النبي َيِه قا ل‎ 
وقد قلت - بادئ ذي بدء - إن هذه النقوش وردت في كتب تاريخية » وأكثر الكتب التاريخية لا‎ 
تعير كبير عناية للسند ومدى قوته عو للك /ؤؤز ته حر م ؤكد » لكني وقفسثُ على بعضها ثابت الستد ع‎ 
عل مراك كانه عن أنس وني موسى أذاعيد ال بن مسعود «ه‎ ١ حاف سن لد زا‎ 
كان نقش خاتمه كركي له رأ‎ ١ 
قال ابن بطال : وهذا وإن .كان صَحْيخاً “فلا جتجة فيه لإباحة ذلك » لترك الناس العمل به » ولنهيه‎ 
وإن نقش عليه صورة حيوان لم يجز للنصوص‎ ١: 6 َه عن التصوير . وقال ابن رحب ف أحكام الخواتم‎ 
. » الثابتة المستفيضة في تحريم التصوير ... ولكن هل يحرم لبسه أو يكره ؟ فيه وجهان لأصحابنا‎ 
ونهى أن ينقش الحيوان في‎ ١: وأما قوله‎ ٠ : وما يشغي بعض الغليل ما قاله الحكيم الترمذي‎ 
. » الخواتيم ) » لأنه إذا نقش يحول صورة‎ 
» وأما ما جاء من الأخبار في نقش من لبس من الصحابة و التابعين اللخواتيم التي فيها هذه النقوش‎ 
» 'ممعت سفيان بن وكيع يقول : سمعت أبي يقول - لما حدث بهذه الأحاديث - : « إن هذه خواتيم العجم‎ 
. » فلما فتحوا كور الأعاجم غنموهاء فإنما لبسوها من أجل أنها غنيمة » ولم يعبؤوا بذلك النقش‎ 
انظر : صحيح البخاري ؛ كتاب اللياس : باب مّنْ صور صورة » وباب من كره القعود على‎ 
معز واوعن يرك ؛ كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان . و أحكام الخواتم‎ 
وحياة الحيوان الكبرى‎ » )5١١ و‎ 5١١( »ء والمنهيات للح كيم الترمذي‎ )١م8/09و‎ ١57( لابن رجحب‎ 
. للدميري (؟550/5؟)‎ 
عو أنش ين مالك ين النضر + أب و حمزة الاتصازي "نخادم رسوك ال عله + والخر امسحايه موق » توق‎ )5( 
, عام (55 ه) على الأصح . سير أعلام التبلاع (8/ه 9ب ع)‎ 


' لد د العدد ١‏ الثالث عشر ب مجرم 55 54 ١‏ ه 


4 النقش على الخاتم ؛ أَدَبْ وَعبَرٌ 


انيه | كركي ''' له رأسان | أحكام الخواتم )١545(‏ ء سير أعلام | 
| النبلاء )١7/1/(‏ . مصنف عبد ا 
الرزاق .)١*515(‏ 

!: 5 9 1 

| ابن أبي بردة بن أبي أسدان بينهما رجبل يلحساتن | البداية (6/+4) , 

| موسى الأشعري2 | ذلك الرجل 7 

عمران بن حصين ”" ! تمثال رجل » متقلّداً لسيف ' سير أعلام النبلاء )01٠١/5(‏ » تاريخ ! 

ا | الإاسلام (حوادث ١4-.5ه)ا‏ 

ش ا أصاةلا؟. ش 

| شريح أسذان بينهها شير 57 م | الطبقات الكبرى ( و 

أبو موسى الأشعري | أسد بين رجلين : سير أعلام النسبلاء لح 

ا رومضتف عبد الرز اق )١7852.(‏ . 

| النعمان بن مقرن '” | إبل باسط إحدى|يديه قابضة)! ملشاهير علماء الأمصار (070) . 


| الأخرى 


(1) الكركي : طائر كبير . أغبر اللون » طويل العنق والرجلين » أبتر الذئب » قليل اللحم » يأوي إلى الماء 
أحياناً ؛ يستعمل دماغه ومرارته في علاج بعض الأمراض . انظر تاج العروس والمعجم الوسيط : كرك . 

(؟) يقال : إن هذا النقش هو نقش دانيال الكتا . عاش في زمن ملك قال له المنجمون : إن ملكه ينتهي على 
يد طفل يولد حديثاً . فأمر بقتل كل طفل يولد » إلا أنهم ألقوا الطفل دانيال في أجمة الأسد » فبات 
الأسد ولبوته يلحسان ذلك الطفل » فوجدته أمه على هذه الحالة » فأخذته » فنجاه الله تعالى » فنقش 
دانيال صورته وصورة الأسدين في خاتمه ئلا ينسى نعمة الله كلِنْ عليه . قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(5/6) :0 إسناد حسن » وانظر في القصة : أحكام الخواتم 1١85(‏ و4100١)‏ . 

(7) هو عمران بن حصينء أبو بحيد الخزاعي : صحابي جليل » توفي سنة (55 ه) . سير أعلام النبلاء 
كمه دؤره). 

(4) جاء في أخبار القضاة لوكيع (731) : ١‏ كره شريح أن ينقش على الخاتم شيئاً فيه الروح © . 

(0) النعمان بن المقرن المزني : صحابي جليل » ولاه عمر بن النطاب ىه الديش » توف بنهاوند عام (1؟ ه) . 
مشاهير علماء الأمصار (6/) . 


العدد النالث عشر ب محرم 5 5 4 ١‏ ها 


2 آبو العيرز المهزلي‎ ١ 
00 بنان‎ 


عبد الأعلى .بن مسهر 


ا 
ا 
ا 


|« أبرمت فقم) ٠‏ أي : فإذا | 


الحا من يهوائي برغم من ينهاني 


عدل فقتل 
| القبر أفسح من الجر 


خصائص أدب النقوش 


تمتاز العبارات المنقوشة على الخواتم مما يأتي : 
-١‏ الاختصار : حيث إن المساحة المكانية للخاتم لا تتسع للكلمات الكثيرة » 


والشروح . 


نأخذ منها غماذج : 


في الاعتبار غنى عن الاختبار : أي أن تأخذ العبرة ما وقع لغيرك خير لك من أن 


: هو عبد الله بن عثمان‎ )١( 
الأعراس ( رجحل من أ‎ 
: انظر : نهاية الأرب للتويري (785) ؛ ولسان العرب‎ 


هل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان 


جلة لكوي 


ساك 0 


جمع الجواهر في الملح والنوادر (550). 


مالكم لا تأكلون | نهاية الأرب للنويري (785)» التذكرة 


| الحمدونية لابن حمدون: 9:0 4 


| أحكام الخواتم )١85(‏ »2 حي ادوع 


استفقل إنسانا أراه الخاتم دمشق ١ )١47/١14(‏ 


تزيين الأسواق في أخبار العشاق ' 
(؟/ومه). 

الموشى للوشاء (158) . 

الموشى (0958) .2 

. )١55( الموشى‎ 


. )١515( الموشى‎ 


يكنى أبا الحسن » أصله مروزي »ء أقام ببغداد » والطفيلي : تسبة إلى طفييل 


» كان يأتي الولائم دون أن يُدعى إليها ) . 


« طفل ). 


العدد النالث عشر ب محرم ١555‏ ه 


0 النقش على الخاتم ؛ أدب وعبَرٌ 


تدخل التجربة نفسها , ثم بعدها تعتبر » لأن الثانية هذه تكلفك عناء ومشقة أنت في غنى 
عنها » ففي الاعتبار ما وقع لغيرك غنى لك عن دخول ميدان الاختبار .© , 

راقب العواقب : أي لا تدخل في أمر من الأمور قبل أن تعرف عاقبته » فقبل أن 
نارق مخرل ار عليك أن كر يق قرح منها + 

الاضطرار يزيل الاختيار : أي في حال وقوع الإنسان تحت ضغط الضرورة » 
فإنه يفقد حرية الاختيار بين البدائل » بل إن الضرورة ليس - فقط - تزيل الاختيار » بل 
تبيح الممنوع » والقاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحضورات ) معروفة . 

التقلّل خير من التذلل : أن يعيش الإنسان في قلة من العيش » خير له من أن 
يعرّض نفسه للاهانة والذلة . 

4 من قدّم هواه دام أساه : إذا أعطى الإنسان نفسه هواها » من غير ضوابط 
شرعية وأخلاقية » فإنه لا يحصد إلا الندم:والأسى : 

ومثل : « توكل كف » » و ١‏ الموت حقٌ) . 

وبعد استعراض تماذج من هذه النقوش .» يتبين لنا بوضوح مدى الاختصار الذي 
تتميز به وقصّر جُملها » واقتصارها على المهمّ والضروري من الألفاظ المعبّرة الحادفة » لأن 
مقصدها الأول هو أخذ العبرة بأوجز عبارة » وبأقل وقت وأسرعه ؛ ولأن مساحة الخاتم 
لا تتسع للكلام المسهب . 

؟ - توخي تحقيق المحدف : فإن كان الهدف الاعتبار »أو كان رسمياً » أو غزلياً » 
أو للطرفة » كانت هذه العبارة موفية بهذا الغرض » محققة الهدف المرحوّ » مؤتية أكلها 
كل حين . 

فمن أمثلة الهدف الرسمي : نقش خاتم رسول الله يله ( محمد رسول الله ) » 
حيث تختم به الرسائل الرسمية إلى الملوك والرؤساء » وبذلك يكون الكتاب موثقا . 

وإن كان الهحدف الاعتبار منبحت تلك العبارات المختصرة ثمارها لطالبيها . 

وكذلك إن كان غزليا كما ي + وعدل فقتل »و و القين أفستع من لطر 4.. 
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أو كان للطرفة مئل نقش عبد الأعلى بن مسهر : ( أبرمت فقمُ ) » : فإذا استثقل 
إنساناً أراه الخاتم . ١‏ 

*- يقل النقش نقطة الاهتمام الأول عند صاحبه في الحياة » ومحطة تركيزه وما 
يصبو إليه » لذا يمكننا قراءة مكنون ذلك الشخص واهتمامه في نقش خائمه » فهو مرآة 

كما رأينا في نقش خاتم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ديه : « كفى بالموت 
واعظاً يا عمر » » الذي أراد أن يقطع الطريق أمام شهوات نفسه وجموحها للدنيا » بذكر 
الموت » ودناءة الدنيا » فيسمو بها إلى المعالي من الأمور . 

وف نقش حاتم الطائي : ( جك تسد ) » الذي يعد مرآة صادقة لحياة حاتم الذي 
يُضرب به المثل في جوده وكرمه . 

وفي نقش : « وضع الخد لجو عر »,الذي يعشل تواضع صاحبه » وخفض 
حباحة الجسلمة 

4 - يعد أدب النقش على الخآتم من عيون الأدب في دقة تعبيره . كما ف 
نقش : ١‏ الوفاء عزير » » و « الدنيا غروز )6و7-علمت فاعمل ) . 

ه- يتاز هذا الأدب بالصدق والواقعية » والبعد عن النفاق والمداهنة في أغلبه» 
لأنه يمثل التعبير عن خلجات النفس » وأخذ العبرة » والاستماع إلى صوت العقل 
والتجربة » مثل : ١‏ اذكر الله يا غافل ) » ( قني السيئات يا عزيز » » « بطول التجارب 
تكشف المآرب ) » 

« وإِنْ امرءا دنياه أكبر عمه المستمسك منها بحبل غرور ) . 

وهكذا يتضح لنا أن هذه النقوش - في أغلبها - تنسم بالصدق والواقعية » والبعد 
عن المداهنة للآخرين . 

- تقتبس النقوش من القرآن الكريم والسنة النبوية كثيراً » وتستمدٌ منهما 
النور الذي تهعدي به في طريق الحياة » فهما مصدرا التلقي عن الله » وعليهما يبني المسلم 
منهجحة . 


41 النقش على الخاتم ؛ أدَبْ وَعبَرْ 


من أمثلة الاقتباس هذا : القوة لله جميعاً ( الْقُوَة نه جَمِيمًا 4 [البقرة : ]١58‏ ) 
( رَتِزِدَن عِلَمّا © [طه : ]1١١4‏ » ( إِنَّألَه بَبعٌ مره » [الطلاق : م] + 
لأنه يقف أمام حقائق يجب على الإنسان أن يقف عندها » ليصحح ما اعوج من مسالك 
حياثة .. 

- كذلك عتاز بالألفاظ العذبة السهلة الممتنعة . الواضحة المعاني » التي لا 

5- تكاف التقرش قخلو من اغسنالت البديعيةا + إلأا ما يداء سبيهنا عضو + من 
غير تكلّف » لأن أمرها جد ؛ لا ترويق في كلماته » ولا تدميق في عباراته » بل إن هدفه 
أعلى من ذلك . 

هذا وضل اللهم وسلح على سيدا هل عليد/: وعلى آله وصحيه اجعين ... 


جلة (نأمن . العدد الثالث عشر ب محرم 5 


0 النتقش على الخاتم : أدب وَعبَرٌ 


1- تاريخ الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوك . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ١٠7*ه‏ )ع تح : محمد 
أبو الفضل إيراهيم » دار المعارف - القاهرة » طاه . 

-١ 5‏ تاريخ العلماء والرواة تلعلم بالأندلس ٠‏ للحافظ أبي الوليد عبد الله الأزدي المعروف بابن الفرضي 
(.4ه) ء صححه : السيد عزت العطار الحسيني » مكتبة الخانحي - القاهرة » ط؟ (14.8١اه-‏ 
خمواعم) . 

-١‏ تاريخ القضاعي ( الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء ) » للقاضي محمد بن سلامة 
القضاعي (4514ه) » تح : د. عمر عبد السلام تدمري » المكتبة العصرية - بيروت » ط؟ (1450اه- 
48م). 

-١5‏ التدوين في أخبار قزوين » للمؤرخ عبد الكريم بن محمد القزويني (ت : 557 ه)اء تح : الشيخ عزيز 
الله العطاردي » المطبعة العزيزية - حيدر آباد » (5 150 1ه-15864م) . 

تربية الأوَلاد في الإسلام » لعبد الله ناصح علوان » دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة » ط؟؟, 
(515١1ه-55ؤوام).‏ 

- تزيين الأسواق في أخبار العشاق » للطبيب الطترير دأوة"الأنطاكي » دار ومكتبة الحلال - بيروت » 
ط؟ (كمؤام). 

7- التنبيه والإشراف » لأبي الحسن علي بن اسن بن علي المسعودي » مكتبة خياط - بيروت » 
(56ؤ1م). 

4- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للحافظ المتقن جمال الدذين أبي الحجاج يوسف المزي (؟45/اه) ع 

تح : د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت ,2 ط١9(1:١1154ه-؟1955م).‏ 

8 جمهرة الأمثال » لأبي هلال العسكري (ه299ه).ء دار الجيل - بيروت . ط؟ (5.8 1ه-9886ام). 

؟- الحلة السيراء » لابن الأبار (/55ه) » تى : د. حسين مؤنس ., الشركة العربية للطباعة والنشر - القاهرة. 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للحافظ أبي نعيم الأصفهاني (0٠*4ه) , دار الفكر - بيروت‎ -١ 

؟؟- حياة الحيوان الكبرى » لكمال الدين محمد بن موسى الدميري (8١مه)‏ » مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - القاهرة » ط” (1190/5ه-1905م) . 

؟- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للعلامة محمد المحبي » المطبعة المصرية الوهبية» (545١ه).‏ 

؟- ديوان عبيد بن الأبرص » تح : د. حسين نصار » شركة مصطفى البابي - القاهرة » ط١‏ (17119اه- 
/اه5١م)‏ . 

©- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » تصنيف الإمام محمود بن عمر الزمفشري » تى : د. سليم النعيمي » 
انتشارات الشريف الرضي - إيران » ط١ 41١١(‏ اه) . 


خوك العدد النالث عشر 4 محرم 5 ١5415‏ ها 


يُْ مهيز 03 
د. عمر حمدان الكبيسي ا 


المصادر والمراجع ' 


-١‏ أحكام الخواتم وما يتعلق بها . للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الر حمن بن اعرد تياب انين قبن 
رجب الحتبلي (55لاه) ء تح : د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي . مكتبة المعارف - الرياض » 
ط١2(1؟١:!١ه-١1595ام).‏ 

5 - إحياء علوم الدين » للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (5.هه) » دار الكتب العلمية - بيروت » 
ط١ا(5.:؛١اه-5مؤوام).‏ 

+- أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان (7:5ه) » عالم الكتب - بيروت . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ؛ تح : علي محمد 
البجاوي » دار نهضة مصر - القاهرة . 

ه- الأعلام » للعلامة خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت » ط؟ ١‏ (1991م) . 

5- البداية والنهاية » لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (4/الاه) » دار أبي حيان - القاهرة » ط١‏ 
(41١اه-5ؤؤام).‏ 

- تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي (48 لاه) 2 تح : د/ عمر عبد السلام تدمري . دار الكتاب العربي - 
بيروت . ط١(١١41١ه-.95و1م).‏ 

8- تاريخ بغداد - أو مدينة السلام - منذ تأسيسها حتى (45717ه) . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي ( 457ه) » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تاريخ جرجان » لأبي القاسم حمزة السهمي الجرحاني (5154ه ) . عالم الكتب - بيروت » طغ 
(90. :١ه‏ - لاموام). 

-٠٠‏ تاريخ الخلفاء » للامام جلال الدين السيوطي (١١91ه)‏ ء تح : قاسم الشماعي ومحمد العثماني » دار 
القلم - بيروت ؛ طا114.5(1ه-98465ام). 


-١ )١(‏ إن موقع « الوراق » على الشبكة العالمية » حوى أكثر من مليون صفحة من تراثنا الثري » مم 
أمات من المصادر والمراجع ؛ بعضها طبع بعض أجزائه وبقي أكثره » وبعضها طبع قليها وقد . 
وقد أشرف على هذا الموقع علماء متخصصون . 
لذلك قد تحد - أخي القارئ - في ثنايا البحث أسماء لمصادر ( وهي قليلة ) م ترد في قائمة المصادر 
والمراجع هذه » اعتماداً على طبعتها في هذا الموقع » وقد أشرتٌ إلى أرقام صفحاتها فيه . 
؟- ما تحده في هذه القائمة من مصادر خلت من تاريخ الطبع » فالسبب أن هذا المصدر مطبوع بدون 
تاريخ ... لذا اقتضى التنويه . 


جلة (لمرنة ب العدد الثالث عشر 4 محرم 4 ؟ 4 


د. عمر حمدان الكبيسي 7ع 


- سير أعلام النبلاء » للإامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (18لاه ) », تح : شعيب 
الأرناؤوط وآخرين ء مؤوسسة الرسالة - بيروت » ط؛ (405 1ه-تكموام) . 

0؟- صحيح البخاري » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (555ه) » اعتنى به : أبو 
صهيب الكرمي » بيت الأفكار الدولية - الرياض » (1415ه-1958م) . 

4 صحيح مسلم » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (5501ه) » بيت 
الأفكار الدولية - الرياض ٠‏ (1415١ه-1558م)‏ . 

8- ضعيف الجامع الصغير وزيادته » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » طلا 
(١141١1ه-.195م).‏ 

- العقد الفريد . لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » تح : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري » دار الكتاب العربي - بيروت ‏ (14.1١ه-19418م)‏ . 

- عيون الأخبار » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (177؟5ه) » دار الكتاب العربي‎ -١ 
. بيروت‎ 

؟75- الفقه الإسلامي وأدلته » د. وهبة الزتحيلي » داز الفكر - دمشق » ط" (114.5ه-19845م) . 

1- فقه السنة » لسيد سابق » دار الفتح للإعلام العربي - القاهرة » ومكتبة العبيكان - الرياض » ط١؟‏ 
1١(‏ 4 ١اهمووام).‏ 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للعلامئة عبد الرَؤوف المناوي » دار المعرفة - بيروت » ط؟ 
رلوم اه-األاؤوام). 

ه"- الكامل » للإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (545ه) », تح : محمد أحمد الدالي » مؤسسة 
الرسالة - بيروت , ط١‏ (1854-05ه-65مؤ١ام).‏ 

5”-- كبز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للعلامة علاء الدين علي المتقي المندي (515ه) » مكتبة 
التراث الإسلامي - حلب . 

/اا- لباب الأنساب والألقاب والأعقاب » للنسابة أبي الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي ( ابن فندق ) 
(55هه) ء تح : السيد مهدي الرجائي والسيد محمود المرعشي » نشر مكتبة المرعشي العامة - إيران » 
ط١(١١ع١اه).‏ 

7- مآثر الإنافة في معالم الخلافة » للقلقشندي (85.0ه) » تى : عبد الستار أحمد فراج » عالم الكتب - 
بيروات . 

9- مجمع الأمثال » لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (4١هه)‏ » تقديم وتعليق : نعيم حسين زرزور » 
دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (108١1ه-1988م).‏ 


مجلة للم بي العدد الثالث عشر 4 محرم 4 ١45‏ ه 


_ؤياللة ماه 


ا النقش على الخاتم ؛ أدب وَعبْرٌ 


٠غ-‏ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار » محيي الدين محمد بن علي ( ابن 
عربي ) (578ه) ء دار صادر - بيروت . 1 

-١‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( ١١الاه‏ ) » دار 
الفكر - دمشق . 

45- مروج الذهب ومعادن الجوهر , للرحالة المؤورخ علي بن الحسين المسعودي ( 745ه )2 تدقيق : 
يوسف أسعد داغر , دار الحجرة - إيران » ط؟ (114.014ه-9864١م).‏ 

47 - مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
(4:ه75«ه).ء تح : مرزوق علي إبراهيم » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» طذ١‏ (508 1ه-0م/19م). 

44- المصنف » للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١511ه)‏ ء تح : حبيب ال رحمن 
الأعظمي . المكتب الإسلامي - بيروت » ط؟ (114.07ه-19493م) . 

ه4- المغني » للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة (570ه) » دار الكتاب الغوري - ترقت + 

- المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ محمد بن عبد الر حمن 
السخاوي (5١٠وه)‏ .ء دار الهجرة - بيروت 14504ه-19545م). 

47- مقدمة ابن خلدون », لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون , تح : د. علي عبد الواحد وافي » لحنة البيان 
العربي , ط١‏ (8/ا” اهمه 15م) . 

4 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » لأبيالفرّج عبد الرعمن ابن الجوزئ (51هه) ء تح : محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية / بيروت , ط١‏ (5١41١1ه-1595م).‏ 

8- المنهيات » لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي » ته : محمد عثمان الخشت » مكتبة القرآن - 
القاهرة . 

- الموشى» لأبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء » تح : رودلف ي برانو » ليدن » (1885١م).‏ 

-١‏ النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة » لحمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
(84ه) ». مصورة عن دار الكتب - القاهرة . 

5- نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي ؛ د. محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف » دار 
الأندلس الخضراء - جدة » ط١‏ (11515ه-1958م) . 

ه- الواقيٍ بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن » 


.)م19ا9ل9-ها١7895(‎ 


مجلة 207 . العدد الثالث عشر ب محرم 4 5 ١4‏ ها 


0 


ت ' 


# 


صدى الأحمدية 45١‏ 


500 


وإن لوردة الخليج العبقة » ونجمته اللامعة » وعقيلته الأتمرية العذراء كامل الحق 
ومطلق الشرعية في أن تضيف كوكبا دريا إلى باقة النجوم المضيئة التي اقتنتها بعدما 
اقننصتها من دورات فلكية سابقة » وأن تبت صورة تذكارية جميلة في ألبوم الذاكرة 
الزمنية الخالدة وأن تنحت لنفسها تمثالاً أسطورياً على واجهة المعلمة البارزة في ( سادس ) 
محطة ها على طريق رحلتها العلمية الرائدة . 

أجل آن لأميرة المجلات أن تحتفل بعيد مولدها الذي لا يخريها مشهده . ومن أحق 
منها بذلك وهي التي ما خرجت علينا بطلعتها الغراء وطالعها الميمون إلا وفاجأتنا بالتحف 
الأثرية النادرة , والهدايا العصرية الطريفة .وشرت الجواهر , وعصبت الام بعمائم 
السؤدد . وأكاليل امجد والشرف ؟! 

كيف لا تتجلى الأميرة الأتمدية وهي عسروس اليوم في أفخر منصاتها , وأفخم 
هالاتها , وهي التي شنفت الآذان من أول.يوم. بأول استهلالة ها , وكحلت العيون بأول 
عطر إغّدي صنعته » وشفت الأنوف الزكمة بأول أريج حرفي شعشعته . 

ولله در الأصري ما أعجب طريقعها التي ابتكرتها , ونهجها الذي اختارته في 
الاحتفال بذكرى مولدها الحبيب ! انظروا معي - بالله عليكم - إنها تشعل عند كل محطة 
تمعة . على عكس ما هو مألوف من إطفاء الشموع . إنه مسلك رائع بديع » وأسلوب 
ذكي للغاية ! فكأنها أدركت أن الإطفاء آية محو ترمي إلى السير في طريق الفناء . وأن 
الإشعال إضاءة وإضافة في طريق الحياة . 

وإن تعجب فعجبُ أن تكتشف معي اليوم أن أميرتنا العزيزة فضلت أن لا تولد 
إلا في أول يوم رأى العاريخ فيه النور بعينيه ؛ لتصبح لدة الزمن وقريحه إلى الأبد , 
ولتصبح الأميرة والتاريخ . 


الشيخ عبد الله السالرون المعلى الشنتيطي 
باحث ف دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية هبي 


مجلة (لِرْمَريةُ ب العدد ١‏ النالث عشر 4 منحرم 54 ١55‏ ه 


455 صدى الأحمدية 


أتابع بشوق بالغ وقت صدور بجلة الأمدية , لما فيها من بحوث جادة , 
ونصوص ترائية : فضلا عن جودة الإخراج ؛ ودقة التصحيح . 


أن حاف رسا الضامن 
أسناذ اللمساسات العلءا بكلية الدماسات الإسلامية والعرييم - دبي 
وخبي را مخطوطات م نكر جعت لاجد للتعافة والتراث 


لقد اطلعت والحمد لله على كثير من المجلات والدوريات المعنية بشؤون 
الدراسات الإسلامية والتراثية » ومنها تلك التى اكتسبت شهرة وخبرة واسعة , إلا 
أني أقوها بصدق : إن الأحمدية قد كتب الله لها النجاح الظاهر من أيامها الأولى وغدت 
قادرة على منافسة جادة لتلبية حاجة الممعمين بهِذة الميادين من باحثين وقارئين وناقدين . 

ومستوى البحوث المنشورة فيا أعدادها يعن - بفضل الله عن مستوى 
القائمين على هذه المجلة علماً وفكراً وحكمة>-وقدمتازت - إضافة لما مر - بحسن 
إخراجها وسرعة تطورها : تلمح هذا من شكل الغلاف حبتى الخط والزخرفة ونوع 
الورق ... الخ . وهذا كله يدل على جد واجتهاد مباركين . 

أشكركم مرة أخرى وأسرة الأحمدية بالغ الشكر , وجمعنا الله وإياكم على 
خدمة الإسلام والمسلمين . 

<. محمل عياش الكي.. 


اطلعت على يجلتكم الغراء التي ازدانت بنوبها القشيب . ونفست بما حوته من 


بحوث قيمة . 


كله انرو ساسع اماف دمل 


ندمو ب العدد الغالث عشر 4 محرم ١455‏ ه 


أشك ركم على المجلة العلمية المحكمة . ذات المتانة في موضوعاتها . الأنيقة في 
شكلها وألوانها » ونسأل الله لكم المزيد من التوفيق إلى نشر كل خير تصبون إليه . 
أخركرف اه خالد محمد غان مال ثانى 
الدوحيّ - قطن 


أود تهننتكم بالمستوى الرفيع ؛ والأداء المتميز مجلتكم الكريمة الأحمدية التي 
أصبحت لدى الباحثين والمهتمين بالتراث والأصالة والبحث الجاد رافدا من روافد 
الثقافة العربية والإسلامية . فجزاكم الله خير الجزاء . وسدد على الخير خطاكم . 


الذكئوس بن عيسى باطاهصس 
جَامِعمّ الشاسرقي - كليقّ الاب : قسماللغم العرييقّ 


اطلعت على بعض أعداد مجلة الأحمدية الصادرة عن دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث بدبي ٠.‏ وسسرلي جداً منا احتوته من موضوعات علمية 
ومعلومات قيمة . ما يجعل المجلة - بحق - تساهم وبشكل كبير في إثراء المكتبة 
الإسلامية . 
أخوكرناص الدغيمان الحسيني 


3 


إن حُقّ لطالب علم أو باحث أن يفتخر بإاصدار ما لشموله وعمومية 
موضوعاته » وعمق أبحائه كانت مجلة الأحمدية في طليعة الإصدارات المي يحق له أن 
يفخر بها . جزى الله القائمين على أمرها خير الجزاء . وجعلها الله ركنا من أركان 


خدمة كنابه وعلومه وسنة رسوله 2 ١‏ 
الذكئوس زيان أحد الاج إبراهيمياسين 


المملكة الأمر<نة المائهيةّ - إمريدل 


جلة ومن بي العدد النالث عشر ب محرم ١454‏ ه 


انا 


4 صدى الا-مدية 


يسعدني أن أتقدم إلى جنابكم الكريم . وإلى إدارة مجلة الأحمدية المغراء بوافر 
شكري وتقديري لا تبذلونه من جهد وتعاون كبيرين . 
الذكوس سامي عبد الله الجميلى 
الجامعة الأمعريت للعلو م الإسلامية ليبا 


قد يدات غلك بداية مميزة بمواضيعها وكتّابها . وندعو الله تعالى أن يوفقكم 
لواضلة مشوار اغخير + وأن يبارك ف جهود كم . 
الذكثوس على محمد يوسن الحمدي 
كليم الشريعت - قط 


يطيب لإخوانكم في مركز الشيخ ابن عنَيمينَ”الدعوي بدولة الكويت أن يقدموا 

لكم هذا الكتاب . وهو عبارة عن دعوة لكم للمشاركة بدعم هذا الصرح الدعوي 

والعلمي . وذلك من خلال تزويدنا بأعداد من تجلتكم النافعة الرائعة , ليستفيد منها 
طلاب العلم والراغبون فيه . وكلنا أمل بأن يحظى كتابنا هذا بقبولكم . 

الشيخ نايف محمد العجميى 

مدي اكز - الحكويت 


لبن فرك ابتكم الوقا. و ]نكا رك اطالاية + واشرقب أن يقر اله أعنننا 
بانتشار العلم النافع » وانحسار الجهل المهلك . تم أعود فأشكركم على جهدكم المتفرد 
في سبيل نشر العلم النافع بين أفراد أمة ١‏ اقرأ » » هذا وقد سررت بما وجدته من بحجوث 
مهمة ذات فوائد جمة حوتها مجلتكم الأحمدية . 
السيل عبل الله بن عبد العزيزالسلطان 
معيل في تس م اللغة العرييم بكليم المعلمين 
السعودييّ - الأحساء 


مجلة (يدبزنة » العدد النالث عشر )4 تحرم ١454‏ ه 


إصدارات دار البحوث ملك 


حر 2 


إضد ارات كان بوت 


: سلسلة الدراسات القرانية‎ -١ 


. أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم‎ -١ 
.)5001١-1١455( د. عيادة بن أيوب الكبيسي , ط”‎ 

؟- تفسير سورة الناس للبرهان النسفي (ت : /5481 ه) . 
تح : د. عيادة الكبيسي » ط١ .)5001١-1١1455(‏ 

7- الفتح القدسي في آية الكرسي للبرهان البقاعي (ت : 889 ه) . 
تم : د. عبد الحكيم الأنيس » ط١‏ (5001-1455). 


؟- سلسلة الدراسات الحديتية : 


. الأربعون المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة‎ -١ 
.)500١-1١1455( د. عيادة الكبيسي . ط”‎ 

؟- الإاتحاف بتخريج أحاديث الإشراف . 
د. بدوي عبد الصمد » ط؟ .)50.0١-١8455(‏ 

- التعريف بأوهام من قسم السئن إلى صحيح وضعيف . 
أ. محمود سعيد ممدوح ,» .)560١-1١455( 1١‏ 

4- منهج النسائي في الرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال . 
د. قاسم علي سعد , .)500١-١455( 1١‏ 

ه- التعقيب اللطيف والانتصار لكتاب التعريف . 
أ. محمود سعيد ممدوح ع ط١ا‏ (؟ع ١-؟..؟).‏ 


مجلة (لْرْمنةً بي العدد الثالث عشر 4 محرم ١5455‏ ه 


455 إصدارات دار البحوث 


*- سلسلة الدراسات الأصولية : 


. المسائل التي يناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقاً ودراسة‎ -١ 
.)؟50..1-١1451١(‎ 1١ . د. محمد المدني بوساق‎ 
. ؟- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة دراسة وتطبيقاً‎ 
.)؟2.0.0-١451(‎ 1١4 » د. حسان بن محمد حسن فلمبان‎ 
. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين‎ -+ 
,)؟.2..-١459(‎ 1 » د. أحمد محمد نور سيف‎ 
. اصطلاح المذهب عند المالكية‎ - 4 
.)؟50..-١451(‎ ١ط‎ » د. محمد إبراهيم أحمد علي‎ 
. ه- تحفة المسؤول في شرح عختصر منتهئ“السولكللرهوني‎ 
-١1455( ١ط‎ » تح : د. الهادي بن حسين شبيلي » و د. يوسف الأخضر القيم‎ 
؟).‎ ١١ 
. لباب المحصول في علم الأصؤل للحسين بن رشيّق-المالكي‎ -5 
.)؟50.21-١455(‎ ١ط‎ » تمه : محمد غزالي عمر جابي‎ 
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي‎ - 
. والمنتتخب للمنجور‎ 
. )50.5-1 1450 ١ط‎ , أ. د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني‎ 
. مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده‎ - 
.)؟..5-١‎ 450 ١ » د. محمد الأمين ولد محمد سالم‎ 
. مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره ف الفروع الفقهية‎ -8 
.)؟..5؟-14501١ط‎ ») أ. محمد أحمد شقرون‎ 1 
. المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي‎ -٠ 


د. محمد أحمد بوركاب » 1 0؟145١-2.25.؟).‏ 


(ند كين ب العدد النالث عشر ب مجرم 4 ١45‏ ها 


إصدارات دار البحوث لاا 


5 الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي . 

أ. محدي محمد محمد عاشور » ١‏ (7؟855١-50.05).‏ 
-١ 5‏ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل . 

د. بدوي عبد الصمد » .)5005-١45*( ١‏ 


4- سلسلة الدراسات الفقهية : 


. التهذيب ( في اختصار المدونة ) لأبي سعيد البراذعي‎ -١ 
. )1955-1 45٠00 ١ : تح : د. محمد الأمين ولد محمد سالم » المجلد الأول‎ 
.)50.05-١ 15550 ١ط‎ » كمل ف أربعة محلدات‎ 
. الوسوسة : أسبابها وعلاججها‎ -5 
.)5:557-1455( د. عيادة الكبيسي » ط؟‎ 
. لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة‎ -* 
.)500١-١1455( د. عيادة الكبيسي » ط؟‎ 
. أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية‎ - 4 
,.)5005-1١1455(1١ » د. سلطان الماشمي‎ 
-١5145-955( ه- فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزائري‎ 
.)١ 860.8 
.)500.0-١15451( 1١4 » د. مصطفى أحمد بن حموش‎ 
باب الزكاة من كتاب الشرح الصغير على أقرب المسالك مع التهذيب والتدليل‎ -* 
. والتعليل‎ 


إعداد : د. بدوي عبد الصمد » ومحمد العربي بوضياف » .)5000-١1451( 1١‏ 


#4 العدد النالث عشر ب محرم ١1555‏ ها 


موه إصدارات دار البحوث 


- الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي . 
د. نحم عبد الله العيساوي , ط١‏ (50.1-9455) . 
4- الإفادة في حكم السيادة . 


د. زين العابدين العبيد محمد ,» ١‏ (1455١-١2.2.؟).‏ 
ه- سلسلة دراسات اللغة العربية : 


. فيض نشر الإنشراح من روض طي الاقتراح لأبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي‎ -١ 
.)؟.2.2.2-١851١(‎ 1١4 » تح : د. محمود فجال‎ 


؟5- سلسلة دراسات السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي : 


. سلوة الكئيب بوفاة الحبيب لابن ناصر الدين الدمشقي‎ -١ 


قت تاوء صالح معتوق ط؟ (؟ي؟ ع سس )ل 


. عمل المرأة واختلاطها ودورها في بناء امجتمع‎ -١ 
.)5.0.21-١8455( ١ » د. نور الدين عتر‎ 
. ؟- الشورى في ضوء القرآن والسنة‎ 
.)52.21١-١8455( ١ذط‎ » د. حسن ضياء الدين عتر‎ 
. قوامة الرجل وخروج المرأة إلى العمل‎ -* 
.)؟..١-١8455(‎ ١ط‎ » د. محمد سعد عبد الر حمن‎ 
. الأرقام العربية : تاريخها وأصالتها وما استعمله المحدثون وغيرهم منها‎ - 4 
.)؟.6.5-١1457(‎ ١ » د. قاسم على سعد‎ 


حلة (لأمزن ‏ العدد الثالث عشر ‏ محرم 4 ١45‏ ه 


إصدارات دار البحوث لت 


+- سلسلة التربية الإسلامية : 


. من أدب المحدثين في التربية وال لتعليم‎ -١ 
.)١998-١141١8( د. أحمد محمد نور سيف » ط؟‎ 
. ؟ - معالم تربوية من سير أمهات المومنين دوك‎ 


أ. كلثم عمر عبيد الماجد 1١»‏ (9؟:١-؟ا.2؟).‏ 
4- سلسلة دراسات الاقتصاد الإسلامى : 


. ) الحاجات البشرية ( مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية‎ -١ 
.)50001١-11455( أ. محمد البشير فرحان مرعي »:ظلا‎ 


: سلسلة تراجم الأعلام‎ ٠ 
. جمهرة تراجم الفقهاء المالكية‎ -١ 
.)5005-١1457( ١ط‎ . د. قاسم على سعد‎ 
: سلسلة الرسائل‎ -١ 


. موضع القدمين من المصلي في الصلاة‎ -١ 

د. أحمد محمد نور سيف 2 ط؟ .)١999-١450(‏ 
؟ - تيسير البيان عن إعجاز القرآن . 

د. محمود الزين » ١‏ (*457١-8.5؟).‏ 
©- فقه السلف في صلاة التراويح . 


د. محمود الزين » ط١‏ (145١-5..5؟).‏ 


مجلة (الزمينة بي العدد النالث عشر ك4 تحرم ١555‏ ه 
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مسس ا ة الترزوج 
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4 مطانن 5 273127 11060 ماعط اتماقاط كنام لماع تناه 04 عكتنامه عط 12 
تتتعطا عستاأععالع كعممعطم عم /تاممتلعوءعت امه أدمطد طلت لعطتعكصا دعمتد مزع 
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(2© 1989) بتطمهدهائطط عأمماكآ م خالا أمع ,(2© 1962) أمنوع2 .متلطقوهةدا ما مرم8 ادع لمن 
: لعطدناطنم و8 ,(28 1994) تإاتويعنتزملآ معنه© رعوء 1اه0© ددمهانا آنا صو©ط حرمت عندرماعمل وكاة لقه 1 
ا .””تصقاك! له مكدمهلة 72 مومتققاقة ممتقط 510502 -لخ غمعومو ““ علناعصا ككلمهط 4 


١‏ *020600601-لل نرعع تصدك .أمرط 
:52001 


عطا صا عدوا القتطعع! [عاما أمماتتومصا نه طتتد كلمعل ع1نده طعنتوعوعم ونط 
وعة جاعط 5دع10 012 اأعتالميء عطا :معءع 810:0 مه متدم5 طمجخ 6ه :جكرمامتط 
ععدع0 تام تناكل 01 1[ممطاع5 عخكا ل عط 3 عطاممماء5 مأتعمهممه قلط له جد د16 
عنام 5ل للطنعبا أندوطة لت مررععط لإلمعكلة 0 تع نامضظ .معع0 ه110 لصة ستدم5 طمعة م 
م260 20 0161165 ملطعادمء خلط 0ه حتجه]] حنطل دوه ساعط لعع22 تقطا كمه دع 21162 مله 
قلط عمتل تدوع كامتتناز عطا عدمدصه ععوام عأه0ه] غوذاا عع مع ل مهو تنه لصة 5عنأوطع0 عط 
: 105 


متهم؟ طدركخ 4ه كأكتمداز عان] 1/1 6ه كه 1ه لوسرو عطا نا لع:101103 و15[هع/خ3ا 
عمتط نهام»ء كأسعصع اماه ماعطا باكتلمرة)1! عط بصسعماط م1 لعتيظعم مط معءن:ه8 لمة 


لمعا معععة عناا نصمط لعذدعمع أل ووع زع تأقسيع م0 مضه 161ل ناز قخط صا مسعةل] مط[ عمعط 
مصة طتول ,اععطزة1 ) مسمكاع كت عتمصتستعدتلصز لصة دحمامصةة دتط كه 1أعن7 25 عتمم 
1 :11015 50006 05 ( أع»13306” 
220 لاط 300000 حصة 5ع لستوزع عومط مزلا 0 00 0005 
أكللةمعنا عط نوطب صمكة: عط 2ه اجتفصتصسية ة لاذه عمتلناعضقه ,ومعهاد لوعترمأولط 
2 8013 0114م تناد عممة لع تكاععع؟ 220 غ1 معلل مععه2ه81 مز عدمداع؟ ه لغعع كناد [ممطعة 
/ ' .110725015246 
مير 


لزأ 0 
ساسا أمع ,(08 411-1968 7) معدمءه]/1 ,لملهكلة تموظ ص مرو8 .عممتتضعط عتصماك] مز عط جوموعجع * 8 ١‏ 
ْ 2 2 01 عاناتاكم] حمهظ عامءطتامعه ,رظن 1995) نروهامصطءع]” لعتامدم زه عالطناكم1 معطع 11[ سمط مق 1 
اح 1 .رظن 1997) قمءععماعصط عمتصصماط ما ممتعتلهزععمة ,ممقدعسل 8 أدء تسطعع1 ا 
ناط] ققة ”كملع تصعو06 لدع تتصمصمئكة ستاكيط8 “ عمتلناعما ليمنت طعممعوع2 قمر ع0 عمطاتيم © 


.”عاطاظ 5ه دمواعقكلى لمعنلوه! ممه لدعمأكاط 5 ج11 1 4 


5 3 
1 2002م 


03500 


ومأتتقط 5216 طاعوعء روعغهاد المعلمومع0ه1 مغصا نإهله] ع تل 15 رم عط 
5 طقللخ 2ه 111ه عط 15 كقط1 .قصمعذوتزة لهزءه5 له عتسمصمءء بلهء ا تامص :اوه :105 
ده لقع 116 بلعلاتكة لفط لعمآ نيط عة حصة). :قلعو يده أكتط بوط تلمعف مع لات 
عط .(118 :له0م8 - عسضع تل أمم عموعه نزعطا أعلق, ,280 عه لمعلصقت علممم عحكقط 
عدوممة لعن طتكتل عند طتصدة عط اتطقطصة 0 لعنوعضه طدللكخ سمط مسحل خ 2ه مععل لتطاء 
عط زمطعتعطر *#اتلقم مهم" لله مع علقصدتها عطا خقط؟ لله 5مدعمم نإ ودعتماد وم : 
معطو 1اطهنوء 02 دمدعحط نط /جاتأهمه101610 ع متمغطه مط عومط عنة عتهاة 062 6" 0 
.عأهاد أهطا 4ه 13595 


غطع نمطا 04 أعسلممم 15 ماتلقدمتتهم 1ه وع10 عطا تفط مستهاء ا ع1 1 
طق هه عتحصما5] مذ متقدط مم مقط 1 عمط ممه ممم تلتكك رع و1116 ع 


مههاةآ دز متامص! دعءط كقط عتهاد 01 وعل1 116 210101 0 2 15 نط 
110122 20 يتصتط ده عستووع 1ط له 206ءم رطمم عط 0 جه تفع تمص غطا فعصنة رول ٠‏ 
عتمتهاذ] مده 115 باط 20724 ٠/35‏ علهاد عتصفاكآ دموط- عم قط 2ه «يتطفمعجنتاك عط" 
.5كة| 21206 --1082 عط م تمتمء مد عنة طعلطه ونه 


.2017م 10 عصلمع دا عله طاعتوعوع؟ لمعوععم غطا هط 15 قلط 1 


عع0011 هدوع امع2 لمة طاعموعدع 1 لمق دع نط5 ععطع 111 :10 بطادي لمآ سه كالة]] 01 جماءع2 .إن * 
1 مع تمه تمصفظ 121 غه معه8 .اكه .] 01 
ٍ عه عامهع فصة ممع منأدتل طتتنن باتم لآ ص عنو و00 غ001 .(08 1950 - الخ 1370) صا لاط ه021500- 00 
1 )2 دلخ معدصة1 :دزمعط) دتنط ده (8 © 1981 كلم 1420 ) ما تولك تصن داعو دده تبامممط 


عنصسماة! قصة هتمعو ممم ع5 عده عط عستة اعم ملعو عة ع0 لعللتععع8 .وزاهد81 غ2 طلههعنا0 الا 0 


6 0 مذ أمنووعظ ,كامع ص ملمط زه منمنلا بم8]-لناسسودا ممع ععمع لمم ك متاك ا 4 
: معطت ةذ مومعو سند جا مسي وود زج ب مده ةله و 7 


نون 


20001 


خا .5تتعطته] تتعطا 16 1210م 216 021121015 رعلئط 2 25 ركععمع زعو طاعع 1120 عط در[ 
5 لعطمعو06 معط متحقط هه هم عط مضه مععامتط جععط فقط عاب قلطا ,وعكمء عدم دز 
١‏ تناعطا غخناا كتعطته] تاعطا 01 غ70 نهد عمتعط 
الع نلوع؟! ,221121015 2م50 01 دعققت صا عتهر 5[ ] .عاء ,وتعطامصر متعطة مه ستعطئم لصمع 
ل 20815 وعتتتأعدرهة5 لصة مماديظدرمه 2ه غ10 4 م1 لعا ققط ملظ .كرعطاه 1ه وعقق درز 
ْ .805 01 و5ع2 | عطا طتتت مسمتادعل يامهدا عتلا ضتةء تطمميعمتط تغط لص ما غلابت 15 تل 
قلط عدهطكنام جاعلا لطا نهآ .كمهكعم تتعطاه طتتار لعكنقممء عه بزعطا دعس تعممك 
15 اعتتهعوع؟ ولط ,عم لع 1 لاممعا بجص له أدعطا عط 16 .عكلهامعلصنا مرعفط فقط تإلباة اعموعوعم 
كا حصة 115 أغمعط 115 راع نه صر عط 01 ععممتيهم ططلع31ا] عمتصذاكناه ,عندأكسقطليى ممه عناوتمنا 
5 [اعلا كه عاتأعصناولل له غمعلمعمع مص طتوط بوعمنيرهد 5ئأز لعطاتووعل عنحقط [ .دعكللق 
.01165 تام طللط لإأصعتقا كماعط كلصكا معو 15 له ,هد بأمم عتنة حاء نط عومط 


عع ش اماطلث عسن؟! روعأ مقط 1 عام 01 ١‏ لل قاع عتصة ك1 01 5-75 2201 .اودم * 0 
11 حتتلتتانا مرو حظ أمع ,(8 0 1962 /117ث.1382) متطهيخ ألسسد5 ,ملعل ص حصو .طهللع1 بتطلكى تمل 1 م 7 
: 1 حرهعا عنورمعع هل ولك 1412) راوع كاملا عتصهاكا حدما خاة ,للخ 1408) باد امنا مسسو-انا 1 هه 

1١‏ #تققطامك اخ زعععطلد! طلماك][ ' كلقعط علط مه (2 0 1999 - الة. 1420) نازو الول منن0- انا صوصلا أك ب 


4 5:2 وععقطه1 بعتاعت نز امماكطءلمصسدع ام قه لممطمطكمعا له طهانا 11 مل مو لكام طنععلهدلم أن 


.“نقة8 - اث 5002 عتطلقة. 112 دطة5 12أه0ه5 لوتكدهة متمر وموعول 


يت بزب ...مييق حا <- يق بي 


515: 


مو ناوه مط حص وعط1 .عصكي طتل لمعل م مط“ زهله] 1055 2 غ2 15 مستعلصملة 
لمة امعتااتك ععممم لازأ عماموع 1001 عمتضوءهظ 15 0 عط .مداع ص تمصعطام كنطا خقطصم 
خطع 11 م1 علقم عصتعط عنتة ذككها كه معلاة عمل د1:6مه ععة دعطرلك كه تزهل لاطا باه 25518501108 
#نإاعاع|محصم أناه تضعط 01م ها بفعطا بممتغساهة لوعل10 عط 15 تقط/الا .مرعطا 

3150 غ1 .5عساتك عمتاطع؟ 017 دلاو 020 وعطاامعوع0 ععمهم لطاعنوعوع قلط 
عط مسلط نه ععمعم بأعطمهءط عط 2ه كدماتله1 عطا مذ مكحمل 1310 :دنزهنك عط دعماصي 
تإامم2 لتتج لمتلأعمصد ذتطا لاط ختاعمعط 10 ذقنا كته اموت لصة 350[ عتمتها؟] 01 عع:1ناه5 5000 
عط 15 غ1 ,عمسناطنك عط كصه اطع 2/1 عط رطقالخ حدم عمه ع ماعط عوط لصه 5010 عطا وآ 11 
ع ةط لطنة ]16001 عحصضاهه عامستمسمعلكة مق غقطا ممغتلاهة اناه ...ب 


رقع تلك ع صتخطع 11 عه علمطاع ص معط فطلا صعة عط عع م1116 ادمع عط 550155 اع توعوع1 عط 1 
مغ ماعندع عمالاتل وزعع ناوه عدم ط/نا أعامه:ط عط 01 كطه61 1201 عط سم لع لامعل عمه عطا 
عط لتنة عمتتعصنا مه عااكمعاء 1 مصرمء عقصتعط "تعحصمم] عط صمحم نط علقخم ععطاه عط ممه 

101 320 تلطعت 08 عتلطعختمط ه ,ع اأععاعل 161 جا 


1م ممه طممقطك مه موعلام© , 


1 سه + 1954) ومسصقطعا بالدمك!” عولط متعطامولط! مز و8 لحل حلملا الدسيعا ,وعتليند عتصهاو]1 ل 


3 0م ممه (17© 1981) شاة ر(2© 1978) نجاأومعناتمنا عنتحصدا؟آ مسمتلعك/! سوط حظ لعمتهااه ,(كا0 رع 
ذا ماده اعموعوع؟ قلط عممسة طاورع امنا 1-012 نا -ستحرنا مم دونع صناكيل طت (5© 1987) 1 1 


رك ْ :52015 


16 ع 02 4 من 5210 بتصتط مه ععمقعم بأعطممع2 عط رعلاع قط بطمتتقطد يمآ 
تقطن ععه كمملاءع3 ر5 06172266 ععة 1101505 .لمقصصرا5 لعمع10كممء 15 (رعع 12و15 ) لزلأاعها 10 
ع6 10 تدعممة لإقمط طعنط 8 - غعة عمدهد م1 ععمععوع تباوعة غزعها لصه ,مل خطصنا تلوط 
1 وستطاع ممه 7عل09 ععمعازد وتأعطومءط نوط “لع /تمعزو قز - كمهدعم عصرود 0غ كتامناع تطصة 
5ه تأمعصعاء صة كستقاهمء صم لاع نمقصة لقطية ممم لاصث .5150 50236 ع كلهم قلط نز 01 
وأ طممط عط!' تدعاء عمتسدعمم عط ععلهدم 10 لع 7محدمم عط م1 ققط طعتطن ,تدع 1طسة 
8 بصا /21متصمصمء 15 35 ]8/1 :01 0عع نا 7/005 جا 211260مء أكناز 206 7/35 اعععم5 


كهاتام تدم 62 بع سناع طوة وكيك وعاوتططوع ع تدع ما جعطنه 16 لعلمععية عباط 
اطلام 117 بأعطمرمعم ع1 لازن كةأناعااعةم قلاط وعمستاع مهد 0ه ممزموءءعه 
عمتموشن ع 062221060 02 1لقبطزة 2 11 خصتط زه م5 2 عكلقحم 10 0م26 امم 010 ,مسلط دوعاط 
0 1 1 : 0130 
: ا ل | ْ 

12 كضع 51 0-7209[1م0ه مغ لعتزموع: بتصتط دده عصتودة81 5اطمالى رتعطمممم عط 

مه عتتوع عط[ نوع نات لدعغ عط جه أعتحياكما ما لمع تتتاعل عط كممصديع؟ة علط 2ه عدعرامء عط 


قصه نم6 01ع م1 أله كمع حطل تل صصرم ولط أقطا 15 غ1 نط1" تصنط مغ مهاعم كممناوع نو 
.ب قمتلتس لمعه معطا 116128265 6281 320 كضضأووع]7منزع عقأبتط وعء ساغط لعع صدر 


لطة اعوط 20 أع0اكتتاعمنا قط 25 قلط .ءممعطم”(ط 201 معزو لاه5 5 0 000111173 
0000 2320025 لاط 35 11ع18 5 00اةتتصتقما زط كعملط عمتظضماء رعاطمتتستم 
رككضتط 250 51525 ,551025ع1م<ه عأتامر 5 ممم عط 5عمم1معءء 220 5قعمتصسمعة تتعمهم 

“لمع سهاقتسءيك عط كرو نوووقتك لصة معط 2020 201105 ولط حصنا ملعستقكدمه قهة 


بطعععم5 08 جمزووعمعرع 02 علممم تقأتك عدم 2 عستاهاء 1ل 


1 


0 
2 
558 ابي ال سر 

22 0 ا" 9 
ا 
م ا للم 0 .ممسمهاع.] 02 تالومع وتمنا ,نامث 2ه ععع0011 ذا موسبدعع1 كة عمكارمه عم" أووم * : 
١‏ ا 3 ها هدرمام01آ ,(198508) ععقناعمم.آ عأطوعم مذفظ نمع ,رتت 1954) تأممك1 يمتدفدقه8] و 

5 الالأددعء كلونا عدعصوطاء ] حصو علصسه لممع نجعت طتلج (08 1992) عنوروغعمل امه (2© 1988) ده تلن 5 احم‎ ! 0 55-7 ١ 


طاععطكة 1 لخ 7/2 102 لخ 1022ة8 وبالدقصة -لخ تمقطنال؟ مدعمة “ .لعلغتاص كهلن دزوعط 15ل[ يحم 


المصتطعط عم لعا مط عاممعم أععمم م عدم1 ععمزة طكته زمر 3 


2111 لعتعنهءة كاأمدام لعا 116 مم 10ل معط كتلط غدط لعتمومعل ععلناز غ15" : 
لعالعمعط أهط) وعلمتدتفلصقا لمتطعط قمعا ع1 .210ه50 ستاكد8 غطا 2ه حعقك عط غنوه 
'056طا 0118تتة: ادع 20:1 غق3ه رمتلا نصع"ة أصتدع ا بزعط تقطنك لعن [باعمك معطلا وعد امعد 
لأعناممء 15 غ1[ .ععطع10م كنا[ 012 طعصقءط لاتعلع أوممطله ده لووط علط ععة كلتقصلصةا 
عط مضه غوعط عط عممصصة لعمعل تفصق 15 طاعتطى؟ علموط ج عام عط أقطا دوع مومع كتلط 10 
لوا هد نطكآ لخ اندقه/1 هلك كتمدعطه] 171751 مععوله!'-لى : دكلهموط عط 02 اتقصتةع أدملم 
لقنل 1١-1نآ-سمناخ‏ طتطدعه]/1 11 2ه0مه11 


.4 ]0 ا علط عده م1 5010 طهقلةئنك]ا للك تتهطاك 01 لامع 0 
أكلة] ومعتناوعء امت دباصميم له لإمفصة ب,لماء[مرمرمعمن أعء 10م 8 لإمقمم 161 الوعك داع 
دلخ عاه500 18:8 حلط قز طتعغطا 1ه عمده 5مقطكط .لع تممعضن علموط 2 لإطقحط 200 ,دعتممه 
علموط 8 خقطا 5210 115 .دغمتتااه؟؟ لعتلصباط مذ ممزناط -11 حتددآ سمحص]آ طخطاعد/1 11[ مرومكر 
أعاالطا عطا مغصا علتئلاة أمتكء5 ممم لمصتع تره عط - عه نلنازعهم لستاط مغ مستاعلم؟ 2 1أاع] 


:0105 10110715 عط ازا علد اعمصق كنا كاع] 


انام زان طعتوءو5ع7 لصة عع لع نأمطا 10 1 ا0مطء5 انلها أه للزع !5 ىم 
: 2 نام 015 

ققط منا 1[ ععوتع 220 ععمفنتعدظ غطع ذ! ,ع5ع كلطنا 1ه 77 01 عتتووعاط 
0 ا .مده 


كمعممة نع نتلعة 115 107 (عه1-121731[آ لد نامآ :10 نزدى 0170م 
نع طغأالةا لعطمتطصصمء ع 01206010 

:/1051عتاء5 102101اتاطة 15 :201 1قطنا2ا 01 
,1للهمع16] دعنتاع لصدا 

عتناخ لصو ععلع تمصا لمة عمياكاده لدعرم؟5 0غ متاممر 165 
صقا عطا سا معط عندناعاء طلوللى زهجم 
1 ع01710615ع16 2110-:01ا0 م8 صا 
عع مع عاتم عط 01 هلهم عط 101 دع زوم عتترعع ماد مه 


86005 ,تاعقوعوع] 01 عقنامط ,عونا مطاطع 1 ! عطا قهز 
*.عع اكنال لمة طانص 2ه ديت 0غ عمتلنباع 


اعم متلة اع 1أ5 بأتمعع1للل كا 10 0م 
العم لصة علقط بعده1 عنزا مقصطث طلعلاعط5- الى لزقصر 


رعاععلناماز قلط تأ منتط ماعط لعمآ لإقمر . 
الل سونط 200 100 2121 زعصتط غطعض عط مل ععناء عط لإهدد 


5ع - اش مدعععاة 1 انالطة .0آ 
: (ممغنلط) 


9 عطغ* 0100 لمم 


220 ععة اذمط عط مه طعتط عط معطلا 
3 500101 2 لعطرمعع6 لتدعل [دناو8 


:31 7155 25001101125 2110 08لأأع»ة ,31 أنام0م كتلط ملسم 


:ب أقتلطا متعط) طاعصعين ترتأاخعلط عط مدء 110159 

لاع 512211 01 طعا ميا عأصتمل عتقط كدعه وعط/11 

دعتاوع تتتعطا ع ص1 لالظ حصوعة نجابهها عط «مرععا! 7111 مط/لا 

01 10 لعمكدهمن قته أاعلط عم 11 

121562 عقة عاط ممع عط معط/18 

مك153 عحاوة 0 عندك عاطامم عط عنامطة 

لقناوع عفلهم ععة كد10 عطا حسة طع نط غطا معطي 

ممتمةمصمت لموع وعمومععط للتمعل معطا 

للخ 0.467) ا#تتمطعلة8 -اخ ترود (للخ 0.463) 53850201 - اخ طعم ندع[ - اخ تعطاازء لز 
طتدعل كلط 01 5ع22أقطنتاءماء عط أنامطة لون ته نه؟ (كلخ 0.476) امدعععطك- الم 1م00 1ن 
ع1[ 5000 01 أعةتمحم شق ددم لعل لعلتعطك عط غخقط نهد (تلم 0.542) ستددئة8 د15 أباظ 
: 3 : :510 ع8 .لع ل زوعل 120 

5 عتعط :للدد عط روسمتحدعط مه عمتكوالة/ كوه عط عالط غقط نلود لرعط] 
©206ةذ عط 5310 وكله رطخ 544 .0)-15هةنزنيخ غنل-16 عحنا ع1787 .طمالخ غنة 500 مم 
مقطلا تاقد مذ غطع كر 2 عتمط ع5 بلكلمطلاسف سعطاه عط رمن لعتوعتهم عمه ومقطععط 
5ل لانت عط] .لإأطدطه]م “ع متطأعصهمد طنزنة 0ع لامر الكملا 7أع5اممم غقطا صا معطا كور 
/22301 الأول طغنضن عط تتموا عن اأقطد مملاعع 1 تنوع؟! 01 نقوما عطلا مه 1م00 .مكتم لمن 
.20110 قلطا صا طغلة لع تعمحصما قاعم له معللطط صععط عمط عطانان 


بلع طعطغودع0 ولط صه عطط عتماعط طءاتعطذ عطا عتاععة سه 1 11 كه عجر مغ 1م10 غآ 

05 مساععة ما كاخقه5 212111236111811 2 غقطلا ععد م عاطة عتناعط غ00 ,دعلاء كلط عصتحاعمه0 

قوعة نإط تعلاط قمهعتمط كأمستدظ] مادا عمتتععم موللا عط ومفططعط:.قارمع مجر 351[ 
55ة6] طاللا غ196 رعمتلصنمطة ععصماع علط ,مترعوعل 


005 155لا 00 5م1055 ع1 جرنا 5ععلقط طقلاخ طتته ممتصناععم غ8 - 
5ق 220 070125 ع0 لطة ع تأكنالاة 1/35 50م0آ ولط مز أونان كتكز 


لكالل لط لعماعط مطككر ععصاءم عط 10م علط .طعاط لإااعمامءصتلند عع سصتط مم1 


ماعطلل ناولز لتتدللاعت 111ماا 1 تطفتمعل 01 غصلمم عط صه هون عط علنطنت لعقمد عط عع تعنأمطيةا 
تدع 103 31161 1010 100 مغأطنا نامل8 علصقطا 1آ 

عط م1 (ومعطعوع] ممه كتمأصعص) كللتعغطد قلط طتزد عاتصنا ما لععمه|ا عط دما[ 
١‏ : 50 


1[ صعط :050-1010 الامم كا لقع لإدم 50 اوستطول8 عصنا د10 أدعم5: [نه5 2/19 
بعلل ما تنه [ غقط عتباد عمتوععط 1 رغص عمروعنع و ععة 010 ممه لاط عممع 15 طانامن تكو 
لالع مأعتغامن جنا 0م0116 وملام 


اول لإا اخلعضعط غأ0م 10ل ع8 لإتأطنامت نزم موعم 1935 1[ عللانت؟ 
عاكة 220 غ10م 2 كا من ألأع للقت 220 1[ ملك /إق2 15 غآ .ئا8/0 01م ,أأع5لاحم عولط ما جمة 1 
12 :20 طعداممعء عط له للع ك1 حرم عمر عع ما 120 2 


10 امع مأ لعاصة3 0ه عىلناز 01 م0121 عطا أصدعم عط غوام نزط غهط) م 0 1 
بلتام] 1[ 5ه كه1] كة ,ا أتا0طة 11116 10 للقطط أكت ع1" .10281 ]دعن 15 أل ,كم طلزمظ .0116 
01 املاعظ 01 5ع05از عط غتامطة 701 عوطتلا ع005) عباط رطخ 799 .0) مقطحة] نط1 كور 
خنا30. لتقطل2طه]8 الاعدمكنطط عا مط غ523:60-[ك 10ل تعطتاعل8 .صتط ممتأمعمم أمم 
عممع؟ عمتمعع م قلط ,وعغتلتط51ومم طامط عمتمعل ]كنم ,لامطلزاصى .دعم 110 أعلتاه/1 عط 
ع8 اطعتام علط طنا؟ 0ع51ة55لل قه/< عط ع0لممم لعتهمة عط 10 رماغوء 1 أمم ناد خلط لمج 
5 طاءعء2 .كاوع1ع اما علط "تعطاكنة م1 ومدعمحم 2 كو ع01]1 قلط ع5نا 0غ ممم عطا. غ20 كور 
م الموعمر كول دمدء كلخ طامولة عظ) حصو لع لمعم عط عبامصممط عط أغقطا لعمتلدع عط 
مط] بخمط 15 غأهط! .مسلط 6 عمط حاتت انان عطا :10 أمسعامقه رامعم ووعرمعرء 
غ1 لع تلعز وهل له ك1 


:عق نه 5310 عط مكدع عتود تروط 
.77 نامك اق 01 اناه غدرع؟ 1 معطنلا خطاعك أمم 205 1[ 
للةه 150[ن 112 


لاضة 0 امس لابدنه 1[ غنانا لصها خرعتكء ساعع12م عضناوع؟ لع متباوع 1 
عط نمسم بأمع 0110 عط 200 70:14 عط مدمظ مع 1 
/20 ل0ع 1063 فدنناننا أعع51 35 17/011055 عط جدمن أمع 1 غقط؟ ابلط 
رع 5185:60م»ع لإعط 50 وعمزوعل 
عع 56 11ن10] بقع امعاودمه ع 1 11 


لتلاة1 عه ععقام ععطاممة أعنز ما اعكدن :نا علزععل 'المسة 10نامه عط عرمقعق8 

مقط عط تعاكة ععع مقل طغز؟ عطعسوئ 235 8235020 10 متتباعء 3 طعتامط) - 82024 م10 

مط عامماععء0 طتمعل عاطهةإألاعصا عط - قصدء تلخ طتترهكظ عط حرم سوسنامصوط لعكاعمع] 
.للم 422 مدطمقطك :01 532121) 


لمع عط غه نجدد عط غ'ملتدآ..طتدعل نزط وعئتة 2ن جععلم) موللا عط علصلطا ع دمل 1 

عط طغزك #أاأعوعمه عمالاقيط بطتدعل 6ه ؟أعدعده عمتلضتمع" :مععولهة1 -لخة عامهط قلط 01 
15 .صتط لاط ملعلادء عط 10 1220م علتمتممرع معلاء ,1050 قلط 01 قا لمعطل 0 ةتصصدمه ١‏ 
]ا طتانه 530510 15 آنا50 5اعصده عصة غل صا كأ5زومعم 006 35 ع102 25 11266م10مم2 012ل 
لعنعط عجوم عط كه أمعنى طعاعتط5 عط]' .نال أو0تمع10 ؤأع00 غ1 دعكلهم عده أقطا لد 
1 فى امم عط 0ل بطتدعل ١‏ 

0ل م1 صنلا ناملا أقطا مل ,عأدا لودع عط ,لإأصسحق الكملا 

نا0 ل خقطلا امع 1132011 معع51 م120[ - 

أ نم1 تلع 107ل مقطقتحم 1ه موع] )ع1 ] ن1[00 
عقوع015 لصة طغدعل م1 نتلوم 3 ك1 لتقل 101 . 

أكنائط طدالم 5 م6 - دعتم وععط كه[ قط 

605 عمدةهء 

نامز قل 01 /إع01110[ دنه جاولز عط 

مخض همعد لمة واتسيةة كنصة غعهام عمصتلاء حل 


عأممعم 2ه دصلدم عط غاعع لصة لعل مقط جدعمزه كوللا عط ,قنط) 1ه عثامة مآ .عمملة كتاعمسصتط 
:5210 لاععصسئط هط عط كه 5لععط لصه كعتترهث8 مزعطا رعمعا لمة 


ولأللهطعطئا 01 كصفعط أغناط ,عهتيه! 15 اأتقعط لإحط اعلا بالغامد صل لعاء تأكممء نه 1 
5 105لع5 ع35عت أممقضقء لطة ملاعملا عط أمصصقء 1[ زعع دا أ0ط عه رطتلمع 8 


ةع امعاضرم عط لأناهللا عط رعصملة كأعخصطتط ما عمتاهماع؟ م0261 2 عرع 8 16 11آ 
:5210 ؟اعمستط لهط عط كه عاللة صتط مععا! 0غ طعناممع أكاز طخل 10 


: لله 1 1216نم 1منا تتامط با 

:عط عه لعصتطصرمء مقط 5ع منط) مك ع قحم أدع لمم قط عط عط 10ناه: 1 

3 بلععم نرعلاء اأقايظ ما عماانا 01 كمدعرمد أمعلء 1 اناك 
اناه أمعم؟ 15 عآنا لام اانا عع0ع010/1ما1 01 ععانترعة لمم 


خطعاء ماعط 52305 مد (طلخف 419 5215121) كناء1021235 1ه دع كاه عىل0ناز ع1" 

20 كع0ك لاعلطن8؟ أملاعط 5تعامع عط ضعطط' كاصع0 1د 'إحقمط امع عط عترعط] .وطتسصمحم 

لق غزة 150131 عط لإعمكباوز 01 عهماد لكاعنك ]2 عع 51 ممأل ستادعل لقص قلط عطا ما جررععة 
200 


- 1160 عصهة حتط ريرنا مععلها كه لطعم مقط حلط مطعع كته لقط أمنرعط ما لوتكتتية 1115 

0 عأقة غهص 10ل عط .نط لع:10110 لإتاصيامه عط 0 عاناء عط زلزعلى عط مصمة طاتتوع عط منا 

كنة] ناطث .3ع75التاعع 01 71/23 عط 12415 كاه 115 08 تقلط 10 فصق غز غباط متطومعلمع1 
ش اماعط 016 لإآنتنا 510 


5160م 5110016 ]70 مدنا مايل عامزمعم عمج عثلا 
عع تع 01 وتاعطاه 01 نهإكباععدء عطا ما ختهم أدمتمع:10 عط عنتقط 11/6 


.ع نتققع عط سه منطكتعلوع1 عط طامط أملاعظ صا مقط عع0ل عطا نقط) 15 غغ عع ممئك 

> مغن لقطك حلم سمص] للخ لتتة تصنط ظعهةاغط 05ن5؟ عرعط) عغمةاطاتدعوع عاتهاد 2 غقطللا 

2 صتطكمع20ة1 ,ذدعن1ل لإلغطع تنما لطنه ناهد 0:01 الأطامم ,ع بتومع]1! ده ععلع ]ناما 

علتط7 5210 عع كماد .عع القطذ-أخ أنامطة لمع باولا أقط/لا محتط أناوطةه لمع ناملا إعنتمرع 
:ام لاعظ مغ عمتالاء جم 


مقطغتط دع تمل منة 1 1 امم بتامطا 1 بطقاام نرق 
أع221ع 203 10 مع نالعل حصد 1 عه لطلخالهعغ امه ت11] 01 عمدء .10 


كه ع11: .105ل عط 0غ لعدعءم مقط عصدة عط'1 .طاهط نم1 تعطاتطا صع تك ممنر ملآ 
8 .عع 'لقط5 ما مدعم لعتناط 


أعامنامء لغلطا عط'1' .غ1008 2 عسوععط م أقطا عمزهك 69 لعترممع: ومععط كهقط غ1 
هه [1لء17 لإقد نهدت اطخ صصا حلاتعط5- الم 01 كمهد مهنا عط م عام عط مرعمم عط 01 


تقلط م تعغمامم 


عط ما 150 غ1 قة عتصقد عط غ20 15 ختقعط لإمتتغباط الصعل عمصدد عط مد 1 


ااعص]! باه طكا؟ 1 بتعلدعة: جوعحآ .أقطا مقطا ععممم 35 للاعجاك غطا بلععل 1 
عط لنامء عط مد عه 1ه ورمعل 2 حنة ]آ ,كأمعممع تع7لطعة لطة عصتصجوعا تإدد لله غ15 بأقطا 
نمك مغ لعتدمصصمء ورمعل 2 15 خغط8آ .كما 


نامك كتطنما مومعل ه صقطا 80 حتة 1 
.كاه 0115220 2 1 1 بأعدمط ]1 


عط 04 لاتقستمتن! عط 15 ع8 .0510م عاطةنهمغط لطة طعنط 2 كذ ى:* طعلتعط5 عل 
مط غنامطة كتعناع1 01 مقط ه بأقأكناز 2 ,عع:101 2 بطع:05م 700210,:2 صن انبلا 
50133 لططة “دعت 2 ,(ل1ث:0.521) 51ه90[غ2د 8 داخف لعنزلإح5-ام م1 


5 عنتعط1 .عسعة ممععغنا عاطهامم د لمة عوط عأطقامم 2 مور طقططة1 [إنلكطم" 
عتطوعخ عط ؤه دوغناء اأطنرو غطا كه ععلء ااكمص!ا مذ مسصئط ععلنا دعن ك1 لد]/ا عط ع 20000 عه مم 
٠: :‏ .13101138 


اعم عطا روتععع1 كله صقد عط رتضة د/ة-لى تلك اطخ نز لعتاء؟5[1201 وعنهو [ناط 
عنت 03 [0تتقمصصرمت 5 طعاتعط5 عط1 .لم مدعل - 1أعث عنة طعاعتط5 عط جه بأدتناع طلا عطا 200 
.مو تأعص وتلل قلط ممه 5و5عععنا؟ علط ممتطعغط مممدعط عط 535 عع دتاعوصها عط 
لع تتعقطن (للم: 542 :0) متددكة 8 م1 خقط7 أعم11ع؟ كنا أعآ 
عط ,سمقامطءد لعصممعا عط 2ه أقها عط 185 عصصنا قلط ص لممصسمقطمكل8 نات" 
كالعتتناععة عط نواعع 2ه لعدممكتل ملالا عده عط كز ع2 .مأكصباز عطا 01 عمععام نمدم 
عط له سققصة© 07 ععدباعصة! عطتدعة ع6 عع عل تمكتن[ 2ه اومطاء5 للهلا عط 0 
0ه ,قدملاءع5 مغصة سعط 1100ل ,دوع املعم 1م غز لء255635 ع181. “لإطمهدملتطام عاعة: 
كعم حصلصة الامطازة؟ مهنا حتط عرم]فظ اعتطاىا وك غط).ع ستمععمم1م ,كلتماء0 كنا عام ١:‏ 
مه 1206 لإاعنيهم علط .أمتعباز عغطاه لإلة مما غمعياوماة عدف قو 116 .كدوم مولة “رة * 
لعتتزوقماء لصة لعع موصضة 112 .معط ذه ععلع تمصا طممنجعط مقط عط ذكعلصن قاع رطيد 
"تن مقمط لع تصدعنه- 1أء ا بامعتعطمء 2 صا عام عظ عع عتما 


:لنةة عط غقطنتا 0 معادنا حصة عند 2/لث فاخ أناطكث م أرعلع1 كنا أ[ 
نع 12101 :101 وع11[ قمر عرعط /لآبطو تدتما كز مصتط ععم1ع6: 5ع 11 غ2ط117 
:10 اكنال بأطعتم 2 م1 صنلط ععللناة بإمتظ غمهد عتكفط 1[ أقط/الا .لمدعنا ه عكلنا 
ل لماعل ننه ممغنااطج 
لإطبه ك1 غقط]..وممعالت له كمنده1] دمع جحاعط ععنة 0 ملقلا طتته ووه 2 كا للماسنائف] 
لماعل غمم 0065 لتوجتا أقطا 0ندد .15 ]1 عمنتوءععءط 112310 2 10 تتقتصتط 2 لع21مصرمء عط 


غلوعء كتلاه طعتطلة عله دعلقططا ععطته1 غناط معن 7 


عطأ غمع أمصصقء نامز 16 معطا غنا8 .اله كز ملع قلط غقطا كعدناعدء هلك اناطم 


عقناءط 15 عمنتلأغحصه50. 011 نهم 2 من غلبع الع 0110م خطعده ناةئؤ ,عصتظ)غ مهد 2ه عامطه 1 


قلط دمعغطع نا لصة طعلتعطك عط 1ه وعلزء عط 12 قلاع قتطةة!)1تاعط عط ضعط]' .عمتطامم غهطا 
.طمامة كبا عه خطعلم 2 عه] أعته 3 نإباط 0 لأعتاممء أكناز القحدد 15 تع عطأ: عسماتودد 5118106 
+0 عنانا غمم لل طعلتعطك عطا غقط حعما هلخ نااك 61 م طمامكدا لعمم لمعم 11 


2 15 01 020 لتاتقتهم 7م52 نه عكتاعاة المطاع228 لمع ماع 1عمعط نو 11ت 
ش 10 


0 جات نم عنام ولط 102 طلتعطد عط 0غ دعكناويرء ه813 - اذ ,عودء؟؟ كلطا هآ 

لزع اك 0 ان اممو 6 معاطعنا ما دعاعا عط معط1 .1أزاع 2 صسئط لمعو 
0 , ْ :5 عط 50 باعهة] اطع لتر 

: هدهل 01 10 برط 20 كعمزهك )ل 1[ بلقصصناك 2 15 كاأكاع عمتامءعءعء 4 . 


ع8 0] عه 0010 كة )مط ,عل نع عغهجع لصة 10/6 01 علعقم 2 كه كاكلع ,15 أق 1 
0 .لعامعععة 


1 ,50 .طلتعطك عطا 01 تمتنهةاك طعلط عط 0غ ميا غمم ,القصرد 835 الع عغطا رهعلا 
علقم 6 ادك 6 ,71111165 تعطاه 20 ععمع [اعع<ء ,متطوعة[مطءة 5 طعلتعطد عط 4ه بععز 
1 رن 1/5 لاه 01 المعوع1م 2 


بأقطا بطكلدعط لطة طانامئز 01 طلبظ ,عكنا نإقمم آه كمدعنز بحاكة لعمالزع لهط 1 طوتى 1 
لاعطا لعتع معنا معط /الا نجع7٠511‏ 01 كصزمك للاخلطا عومطا عنكدع1 ,أصدع لمع تكدا عط 11آز/ة ,هما 
طناك /5غ[دم 2 عه 


:0 اتأغخط عنط قصة طعاتعط؟5 عط :0 مغعاوء طاعنط اعوط غقل) 02 6وممم معنة دعمزع/ ع1 


لأنامء عط دعطوزا عل .طعلتعطك عط لعمتصسلد اأعه1 عط طعبيمم بتحمط 5ع01هم خلطا .ممتاماد 
لجعم؟ مأ تلكلتعطة عطا م تمع 1لا مصة طتنامز 04 لآب ,عآنا حلط 1ه كجدعنز 715 تتدبكة علازع 
عاطة عنعن عط عا مغطواا 116 .ع متامضرممم لمة عمتل اتنط رعمنامها ,عمتطعدع) وجمعنز عومط) 
عكنام معلاء غم عرعلر طعلطلل كملمت عع لزه 1511 68 01 0دعاكما علطا للد مل ها 
ٍ 5 : إندع 5111 
عطا عنتقط عط لأنامك لاوط .عاأطوكباععة 035 تتنتة للق ,لإاكنا0لاطه 0016© 
نكا 78/011101 عطا مرقغة كلم غنك تفامطءد دتلمة كتعنه! 02 صقمر 2 كداع11] #وعطعم 
60 2 و1 داع ناممع 1215 بككلمقطا 5ع بمعدعل ع2 .ده اوساععة لصم ددعملصتاط بكدمممعء 
لز انقطانم بعلاه1 أن وعمتاعم قلط 26015 


11 6 قينا 6ع ولناء طعتط قلط 0ععدةة؟ هام لطم خقطا عم م1 كمرعع5 غ1 


نب 0 28110.501ععع8 62 م دع لمن مقنكة ]1 فغلما 10نزهثا مط حءاعتط5 عطا مسوع ممتاءء زطه 


2156م قلطا 0001 عط أغقط) عطالاة5 لإ غ1 لااغكتال ما كسمعأمقط عط 


203715310 30 000ظ2ظ 5 تعاد5ع10م 2 ناعط/11 
١‏ 00 زع أع2019 2 15 موقط زمد]8 نط1 دممدعرعطا 


امع مططتطاتعط5 قط كوو عتعطا زعغوطعل لعاتقعغط 2 923 عتغطا رع لاع تغط روملا 

تزغططا بلسة بصن مجعم 1م580 015كنات16جعغطز معطان غعبده معطم مسقا لصة غز عه مععط عط 

غطعصبعطا الإتعا نعل :مله 1 مم1 م ع5 :عونادعء6 كلة217 815 لععمع 511 لصة ,كوعل1 

أمعع 60 61 نامك قلط 20 117 7 لامع قلط ه501 غطعك عط سه اكه 

توعلء ,ملعا ماما تين 0 37 “ع1آ تنا ملستامئع مدمة دع منظ؛ بجعمع] عط عوتتوععط 
0 ببجدملقته يلاع مهم 0 24 نوما 01 تن رع ستمعصمافوع لصا 


لعزا مقط عط عدمط 6ه 5ععة1 لصة وعمعءد عط /#القامعرم كأعنتتكممعة] ,عمماة 
أكنامم لقلطع 82 05 ع0[ غطا ,كتطعنامطا 4ع «عالده5 كلط عفعمم همع 0غ دعت لله طتلي 
تااعقصئتط عمتاكة ,منلام كلمن عسمتطدمه عط ذه اماممع؟ ,كاعمستط ما لعرعموتط ىك ع قط 


077 أع16 011لا النيو بحمط بلاأممعم مك15 خآ علتط؟ا لملطاعه8 م1 بحن 01 100 
20033 تع طامنا عتتة ناولا ماعط 


يت اروك ا وتقلية 15 عط 11 25 6215م22 16 رمع)2. 1[ 


أت لات عتاع بلا 11 عأتقط دز مقلطعة8 1 116 نم0 1 ب112! تتتاملز دوم[ 2 
ا أأعننوعا 0غ 0عع101 بأ 
لاضع 116 : 
مرمة بصن لعمممطء :كاعع1 16 بلدلطعفظ وتعط عممعم آناهد ‏ تدس معزلا 0ن 
اع ىا 1 خقطا عع تدر :ه10 طكتافمة 15 )از لا 605185 ؛ مسرم كعثل غدفطلة +3 10 
لصة علزطلممع 16 105217 عاطة قععط ستكقط غنامط)55 /21023 
01 قا 10 170159 3 م 


0 /31523 صقء 50 لطنة ع:قط000ع :533 10 5-7 600 عط 1/55آ #عط غأمم لأتامء أوط/لا 
20 ممصا 11/6 7 تتولكة الإعمكناوز له غاقة1! عكلهمم 0 مستط 101 5ن ءءء عط 4ل : 
101 مماغلط لتقط له 5أصام5 111 12 5 قط عحظ فكناة ره برممعلة/11 غناط عيناة 101 
لله عط عه 01م 


ددا دوملا لعالهء 1 9ك 01م غمعامز ا عا 0 /للوة 1 ضع ا 
لع متهمدعء طعتطن أكعطء له تدع ط تجطتصرمآ نهغ1م ععلة زستقعا طغامتا 0171110173 ]1 ات 
أوعطء منا تتوعا 0 علدع7 100 12110 /آ21 رمنا اتلد عتقط لاناقط؟ نرعطا ططعتامطا لستاةة 

مدا خمعم مقط لآناه:8 )1 01 كتين تدع 4 004 يه : 


51655 200 01165 7تعجط 01 قرم للقن ص لين 2 27 نم11 معطلا 

عه ناعم اناهن "عط تقل 8 011152637[ 1356 قلط 1005 ]1 5-0 عط عاصتط 10 10 
ميام) عط 201 لعكا100 عط م10 أمع حصلا معدعم عط ومقطرع 825103207 10 0طتااع1 
7 .علط 00مع غ1 نزذد 10 


قن ممموء م مط 0 مستقطعع عط 00 نامقة 000 1 . اعم 3 00 
إللصناوتة ععتواع م6 لع صلا أتتدعط عطا بخطع 1ك طم 


“لوعمع بعطا 0 نس ١‏ مق قدو 00 لملطعة8 م 1م سهد 110:26 نه 
2/5 عط عتغعطلا 09/8) عطا رعمقام علاتاقه قلط مت ععمه قلط اعم 5 سقحد أقط ل 000 
عط طاتت صنط لعمنهز ]1 .10 لإعمستاول زعتط لعصوعاء/ مقس غهطا هك لعرمومط لم 1 
0م ععومء7 اكات 3 5210 ع]ط .0ل م1 مطلئط ع1 آذه لجملوناه1 قط تل قصة طاتعطى 
5 13/25 لتقم غ18 :دعدناءعدة طكتيد ل16صنامء لإعممم] عصرمة طغتمد تصتط لعامعوعمم 0ه صستط 
1 .قلخ 449 .0 ) تصه :الى دلخ تحلطة ععطمهده لتطم حاعمم عطا 


تو ممع 1617 و لطان 8م310 200023 01 تناد أدع1200 .2 حصلط امعد 116 


+12211101165 ع مأعناوططعاعم عط لمة قط مذ عع0ناز 2 عمتوععط عط ,مه رعاة1][ 
كقطا عصاعء5 200 كتطعا” عطا عمتمكتاطهقادء ,عممه عطا عستملصن ,ععتاكناز عمتؤمعمكتل 
.عتتل كتط قاعع تإلمط جعي 


ع1 0ق0طاطة أعننوتنا كسد عمل طاعج 8 عنتدعا 0 لقط غط معط عصبقء عصت 4 معط 
.تصتط 0غ ععمممعاكنرة ع110مم عرععم10 مم ل1نامء الك أقطا 


24 120121179 بأمعصوعة عاطةأامدمطم! عهد ماغاع عط لعطاكتبعمة اعنامم حوكر] 

مطلا بكدعل1 20ةكناعطا 2 له كممغتطصية لمدخيامط) مقط مطانت عدامطعد هج كه ,تزلله أعمفهمة 

0 بعاممعم علط 220 كأمطومطرمء كلط نم1 0116 0تئه لسممكلة؟ بطعدع ,عغتمرى ما لعطولة 

بعققعم ته لمملعع:25 ,لإاأشناععد سزع:16[ مضه رذوع مأاطاعصم0 لصة ععتأكناز بطاصا اعتاطمووء 
.0/0115 أمع7ع :101 عع عمروعغط مأ :قله صا معتصمم؟ للقدرد لعندمة عط 10 


هله 1ع عل بومقطك ,لإتتاتوعم ,عنام كه تمع صلاط مروظ لعرم أ كتاة قط لاعتمر بحوك] 

خقطا كعقصلطك- عد ندم أقلم كنط عمع0اه 5علسرعمة 01 عمغدم1اع كنامك تلهمم لصة م لمتكا 
2150 عتعلا 221005م0020 أقفاكممء قلط اعلا .كمه لمدمطرمه أمفاكصمه قنط لعمتد مع 
04 15 قط لله لم107 غهقطا تتدعط 2 لدنة قدهتطصة كنامرمع1؟ ركغطع نمطا امقتتاقط 
لإتأصنامهء لإترعلاعء 10 أعنكهن 11ال؟ 1 " ,لالعمصسئط ها للدد عط ,"ولك" لمعل ترعصيد معمر وج[ 
قوع عظا 1ه مماعع؟ لإطة ملإتاصنامه لإصر كز ممص كل مع يمرم عم20 للدء عط نع عع عط مم1 
مم15 للامط لمع2221 0م وكمستاكي/8 عط اله .عصسمط نزم 15 دعبنودممم ععة عتعغط عتعطبن 
بأقء عاط لاحم قملعط اأدعتعاما متعط) ,لمعمرخمةا يه ععه ,عط كلصها تغط عمس سيد مه 
انا اا 15 معط عسمتتارع5 لهة ,مغ تطصحة لإصر ذا مملغتطصصة متعطا رعكام نرم كز عم مزعطا 
' عتلطدعلا عط القطد :دعصتاعع؟ عألومممه متلا مع ككاعط الاونلده 05لا 11 :81285 غز 0د لدم 
:كيلا ماه علط كليلصتصم خلط مذ اع للقومه عطا له ععمعل تيع ع1" #تتمطاد مرماة تزه طترم] 


قط لاحت عاتمدعل غ1 0 عدماء وععء! ما عمد دعماغدة لقلعد8 زه عنه لمهع عط 
:107 لصة عجتععةط 01 ععمع نكمم قط ,11 عنكوع 1 1 القطة بوط :دع طنم] 


لع 135 1 عتمم كتط ثلمة مقلطعة8 ترم بيوحة لماع كهن ععلناز عطا1 
105 ال اط أع29] امد 010 عط راع صل . .تصنط عدوقعط مملغهستادعل كنط عمتطعوعم 
7ك انين 52020 صا صنط رمعا غمم 10ل عطنل 


2114 ام لتععاوء غ20 لأناوه ماد عأممعم جسم لإوبحه لماع كمض نامز 16] 
!نه0 مم ركمفاة تدرا عط عه تإغطا معطا عاعقط ناملا 5010 


عط 1010آ لعاعوط عصرم مج درم ناعم عصلاء20نا 5هللا عطاعهستامصصة عع لناز عط 1210 
تقلط عع ما غلا مطابنة عط عتلعما 0 كمدام ختط لصة ترمضعغصة قتط لإلعدعك اناه علوعمة 
212157 قلط لاط غأعمعط 200 مستط تامصمط 


لإفاككة علمعصد عط 010 نتن عمهنزرعبع 0ف لاع زعتةآ عصنللاط ,لزأضصعمه غناه زعو عط لذج[ 

,الامطلامة .لاامتماءعه طنز ومتطالاحية نيدة أمصمعق علا تغطوته ددعاههد ,ددع لامممطر جح مز 
كلانه عمتمعمعرة معع6ا و قط أكتلم 82512020 5ه 'طغلتعطة عطا عفظا). عمتعقصسز طوء ع 
ولط لقنو هئ لمعن لفط غط اعنام ععتكع 11059 .ععهام طقمتط علط عستحمعا علتطن؟ ممامص 
علتطل تفاع كمون لاصة 25 أكداز لمث .لالعصتعدما لسصة واعنغلط غررء؟ عننقط أكندم عط ,كتوع1 


أقطا بععلع 1[ مما 5ه كالأعمعط عغطا عصصمط عحكضل دمتتةوطعاءه ع متلصناهوع قلط غ161 

عتنا عاأمدوعل ,ه100 ١‏ .)1 ووعددومم مط عدمطا 1ه يلمدللاعن عط 15 لولعم ا 
'ققط كته مصنط عط معتمعء عا بصئط نتصوك كنا دعل تل عمطلا ععةمد لمة عصن 2ه ععممؤكتل 
:ع0 نمدم 151/8 .مسلط ااعاعط عفقا ذعقبطعم قلطم لصة ذعلغتوع د غطا مه كاأسعمع اعتطعة 
طمده كتط نه ععدتع لمه تزعمعمم متك عامل صنة: مخ طهملاة هغ عتدعنتامم تاك لصة أناهى خط 


' عط ,كتاامعع 8متصتطة غ63 أقطا 01216 متعصسحرمء لصة عاتطكة عكنلدم كنا أعنا , 1 
لصة 'عستاططنط' عتمسعلوعة عط بدمغتطصسة عصتضستةعطاعتط عط ,سمملككك غممتللءط 
آله علعم عط بأقتمة 6ه بمملععءظ عط طللج لعاصنامء بعلمعمة ما 0د بععدعوىع رعلاء 

“69[عصقتطلط 52 أمصعط 210 ,اتلمءعطنا عحتمالكء ختط كمه بطكتط غ0 نمم 


عه 5 ا ج522 5 "6 مفناة 0 خعللخط ,متماعسك لمتطعط ملاعم مقتصرما ع1 


مام ا لوا ا رن ف ان ج68 تقلط عوه! #مصمدء رعاع نحو خطوتم عط مغطعتم غ2 ناه 


5 5 م لمق 0 73016136 ععلها رمعم هم تغط عصمتسوع017 كتدعا رتعط 16 /يدد 1 

أكغنان هآ طاناةنز 2ه فنصم فقا لصغمة 111 1 .صدء ناملا كة طعنام كه تإلضلدة معط رعصر 

اليك عستوهقم عتة مأطعته أقطا مله كلام غ20 غز 15 روعع11/2 01 أدعنان مأ تره ممتالدمم 01 
11 لزحم منننا كجمعءلز نتولاكة عماكلقا مد األأعوعط ادام ط 91 


.منة7 :أ /35/23 55م 0) كاطعا عا كخصةى امم 050 طلتقط5 عط ممعك 15 586:36 

0 ع2ه1 أمص ععهة طغتط جممعنز تتاعيزة - 160[ غطا وموعنز 2ن تعطصصتص عط أصنام ع7 11 
عط ,متتوكقة قتط مععفةء ولط بلصتطعط لعا عط وعاتقحصلمذا عط لعاهناوه مه - كمقصسط 
م تنك امه عاعدسنكرعل مو عمج 16 :12011808 0غ علقم عط كممتنطتؤمم [علوم 
قنط 15 )أله أعععد ع6" عرو كع ضقع] ازلتلمط خلط متطتت مقط عط غامد تقطنت عمتعمصط 
3 /ؤع10معا هذ حفتم] مهاه علمفه فط ما صتط لعن ناعاء عقا كتتمعع عمقتللك0: 


عطا ك3 العناكة الع قة طللتعطة عط 06 غطعنام عما امع ازع؟ جعدرع ع مامععء10 ع1 
بطعلتعطة عط مرعاقة عصنقء مطر عومطا آه أطعنام 

تمعطا امع ,لزع وامعط آه كاصغعينة مهمع وعكلة قووطا معاأئععر للع طد 0 
211 عكنا 6ه معضةم عطا أعع102 تمعطا ععلقم لقة لهذا عتاتلمد 01 لمعم عط 1ه 20 
1112021122 خْلَةَ ذه لإتقأامع سصمم20 5' تاكتمعمطكعله مذ عمد 116 5د قلصمط كصة لإلتحصه؟ مم1 
.(0:61948) 


لولاتقط5 7 مه) قلتقوطم 02 لمعتققه عط بلمملتاعة8 متوغوط هون طللاعاة ع1 

أو عمو باعمم غطا بمتمقصط أطقلية! مععصية كونى كبدعطع:0] ولط 2ه عم0 .(لكى 362 
غ0 صف 2 لهة أمصتال 6 وطه مولا تعطنة 1115 .لعفطمقه-له مومعقاط 2ه دمعتطلامء عط - 
05 بعممعع تلاعاصا الإكزوةمعمعع ,اتلتطمم مط :م2 ممصا 1اءنة بممتغه أ نامع 5000 
. تلخ 391 .0) بواعام لضة دمتملمه 01) 


16 الإعهعء1 1116 لاهن لعذكقم دعن تلهني عمامعع:10 عط آله #ذ كه عض م دعان10غ1 
0 عتعتهم كنا مدمع ععلع !| جمم] عمتكاععة عصندهئز للتاى علنط1؟ .طقطة/لا أنلطث طلاتعط5 
اوقتدف كنا 30000 مسوععط عط مجه لعهدهة فصق قلط بععغط وعقاء لمة مضع 11" 1ه وعلصقط عط 
21511112186101 أملكاة 320 ,دهو1زسلم؟ 1ه ودعملدمءط ج1120 0 675655م0 101 


انطاعع 1/1 عط بقع ممم 5 إرطةللم 0 عدنهمج عط م1 


0 ععمعم لقة فعصلوكة61 كنآ 3/0103 ع 06 لدم ]1 عط ,طقالم ماعط موزومم 5ك 
أمعرع .16 4 بالإذطه عط رمممتصدمصممه قلط ,علاماممتا خلط ,لمسسفطةن]8 2200 
01 معمم عطا ,كاكعدل عط بطاعع هط له عممعلةد عطاه 5زمعءم0 عطا برورعلمعا كناماعناء 
.ةلاع نغطٍ 100 لين 0 للخ حصه 5تعناع1 


- ا مم1 0 1176 0 0 ل له 225210 16 
الاكماناء 20011601 :رووع 51000 نالن 6 بلاغدلة عط عمتعاط دز طاصمم قلط 
ع غ6 :ووعععناة ولطامدء 11 ,ع تااممظ رع لامتطتتامه رع/او1 ممه عنام اكه طلز عصتصمواط 
0 5165 غ1 اطعتط8 لهمع. لإلده. كال يمع تدعط. متضدم حو طالب لمعوع ع6 م1 بععونع: 
ماع28 عدا عسلئقتحد 510010 :2 ,تعاكت! لع 1 |-تزمطة 8 5لعداء 211., اهمع معطا عنكم5 .عل لطعة 
.عمهللوغط علتالة؟ عسرمط 2 


بعله1 أمعلية مز ]ذو مموعا ع5و 11 
يتما صقطا تعطاب 76معترهة :0] 

53 5 00 5 بعاقة 7 3 عه لإعط) 
01 نوعلا طاكرزد كا 8ماتعاقع الامص كا غأ رعده 10 .0-010/ 15 لزمز 95للةستطفدلة 
مطللة1 عطا بعقلع11امصعا 1ه ععاصعة عظا مز 1116 كاز عدماممم طقاللة نزقم + ممغدع تاطنم 
+1115 عط عستذوعم)1؟ هلغز جتعطاممهة بلمة - كتط تام نط/ا عط 6ه عمتمععله كمع عط مه 


000 لط 'طغدمه علط بوض لالتعا طقللخ ,لع تصوعنه 66م عفرعية أو عتمعلوعو 1 


61 56 4 ووم ععناه عط 111 ععمعنعتومء عطا تقطاءعممط /واأمعلمه علا .ماعتمعدعه 01 
١ش‏ 3 نم1 11 مه لم4 50 ععممع زط وسناقن8 0) عمط عورع صوص : 


01 علدعة: مصوعمع عط 15 عصسكنج؟ 4م0مع 5 55 01 51505 غطا 01 عم 
2 تمع 2 15 انو زطند عمط ععم ةر ممه كنطا لامظ ما علهم عملةظة كممنعوءطعاءء 
منط نلثى مط طقططة؟اسلطة لدتستمفقطه]/38 ناطىم :لسملول 01 لتتقستصصيا لعرعبعم الطعاط 
اك كنال 05321 1ع ::10201:20011 ملتطة زناقط ,جمققصصة معط كتمع متاك نل ه ,تله لطاع د ظحل رمدلح 
005ل مأع0م ,قكعلاع1 01 سقصط 2ق ,أكزغ 010 1تطم للع برع دمعع»! ,لإهؤم امعط عنامةامطء5 مذ معي 
و1 2 كةلا 11 .تمكاعععقة لصة مطقلاق ما مناه عل لصة تزاعام ختط عم محمص]ا 
عثنا قتط ت.عصنا_ قنط يز ععمعليدصم كداز 6ن [ممطعة عع 1ئلة11 61 متمضد مه بتفافطءة 
.كأتاء لاك 01 عدكنامن عط ده دعاعهمم ع[طتاع قا مض تدغ[ ,لصماكنةا لءمدتادعء لوص لعل 1 نمم 
ققطط عأقطذة 2 صز عستطمرمء حك 0١‏ 51 +121 3186 ,الا0طا ع8 35 ,كا زتعم عوعط 1" 
836 1856 ع5 10 01 ' 06 1 04 برممصتدمت! قط علهس طقلام 


.طتوعل قط تعاكة 5توع نا لان قصتمن1 أهع1ع5 قط عمعمطفاء عنة عالق 


١ 3‏ - 0100 
جنات كانه سد سيان ارك ل كافش دب وهم حسفا يد الال 0 يي 
. 7 0 59 لاا 777 


تقد 1ل ٠‏ 
© 10 10101 


كدهنانهه]1 00 11 00 لقاعء؟؟ - درماح 
2 - 17 لكة افق 20 ه1101 در 


0 غطعنا عطا صز معتستير) أكستدعة ومناعء اورم ٠‏ 
5 ونأع لم2 


6 -53 م اطخ القطدكة د[ 


015 هاندا 01 ععمأرع 2 ودروع؟ ٠‏ 


(56105 ع كتاعء[0)) 


6 - 127 لس #لطة1 823 20 تنتطخ مرزظ 20 تننصة ج31 1ر1 


ده صدهاك1 0) نل “عع واللهم 1315 ٠‏ 
1355 111211-1112016 


197-00 لس تب للقصسفلة5 مسععمف1 لبلطى .1د .معط 
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